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اس ہے 
u‏ چھ ۷ھ ١‏ 
۷ کک اھ5 ۲ 


-١‏ باب صَلاة الخَؤْفٍ 


کے 


وقول الله تَعَالیٰ: ا می فی الا ینس علیگز جح أن 

تُقَصروأ من الصّكرة» إلى قوله: مهيا [النساء: ]٠١١-٠١١‏ 

۲ - حَدَّثَنَا آَبُو اليَمَانِ قَال: أَخْبَرَنا شُعَيْبُء ڪن الزُّْرِيّ قال: سَألَئَہ: هَل 
صَلَّى النَبِيّ يل يَغِي: صَلَاةَ الؤفِء قَالَ: أَخْبرَنِ سَام أن عَبدَ الله بْنَ عُمَرَ رضي 
الله عنهما قال: غَرَتُ مع وَسُولٍ الله ي مل تيء فََارَنا اعدو قافتا لَهُمْء فام 
سول الله بك يُصَلِ لَنَاء فَقَامَتْ طَائِفَةُ مَعَهُ تُصَلیء وَأَقْبَلَثْ طَائِفَةٌ عَلَى العَدُوٌ وَرَكَمَ 
َسُولُ الله 4 يمن مَعَةء وَسَجَدَ سَجْدَتَينِء فم نصَرَقُوا مَكَانَ الطَائفةٍ التي ٤‏ صل 
فَجاءواء فَرَكَعَ رَسُولُ الله يك بهم رَكعَةء وَسَجَدَ سَجَْدَتَيْنَء ثُم سَلَّمء فَقَام کل وَاحِدٍ 
مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَه وَسَجَدَ سَجْدَنَيْنَ. [940, ٤٤٤١ء‏ ٤٤٤٦ء‏ 5010 - مسلم: ۸۳۹ - 
فتح: ؟ /419] 


0 هن ات 





9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح 


ذكر فيه حديث الزهري: سَأَلْيْهُ : هَل صَلَّى الي ي؟ يَعْنِي : 
الحَوْفِء قَالَ: أخبرني سَالِمٌ أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قا 


ردي > 


عَرَوْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله كلل قِبَلَ نَج فَوَارَيْئَا العَدُرٌ فَصَافَفَنَا لَهُمْ .. 


3 on 
CO 
\ 


فا الك ای اا و المشافى. ا اا 


(CY) ۴ 

وأخرجه مسلم ۰ 
ورويت عل وجوه كثيرة. 
قَالَ الترمذي : قَالَ الإمام أحمد: قد روي عن النبي ية الخوف على 

أوجهء وما أعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيحًا. وعنه: لا أعلم أنه 

روي عن رسول الله بل فی صلاة الخوف إلا حديثٌ ثاتٌء هي كلها 
صحاح ثابتة'' وقيل: أي حديث صلئ منها المصلي صلاة الخوف 

أجزأه. 
وقال ابن العربي : رویت عن النبي کا في صلاة الخوف روايات 

توف اها شن عشر و ت م رتاق نی القن 

PTT 

: کتاب‎ )٥٥٤٥٤( كتاب : المغازي» باب : غزوة ذات الرقاع» وبرقم‎ )٦٦٤٤( برقم‎ (١) 
التفسیرء باب : قولہ 8 : مان خفُم فجالا٭.‎ 

(٢(‏ ااصحيح مسلم» (۸۳۹) كتاب : صلاة المسافرين» باب : صلاة الخوف» ورمز 
الناسخ فوق كلمة يسلم (دء ت٠‏ س) يعني : ورواہ ابو داود (١١٤۱۲)ء‏ والترمذي 
)٤٥٥(‏ والنسائي ۱۷۶۳ء ۷۳۔ 

(۳) «سنن الترمذي» (055) كتاب: الجمعة» باب: ما جاء في صلاة الخوف. 

)٤(‏ «عارضة الأحوذي). 

.۳۷۵/۱ «القبس»‎ )٥( 





س كتاب صلاة الخوف سہلسےےس۔س۔ر_ە ) 
غيره : صح منه سبعة. وذکر ابن القصار أنه صلاها فى عشرة مواطن» 

وقال ابن حزم: هو مخير بين أربعة عشر وجهاء كلها صح عن 
رسول الله عند وعبارته : من حضره خوفٌ من عدو ظالم کافر أو باع 
من المسلمين أو من سيل أو من نار أو وحش أو سبع أو غير ذلك» 
صحت عن رسول الله کا 

قَالَ ابن القطان: لم يذكر البخاري في أبواب صلاة الخوف غير 
حديث ابن عمر ھلٰذاء وليس كذلك لما ستعلمهء أحد الأحاديث 
حديث سهل بن أبي حثمة أخرجه البخاري في المغازي''' ومسلم 
۳ ئ0 وكان ابن ثمان حين فيض النبي كه أو خمس عشرة 
والإشكال علیٰ هذا. 

انها خا جار" ابره انخاری ”7 

ا خد ابو ادن اعوج ری راتا ٣٣‏ 

رابعها: حديث أبي عياش الرزقي» أخرجه أبو داود والنسائي 
)١(‏ «المحلول» .۳۳/٥‏ 
)٢(‏ سيأتي برقم )٦١٤٤(‏ باب : غزوة ذات الرقاع. 
۳ الاصحيح مسلم) (851) کتاب : صلاة المسافرين» باب : صلاة الخوف. وأبو داود 
)٤(‏ فوقها في الأصل : س. يعني النسائي. 
(5) سيأتي برقم )٤۱۳۷(‏ كتاب: المغازي» باب : غزوة ذات الرقاع. 
)٦(‏ سيأتي برقم (455) كتاب: صلاة الخوف» باب: يحرس بعضهم بعضًا في صلاة 

الخوف» و«سئن النسائی) ۳/ ١7١-١759‏ كتاب: صلاة الخوف. 








J‏ ۱ = التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وصححه الحاكم على شرط الشيخين”". 
خامسها: حديث حذیفة أخرجه أبو داود زالتائی'' 
OOS e‏ 
سادسها: حديث ابي هريرة أخرجه البخاري 
مسعود أخرجهما أبو داود» وصحح الحاكم الأول على شرط مسلمء 
وهو أتم حدیث في صلاة الخو وأبي بكرة أخرجه أبو داود 


¢ وعائشة وابن 


() «سنن أبي داود» )۱۲۳١(‏ کتاب : الصلاة» باب: صلاة الخوف» و«سنن النسائي» 
۱۷۸۳ كتاب : صلاة الخوف» و«المستدرك» ۱/ ۱۷۸-۳۴۳۷ کتاب : صلاة 
الخرف: 
ورواه أحمد في «المسند» 50-09/5. وابن حبان في «صحيحه» ۱۲۸/۷ 
(۲۱۸۷۲) کتاب : الصلاة» باب : صلاة الخوف» والدارقطني في «السنن» ۲/ ۵۹- 
۰ءء کتاب الوترء باب: صفة صلاة الخوف» والبيهقى فی (السنن الکبریٰ) 
)٣٦۷( ۲٥٢-٣‏ كتاب: صلاة الخوف» باب: أخذ اللات فی صلاة 
الخوف» و۳ / ۲٥۷-٢٥٥٢‏ (50786) كتاب: صلاة الخوف» باب: العدو يكون 
0 القبلة» وصححه الألباني في «(صحيح أبي داود) برقم .)٦١١١(‏ 

)۲( سئن أبي داود» )۱۲٢١١(‏ كتاب: الصلاة» من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا 
يقضون» و«سنن النسائی) ۴/ ۷٦۱۔۸٦۱‏ كتاب : صلاة الخوف. 
ورواه أحمد في «المسند» ۳۸٥/٥‏ ۳۹۰ ۳۹۹ ٤٤٦ء‏ ٤٤ء‏ ابن خزيمة في 
ااصحیحه» ۲۹۴/۲ )۱۳٣١(‏ كتاب: الصلاۃء جماع أبواب صلاة الخوف باب: 
صلاة الإمام في شدة الخوفء وابن حبان في (صحیحہ) 5/ ۳۰۲ )٠٤١۲(‏ کتاب : 
الصلاة» باب : فرض الصلاةء و٥/‏ ۱۸۲ (5570) كتاب : الصلاةء باب : الوترء 
والحاكم في (المستدرك) ۳۳٣/۱‏ کتاب : صلاة الخوف» والبيهقي في ۲31/۳ 
)٥٦٦(‏ كتاب: صلاة الخوف» باب: من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولم 
يقضواء قال الحاکم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وصححه الآلباني في (صحیح 
أبى داودا ٦٥٤/٤‏ (۱۱۳۳). 

)۳( ھا في الأصل : )د( يعني أبي داود. 

.)٦٦٤۷( سيأتي برقم‎ ٤( 

(5) حديث عائشة: «سنن أبي داود» )١747(‏ کتاب : الصلاة» باب : من قال يكبرون = 


س كتاب صلاة الخوف اللا سمسم] 2 جه 

والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشیخین''' 
وقال أبو عمر : لا وجه لمن قَالَ: إنه وحديث جابر أنه كان في الحضر. 
وعبد الله بن أنيس أخرجه أبو داود وترجم عليه: صلاة الطالب 

والمطلوب» وصححه ابن ا 

= جميعًاء (مسند أحمد) ٦/٥۲۷ء‏ (صحیح ابن خزيمة» ۲/ ۳۰۳ )۱۳٣٣(‏ کتاب : 
الصلاة» باب: في صلاة الخوف» «صحيح ابن حبان» ۱۲٤١/۷‏ (۲۸۷۳) کتاب : 
الصلاة» باب: صلاة الخوف» «المستدرك» للحاكم ۳۳۷-۴۴۱ کتاب : 
الصلاة» باب: صلاة الخوف» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه وهو أتم حديث وأشفاه في صلاة الخوف» وحسنه الألباني في 
اصحیح ای داود» .)۱۱۳١۱(‏ 
وأما حديث ابن مسعود ففی : (سنن أبى داود) )۱۲٢١ -۱٢٤١١(‏ کتاب : الصلاة» 
بابا؛ من قال يضلي بکل طائفة رکا و«المسند» للإمام أحمد ۳۷۵/۱ء ۳۷۲ 
0 «مسند أبي یعلیٰ) ۲۳۹/۹ (٢٣٥٥٢)ء‏ و«المعجم الكبير» للطبراني /٠١‏ 
۱٤۸٤۷‏ (۱۰۲۷۲)ء «السنن الكبرئ» للبیھقیء ۳/ ۲٦٢‏ (1055) کتاب: 
جتاد الکری تہ کت سی فال فى نات 12 بالقلا تقفو جناہ رات اسنا 
الحديث مرسل » أبو عبيدة لم يدرك آباه» وخصيف الجزري لیس بالقوي» وضعفه 
الألباني في «ضعيف أبي داود) (۲۲۹- .)۲۳٢‏ 

)١(‏ «سنن ایی داود» )۱۲٤۸(‏ كتاب : الصلاة» باب : من قال يصلى بكل طائفة ركعتين» 
«النسائي» ۳ کتاب : صلاة الخوف» أحمد في «المسند» ٥‏ ابن 
حيان فى «(صحيحه) ۱۳٣/۷‏ (۲۸۸۱)ء کتاب : الصلاة» باب: صلاة الخوف» 
والدازقط ف الد 07 0 ان2 مھ ضا الخوت :راضاا 
والحاكم في «المستدرك» ۳۳۷/۱ كتاب: صلاة الخوف» البيهقي في «السنن 
الكبرئ» ۳/ ۲٦٦٢-۲٥۹‏ کتاب : صلاة الخوف» باب: الإمام يصلي بكل طائفة 
ركعتين ويسلمء وصححه الحاكم علیٰ شرط الشيخين وقال الذهبي : علیٰ شرطھما 
وهو غريب» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» .)١١70(‏ 

= /۳ کتاب : الصلاة» باب : صلاة الطالب» وأحمد في (المسند)‎ )۱۲٢١١۹( أبو داود‎ )١( 


ابيب باس التوضيح لشرح الجامع الصحيح تت 


0١ ۴‏ 
وخوات بن جبیر والد صالح أخرجه البيهقي . 
وريد بن انت ار جه السا والسهف 7 


وأبي موسیٰ أخرجه البخاري““ وغير ذلك. 

واختار أصحابنا منها ثلاثة: صلاته بعسفانء وببطن نخل» وبذات 
الرقاعء وصلاة المسايفة. وزعم الداودي أن صلاة الخوف كانت بذات 
الرقاع فسميت بذلك لترقيع الصلاة فيهاء وكانت في المحرم يوم السبت 
لعشر خلون منهء وقيل: سنة خمس. وقيل : في جمادى الأول سنة أربع. 
وذكرها البخاري قبل غزوة خيبر كما سيأتي إن شاء الله تعالئ”” » ویقال: 


= #/595. وأبو يعلى في «المسند» ۲۰۱/۲ (400)» وابن خزيمة في (صحيحه) 
۹۲-۷۲ (۹۸۲) (۹۸۳) كتاب : الصلاة» باب : الرخصة فى الصلاة ماشیّا عند 
طلب العدو» ابن حبان فى (صحيحه) ۱۱٤١/۱٦١‏ (٢٦۷۱)؛‏ كتاب : إخباره ا عن 
مناقب الصحابة» تكو ایر الل رضى الله عنه» البيهقى فى (السنن الکبریٰ) 
۳ء (5075) كتاب: ضلاة الف باب: كف فة شد اقرف ضعفه 
الألباني ثم أشار إلى نقله إلى الصحيح «صحيح أبي داود» .)١١١١(‏ 

)١(‏ «السنن الكبرئ» ۲٥٢/۳‏ كتاب: صلاة الخوف» باب: كيفية صلاة الخوف في 
السفرء وفي «الدلائل» ۳/ ۳۷۹-۳۷۸. 

(۲) «سئن النسائی) ۱٦۸/۳‏ کتاب : صلاة الخوف» و«السئن الكبرئ» ۳/ ٣٦۳٢-٦٦٢‏ 
کتاب : تا نت ورواہ أحمد /٥‏ ۱۸۳ء وابن خزيمة فی (صحیحہ) ۲/ ۲۹٢‏ 
)۱۳٣١(‏ کتاب: الصلاةء باب: صلاة الإمام في شدة الخوف بكل طائفة» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ ۳٠١ /١‏ كتاب: الصلاة» باب : صلاة الخوف 
كيف هى؟» وابن حبان فى (صحیحہ) ۱۲۱/۷ (۲۸۷۰۱) كتاب: الصلاة» باب : 
صلاة الورك وش ان في «صحيح النسائي». 

(۳) «المصنف» ۲/ ۲۱۷ (۸۲۸۵) کتاب : الصلوات» باب : في صلاة الخوف كم هي؟ 

)٤(‏ سيأتي برقم )٦٦٤٤(‏ کتاب : المغازي» باب : غزوة ذات الرقاع. 

.)5179/-5116( كتاب: المغازي» باب: غزوة ذات الرقاعء الأحاديث من‎ )٥( 





کے كتاب صلاة الخوق| ٣‏ ) 
كانت قبل بدر ا 

وحديث زيد بن ثابت أنه يي صلاها مرة» ثم لم يصل قبلها 
ولا بعدها. أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن مجاھد'' ووهاه 
ابن حزم فقال: خبر ساقط. 

وعند ابن بزيزة: نزلت في عسفان في صلاة العصر. وفي حديث 
جابر: صلاها في غزوة جهينة. وقيل : في بطن نخل. وقيل : في ذات 
الرقاع» سنة خمس. وقيل : في غطفان. 

اس إن افيس اكاب اطق ہہ هيه اھ فا ا رن 
الخندق. ۱ ش 

وغزوة نجد -المذكورة هنا- هي ذات الرقاع» وهي قبل الخندق 
إجماعًاء إلا ما شذ به البخاري من أنها بعد خيبر. 

اللهم إلا أن يكون حضرها من غير إجازة» نعم لما كان يوم الخندق لم 
تنزل صلاة المسايفة» كما رواه الدارمي وأبو داود الطيالسي من حديث أبي 
مرا فاته ما فال ان جره ون اة آقل ال على كلا 


)١(‏ قال ابن سعد: ذات الرقاع في المحرم على رأس سبعة وأربعين شهرًا من مھاجرہ؛ 
خرج ليلة السبت لعشر خلون من المحرمء وقال ابن هشام: في سنة أربع» قال ابن 
إسحاق : أقام رسول الله كك بالمدینة بعد غزوة بني النضير شهر ربيع الآخر وبعض 
جمادئ ثم غزا نجدًا يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان حتیٰ نزل نخلا وهي 
غزوة ذات الرقاع. وقال: لما قدم رسول الله يك المدينة من غزوة ذات الرقاع أقام 
بها ثم خرج في شعبان إلى بدر لمیعاد أن سفيان» أنظر: «طبقات ابن سعد» 
11/۲ و«سيرة ابن هشام) ٣۳ء‏ ۷۲.. 

(۲) «المصنف» ۲/ 5١6‏ (۸۲۷۲) کتاب : الصلوات» باب: فى صلاة الخوف. 

(۳) «مسند الدارمی) )۱٥٥٥١( ۹۰٥/۲‏ کتاب : الصلاة» لا الحبس عن الصلاة» 
وامسند الطيالسي» ۳ ۰ ۰. 





سي كي يبس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وكذا وقع في كلام النووي”'' وابن القصار: إن صلاة الخوف كانت 

بعد الخندق في غزوة ذات الرقاع”". 

وفي مسلم من حديث ابن عباس : وفي الخوف 7 وس وأخرجه 
0 . .- أ > )€( 

الحاكم مطولا : وصلاته بدي فرد. وقال صحيح علیٰ شرطھما''. 
قَالَ ابن بطال: وإليه ذهب ابن أبي ليلئ. 
قَالَ الطحاوي وأبو يوسف أيضًا: إذا كان العدو فى القبلة» فإن 

)٥( ١ ار دہ‎ 

کانوا في غيرها فکما روی ابن عمر' ". 
وأما أبو حنيفة ومالك فتركا العمل به لمخالفته الکتاب'''۔. 
وقال أحمد فيما حكاه الخلال في «علله» عنه : لا أعلم أحدًا قال في 

الماشی يصلى إلا عطاءء وما يعجبنى أن يصلى الماشى. 
قلت : حكاه عطاء عن أصحاب رسول الله لا رواه ابن أبى شيبة» 

وروئ أيضًا عن مجاهد الصلاة وهو بمئّى””". 

(١)‏ ورد في هامش الأصل : وقال النووي في «الروضة»: في السير السنة الرابعة فيها 
غزوة الخندق وساق كلامًا إلى أن قال الخامسة وفيها غزوة ذات الرقاع في أول 
المحرم وبها صلیٰ صلاة الخوف وهي أول صلاة للخوف وكذا قال في «التهذيب» 
أن الخندق سنة أربع وقيل سنة خمس. 
[قلت (المحقق): آنظر : «تهذيب الأسماء» ۳/ ۱۲ء «روضة الطالبين» ۷/ .]5٠١‏ 


. ۸/٦ «(صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )٢( 

(۳) «صحيح مسلم» (1۸۷) كتاب: صلاة المسافرين» باب: صلاة المسافرين 
وقصرها. 

)٤(‏ «المستدرك) ۳۳٣/١‏ کتاب : صلاة الخوف. 

.۳۲۰-۳۱۹/۱ «شرح معاني الآثار»‎ )٥( 

() «شرح ابن بطال» ۲/ ۰ء وانظر: «شرح معاني الآثار» ۱/ 90-19" 

(۷) «المصنف» ۲/ )۸۳٦٣-۸۴۳٦٣( ۲۲٢‏ كتاب : الصلواتء باب : الرجل يصلي وهو 





هد كتاب صلاة الخوف 


وقال مكحول: اباب تعاس كن جر وا جر 
الصحاب '. 


وفي «المصنف» عن عطاء وسعيد بن جبير وأبي البختري وأصحابهم 
قالوا: إذا التقى الزحفان وضرب الناس بعضهم بعضًا وحضرت الصلاة 
فقال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فتلك صلاتك» ثم 


للا و 


وعن مجاهد والحكم: إذا كان عند الطراد وسّل السيوف أجز 
الرجل أن تكون صلاته تكبيرًاء فإن لم يكن إلا تكبيرةً واحدة أجزأته 
آنا كان وجهه. وعن إبراهيم: إذا حضرت الصلاة في المطاردة 
فأوم حيث كان وجهك. وفي لفظ : زا 


وقال هرم بن حيان لأصحابه وكانوا في جيش : ليسجد كل رجل منكم 
سجدة تحت جنته» وسئل الحسن عن الصلاة إذ ذاك. قَالَ: يصلي ركعة 
وسجدتين تلقاء وجهه. وقال حماد: ركعة حيث کان e‏ 

ونهئ ثابت بن السمط““ -أو عكسه- عن النزول للصلاة حالتئز". 


(۱) رواه ابن أبي شيبة ۲/ 770 )۸۳٦۷-۸۳٦٣٣(‏ كتاب: الصلوات» باب: الرجل 
يصلي وهو يمشي. 

)٢(‏ «المصنف» ۲/ )۸۲٦۰( ۲۱٤‏ كتاب: الصلوات» باب: فى الصلاة عند المسايفة. 

۱ ۔)۸۲٦٭‎ ء۸۲٦٦(‎ ۲۱٢ -۲٦٢/۲ «المصنف)‎ ٣( 

() «المصنف») )۸۲٦٥-۸۲٦۳( ۲٦٢/٢‏ کتاب : الصلوات» باب: الصلاة عند 
المسايفة. 

)٥(‏ ابن الأسود بن جبلة بن عدي بن ربيعة من أهل الشامء تابعي ثقة» يروي عن جماعة 
من الصحابة» أنظر : «ثقات ابن حبان» 5/ 45» «إكمال مغلطاي» ۳/ ۷۰ »)۸٤۹(‏ 
«تهذيب التهذيب» ۱/ ٢٦٦۔‏ 

() «المصنف» ۲۱٥/۲‏ (۸۲۷۰) کتاب : الصلوات» باب : في الصلاة عند المسايفة. 


لوه سبل - مت التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وقال جابر بن عند الله: صلاة الخوف ركعة. 

وللبزار عن ابن عمر مرفوعًا : «صلاة المسايفة رکعةء على أي وجه 
كان الرجل تجزئ عنهء فإذا فعل ذلك فيما أحسب لم و 

وزعم ابن حزم أنه إن كان وحده فهو مخير بين ركعتين في السفر أو 
تا سرت و 
وقد روي هذا عن حذيفة أنه صلیٰ بکل طائفة ركعة ولم يقضوا . 
وعن زيد بن ثابت مثله. قَالَ: وصح هذا أيضًا مسندًا عن جابر”". 

وأخبر جابر أن القصر المذكور في الآية عند الخوف هو هذا. وصح 
من طريق الزهري» عن عبيد الله عن ابن عباس» عن النبي كه وروي 
أيضًا عن ابن عمر. 

فهذِه آثار متظاهرة متواترة» وقال بها جمهور السلف» كما رويناه عن 
حذيفة أيام عثمان ومن معه من الصحابة» لا ینکر ذلك أحدٌ منهم. 
وروينا عن أبي هريرة أنه صلیٰ بمن معه صلاة الجمعة بكل طائفة 
ركعة» إلا أنه لم يقض ولا أمر بالقضاء» وعن الحسن أن أبا موسیٰ 
صلیٰ في الخوف ركعة'' '» وعن ابن عباس: يومئ بركعة عند القتال. 


)١(‏ «المصنف» ۸۶7۲ كتاب: الصلوات» باب : في صلاة الخوف كم هي؟ 
(۲) كما فى «كشف الأستار» 77/١‏ (1۷۸) كتاب: الصلاة» باب : صلاة الخوف» 
قال: محمد بن عبد الرحمن أحاديثه مناكير وهو ضعيف عند أهل العلم. 

.۳۳ /٥ «المحليل»‎ )9( 

)٤(‏ رواه ابن أبى شيبة ۲۱٢/۲‏ (۸۲۷۳) كتاب: الصلوات» باب: فى صلاة الخوف 
پوت ۱ 

.)۸۲۷۹( (۸۲۷۲)ء‎ ۲٦٦-۲٦٢/۲ رواهما ابن أبى شیبة‎ )٥( 

)٦(‏ رواه ابن أبى شيبة ۲/ ۲۱۷ (۸۲۹۰) کتاب : الصلوات؛ باب: فى صلاة الخوف 


من 





حك ڪتاب صلاة الخو ۔_۔۔_۔_--سے۔۔ل( ۷ا ےس 

وعن مكحول: إذا لم يقدروا أن يصلوا على الأرض فيصلوا على ' 
ظهور الدواب ركعتين» فإن لم يقدروا فركعة وسجدتان؛ فإن لم 
يقدروا أخروا حَتّیٰ يأمنوا. 

قَالَ ابن حزم: أما التأخير فلا يحل البتة» وبالأول يقول سفيان بن 
سعيد. قال: وملنا إلى هذا لسهولته» ولكثرة من رواه عن رسول الله يكو 
ولكثرة من قَالَ به من الصحابة والتابعين لتواتر الخبر به عن النبي كَل 
ولموافقته القرآن العظيو”''. 

وحكى ابن بزيزة عن جابر: صلاة الخوف ركعة للمأموم واثنتان 
للإمام. 

وحكي عن طاوس والحسن وجماعة من التابعين» ولما ذكر 
المنذري القائلين بأنها ركعة: عطاء وطاوس والحسن ومجاهد 
والحكم وحماد وقتادة: يومئ إيماءً. 

ران مقرت وه اناعم سارف اك تر اع ره 
بها إيماءً. وكان يقول: فإن لم تقدر فسجدة واحدة» فإن لم تقدر فتكبيرة؛ 
لأنها ذكر الله تعالئ» وأما سائر أهل العلمء فلم ينقصوا منها شيئّاء 
ولكن يصلي بحسب الإمكان ركعتين أي وجه يوجهون إليه يومؤن إيماءً. 

وحمل قول ابن عباس: وفي الخوف رکعة'''۔ يعني مع الإمام 
فلا يكون مخالفًا لغيره من الأحاديث الصحيحة. 


.۳٦-۳٣/٥ «المحليل»‎ )١( 

(0) أورده أبو داود عقب الرواية )۱۲١۷(‏ کتاب : صلاة السفرء باب : من قال: يصلي 
بكل طائفة ركعة ولا يقضون» ورواه النسائي ۱٦۹/۳‏ کتاب : صلاة الخوف» وابن 
أبي شيبة ۲/ ۲۱۷ (۸۲۸۳-۸۲۸۲) كتاب: الصلوات» باب: في صلاة الخوف 
كم هي؟ وذكره ابن المنذر في «الأوسط» ١ .۲۷ /٥‏ 


سلاا u‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سك 


إذا تقرر ذلك فمذهب العلماء كافة أن صلاة الخوف مشروعة اليوم 
كما كانت إلا آنا يوست رالا فالا إنها سمخصوصة به 

قال مكحول والحسن اللؤلوي لین ال وبعض علماء 
الشاميين» كما نقله ابن بزيزة عنهم عملا بقوله تعالیٰ : ورلا كنت 
فم [النساء: ؟١٠]‏ الآية. 


والجواب : أن هذا خطاب مواجهة؛ لأنه المبلغ عن الله» لا خطاب 
تخصيص» لما صح أن الصحابة صلوها بعده» منهم علي وأبو هريرة 
وأبو !فوسو وغيرهو "2 وقد قَالَ: صلوا كما رأيتموني أصلي 0 *". 

وقالت طائفة» منهم: أبو يوسف وابن علية» فيما حكاه في 
«التمهيد»: لا يصلى بعده إلا بإمامين كل واحد بطائفة ركعتين» 
واحتجوا بقوله تعالیٰ : ظوَإدًا كُنتَ فيم [النساء: ]٠٠١‏ الآية. 

فإذا لم يكن فيهم لم يكن ذلك لهم؛ لأنه لیس كغيره في ذلك؛ ولم 


)١(‏ هذا قول أبى يوسف الأول» أما الثانى : فهو موافقته لأبى حنیفة فى كونها مشروعة 
أنظر : «المبسوط» ؟/ 240 «بدائع الصنائم» ۲٢٤/١‏ «البيان» ؟/ .٠٠١‏ 

(۲) أنظر: «البناية» ۳/ ١۱۹۰ء‏ أما ما ذكره عن محمد بن الحسن ففيه نظرء لأنه لا يقول 
بعدم مشروعيتهاء أو أنها مخصوصة به» بل قوله كقول أبي حنيفة أنها مشروعة» 
أنظر : «المبسوط» ؟/ ٠٤٥‏ «بدائع الصنائع» ۲٢٢ /١‏ «الفتاوى الهندية» .٠١٤ /١‏ 

(۳) رواه النسائى عن حذيفة ۱٦۸/۳‏ كتاب: صلاة الخوف» وابن أبی شيبة ۲/ ۲٠٠١‏ 
(۸۲۷۳) كتاب : الصلوات» باب: في صلاة الخوف كم هي؟ ا عن أبي 
موسیٰ ۲/ ۲۱۷ (۸۲۹۰) كتاب: الصلوات» باب: في صلاة الخوف كم هي؟ 
وروی البيهقى عن حذيفة وعلیٰ وأبى موسیٰ "/ ۲٥٢‏ كتاب: صلاة الخوف» 
باب" الذليل على قوت لا الحوف رانا لماتسيخ: 

() سلف برقم )٢٦٦(‏ كتاب: الأذان» باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» 
والإقامة وكذلك بعرفة وجمع. 


سس كتاب صلاة الخوف 


يكن من أصحابه من يؤثر بنصيبه منه غيره» وکلهم کان يحب أن يأتم به» 
والناس بعده يستوي أحوال أهل الفضل منهم أو يتقارب» فليس بالناس 
اليوم حاجة إلى إمام واحد عند الحرب. 

والجواب أن الإجماع على أن قوله تعالیٰ: حُذْ من اميم صَدَنَة» 
[التوبة: ]٠١‏ أن خلفاءه يقومون مقامه في ذلك» فكذا هزه الآية 
وق ماگ 

وقیل : إن أبا یوسف رجع عن ذلك» حکاہ الأقطع في اشرحه»"» 
وأجاب ابن العربي عن شبهة أبي یوسف أنه إذا زال الشرط بطل 
ا ۱ 

أحدها: أن شرط كونه ب أنما دخل لبيان الحكم لا لوجوده؛ 
تقدیرہ: بيّن لهم بفعلك» فهو أوقع في الإيضاح من قولك. 

ثانيها: أنه إذا جاز له فعل ذلك جاز لنا إلا ما خص. 

ثالثها: أن كل عذر طرأ على" العبادة يستوي فيها الشارع وغيره 
کالسفر وغيره“» وذكر ابن التين أن المعنى الذي أمر به في صلاة 
الخوف؛ تعليمًا لحراسة المسلمين وحذرًا من العدوء وذلك واجبٌ 
على كافة المسلمين» فوجب أن لا يختص گل به دون أمته. 

تنبيهات : 

أحدها: أخذ أبو يوسف بحديث ابن مسعود وابن عمر» إلا أنه قَالَ: 
بعد سلام الإمام تأتي الطائفة الأولئ إلى موضع الإمام فتقضي ثم 
)١(‏ «التمهيد» ه/ ۲۷-۲۷٢٥‏ 
(۲) أنظر: «البناية» ۳/ ١۱۹۵-۱۹۔‏ 


(۳) كذا بالأصل» والمثبت من «عارضة الأحوذي» "/ .٤٥‏ 
)٤(‏ «عارضة الأحوذي» ”/ .٤٥‏ 


TT‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


m+ “o 


اا رف إنها لم 00 فی جز 

قَالَ ابن حزم : وأما قوله : تقضي الأولى الركعة التي بقيت عليها بلا 
قراءة شيء من القرآن فيها وتقضي الثانية التي بقيت عليها (بقراءة)'' 
القرآن فيهاء ولابدء وهذا لم يأت عن النبي بيه ولا عن الصحابة”'', 
ووافق أبو حنيفة أشهب"" والأوزاعي» ثم رجع فأخذ بحديث غزوة 
ذات الرقاع““. 

والشافعي أخذ بحديث صالح بن خوات الا واختارہ امد 
وأبو ثور؛ ورجع عنه مالك . قال الشافعی : والمصير إليه أول". 

ثانيها: روى الدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعًا : الیس في صلاة 
الخوف و 


وهو واو رده ابن عدي ننه 01 وشيخه عبد الحميد بن 


)١(‏ في الأصل: (قراءة) والمثبت من «المحلول». 

.٦٠/٤ «المحلى»‎ )٢( 

(۳) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» /١۱‏ ٣٦٦۳ء‏ المتتقیٰ؛ ۱/ ۳۲۲. 

)٤(‏ لم نقف علیٰ هذا القول. 

(ه) أنظر: «البيان» ؟/ 606. 

.۲٠۲-۲۰۱/۳ «المغنى»‎ »575/١ أنظر: «عيون المجالس»‎ )٦( 

0 «الأم» ۱۹۲/۱ 1 

(۸) «سئن الدارقطني» 08/7 كتاب: صلاة الخوف». باب: صفة صلاة الخوف 
وأقسامهاء قال: تفرد به عبد الحميد بن السري وهو ضعيف. 

(۹) «الكامل» ۷/ ۱۲ ترجمة .)١51/5(‏ 

)٠١(‏ هو بقیة بن الوليد بن صائد بن كعب بن حريز الكلاعي الحميري الميتمي» 
أبو يحمد الحمصي » وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سئل أبي عن بقیة وإسماعيل 
ابن عياش» فقال: بقية أحب إلي وقال محمد بن سعد: كان ثقة في روايته من = 


سک كتاب صلاة الخوف ب را 
السري'“» وأما السھیلی فقال: سندہ ثابت. 

الغالك: قَالَ ابن حزم: روينا عن الضحاك ومجاهد والحكم بن 
عتيبة وإسحاق: أن تكبيرتين فقط تجزئان فيل صلاة الخوف» وروينا 
أيضًا عن الحكم ومجاهد تكبيرة واحدة تجزئ في صلاة الخوف. 
قال : وليس له أصل من كتاب ولا نه( , 

وعن إسحاق : إن لم يقدر على ركعة ريما صلیٰ سجدة» وإن لم 
يقدر فتكبيرة» وسيأتي قريبًا قول الأوزاعي ومن وافقه» وقول أنس في 

الرابع : القضاء فى رواية ابن عمر فى حالة واحدة» ويبقى الإمام 
كالحارس وحده» وفي رواية ابن مسعود القضاء متفرق علیٰ صفة 


= الژثقات؛ ضعيف فی روايته من غير الثقات» وقال أحمد بن عبد الله العجلى : ثقة» 
فيما روئ عن المعروفين» وما روئ عن المجهولين فليس بشيء. وقال أبو زرعة: 
بقية عجب إذا روئ عن الثقات» فهو ثقة. أنظر: «تهذيب الكمال» /٤‏ 197. 

)١(‏ هو: عبد الحميد بن السري» قال أبو حاتم عنه: مجهول» من المجاهيل » والخير 
منكرء أنظر: «الجرح والتعديل» ١4/5‏ (55)» «الكامل» لابن عدي ۱۲/۷ 
(٤٤٢۱)ء‏ والسان الميزان» .)٦۹۷٤( ۲۳۱/٤‏ 

۱ .٦١/٤ «المحليل»‎ )٢( 


(۴) كذا بالأصل» ووقع في «الموطأً»ء ص١١‏ سهل بن أبي حثمة. 
)٤(‏ «الموطأ» ۲۳٣/١‏ (507) رواية أبى مصعب کتاب الجمعة» باب: صلاة الخوف. 


.۱۳۲ وردت فى راوية یحییٰ‎ )٥( 


.۳۲٣/١ أنظر: «المنتقیل»‎ )٦( 


الهس ل ام التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


ولم يذكر فيه سلام الطائفة الأولى إذا تمت صلاتهاء ولا ذكر سلامه كلا 
قبل أن تتم لانفسهاء وذكر مالك ذلك في روايته عن يحيئ بن سعيدء 
والزيادة مقبولة. 

سادسها: لا يعترض على بعض الأحاديث لمخالفة الأصول» فإن 
الصلاة نفسها خرجت عنه للحاجة إليه. 

سابعها: دل الدليل علیٰ أن الطائفة الثانية لا تدخل فى الصلاة إلا 
بعد أنصراف الأولیٰء وقوله وَلَآتِ ا خرف تر اا فشا 
مَعَكَ [النساء: ؟١٠]‏ دليل على أن الطائفة الأولیٰ تنصرف» فلم يبق 
عليها من الصلاة شيء تفعله بعد الإمام» وقد يقال: إن معنئ 
يصوأ مَعَكَ ما بقي من صلاتك ويقضون ما فاتھم؛ وقوله: ذا 
يتم اَلصَّلو؟چ لا يقتضي قضاء الجميع معّاء وإنما هو إخبارٌ عما 
أبيح لهم فعله بعدها من الذكر وغيره. 

ثامنها: حديث جابر أخذ به الشافعى أيضًا: يصلي بكل طائفة 
ركعتين بناءً عل جواز صلاة الفرض عن المتنفلء وهذا إذا کان 
في سفر؛ ولم يُحُفظ عن رسول الله بيه أنه صلل صلاة الخوف قط 
في حضرء ولم يكن له حرب في حضر إلا يوم الخندق» ولم تكن 
نزلت صلاة الخوف بعد. 

ودفع مالك وأبو حنيفة هذا التأويل» وقال أصحابهما : إنه ي كان 
في حضر ببطن نخل علئ باب المدينة ولم يكن مسافرًا؛ وإنما كان 
خوف» فخرج منه محترساء ولم ينقل عنه سلام في ركعتين بهم»› 
وادّعى ابن القصار خصوصية ذلك به على تقدير أن يكون سفرّاء وهو 


بعصد. 


س كتاب صلاة الخوف ا( 


ويرد دعوى الحضرء أن جابرًا ذكر في الحديث أنهم کانوا بذات 
الرقاع وقد كانت صلاة الخوف نزلت. 

وادُعی الطحاوي أنه قد يجوز أن يكون ذلك منه والفريضة حينئلٍ 
تصلیٰ مرتين» وكان ذلك في أول الإسلام ثم س 

تاسعها: روي عن جابر أنه ية صلیٰ أيضّاء فركع في الصف 
المتقدم ركعة کاملة ثم تأخرواء ثم تقدم الآخرون فركع بهم ثانية 
كذلك» فكانت لرسول الله يل ركعتين وللناس ركعة ركعة”'': ويجوز 
أن تکون هذه صفة أخرئ» وقد أسلفنا عن أحمد أن أحاديث صلاة 
الخوف صحاح كلهاء وهو قول الطبري وطائفة من أهل الحديث. 

العاشر: (الضرب) في الآية التي ذكرها البخاري (السفر). وهه 
الآيات نزلت في عسفان بين الظهر والعصرء كما أخرجه أبو داود 
والنسائي من حديث أبي عبان الزرقي السالف. 


001 


وقوله: ( ولب خذوا 
أسلحتهم. 


.۳۱٦/۱ «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 

(0) رواہ النسائي ۳/ -۱۷٤‏ ۱۷۵ كتاب: صلاة الخوف» وابن ماجه ( ۰ كتاب : 
إقامة الصلاة» باب :ما جاء فى صلاة الخوف» أحمد فى «المسند» ۳/ ۲۹۸ء وابن 
أبي شيبة )۸۲۷٦( ۲۱٦/٢‏ کتاب : الصلوات» باب: في صلاة الخوف کم هي؟» 
وابن خزيمة ۲/ ۲۹۵ )۱۳٣۸ -۱۳٣۷(‏ کتاب : الصلاة» باب : ذكر البيان أن النبي 
صلیٰ هذه الصلاة بكل طائفة رکعةء وابن حبان ۱۲۰/۷ (۲۸۱۹)ء كتاب: 
الصلاة» باب : ذکر وصف صلاة المرء فى الخوف إذا أراد أن يصليها جماعة ركعة 
واحدة» وأبو عوانة ۸۸/۲ (١١٢٢۲)ء‏ والبيهقي ۳/ ٦٦٢‏ كتاب صلاة الخوف» 
باب : من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولم يقضوا وصححه الألباني في «صحيح ابن 
ماجه» (١٤١٤۱۰)ء‏ وفي «صحيح أبو داود» (۱۱۲۲). 


سحت ) [النساء: ]٠٠١‏ أي : وليأخذ الباقون 


سم ٢٢‏ ے۔۔۔9۔تے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


وقوله: ا( ولغوا ِدْرْف وَأَمْلِعَمٌک) يحتمل أن يكون الجميع» 
ويحتمل أن يكون لمن لم يصل. 

الحادي عشر: الخلاف في صلاة الخوف في ثلاثة مواضع في جواز 
فعلها الآنء وهل تفعل في الحضر؟ وفي صفتها. وقد عرفت ذلك» 
وانفرد ابن الماجشون فمنعها في الحضر'''؛ تمسكا بظاهر: فِا 
رنج في الْأَرْضٍ» [النساء: .]٠١١‏ 

الثاني عشر: قوله في الحديث: (فوازینا العدو). أي: حاذيناهم. 

وفي (الصحاح): وقد آرَْتُهُ إذا حاذيته» ولا تقل: وازیتہ'''۔ وأقره 
ابن ایق في اشر حه). 


ALEXION رٹ‎ 


.٤۳۷ /۲ آنظر: «الذخيرة»‎ )١( 
۱ .۲۲٦۸/٦ (؟) «الصحاح»‎ 


ست كتاب صلاة الخوف 


؟- باب َلَاۃِ الخَؤْفٍِ رِحَالًا وَرْكَبَانًا 

رَاجل: قَائِم. 

۳ - حَذَنَنَا سَعِيدٌ ِن يحْيَى بن سَعِيدٍ القُرَشِىُ غ قال : : خَدَلَيِي أب قال: : حدقا 
ابن جزنجء عن موسئ بن عُقټةء عن نافع» + ڪن ابن عُمَرَ وا مِن قزلِ يحاهدِ: : ذا 
َخْتَلطوا قِيَامًا. وَزَد ابن عُمَرَ ن الب دہ وإ كَانُوا اکر مِنْ دک ليُصَلُوا 
قِيَامَا وَرُكْبَانًا». [انظر: ٩٤۲‏ - 57 ۹ - فتح: ]٣٢١/٢‏ 

ذكر فيه حديث ابن عمر نَحُوًا مِنْ قول مجاهي : : إذَا َخْتَلَطوا قِيَاما . وراد 
ابن عُمَرٌ عَنِ الي ي : «وَإِنْ كَانُوا أككر ِنْ ذَلِك فيصلا اما وَركْبَان». 

الشرح : 

هذا الحديث أخرجه مسلم ايا" وبه أخذ الأئمة مالك والثوري 
والأوزاعي والشافعي وعامة الفقهاء". 

وال ن ا ا سی و كو كال فاع ين 
الصحابة والسلف: يصلي في الخوف ركعة يومئ بها إيماءً» وقد 
سلف هذا. 

ولاشك نفد خرف ريخالا وركنانا الما کرت اذا اشد الشرف 
واختلطوا في القتالء وتسمیٰ: صلاة المسايفة» فيصلي إيماءً وكيف 
شک > وممن قال بذلك ابن عمرء ذكره عنه مالك في «الموطأ»”", 


وهر قول مجاهد وطاوس وإبراهيم والحسن والزهري وطائفة من 
التانعية. 


.۳۹/۰ مسلم (۸۳۹). : (۲) أنظر: «الأوسط»‎ )١( 
«الموطأ» ص١١ کتاب : الجمعة» باب: صلاة الخوف.‎ )۳( 
.۲۸/٥ حكاها عنهم ابن المنذر فی «اللأوسط»‎ )٤( 


ع( x‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


روى ابن جريج عن مجاهد قَالَ: إذا أختلطوا فإنما هو الذكر 
والإشارة بالرأس فمذهب مجاهد إجزاء الإيماء عند شدة القتال 
كمذهب ابن عمر» وهو مذهب مالك والثوري والشافعي”". 

وقول البخاري: (وزاد ابن عمر ..) إلئ آخره مراده: أنه رواه لا من 
رأيه» وكذلك قَالَ مالك. قَالَ نافع : ولا أرئ ذكر ذلك عبد الله إلا عن 
شال الله E:‏ 

ومراده بقوله: (وإن کانوا أكثر من ذلك) ما ذكره في «الموطأ» من 
قوله: فإن کان خوفًا هو أشد من ذلك. یعنی: خوفا لا يمكن معه 
القيام في موضعء ولا إقامة صف,. فليصلوا قيامًا علیٰ أقدامهم» كما 
زاده في «الموطأ»“» يريد: أن ركوعهم وسجودهم إيماءً. 

وقوله: (وركبانًا) يريد: علئ رواحلهم؛ لأن فرض النزول سقط. 
قال الشافعي في ذلك: لا بأس أن يضرب في الصلاة الضربة الخفيفة 
ويطعن» وإن تابع الضرب أو الطعن أو عمل عملا يطول بطلت 
صلم 20 . 

وقال الطحاوي: وذهب قوم إلى أن الراکب لا يصلي الفريضة على 
دابته وإن كان في حال لا يمكنه فيها النزول. 

قَالَ: وذهب آخرون إلى أن الراكب إن كان يقاتل فلا يصلي» وإن 


(١)‏ روئ عنه هذا الأثر البيهقي ۲٥٢ /٣‏ كتاب : صلاة الخوف» ہاب : كيفية صلاة شدة 
الخوف. 

(۲) ذكر عنهم ابن المنذر في «الأوسط» ۰۲۸/۰ ۳۹/۵. 

(۳) «الموطأ» ص۱۳۰ كتاب: الجمعة» باب: صلاة الخوف. 

)٤(‏ السابق. 

.٥۲۸/۲ أنظر: «البيان»‎ )٥( 


س كتاب صلاة الخوف پڪ ۲۷ے 


كان راكبًا لا يمكنه النزول ولا يقاتل صلیٰ؛ ويجوز أن يكون گل يوم 

الخندق لم يصل؛ لأن القتال عملء والصلاة لا عمل فيهاء ورد 

الطحاوي القول الأول بأنه كل لم يكن صلیٰ يوم الخندق؛ لأنها لم 

تشرع إذ ذاك. 

الرحمن بن أبي سعيد الخدري؛ عن أبيه قَالَ: صلی النبی ييه الظهر 

والعصر والمغرب يوم الخندق بعد المغرب بهوي من الليل كما كان 

يصليها في وقتها""', وذلك قبل أن ينزل الله عليه في صلاة الخوف 

رجالا أو رکا [البقرة: و28" . 
قَالَ الطحاوي: وأخبر أبو سعيد أن تركهم الصلاة يومئذ ركبانا إنما 

كان قبل أن يباح لهم ذلكء ثم أبيح بهازِه الآية فثبت بذلك أن الرجل إذا 

كان فى الخوف لا يمكنه النزول عن دابته أن له أن يصلى عليها إيماءً» 

وكذلك لو أن رجلا كان على الأرض خاف أن يفترسه سبع أو يضربه 

رجل بسيف فله أن يصلي قاعدًا إن كان يخاف ذلك في القيام ويومئ 

إيماء » وهذا كله قول أبى حنيفة ووا 

)١(‏ رواه النسائي ۱۷/۲ كتاب: الأذانء باب : الأذان للفائت من الصلوات» وأحمد 
۳ء والشافعي في «مسنده» )٤٥٥( ۱۹۷-۱۹٦/۱‏ كتاب : الصلاة» باب : في 
قضاء الفوائت. وابن أبي شيبة )٦۷۸۰( 4١7/١‏ کتاب : الصلوات؛ باب: في 
الرجل يتشاغل في الحرب أو نحو كيف يصلي» الدارمي في «مسنده» 40/۲ 
)١1656(‏ کتاب : الصلاة» باب : الحبس عن الصلاةء وابن خزيمة في ااأصحيحه ) 
٦۲‏ کتاب: الصلاة باب: ذكر فوت الصلوات والسنة في قضائهاء 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۳۲۱/۱. 

.۳۲۱/۱ «شرح معاني الآثار»‎ )٢( 

( أنظر التخريج قبل السابق. 


رہ ۰ » ۱ 
قال فى (المدونة): حيث توجهت 7 


يعيد في الوقت» ولم یرہ كالعدو. 

وقال المغيرة: هما سواء» ويعيد الخائف من العدو في الوقت. وقال 
ابن المنذر: وکل ما فعله المصلى فى حال شدة الخوف مما لا يقدر علئ 
غيره» فالصلاة مجزئة عنه قياسًا علیٰ ما وضع عنه من القيام والركوع 
والسجود لعلة ما هو فيه من مطاردة العدوء وهذا أشبه بظاهر الكتاب 
والسنة مع موافقته للنظر'''۔ 

وروي عن ابن زياد عن مالك فيمن خاف أن ينزل عن دابته من 
لصوص أو سباعء فإنه يصلي عليها الفريضة حيثما توجهت به ویومئ؛ 
رتا ايت 

وقال ابن التین : الخوف ضربان: 

يمكن فيه إقامة الصف لكن يخاف من ظهور العدو بالاشتغال 
بالصلاة» ولا يخلو أن يرجو أن يأمن في الوقت» فهذا ينتظر أن يأمن 
أو لا يرجوء فيصلي صلاة الخوف. 

ولا يمكن معه إقامة الصف؛ ولا أستدبار مثل المنهزم المطلوب»› 
فهلذا يصلي كيف أمكنه راجلا وراكبًا؛ للآية لأنه لم يقدر على أكثر 
من ذلك» فلم يلزمه غيره. 

فرع : ما سلف إذا كان مطلوبًاء فإن كان طالبًا فقال ابن عبد الحكم: 
لا يصلي إلا بالأرض صلاة الآمن. 
)١(‏ أنظر: «المدونة» .16١/١‏ 


0) أنظر: «الأوسط» ۳۸/۱. 
(۳) أنظر: «النوادر والزيادات» .484/١‏ 


سلس کتاب صلاة الخوف 
وقال ابن حبيب: هو في سعة من ذلك» كذا نقل أبو الولید عن ابن 
عبد الحکم” ونقل غير واحد عنه أن صلاته بالأرض أاولیٰ منها على 


2ب 5< جمك. 3< همك 


.۳۲٣ /۱ «المنتقيل»‎ )١( 


عر سے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


ت وم تَعْضا 


٤‏ 9ہ ھ8" بَعْضًا في صَلَاةٍ الخُؤفِ 
٤‏ - حَدَنتَنَا > حَیوه بی شرح قال: : عَثََنَا نحَمّدُ بُْ حزبء ڪن الزْبَئِدِيُء عَن 
ل رر ل او : قَامَ 
لنب يلد 1 الاس مَعَهُ فَكيّرَ وکٗڑوا مَعَدُء وَرَكُعَ وَرَكُعَ تاس مِنهُم؛ ثم 


وَسَجَدُوا مَعَهُء ثُم قَامَ لِلثَّاِيَةٍ فَقَامَ الذِينَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْء وَأَتَتِ 0 


الأخرئ فَرَكعُوا وَسَجَدُوا مَعَهُء فالتا کله ني صَلَاةء ولكن جرس بَعْضُهُمْ بَعْضًا. 
[فتح: ا ] 


ذكر فيه حديث ابن عباس قَالَ: قَامَ الس يكل وَقَامَ الاس مَعَهَء فَکبر 
وَکبروا مھ 3 الحديث. 


وهو من أفراده» وفي رواية أنها كانت بذي قرو . 


وفي آخره: الاس كلهم في صلا ولكن يخرس بَْضْهمْ بَْضًا. 

وھٰذا إذا كان العدو بينه وبين القبلة» فيصف الناس صفين» فيركع 
بالصف الذي يليه ويسجد معه» والصف الثاني قائم يحرس» فإذا قام من 
سجودہ إلى الركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الأول فركع َه بهم 
وأكمل الركعة» وهم كلهم في صلاة. 

وقد روي الحديث من طريق آخر عن ابن عباس أنه به صل بهم 
صلاة الخوف بذي قرد والمشركون بينه وبين القبلة"» وقد رویٰ نحوه 
أبو عياش الزرقي وجابر بن عبد الله مرفوعًا”” » وبه قَالَ ابن عباس: إذا 
كان العدو في القبلة أن يصلي على هه الصفة“. وهو مذهب ابن أبي 


)١(‏ ستأتي برقم )4١75(‏ كتاب: المغازي» ہاب : غزوة ذات الرقاع. 
(۲) رواه البخاري معلقًا عقب الرواية .)4١76(‏ 

(۳) سبق تخريجهما. 

.۳٣٣-۳۱۹/۱ رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )٤( 


س كتاب صلاة الخوف بابح 
ليلئ» وحكى ابن القصار عن الشافعي نحوه. 

وقال الطحاوي: وذهب أبو يوسف إلئ أن العدو إذا كان في القبلة 
فالصلاة هكذاء وإن كان في غيرها فالصلاة كما روى ابن عمر وغيره. 
قَالَ: وبهذا تتفق الأحاديث. 

قَالَ: وليس هذا بخلاف التنزيل؛ لأنه قد يجوز أن يكون قوله 
تعالیٰ : لے وَلْمَأتِ سك اون ل سار كيصوا مَحَكَ4 [النساء: ]٠١7‏ 
إذا كان العدو في غير القبلة» ثم أوحي إليه بعد ذلك كيف حكم الصلاة 
إذا كانوا في القبلةء ففعل الفعلين جميعًا كما جاء الخبران”". 

وترك مالك وأبو حنيفة”" العمل بهذا الحديث لمخالفته القرآن» 
وهو قوله: ظوَلْتَأتِ طَيمَةٌ أُخْرَى» الآية» والقرآن يدل على ما 
جاءت به الروايات في صلاة الخوف عن ابن عمر وغيره من دخول 
الطائفة الثانية في الرکعة الثانية» ولم يكونوا صلوا قبل ذلك. 

وقال أشهب وسحنون: إذا كان العدو في القبلة لا أحبٌ أن يصلئ 
بالجيش أجمع ؛ لأنه يتعرض أن يفتنه العدو ويشغلوه» ویصلیٰ بطائفتين 
سنة ا ل 


52> 2× يمك ت3 چٹ 


.۳۱۹/۱ «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 
.۳۱۹/۱ أنظر: «شرح معاني الآثار»؛‎ )۲( 
.٤۸٤/١ أنظر: «النوادر والزيادات»‎ )۳( 


يوسب لل التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


تيوه 0 ؟۔ 2 س۹ بوي 1 وا 
-٤‏ باب الصلاة عند مناهّضة الحصون ولقاء العَدو 


لَوَقَالَ الأورّاء عِيّ: إن گان هيا المَنْحُ ولم تَقُدَرُوا عل 


الصَّلَاةٍ صَلَّوًا إِيمَاءٌ كل أَمْرِئ لِتَفْسِ ٠‏ قن لم ب 0 
الإِيمَاءِ أ٤‏ روا ہے تی ا ت الال او باو 


ع 


مل رَکعَتَيْن > قن لم ب يَقُرُرا لو ع سرت سے 
رهم لیر رو وا حكن اموا ربو ال مول 

ری TT‏ تسْتَرَ عِنْدَ إِضَاءَةٍ 

الجر وَأاشْيَد ج شْتِعَالٌُ القِتَالِء فَلم ب يَقُدِرُوا عَلَّى الصلاةء 

ل ضر ل نة اع هار قَصَلَيْتَاهَا وَنَحْنٌ مََ أبي 

مُوسَىء كَفْيحَ لَنا. وَكَالَ أَنّسٌّ: وَمَا يَسُرّنِي بِيِلْكَ الصَّلَاةٍ 

الگا وما فيه ]: 

٥‏ - حَدَّتَنَا تخيَى قال: : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ» ٠‏ عن علي بن مُمَارَكِء عَنْ يخْيئ بن ا 
كَثيرِء عَنْ أي سَلَمَةَء عَنْ جار ن عبد الله قال ٠‏ جاءَ غمڑ یو دَق فج نٹ 
کُر قُریٔش وَيَقُولُ: تا زول الف قا صليث العطد 8 می گات الشّمْسٌ أن َيب 
ققال النَبِيُ يكل: «وَأَنَا والله ما صَلَيْنُّهَا بَعْدُ». قَالَ: رل إلى بُطْحَانَ فَتوَضاء 

1 الغضر تفڈ ما عات الشَّفْسء فُمْ صَلَّى عرب يَعدَها. [انظر: 517 - مسلم: 
۹۱ - فتح: ]۳٤⁄/۲‏ 


وَقَالَ الأورَّاعِيُ : إن گان د هيا المَنْحْ وَلُمْ يَقُیْرُوا عَلَى 
ال ا إيمَاءً. إلى أن قال: وَبهِ قَالَ مول وَفَالَ 
أَنْسٌ : حَضَرْتٌ مُنَامَضَةَ حصن تُسْتَرَ .. إل آخره. 
ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله قَالَ: جَاءَ عُمَرٌ يَوْمَ الخَنْدَقءِ فَجَعل 
ھا ا ريش .. الحديث. 


س كتاب صلاة الخوف (gg‏ 

وقد سلف في مواضع منها: باب: من صلى بالناس جماعة بعد 
دغات:الرقت'؟ 

وشیخ البخاري بيعي فال الا لت این کن 
یحییٰ بن موسى الحداني. ونسبه أبو ذر عن المستملي: يحيئ بن 

جعفر البلخي. وروی الكلاباذي أن یحییٰ بن موسیٰ ويحيئ بن جعفر 
بہار اس قرف الھائن وبخط سو الحافظ هو: 
خت. وقیل : خت أبوه موسول» راع بل کس ' وثلائین ا 

إذا عرفت ذلكء فالصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو فهي 
صلاة حال المسايفة والقتالء الذي تقدم ذكرها في باب صلاة 
الخوف رجالا ورک اتا 

وحديث جابر هو حجة الأوزاعي ومكحول أن من لم يقدر على 
الایماء أجَّر الصلاة حتیٰ يصليها كاملة» ولا يجزئ عنها تسبيح ولا 
تهليل ؛ لأنه يل قد أخرها يوم الخندق» وإن كان ذلك قبل نزول صلاة 
الخوف» فإن فيه من الأستدلال أن الله تعالئ لم يعب تأخيره لها لما 
كان فيه من شغل الحرب» فكذا الحال التي هي أشد من ذلك ؛ إلا أنه 
أستدلالٌ ضعيفٌ من أجل أن سنه صلاة الخوف لم تكن نزلت قبل 
ذلك» فأما قول الأوزاعي: فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين. فقد 





(۱) برقم (0945) كتاب: مواقيت الصلاة. (۲) «تقييد المهمل» 9/ .١١69‏ 

.٥٠٤ ورد في هامش الأصل : في «الكاشف»‎ )٣( 

)٤(‏ یحییٰ بن موسیٰ بن عبد ربه بن سالم الحداني» أبو زكريا البلخي السختياني 
المعروف» وثقة أبو زرعة والنسائي» قال محمد بن إسحاق الثقفي : ثقة مأمون» 
وقال الدارقطني: كان من الثقات» وذكره ابن حبان في «الثقات». أنظر: 
«الكاشف» (15605). 

)٥(‏ سلف برقم (457) كتاب: صلاة الخوف. 


وم د التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
روي مثله عن الحسن البصري وقتادة» وهو قول مکحول'. 

وعن الحسن أن الإمام يصلي ركعتين والمأموم ركعةء فلعله أختلف 
قوله فیەء أو تكون صلاة المسايفة تخالف غيرهاء ويحتمل أن مستند 
ذلك قول مجاهد عن ابن عباس : صلاة الخوف ركعة. 

قَالَ الطحاوي: وهذا الحديث يعارضه القرآن» وذلك أنه تعالیٰ 
قَالَ: #فإذا كنت فيهم4 [النساء: ٣١١‏ الآيةء ففرض الله صلاة 
الخوف» ونص فرضها في كتابه هكذاء وجعل صلاة الطائفة الآخریٰ 
بعد تمام الركعة الأولئ مع الإمامء فثبت بهذا أن الإمام يصليها في 
وى 2 اعد رون سان 

والفقھاء وأكثر الصحابة على أن القصر في الخوف لیس بقصر عددء 

وأما التكبير فقد روي عن مجاهد أنه قَالَ: صلاة المسايفة تكبيرة 


۳ 
ا 3 


وعن سعید بن جبير وأبي عبد الرحمن قَال: الصلاة عند المسايفة 
0 2 2 3 )€( 
تهليل وتسبيح وتمجيد وتكبير " . 
فسجدة واحدة» فإن لم تقدر فتكبيرة واحدة؛ لأنه ذكر اش”. 





.۳۰۹/۱ «شرح معاني الآثار؛‎ )0( .۳۰٣/۳ أنظر: «المغني»‎ )١( 
في الصلاة» باب: فى الصلاة عند المسايفة.‎ )۸۲٦٦( ۲۱٢/۲٢ رواه ابن أبى شيبة‎ )۳( 
کتاب : الصلوات.‎ )۸۲٦٢( ۲۱٢/٢ رواهما ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(5) «الأوسط» ۲۸/۱. 


س كتاب صلاة الخوف 
وقال الحسن بن حَیٔ: يكبر مكان كل ركعة تكبيرة. وقد سلف. 
وأما أئمة الفتوئ فلا يجزئ عندهم التكبير عن الركوع والسجود؛ 

لأن التكبير لا یسمیٰ بركوع ولا سجود» وإنما يجزئ الإتيان 

بأيسرهماء وأقل الأعمال الثابتة عنها الإشارة والإيماء الدال على 

الخضوع لله تعالئ فيهما. 
قَالَ الأصيلي : ومعنیٰ (قول أنس: فلم يقدروا على الصلاة): فإنهم 

لم يجدوا السبیل إلى الوضوء من شدة القتال» و الصَّلاةَ إلى وجود 

الما ويحتمل أن يكون تأخيره ية يوم الخندق حَتّیٰ غربت؛ لأنه لم 

يجد السبيل إلى الوضوء. 
قلتٌّ: ويحتمل النسيان» ولأجل الخوف والشغل بحرب المشركين. 
وقوله : َم يُصَل إلا بَعْدَ أرْتِمَاع النّمَارِ). . قَالَ خليفة بن خياط في 

«تاريخه» : حَدَّكَنَا ابن زريع» عن سعيد» عن قتادة» عن أنسء قَالَ : الم 

ُصَل يومئذٍ الغداة حَتٌی أنتصف النهار . قال خلیفة : وذلك في سنة عشرين. 
وقوله: (مَا يسني بِتِلْكَ الصّلاۃ الدَنیا وَمَا فِيِهَا) وفي روایة خليفة : 

الدنيا كلها. بمعنیٰ: أنهم أتوا بها في وقتها لم يفرطواء ولم يكن عليهم 

أكثر من ذلك. وقيل: يريد: لو كانت في وقتها كان أحبٌّ إِليٌ من الدنيا 

وما فيها. 
وقول الأوزاعي: فإن لم يقدروا على الإيماء أخَروا الصلاة حتئ 

ينكشف القتال. فيه مخالفة لقول مالك؛ لأنه لا يعجزه عن الإيماء 

فال ول عطلرتن+ ولا سی ات وقوله: (لا يجزئهم 

التكبير). قد سلف ما فيه. 





.٦٤/٣ و«عارضة الأحوذي»‎ ۳۲٣/۱ أنظر: «المنتقيل»‎ )١( 


N) ٣٦(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


5 - باب صَلَاةٍ الطَالِبٍ وَالْمَطلُوب رَاكبًا وَإِيمَاء 
وَقَالَ الوليدة ذَكَرْتٌ لِلأوْرَاعِيٌ صَلَاةً شُرَخْبیل بْنِ السّمط 
وَأصْحَابهٍ و عَلَى ظهر الذَابَِء فَقَالَ: كَذَيِكَ الأَمْر عِنْدَنًا إذا 
ا القَوْتُ. واخ الَلیڈ ؛ بقل ال كلل : را 
أَحَدٌ الْعَصِرَّ ِا في بتي 5 قَرَيْظَةًا. 1 
- باب 
7 - دتا عبد الله بن مَمّد بْنِ أَسْمَاء قَال: : دنا وريه عن نَافِع» عَنٍ 
ابن عُمَرَ قال: : قال الذي كَل َا گا وَجَعَ مِنَ الأخرّاب: ملي اعد اسر 
في بني قُرَيْظَة». رك بَْضهُمْ العضژ في الطَرِيقِء ٠‏ ثَقَال بَعْصَهُمْ: لا نُصَلْ حى 
َأَتِيهَا. و وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بل نُصَل, ٠‏ يُرَد ما ذَلِكَ. َذُكِرَ لني يِه فَلَم يُعَنْفْ وَاجدا 
مِنْهُمْ . [4115 - مسلم: ۰ - فتح: ]٣٢١/٢‏ 
ا پا لتا لما رَجَعَّ ِن الأَخْرَابٍ : 
و العصرٌ لاق کی قُرَيْظَةَ ..» الحديث. 
كذا في , بعض النسخ : (باب). وفي با o‏ 


وھٰذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي” '' ومسلم أيضًا 
0 
هناك 


5 


والاثر أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع» ثنا ابن عونء عن رجاء بن 
حيوة الكندي قَالَ: كان ثابت بن السّمط -أو السّمط بن ثابت- فى مسير 
في خوفي». فحضرت الصلاة فصلوا ركباناء فنزل الأشتر. فقال: ما له؟ 





() سيأتي برقم )41١19(‏ باب : مرجع النبي من الأحزاب. 
۲( اصحیح مسلم» (۱۷۷۰/ 56 کتاب : الجهاد والسير» باب : المبادرة بالغزو 
وتقديم أهم الأمرین المتعارضين. 


س كتاب صلاة الخوف ۷'y‏ 
قالوا : نزل يصلي. TEE‏ 

وذکر ابن غاق نات تہ او آھر شرحيل بو الط اذا 
كان كذلك فيشبه أن يكونا كانا فى ذلك الجيش فنسب إلى کل منھما؛ 
لأنهما كانا ون ۱ 

والكٌمط يفتح السين وكسر الميم» قيده الجياني . وعن بعضهم بكسر 
السين وإسكان الميم» وقد ذكر شرحبيل جماعة في الصحابةء وثابتا في 
التابعين» وشرحبيل هو الذي كان على حص؛ وهو الذي أفتتحها. 

قال أحمد بن محمد بن عيسى البغدادي صاحب تاریخ حمص»: 
مات بسلمیة سنة ست وثلاثين» وقيل: سنة أربعين» هاجر إلى المدينة 
ردن هدي لان كار مانت ی 

واختلفت الرواية: هل كَالَ: «لا يصلين أحد الظهر» أو «العصر»؟ 
ففي البخاري عن شيخه عبد الله بن محمد بن أسماء» عن جويرية: 
«العصر». ووافقه أبو غسان عن جويرة» أخرجهما الإسماعيلي. 

وروی عنه مسلم «الظهر, وكذا رواه ابن حبان في (صحيحه» من 
طز ای غسان )0099 





)١(‏ «المصنف» ۲۱٥٢/۲‏ (۸۲۷۰) کتاب : الصلوات» باب : في الصلاة عند المسايفة. 

.٩١/٤ «الفقات»‎ )٢( 

(*) «تقييد المهمل» ۳۰۱/۲. 

[8 من آن داود» عقب الرواية )۳۹٦۷(‏ کتاب : العتق» باب : أي الرقاب أفضل. 

)0( (صحیح مسلم) (۱۷۷۰) كتاب: الجهاد والسيرء باب : المبادرة بالغزو وتقلیم 
أهم الأمرين المتعارضين. 

)٦(‏ كذا في الأصلء وعلق عليه في الهامش قائلا: هو رجل وهو جويرية بن أسماء. 

(۷) «صيحح ابن حبان» )١557( ۳۲۱-۳۲۰ /٤‏ كتاب: الصلاةء باب : الوعيد على 
ترك الصلاة» وأبو غسان هو مالك بن إسماعيل النهدي. 


س( ۲۸ )س لتوضيج شح الجامع الصحيح سے 

واختلف علئ أبي يعلى الموصلي عنه» فرواه عنه الإسماعيلي 
بلفظ : «العصر» ورواه أبو نعيم في امستخرجه» على البخاري 
«الظهر؟ء ورواه ابن سعدء عن مالك كذلك أيضًا". 

وذكر ابن إسحاق: لما أنصرف رسول الله ية عن الخندق راجمًا 
إلى المدینةق والمسلمون قد وضعوا السلاح» فلما كان الظهر آتی 
جبريل رسول الله گلا قَالَ: لقد وضعت السلاح؟ قَالَ: «نعم». قَالَ 
جبریل : ما وضعت الملائكة السلاح بعدء إن الله يأمرك أن تسیر إلى 
بني قریظةء فإني عامد إليهم. فأمر رسول الله بي بلالا فأذن فى 
الا يق سام سو لد در ےت 

قال ابی ست : ثم سار إل في المسلمين» وهم ثلاثة آلاف» وذلك 
يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة عقب الخندق". 

والاختلاف في الخندق هل هي سنة خمس أو أربع؟ فحاصرهم 
خمس عشرة لیلةء وقيل : ان ليلة. 

وقال ابن عبد البر: , بضعًا وعشرين ليلة. وذكر ابن حزم: وتتابع 
المسلمون» ولما كانت صلاة العصر وهم في الطريق ذكروا الصلاة» 
فقال بعضهم: ألم تعلموا أن رسول الله ية أمركم أن تصلوا العصر 
في بني قريظة؟ فصلت طائفة منهم»› وأخرت طائفة منهم العصر 
فصلوها في بني قريطة بعد العشاء. 

وفي الجمع بين روايتي الظهر أو العصر أحتمالان: 


.۷٦/٢ «الطبقات الكبرئ»‎ )١( 


() ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية» ۳/ ۲٥٢‏ عنه. 
(9) «الطبقات الكبرئ» ۲/ .۷٤‏ 





سے کتاب صلاة ارتو ا 

أحدهما: أنه كان بعد دخول وقت الظهر»ء وقد صلاها بالمدينة 
بعضهم دون بعض» فقيل للذين لم يصلوها: لا تصلوا الظهر إلا في 
بني قريظة. وللذين صلوها بالمدينة : لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. 

الثاني : أنه قيل قيل ذلك للجميع › ويختمل الا وهو أنه قیل للذين ذھبوا 
أولّا: لا تصلوا الظهر إلا في كذا. وللذين ذهبوا بعدهم: العصر. 

إذا تقرر ذلك. فالکلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

NS‏ الوا وا موا وهو من قوله تعالیٰ: 
لکن حِفْمُم مالا أو ربا [البقرة: ۲۳۹] واحتجاج الوليد بحديث بني 
قريظة لا حجة فيه كما قاله الداودي؛ لأنه كان قبل نزول صلاة الخوفء 
أو لأنه إنما أراد سرعة سفرهم» ولم يجعل لهم في بني قريظة موضعا 

للصلاة» وقيل: إنما صلیٰ شرحبيل على ظهر الدابة؛ لأنه طمع 
بالفتح للحصن فصلیٰ إيماءً ثم فتحە: وجوز ذلك بعض أصحاب 
فالك: :زمر تخو ما سلف غن ابن حبيت» وقاله مالك أيضًا 
والأوزاعي في الأصل. 

وقال عطاء والحسن والثوري والشافعي: لا يصلي الطالب 
إلا بالأرض ”© ويحتمل أن یکون لما أمرهم إا بتأخير العصر ترك 
الفرض» وهو فرض ولم يعنفهم بذلك فشرع للطالب أن يصلي راكب 
في الوقت إیما٤ء‏ قياسًا على ترك الوقت. 

الثاني : 

اختلف العلماء في صلاة الطالب على ظهر الدابة بعد أتفاقهم على 





.٦٢/٤ ذكرها عنهم ابن المنذر فی «الأوسط»‎ )١( 


ع( التوضیح لشرح الجامع الصحیح سے 


جواز صلاة المطلوب راكبّاء فذهبت طائفة إلى أن الطالب لا يصلى على 
دابته وينزل فيصلي بالأرض» هذا قول عطاء -ومن أسلفناه- وأحمد 
وأبي و : 

وقال الشافعي : إلا في حالة واحدة» وهو أن يقطع الطالبون من 
أصحابهم فيخافوا عودة المطلوبین إليهمء فإذا كان هكذا جاز لهم 
الإيماء ركبان. ۱ 

وذكر ابن حبيب عن ابن عبد الحكم قَالَ: صلاة الطالب بالأرض 
أولئ من الصلاة على الدواب وفيها قول ثان. 

قَالَ ابن حبيب: هو في سعة» وإن كان طالبًا لا ينزل فيصلي إيماء؛ 
لأنه مع عدوه لم يصل إلى حقیقة أمنء وقاله مالك9٣‏ ور مذهب 
الأوزاعي وشرحبيل» وذكر المدائني عن الأوزاعي قَالَ: إذا خاف 
الطالبون إن نزلوا بالأرض فوت العدو صلوا حيث وجھوا على كل 
حال؛ لأن الحديث جاء أن النصر لا يرفع مادام الطلب. 

ونقل ابن النقيب في «تفسيره» عن أبي حنيفة أن المطلوب يصلي وهو 
مسایف: والطالب لا 1 على الدابة©). ۱ 

وعن مالك وجماعة من أصحابه: هما كل واحد منهما يصلي علیٰ 
دابته . وعن الأوزاعي والشافعي وفقهاء أصحاب الحديث كقول أبي 
حنيفة؛ لأن الطلب تطوع والصلاة المكتوبة فرضها أن يصلي الرجل 





)١(‏ أنظر التخريج السابق. 

0( «الأم» ۸۱. 

)۳( أنظر: «المنتقئل» ."76/١‏ 

۔٦۰٢‎ /۳ آنظر: «البناية»‎ )٤( 

.٦٤/٤٢ أنظر: «عارضة الأحوذي»‎ )٥( 


س كتاب صلاة الخوف بلس ب يعس 
يها اکن ذلك زمر قول عطاء و :سلف ٠‏ وعن الأوزاعی :مر 
إن كان الطالب قرب المطلوب أومأ وإلا فلا. وعن الشافعي 57 
ورف ارد فى عة الطالب سیف عبد اھ ایس نال 
بعثني رسول الله َيه إل خالد بن سفيان الهذلي» وكان نحو عرفة 
وعرفات» وقال: «اذهب فاقتله». قَال: فرأيته وحضرت صلاة العصرء 
فقلت : إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما أن أؤخر الصلاة» فانطلقت 
أبعي ران ای ار إيماة تسوت فلا دوت ت ا0 من انت 
BS‏ ل 
ذلك قَالَ: إني لفي ذلك قال: فمشيت معه ساعة حَتى إذا أمكنني 


قَالَ ابن بطال: وطلبت قصة شرحبيل بن السمط بتمامها لأبيّن هل 
كانوا طالبين أم لا؟ فذكر الفزاري في «السير» عن ابن عون» عن رجاء بن 
حيوة» عن ثابت بن السمط -أو عكسه- قَالَ: كانوا فی سفر فی خوفِ 
فصلوا ركباناء فالتفت فرأى الأشتر قد نزل للصلاة» فقال: خالف 
خولف به. . فجرح الأشۃ شتر في ال 
فبان بهذا الخبر أنهم کانوا طالبين حين صلوا ركبانًا؛ لأن الإجماع 
حاصل على أن المطلوب لا يصلى إلا راكبّاء إنما أختلفوا في الطالب» 
)١(‏ انظر: «الأوسط» .٦٢/٤‏ 
)۲( ((اسنن ا داود») )١١59(‏ کتاب: صلاة السفر باب : صلاة الطالب» وصححه 
اين خزيمة ۲/ ۹۲-۹۱ (۹۸۲) كتاب: الصلاة» باب : الرخصة في الصلاة ماشیا۔ 
وقال الحافظ في «الفتح» ۲ : إسناده حسن. وانظر: «صحيح أبي داود» 
(ه*١1١2)1‏ و«الإرواء» (689). 
(۳) تقدم عزو هذا الأثر عند المصنّف قرببّاء فعزاه إلى ابن أبي شيبة ۲۱٥/٢‏ عن وكيع 
عن ابن عون؛ به. 


۲٤ے‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


ند بت چو سی ہے یٹ 
رس ل فی الطریق صلوا ركبانًا لكان ثبنًا 
في الأستدلال» ولم د يحتج إلى غیرہ اماک رکا ذلك أحتمل أن 
yy‏ العصر إلى بني قريظة. 

وقد علم بالوحي أنهم لا يأتونها إلا بعد مغيب الشمس» ووقت 
العصر فرضء» فاستدل أنه كما ساغ للذين صلوا في بني قريظة ترك 
الوقت وهو فرض» ولم يعنفهم يله فلذلك سوغ للطالب أن يصلي 
في الوقت راكبًا بالإيماء» ويكون تركه للركوع والسجود المفترض 
كترك الذين صلوا في بني قريظة الوقت الذي هو فرضء وكان ذلك 
قبل نزول صلاة الخوف» قاله المهلب. 

قَالَ: والأمر بالصلاة في بني قريظة أراد به إزعاج الناس إليها لما 
كان خبره جبريل أنه لم يضع السلاح بعدء وأمره ببني قريظة» وة 
أسلفنا ذلك. 

وقال ابن المنير: أشكل ذلك على ابن بطال ثم لخص كلامه 
السالف» وقال: والأبين عندي والذي أعلم علئ غير ذلك. وإنما 
أستدل البخاري بالطائفة التي صلّت فظهر له إنما لم تنزل؛ لأنه ولا 
إنما أمرهم بالاستعجال إلئ بني قريظة» والنزول ينافي مقصود الجد 
في الوصولء فمنهم من بنیٰ أن النزول للصلاة معصية للأمر بالجد 
فتركها إلى أن فات وقتها لوجود المعارضین''ء ومنهم من جمع بين 
دليلي وجوب الصلاة ووجوب الإسراع في هذا السيرء فصلئ راكباء 


.٥٤٥-٥٤٤ ٥ شر ابن بطال»‎ )١( 
كذا بالأصل. وفى ي «الفتح»: المعارض» ولعله الصواب.‎ )۳( 


سد كتاب صلاة الخوف ببس ا 
ولو فرضناها صُلیت نازلة لكان ذلك مضادة لما أمر به الرسول؛ وهذا 
لا يظن بأحد من الصحابة على تقوية أفهامهم وحسن أفئدتهم» وأما 
صلاة المطلوب فمأخوذ بالقياس على الطالب بطريق أولئ”'". 

وقال بعضهم: يحتمل أنه لما بوب ما سلف ثم ذكر قول الوليد أن 
هذا الأثر هو حكم التبويب» وأن الحديث الذي ساقه بعد ذلك لا تكون 
الترجمة له مطابقة» ولأجل ذلك فرق بينهما بباب كما سلف ولم يجعل 
فيه ترجمة» وأن يكون ما ذكره من قول الوليد والأوزاعي هو حكم صلاة 
الطالب والمطلوب عند البخاري» وأن يكون الحدیث الذي أورده في 
الباب بعده حكم صلاة الطالب والمطلوب إما أن يصلي أو يؤخرء 
وهو قول بعضهم» أو يكون مراد البخاري لما ذكر أستدلال الوليد 
بالحديث أورد لذلك الحديث سندًا ليعلم صحة الحديث عنده» 
واستدلاله. 

الثالث : 

استنبط أبو حاتم بن حبان منه معئى حستا حيث قَالَ: لو كان تأخير 
المرء للصلاة عن وقتها إلى أن يدخل وقت الأخرئ يلزمه بذلك أسم 
الكفر لما أمر المصطفیٰ بذلك”". 

الرابع : ۱ 

قَالَ السهيلي: فيه دليل على أن کل مختلفًیٔن في الفروع من 
المجتهدين مصيب» إذ لا يستحيل أن يكون الشيء صوابًا في حق 
إنسان خطأ في حق غيره» فيكون من أجتهد في مسألة فأدّاه أجتهاده 
)١(‏ «المتواري» ص١١١-5١1.‏ 


(۲) «صحيح ابن حبان» ٤۱۹-٤۱۸/٤‏ عقب الرواية )١570(‏ كتاب: الصلاة» باب: 
الوعيد علیٰ ترك الصلاة. 


س رت سی ہو وت 
إلى الحل مصيبًا في حلهاء وكذا الحرمة» وإنما المحال أن يحكم في 
وب سحن ہوں في حل سے وإنما عرفهم هذا 
الأصل على طائفتين : 

الظاهرية: لأنهم علقوا الأحكام بالنصوص» فاستحال عندهم أن 
5 7 9ہ" 

والمعتولة: 1 علقوا الأحكام بتة بتقبيح العقل وتحسينه» فصار 

حسن العقل عندهم أو قبحه صفة عين» اکس اوحضت 
فعل بالحسن في حق زيد والقبح في حق عمروء كما يستحيل ذلك في 
الألوان والأكوان» وغيرها من الصفات القائمة بالذوات. 

وأما ماعدا هاتين الطائفتين فليس الحظر عندهم والإباحة بصفات 
أعيان» وإنما هي صفات أحكام. 

ورد هذا الخطابي فقال: فيه حجة لمن يرئ تساوي الأدلة ويقول: 
كل مجتھد مصیب» ولیس كما ظنه» وإنما هو ظاهر خطاب خص بنوع 
من الدليل» ألا تراه قَالَ: بل نصلي» لم يرد منا ذلك؛ يريد أن طاعة 
رسول الله گل فيما أمر به من إقامة الصلاة في بني قريظة لا توجب 
تأخيرها عن وقتها على عموم الأقوال» وإنما هو كأنه قَالَ: صلوا في 
بني قريظة إلا أن يدرككم وقتها قبل أن تصلوا إليها. 

وكذا الطائفة الآخریٰ في تأخيرهم الصلاة» كأنه قيل لهم: صلوا 
الصلاة في أوّل وقتهاء إلا أن يكون لهم عذرء فأخروها إلى آخر 
وقتهاء وتخصيص العموم بناء على أصل متقرر» ومن خصه بدليل فإنه 
لا يخصه''؟ عن جملة أصله الموجوب”" ٠»‏ وفي القول بتساوي الأدلة 


)١(‏ فی «أعلام الحديث»): يخرجه. (0) فى «أعلام الحديث» الموجب. 


ست كتاب صلاة الخوف 


تجويز أحكام متضا د . 

وقال غيره: أختلاف الصحابة في المبادرة بالصلاة عند ضيق وقتها 
وتأخيرها سببه أن أدلة الشرع تعارضت عندهم» فإن الصلاة مأمورٌ بها في 
الوقت» مع أن المفهوم من قوله: الا يُصَلَْيَنَ أَحَدٌ -كذا- إلا في بني 
قُرَيْظَةَ): المبادرةٌ بالذهاب إليه» وأن لا يشتغل عنه بشيء؛ لأن تأخير 
الصلاة مقصودٌ في نفسه من حيث أنه تأخيرء فأخذ بعض الصحابة 
بهذا المفهوم» ونظر إلى المعنئ لا إلى اللفظء فصلوا حين خافوا 
الفوتء وأخر آخرون بظاهر اللفظ وحقيقته» ولم يعنف الشارع واحدًا 
منهما؛ لأنهم مجتھدونء ففيه دليل لمن يقول بالمفهوم والقیاس 
ومراعاة المعنیٰ ولمن يقول بالظاهر أيضًا. 

وفيه: أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاده إذا بذل وسعه في 
الأجتهاد. قَالَ: وقد يستدل به على أن كل مجتهد مصيب وللقائل 
الآخر أن يقول: لم يصرح بإصابة الطائفتين» بل ترك تعنيفهم» ولا 
خلاف في ترك تعنيف المجتهد وإن أخطأ إذا بذل وسعه في الأجتهاد. 

الخامس: فيه أيضًا: كما قَالَ الداودي: إن المتأول إذا لم يتعد في 
التأويل ليس بمخطئ» وأن السكوت على فعل أمر كالقول بإجازته. 

في جواز الجمع بالخوف قولان في مذهب مالك» وقال ابن 
القاسم: لا بأس بهء أي: لأن مشقته أكثر من مشقة السفر والمطر". 


55 هك 5 همك تل همك 


() «أعلام الحديث» .084-5448/١‏ 
0) أنظر: «النوادر والزيادات» .٦۸٤/٢‏ 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


-٦‏ باب التّبُكيرِ وَالْقَلس 
بالصُبّح وَالصَلاة عِنْدَ الإِعَارَةِ وَالْحَوْبٍ 

۷ - حََدَّثَنَا مُسَدَّدُ قال: حَدَتَتًا مادء عَنْ عَبدِ العَزِیزِ بن صُهَيْبِ وَتابتِ 
لمان عن أَنّسٍ بن مَالِكِ أن ر سول اللہ لا صَلّى الصبع بلس فم رکب ققال: 
«الله كيد خربّت خير إن ِذَا رلا بِسَاحَة سی فسَاء وه المُنْذَرِينَ». 
فَخَرَجُوا يَسعَونٌ ف السّككِ وَیَقُولُونَ: محَمَد اويس - قَال: وَاخْخْمِيسُ الجيش - 
فَظَهَرَ عَلَْهِمْ رَسُول الله لا مكل لقَاتِلَةَ وَسَبَى الأَرَارِئء فَضَارث صَفِيَةُ لِدِخيّة 
الكَلبِي» وَصَارَتْ لِرَسُولٍ اللہ ياء ته تَرَوَجََا وجل صَدَاقَهَا عِنْقَهَا. فَقَالَ عَبْدُ العزيز 
لِنَايتِ: تا أبَا مَمَیء أَنْتَ سَأَلْتَ أَنّسَا مَا أَمهَرَهَا؟ قَال: أَمْهرَهَا تَفْسَهَا. فَتََسَم. [انظر: 
۷ - مسلم: ٥‏ - فتح: ٢/۷۸ٴ٣]‏ 

ذكر فيه حديث أنس أنه يل صَلَّى الصّبْحَ بِعَلّس .. الحد 

وقد سلف في باب: ما يذكر في الفخذ""'» وسيأتي فی المغازي 
EN‏ ارج تة منه في ات ف 2 ا صلاته 
بغلس ونزوله بخيبر وعتق صفية. 

و(الغلس): بقايا ظلام اللیلء وكان نزوله بها ليا فصلى الصبح 
بغلس ثم ركب . وفيه: التكبير شكرًا لله تعالیٰ عندما يرى الإنسان ما 
يسر به كبّلَیْو وكذا لولادة الغلام» ورؤية الهلال؛ لأنه إعلام بما 
ظهرء ورفع الصوت به إظهارًا لعلو دين الله وظهور أمره. 

فان قلت : ثواب العتق معلوم» فکیف فوته وفعله في مقابلة النکاح؟ 


)١(‏ برقم (۳۷۱) کتاب : الصلاة. 
(٢(‏ برقم )٦۰۸٤(‏ باب : أحد یحبنا وتحبه. 
(۳) سيأتي برقم (۲۲۲۸) باب : بیع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. 


سد كتاب صلاة الخوف وو مسووو سی ے3 
yT‏ تم 00 06 
صداقها نفسهاء وذلك عندها أشرف من الأموال الكثيرة. 

وقوله: (مَا مَھَرَهَا؟) قَالَ: أمُھرھا نفسها. قَالَ شيخنا قطب الدين: 
صوابه : مهرها. يعني : بحذف الألف» وبخط الحافظ الدمياطي» يقال : 
مهرت المرأة وأمهرتها: أعطيتها الصداق. وأنكر أبو حاتم: أمهرت 
إلا في لغةٍ ضعيفة. 

قَال: وهذا الحديث يرد عليه وصححها أبو زید وقال: تميم 

وكذا قال ابن التین : يقال: مهرت المرأة وأمهرتهاء وقیل : مھرتھا 
ثلاثي أفصح وأغرب. والتغليس بالصبح سنة سفرًا وحضرًا وكان من 
عادته ذلك» ولم يخالف ذلك إلا يوم الأعرابي الذي سأله عن 
المواقيت لأجل التعليه”". 

وقوله : ( «إنّا إذَا رتا سَاحَةٍ فوم ) يريد : أنهم تقدم إليهم الإنذار 
فعتواء فنزل بساحتهم نزول الأنتقام متهم والإذلال لهم يقول: إذا حللنا 
در سو سی 

قال ابن التین : والساحة: الموضع. وقيل: ساحة الدور. 

وقوله: ( «قْسَاءَ صَبَاحُ المُنْدَرِينَ ) أي: أصابهم السوء من القتل 


)١(‏ سلف برقم )٥۹(‏ كتاب: العلمء باب: من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه فأتم 
الحديث ثم أجاب السائل. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


وقوله : (جَعَل صَدَاقَھَا عِنْمَهّا) قد أسلفنا أن هذا من خواصه» وحكاه 
ابن التين عن مالك ثم قَالَ: وعند الشافعي : لا. وهذا نقل غريب عن 
العاف ولا اه فة دك الدغرة :ا 
فجي بب 1 ۳ وت - جو 


> ود 3< همقل 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: صريح هذا اللفظ أن الشافعي لا يجوز ذلك» والذي رأيته 
للشافعية مثل ما قال» وأما قول المؤلف هذا نقل غريب إنما الغريب قوله بالجواز» 
وكأنه أنعكس على المؤلف» ويدل على ذلك قوله: ولعله تبع فيه الترمذي» 
فإن الذي حكاه الترمذي في «السئن» عن الشافعي وأحمد وإسحاق هو الجواز. 
فاعلم ذلك. 


(') أنظر: «سنن الترمذي» .٦١٤-٦١٤٤ /٣‏ 


ےڈ ا ہے کے رن 

















صن 0 إل 
- 7 میا 
] سج رہ 
٦ء‏ ی ص ف 
۴ كي 


-١‏ باب في العِيدَيْنِ وَالتَّجَمُلٍ فِيه 

۸ - حَحدَكنَا ابو اليَمَانِ قَالَ: أَخْبَرنَا سُعَيبُء عَن الزُّهْرِيٌ قَال: أَخيَرَنٍ سَامْ بن 
عبد اللو, أن عبد اللہ بی مر قال أَحَدَّ مز جب من إِتازقِ فبا في الشوقء 
َأَخَدَهَا فى رَسُولَ اللہ كك ققَالَ: يَا رَسُولَ اللوء َغ هنذه؛ تَحَمّل بها لِلمیدِ وَالْوْقُود. 
َال لَهُ وَسُولُ الله : نما هاه لاس مَنْ لا َلاق لَهُه. فَلَيثَ كُمَرْ ما شَاء الله 
أن يَلْبَتَه فم أَْسَلَ َيه وَسُولُ الله يك بِجبَةِ دِيبَاج» فََقْبَلَ ها عُمَرُء قائ بها رَسُولَ 
الله ڪا فَقَالَ: يَا رَسشول اللوء لَك قَلْتَ: نما هلله لباس مَنْ لآ خلاق له). 
وَأَرسَلْتَ إل بهذه ا ہا فَقَالَ لَه وَسُولٌ اللہ يِه «َبيعُهًا أو تُصِيبُ بها حَاجَتك». 
[انظر: ۸1 - مسلم: ۲۰٠۸‏ - فتح: ١ ١ ]٤۳۹⁄/۲‏ 

هو في اللغة: الوقت الذي يعود فيه الفرح والسرورء وأصله من 
الرجوع والمعاودة في كل سنة بفرح» قلبت الواو منه ياء لسكونها 


)١(‏ من اليونينية. 


التوضیح لشر ح الجامع الصحيح س 


وانکسار ما قبلها کالمیزان والميقات من الوزن والوقت وجمعه: أعياد. 
فلم يعيدوا الواو لزوال علة القلب للفرق بينه وبين جمع عودہ وقيل للزوم 
الياء في الواحد ولهذا صغر على عییدء بالياء» وقيل: سمي عيدًا لكثرة 
عوائد الله فيهما على عباده. وقيل: أشتقاقه من العادة؛ لأنهم أعتادوه» 
وأول عيد صلاه بيا عيد الفطر من السنة الثانية من الهجرة» وفي «سنن 
ا داود» والنسائي من حديث أنس: قدم رسول الله ي المدينة ولهم 
يومان يلعبون فيهماء فقال: «ما هذان الیومان؟) قالوا: كنا نلعب 
فيهما في الجاهلية. فقال اة : «إن الله قد أبدلكما بهما خيرًا منهما: 
یوم الأضحیٰ والفطر؛” إسناده 000 

وصلاة العید سنة مؤكدة. وقیل : فرض كفاية. 

واختلف في النساء والعبید والصبیان والمسافرین وأھل القری الذین 
لا جمعة علیھم ففي «المدونة»: لا تجب على النساء والعبید ولا 
یؤمرون بالخروج كالجمعة”". 

وقال مطرف وابن الماجشون: عند ابن حبيب: هي سنة لجميع 
المسلمين» النساء والعبيد والمسافرين ومن عقل الصلاة من الصبيان. 
وقال في «العتبية» : إنما يجمع في العيدين من تلزمهم الجمعة. وروى 
ابن القاسم عن مالك أنها تلزم قرية فيها عشرون رجلاًء والنزول إليها 
)١(‏ «سنن أبي داود؛ )۱۱۳٤١(‏ كتاب: الصلاةء باب: صلاة العيدين» «سنن النسائي» 

180-١179 ۳‏ کتاب : الصلاةء باب: صلاة العيدين. 
)٢(‏ قلت : صححه الحاكم في «المستدرك» ۲۹٢ /١‏ على شرط مسلم. وصححه عبد الحق 

الإشبيلي في «أحكامه» ۷۹/۲. وصحح إسناده النووي في «الخلاصة» ۸۱۹/۲ 

(۲۸۸۳)ء والحافظ في «الفتح» 457/7. وقال الألباني في اصحیح في داود» 


)ل وفي «الصحيحة» (۲۰۲۱۱): إسناده صحيح علئ شرط مسلم. 
(9) «المدونة» .١166 7/١‏ 


س كتاب العيدين 


من ثلائة أميال کالجمعۃ''' 

ذكر في الباب حديث عبد الله بن عمر قَالَ: أَخَلَّ غُمَرْ جَبّةَ مِنْ 
سْتَبْرَق .. الحديث. 

سلف في الجمعة"» ولا شك أن التجمل بالثياب غير منكر شرعًاء 
وأن التهيؤ للقاء الناس بالتجمل المباح لا ینکر ولهذا لم ینکر الشارع 
إلا كونها حریرّاء وهذا على خلاف بعض المتقشفين» وقد روي عن 
الحسن البصري أنه خرج يومًا وعليه حلة يمان» وعلیٰ فرقد جبة 
صوف» فجعل فرقد ينظر ويمس حلة الحسن ویسبح؛ فقال له: 
يا فرقدء ثيابي ثياب أهل الجنة» وثيابك ثياب أهل النار -يعني : 
القسیسین والرهبان- ثم قَالَ له: يا فرقد التقوئ ليس في هذا الكساء 
إنما التقویٰ ما وقر في الصدر وصدقه العمل. 

وفيه: اُستفھام الصحابة عند أختلاف القول والفعل؛ ليعلموا الوجه 
الذي يصرف إليه الأمر الثاني. 

وفيه : أتتلاف أصحابه بالعطاءِ وقبول العطية» إذا لم تجر عن مسألة» 
وفضل الكفاف» وجواز بيع الحریر للرجال والنساء وهبته» وهذا أغلظ 
حديث جاء في لبس الحرير» وقد جاء في التجمل في العيد وغيره 
أحاديث سلف بعضها في الجمعة. 


1 


وقال الشافعي : أخبرنا إبراهيم» أنا جعفر بن محمد» عن أبيه» عن 
جده أن رسول الله گل کان يلبس برد حبَّرةٍ في كل عيد» وحدتتا إبراهيم» 
ثنا جعفر بن محمد قَالَ: كان بيه يعْتم في كل عيد ". 
)١(‏ أنظر: «النوادر والزيادات» .65:2:-494/١‏ 


)٢(‏ سلف برقم )۸۸٦(‏ باب : يلبس أحسن ما يجد. 
(۳) (مسد الشافعی) )٤٤١( ١607/١‏ باب: صلاة العيدين. 


التوضيح لشر ح الجامع الصحيح سلب 


ولابن خزيمة من حديث الحجاج» عن أبي جعفر؛ عن جابر أن 
رسول الله َيه كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة. وقال: 
حجاج : أظنه ابن عثمان”". 

وللبيهقي عن أبي رزين» عن علي بن ربيعة قَالَ: شهدت علیّا يوم 
عيدٍ معتمًا قد أرخئ عمامته من خلفه» والناس مثل ذلك» وعن نافع 
أن ابن عمر كان يلبس في العيدين أحسن E‏ وصح أنه ا 
خطب الناس وعليه عمامة سودای أخرجه مسلم من رواية عمرو بن 
حريك عو ا 

وللبيهقي عن السائب بن يزيد قَالَ: رأيت عمر بن الخطاب معتمًا قد 
اُرخیٰ عمامته من خلفه“ 


OE‏ رھد 3< همك 


.)۱۷٦٦( ۱۳۲ /۳ «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 
وقال النووي في «الخلاصة» ۲/ ۸۲۰ (۲۸۸۹): إسناده ضعيف. وضعفه الألباني‎ 
.)١55606( فى «الضعيفة»‎ 

)٢(‏ االسنن الكبرئ؟ ۳/ ١‏ كتاب: صلاة العيدين» باب: الزينة للعيد. 

(۳) «صحيح مسلم» )5617/١509(‏ كتاب: الحج؛ باب: جواز دخول مكة بغير 
إحرام. 

)٤(‏ «السنن الكبرئ» ۲۸۱/۳ كتاب: صلاة العيدين» باب : الزينة للعيد. 


س كتاب العیدین 


؟- باب الجرّاب والدّرَقٍ يَوْمَ اليد 


وك 


۹ - حََدَّثَنَا أَحْمَدُ قال: حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍِ قَالَ: أَخُوَنَا عَمْرُوء أن خقد ن غير 
اَن الأسَدِيٌّ حَدَلَهُء عَنْ غُزوَۃء عن عَائْشَةَ قَالَثْ: دَخَلَ ڪل رَسُول الله لا وَعِنْدِ 
جَارِيَتَانِ تُعَنْيَانٍ ياء بَُاكء فَاضْطْجَعَ علق الفراش وَخَوّلَ وَجھَهء وَدَكَل آُو 1 
قهري وَقَالَ: ما السَّيْطَانٍ عِنْدَ النَِّيُ ا فَأَقْبَلَ عَليه رَسُول الل ا9 فَقَال: 
و فَلَمًا غَفَلَ غَمَرْتْهُمَا فَخَرَجَنًا. [انظر: ۹۲ء ۱۸۷ء ٦۲۹۰ء‏ ۹٢٥۲ء‏ ۳۹۳۱ - مسلم: 
۲ - فتح: ]٤٤4۰⁄/۲‏ 


۰ - وَكَانَ ذم عِيدٍ يَلْعَبُ السُودَانُ بِالاَرقِ وَاِخْرَابِء فَإمًا سَلْتُ اللَبِیٗ پل 


رهي ٭ 


10 82 


وَإِمَا قال: «تَشْتَهِينَ َنْظرينَ ؟». فَقُلَتٌ: نَعَمْ. فَأَقَامَيِى وَرَاءۂ خَدّي عن کے ده وَهُوَ 
3 ا کم ہے 0 3 01" تو مع 2 0 

يَقُول: «دو تكم يا بَني أَرْفِدَة». حَنّى ٍِ مَلِلْتُ قال: «حَسْبِك؟». قلتُ: نَعَمْ. قال: 

«فاذهَپي». [انظر: 404 - مسلم: ۸۹۲ - فتح: ۲/ ٤‏ 


حدثنا أَحْمَدٌء تا ابن وَهْبِء أنا عَمَرّو ا 


الأسَدِیٗ حَدَّنَهُ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشة قالت : دحل علينا النبي پل وَعِنْدِ 
جَارِيْتَانٍ تان 2 الحديف: 


الشرح : 

هذا الحديث أخرجه أيضًا عقب هذا الباب"“» وفي باب: نظر 
راغ إلى التحيشة "+ نی جات 2 قام العبد يصلي ركعتين ". 
وفي باب: حسن العشرة مع الأهل“» وفي باب: أصحاب الحراب 


)١(‏ یاتي برقم 461) كتاب: العيدين» باب: سنة العيدين لأهل الإسلام. 

)١(‏ سيأتي برقم (0175) كتاب: النكاح. 

(۳) سيأتي برقم (۹۸۸-۹۸۷) كتاب: العيدين» باب: إذا فاته العيد يصلي ركعتين. 
(5) برقم (01940) كتاب: النكاح. 


التوضيح لشر ح الجامع الصحیح سد 


في المسجد'''ء وفي باب: الدرق من الجهاد”" » فهذه سبعة أبواب» 
وأخرجه مسلم أيضًا"". 

وعمرو هذا هو ابن الحارث» مصريء مات سنة ثمان وأربعين 
ا 

وأحمد هذا شيخ البخاري”” » قَالَ الدمياطي في الحاشية: أحمد بن 
صالحء مات سنة ثمان وأربعين» وابن عیسیٰ سنة ثلاث وأربعين. 

وقال الجياني: أحمد هذا نسبه ابن السكن: أبو علي أحمد بن 
صالح المصري» وقال الحاكم: روى البخاري في كتاب الصلاة في 


)١(‏ سبق برقم (505) كتاب: الصلاة. 

(؟) سيأتي برقم )۲۹۰۷-۲۹۰٢(‏ كتاب: الجهاد والسير. 

)٣(‏ «صحيح مسلم» (۸۹۲) كتاب: صلاة العیدینء باب: الرخصة في اللعب الذي 
لامعصیة فيه في أیام العيد. 

)٤(‏ عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري». أبو أمية المصري؛ مدني 
الال مرلن سی بی سعد بن غاد كان قاركاء نما متگاہ رتال إسحاق بن 
منصور عن یحییٰ بن معين وأبو زرعة والعجلي» والنسائي» وغير واحد: ثقة 
وقال أبو حاتم : كان أحفظ أهل زمانه. آنظر: «تهذيب الكمال» ١؟/١01.‏ 

(5) أحمد بن صالح المصري أبو جعفر الحافظ المعروف بابن الطبري كان أبوه من 
أهل طبرستان من الهندء وكان أبو جعفر أحد الحفاظ المبرزين والائمة 
المذكورين. قال البخاري عنه : أحمد بن صالح ثقة صدوق ما رأيت أحدا يتكلم فيه 
بحجة» كان أحمد بن حنبل وعلي وابن نمير وغيرهم يُثبتون أحمد بن صالح» وقال 
ابن عدي : وكان النسائي سيئ الرأي في أحمد بن صالح› فأحمد بن صالح من 
حفاظ الحديث» وخاصة لحدیث الحجازء ومن المشهورين بمعرفته» وحدث عنه 
البخاري مع شدة آستقصائه» ولولا أني شرطت في كتابي أن أذكر فيه كل من تكلم 
فيه متكلم» لكنت أجل أحمد بن صالح أن أذكره» قال ابن حجر : ثقة حافظ من 
العاشرة. آنظر: «التاريخ الكبير» ٦/٢‏ (١٥٥۱)ء‏ «الكامل» ,)5١( ۲۹٥/۱‏ 
«تهذيب الكمال» ۳٤٣٤ /١‏ (۹٦)ء‏ «تقريب التهذيب» (۸)). 


سے كتاب ااعیدین _--۔۔۔۔۔_-س-سسےم۷ہ چس 
ثلاثة مواضع عن أحمد» عن عبد الله بن وهب» فقيل : إنه أحمد بن 
صالح. 

وقیل : ابن عيسى التستري» ولا يخلو أن يكون واحدًا منهماء فقد 
روئ عنهما في «جامعه»» ونسبهما في مواضع وذكر الكلاباذي عن أبي 
أحمد الحافظ : أحمد عن ابن وهب في «جامع البخاري» هو ابن أخي 
ابن وهب. 

قال الحاكم: وهذا وهم وغلط» والدلیل على ذلك أن المشايخ 
الذين ترك أبو عبد الله الرواية عنهم في «الصحيح» قد روى عنهم في 
سائر مصنفاته کابن صالح وغيره» ولیس عن ابن أخي ابن وهب رواية 
في موضع › فهذا يدلك علیٰ أنه لم يكتب عنه أو كتب عنه ثم ترك 
الرواية عنه أصلاً. 

قَالَ ابن منده: کل ما في البخاري : خا جمد عن ابن وهب 
فهو ابن صالح؛ ولم يخرج البخاري عن ابن أخي ابن وهب في 
(اصحیحہ) شيئّاء وإذا حدث عن أحمد بن عیسیٰ نسبہ"“ 

قلتٌ: وقد ساق ابن حزم هذا الحديث من طريق البخاري وقال فيه 
عنه : دنا أحمد بن صالح”". 

ورواه الإسماعيلي وأبو نعيم» عن الحسن بن سفيان» ثنا أحمد بن 
عیسیٰء ثنا ابن وهب. وذكر أبو نعيم أن البخاري رواه عن أحمد بن 
عیسیٰء وذكره في المناقب في باب: قصة الحبش عن یحییٰ بن بکیرں 
ثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة”". 


.455-957 /۳ أنتهئ كلام ونقل الجياني بتصرف» «تقييد المهمل»‎ )١( 
.)۳٥۲۹( «المحليل» ۱/ ۹۲. (۳) سيأتي برقم‎ )۲( 


التوضيح لشر ح الجامع الصحیح سس 

إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

الجارية في النساء كالغلام في الرجال» ويقال على من دون البلوغ 
ا 

ثانيها : 

معنیٰ تغنیان : ترفعان أصواتهما بالإنشاد» وكل من رفع صوته بشيء 
ووالئ به مرة بعد مرة فصوته عند العرب غناۂء وأكثره فیما ساق من 
صوت أو شجا من نغمة ولحنء ولهذا قالوا: غنت الحمام» ويغني 
الطائر. هذا قول الخطابي”''» وفي رواية له في الباب بعده: وليستا 
بمغنیتین'' وللنسائي : تضربان الدف ہالمدینة 

وفي قوله: (لیستا بمغنیتین) إرشاد إلیٰ أن ذلك ليس بالغناء الذي 
يهيج النفوس إلى أمور لا تليق» وإنما لم يتخذا الغناء صناعة وعادة. 

قال القرطبي: ولا خلاف في تحريم هذا الغناء؛ لأنه من اللهو 
واللعب المذموم بالاتفاق» فأما ما يسلم من المحرمات فيجوز القليل 
اق اعرا ولا عاد وها وناخ اق ا تر یت 
و يفول مل الاق ررر بو مامي مالف رت ) رف 
أف الناس في تحريمه وإباحته تصانیف عديدة» والتحقيق ما ذكرناه. 

وقد بسطت المسألة في «شرح المنهاج» في الشهادات فراجعها منه 
تجد ما يشفي الغلیل9گ, - 
)١(‏ غريب الحديث» 10۷-101/۱ 
0) حديث (۹۵۲). (۴ «المفهم» .٠٠٤/۲‏ 


.۱۰٥١ /۳ أنظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )٤( 
وانظر لزامًا «تحريم آلات الطرب» للألباني.‎ )٥( 


ثالثها : 

بػاث -بالباء الموحدة» ثم غين معجمة- وتهمل وهو المشهور -كما 
قال ابن قرقول- وبعد الألف ثاء مثلثة» والأشهر ترك صرفه» موضع من 
المدينة على ليلتين وذكر ابن الأثير أنه أعظم حصن؛ وكان فيه حرب بين 
الأوس والخزرج. قَالَ: ومن قاله بالمعجمة فقد صحف"". 

وقال ابن الجوزي: إنه يوم كان الأنصار في الجاهلية أقتتلوا فيه 
وقالوا فيه الأشعارء وبقيت الحرب قائمة بين الأوس والخزرج مائة 
وعشرين سنة حَتیٰ جاء الإسلام. 

قَالَ القرطبي : وكان الظهور فيه للأوس”". وذكر ابن التين أنه قتل 
فيه صناديدهم توطئة بين يدي رسول الله به حت لا يطول شغبه مع 


رابعها: 

كان الشعر الذي تغنيان به فی وصف الشجاعة والحرب» وإذا صرف 
إلى جهاد الكفار کان رط ار الدين كما سلف» وأما الغناء الذي 
فيه غناء بمحظور كما سلف. 

وحاشا من هو دون الشارع أن يقال بمحضره ذلك» فيترك النكير له 
فيحمل على ما قلناه» وقد أستجازت الصحابة غناء العرب الذي هو 
مجرد الإنشاد والترنم» وأجازوا الحداء» وفعلوه بحضرة الشارعء 
وفي هذا إباحة مثل هذا وما في معناه» وهذا ومثله ليس بحرام 
ولا يجرح الشاهد. 


)١(‏ «النهاية فی غریب الحديث» ۱۳۹/۱۔ 


.0 £ /۲ «المفهم»‎ (٢( 


= و کے التوضيح لشر ح الجامع الصحيح ‏ سب 
خامسها: 
جاء في مسلم أن هذا كان أيام من وكذانق ا ساب سرت 
رسول اش" . وقد سلف ف أبواب المساجد: باب: أصحاب 
الحراب في المسجد» وذكر فيه حديئًا في ذلك . 
سادسها : 
5 1 53 ۰(٥)م‏ ۔ 
(مزمارة) بكسر الميم» وروي: أبمزمور الشیطان”؟ بضم الميم 
الأولیٰ وقد تفتح› وأصله: صوت تصفيرهء والزمير: الصوت 
الخ ل ظ 
قال القرطبي : إنكار أبي بكر مستصحبًا لما كان تقرر عنده من تحريم , 
اللهو والغناء جملةء حَتّیٰ ظن أن هذا من قبيل ما ينكرء فبادر إلى ذلك 
قيامًا عنه بذلك علیٰ ما ظهرء وكأنه ما كان بين له أنه للا قررهن علیٰ 
ذلك بعد فقال له : «دعهمًا» وعلل الوباحة بأنه يوم عيدء يعنى : يوم سرور 
CD, 1 ٠ : 8 :‏ 
وفرح شرعي» فلا ینکر فيه مثل هذا" . 
وقال المهلب: الذي أنكره أبو بكر كثرة التنغيم وإخراج الإنشاد عن 
وجهه إلى معنى التطريب بالألحانء آلا ترئ أنه لم ینکر الإنشاد وإنما 
0١)‏ ا(صحیح مسلم» (۱۷/۸۰۹۲) كتاب : صلاة العيدين › باب : الرخصة في اللعب 
الذي لا معصية فيه في أيام العيد. 
١ )۲(‏ سنن النسائي» و ۷ كتاب: صلاة العیدینء باب: الرخصة في 
الأستماع إلى الغناء وضرب الدف يوم العيد. 
)۳( (اصحیح مسلم؛ ( کتاب : صلاة العيدين» باب : الرخصة في اللعب 
الذي لا معصية فيه. 
)€( سلف برقم )٦٥٤(‏ کتاب : الصلاة. )0( مسلم (۸۹۲). 
(5) «المفهم» ۲/ £ .oo-0۳‏ 


س كتاب العيدين ہے سے راا 


أنكر مشابهة الزمیرء فما كان من الغناء الذي يجري هذا المجرى من 
أختلاف النغمات وطلب الإطراب فهو الذي یخشیٰ فتنته واستهواؤه 
للنفوس» وقطع الذريعة فيه أحسنء وما كان دون ذلك من الإنشاد 
ورفع الصوت عَتّیٰ لا یخفیٰ معنى البيت» وما أراده الشاعر بشعره 
فغير منهي عنه. 

وقد روي عن عمر أنه رخص فى غناء الأعراب وهو صوت كالحداء 
نج الها ا قال عبر لاحن المكترفة اسه راق 
المسير» فإذا سحرت فارفع. فرفع عقيرته وتغنیٰ''ء فھٰذا لم ير به بأس؛ 
لأنه حداءء وفي هذا أن مواضع الصالحين وأهل الفضل ينزه عن اللهو 
واللغو ونحوه. 

وفيه: أن التابع الکبیر إذا رأئ ما يستنكر أو لا يليق بمجلس الكبير 
ينكره» ولا يكون هذا من باب الأفتيات على الكبير» بل هو أدب ورعاية 
حرمة وإجلال به وتسجيه بثوبه وتحويله وجهه إعراضا عن اللهو؛ ولئلا 
يستحيين فيقطعن ما هو مباح لهن» وهذا من رأفته وحلمه وحسن خلقه. 

سابعها: 

قولها: (بغناء بعاث). كذا هناء وفى الباب بعده: ہما تقاولت 
الأنصار يوم بعُاث”". وفي رواية: 58 تقاذفت'“. أي: رمئ به 


.٠٥١ /۲ كما في اشرح ابن بطال»‎ )١( 

)٢(‏ روا ہما البيهقي ۲۲٢/١٢‏ كتاب: الشهادات» باب : الرجل لا ينسب نفسه إلى الغناء. 

(۳) ستأتي برقم )۹٥۲(‏ كتاب: العيدين» باب: سنة العيدين لأهل الإسلام» ورواها 
مسلم برقم (۸۹۲) کتاب : صلاة العيدين» باب: الرخصة في اللعب. 

)€( ستأتي برقم (۳۹۳۱) في مناقب الأنصارء باب : مقدم النبي كك وأصحابه المدينة. 


يبب ل لمث التوضيح لشر ح الجامع الصحیح سد 


بعضهم بعضًا من الأشعار. وروي: تعازفت. والظاهر أنه من العزيف 
كعزيف الرياح وهو دويهاء ويبعد أن يكون من عزف اللهو وضرب 
المعازف. 

ثامنها : 

قوله : ( للُونكُمْ يا بني أَرْفِدَةَ» ) كذا هناء وفي باب: إذا فاته العید: 
«أمنًا بني أرفدة)» يعني من الآمن'''. 

و(دونكم) منصوب على الظرف بمعنى الإغراء» والمغرى به 
محذوف دلت عليه الحالةء وهو لعبهم بالحراب» فكأنه قَالَ: دونكم 
اللعب. والعرب تغري بعليك وعندك ودونك» وشأنها أن يتقدم الأسم 
كما في هذا الحديث» وقد يتأخر شادًا كقوله: 
يا أيها المائح دلوي دونكا إني رأيت الناس يحمدونكا 

و(بنو أرفدة) : لقب للحبشة أو أسم أبيهم الأقدم. وقیل : جنس منهم 
يرقصون. وقیل : أراد بني الإماء. وأرفدة بتفح الفاء» وكسرها وهو أشهرء 
وهو في كتب اللغة بالفتح كما قاله ابن التين. 

وفي نصب : «أمنًاه. وجھان: 

أحدهما: أن المعنىٰ: آمنوا أمنًا ولا تخافوا. 

والثاني: أنه أقام المصدر مقام الصفة كقوله: رجل صور. أي : 

صائمء والمعنیٰ : آمنين. 

قَالَ ابن التین : وضبط في بعض الكتب: آمنا على وزن فاعلا 
وتكون أيضًا بمعنیٰ آمنين أسم للجنس. 

وقوله: ( «حَسْبِك؟» ) هو آستفھامء وحذفت همزته بدليل قولها : 


)١(‏ ستأتي برقم (۹۸۸) كتاب: العيدين» باب : إذا فاته العيد يصلي ركعتين. 


س کتاب العيدين سا( 


قلت: نعم. تقديره: أحسبك؟ أي: هل يكفيك هذا القدر؟ 

وقوله : (فَرَّجَرَهُمْ) يعني : أبا بكرء كما ذكره المهلب في «مختصره» 
عن اللیثء وفي البخاري في باب: فوات العيد: فزجرهم عمر. 

تاسعها: في فوائده: 

الأولیٰ : جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد 
وقد سلف. ويلحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهادء وأن 
السودان يلعبون بمثل هذا في المسجد. 

وقال ابن التين: کان هذا في أول الإسلام تعلمًا لقتال أعداء الله. 
ونقل عن أبي الحسن في «تبصرته» أنه منسوخ بالقرآن والحديث ٭ل إنَا 
مز مسد الو مَنْ امس هلله [التوبة: ۱۸] «وجنبوا مساجدكم 
ايع شاف كر ملا معن 

قَالَ ابن التين: حمل السلاح والحراب يوم العيد لا مدخل له عند 
العلماء في سنة العيد ولا في هيئة الخروج إليهء ولا أستحبه أحد من 
العلماء ولا ندب إليهء ويمكن أن يكون َة محاربًا خائفًا من بعض 
أعدائه» فرأى الأستعداد والتأهب بالسلاح وإذا كان كذلك فهو جائز 
عند العلماء. 


)١(‏ سيأتي برقم (۹۸۸) كتاب: العيدين» باب : إذا فاته العيد يصلي ركعتين. 

(؟) رواهابن ماجه )/6٠(‏ کتاب : المساجدء باب : ما يكره في المساجد والطبراني 
۲ (٦۳ء‏ والبيهقي ٠١/٠١‏ كتاب: آداب القاضي» باب: ما يستحب 
للقاضي من أن لا يكون قضاؤه في المسجد. من حديث واثلة. 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 7/ 77-70: رواه ابن ماجه والطبراني في 
«الكبير»» وفيه العلاء بن كثير الليئي الشامي» وهو ضعيف. قال الألباني في 


(اضعیف ابن ماجه) :)١585(‏ ضعيف. 


ع( التوضيح لشر ح الجامع الصحیح سس 


قَالَ: ولعب الحبشة لیس فيه أن الرسول خرج بهذا في العيد ولا أمر 
أصحابه بالتأهب بهاء ولم يكن الحبشة للنبي بي حشدًا ولا أنصارًا وإنما 
هم يلعبون. 

قَالَ: وفائدة هذا الحديث إباحة النظر إلى اللهو إذا كان فيه تدريب 
الجوارح علیٰ تقليب السلاح لتخف الأيدي بها في الحرب» ولك أن 
تقول: البخاري بوب لذلك بيانًا للجواز أو بيانا لضعفٍ مرسل أبي 
داود عن الضحاك بن مزاحم قَالَ: نهل رسول الله ي أن يخرج يوم 
العيد بالسلاح'' ومخالفة لما ذكره هو بعد من قوله للحجاج وجاءه 
يعوده: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه”". 

ولابن ماجه بإسنادٍ جيد عن عياض الأشعري”": وشهد عيدًا 
بالأنبار فقال: ما لي أراكم تقلسون كما كان يقلس عند رسول الله 
ينه" وله أيضًا باسناو جيد عن قيس بن سعد قَالَ: ما كان شيء 
على عهد رسول الله ية إلا وقد رأيته إلا شي واحدّء فإن رسول الله 


لا كان یقلس له یوم الفط 2“ والتقلیس : اللعب. 


)١(‏ «المراسيل» )٥٥٦(‏ باب: ما جاء في العيدين. 
(؟) سيأتي برقم (457) في العيدين» باب: ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. 
رید ورد بهامش الأصل : عياض بن عمرو الأشعري الأصح أنه تابعي» وكذا قال أبو 

حاتم: قال: مرسل. 

)٤(‏ «سئن ابن ماجه» (۱۳۰۲) کتاب : إقامة الصلاةء باب: ما جاء في التقليس يوم 
العيد. قال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (5715): إسناد رجاله ثقات» وضعفه 
الألباني في اضعیف 7 ماجه» (۷٦۲)ء‏ وفي «الضعيفة» (۲۸۵)). 

)٥(‏ «سئن ابن ماجه» (۱۳۰۳) كتاب: إقامة الصلاةء باب: ما جاء في التقليس يوم 
العيد» قال البوصيري ۱۹١‏ (470): إسناد حديث قيس صحیح؛ ورجاله ثقات: 
وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (۸٦۲)ء‏ وانظر: «الضعيفة» (4786). 


س كتاب العيدين 

الثانية: ما كان عليه ية من الخلق الحسن؛ وما ينبغي للمرء أن 
يتمثل مع أهله من إيثاره مسارهم فيما لا حرج عليهم فيه. 

الثالث: قَالَ ابن حزم: الغناء واللعب والزمر أيام العيدين حسن في 
المسجد وغیرہ'''. وساق هذا الحديث. وحديث مسلم من طريق أبي 
هريرة قَالَ: بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله وك بحرابهم إذ دخل 
عمر فأهوئ إليهم يحصبهم فقال: «دعهم يا عمرا''' ثم قَالَ: أين يقع 
إنكار من أنكر من إنكار سيديّ هذه الأمة بعد نبيها؟! وقد أنكر بَا 
عليهما فرجعا. 

الرابعة: رخصة المثاقفة في المسجد. 

الخامسة : راحة النفوس فى بعض الأوقات وراحة من ينظر إليهم؛ 
تم جات على نا اس دا الفزانظق 4 له الس لق ولا 
شك أن العيد موضوع للراحةء وبسط النفس إلى المباحات» والأخذ 
بالطيبات» وما أحل الله من اللعب والأكل والشرب والجماع؛ ألا 
تریٰ أنه أباح الغناء من أجل العيد حيث قَالَ: «دعهما يا أبا بكر فإنها 
أيام عيد» وكان أهل المدينة على سيرة من أمر الغناء واللھوء وكان 
يله وأبو بكر على خلافهء ولذلك أنكر أبو بكر ذلك» فرخص في 
ذلك للعيد وفي ولائم إعلان النکاح. 

السادسة: جواز نظر النساء إلئ لعب الرجال من غير نظر إلئ نفس 
البدنء وأما نظرها إلى وجهه بغير شهوة ومخافة فتنةء فالأصح عندنا أنه 
حرام لقوله تعالیٰ : ول لِلُْوْمتِ يَنَضْضْنَ بن أبصرهنً [النور: ]"١‏ 
)١(‏ «المحليل» ه/47. 


۲"( لاصحيح مسلم» (AAT)‏ کتاب : صلاة العيدين» باب : الرخصة في اللعب الذي لا 
معصية فيه أيام العيد. 





سا ل مب التوضيح لشر ح الجامع الصحيح سس 


ولقوله َء لأم سلمة وأم حبيبة : «احتجبا عنه) - أي : عن ابن أم مكتوم - 
فقالتا: إنه أعمئ لا يبصرنا. فقال: «أفعمياوان أنتما؟ أليس تبصرانه؟» 
حسنه الترمذی". 


وأجيب عن حديث عائشة بجوابين : 


أقواهما: أنه ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم» وإنما 
نظرت إلى لعبهم وحرابھم ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن» 
وإن وقع بلا قصد صرفته في الحال. 


والثاني: لعل هذا كان قبل نزول الآية في تحريم النظرء أو أنها 

كانت صغيرة قبل بلوغها فلم تكن مكلفة علئ قول من يقول: إن 

)١(‏ رواه أبو داود (؟7١١4)‏ كتاب: اللباس» باب : في قوله وك : وَل لَلزيّت مَتَشْضنَ 
بن أَبْصرهنٌ 4 . والترمذي (۲۷۷۸) كتاب: الأدب» باب: ما جاء في احتجاب 
النساء من الرجال» وقال: حسن صحيح» والنسائي في «السئن الكبرئ» ۳۹۳/٥‏ 
(458575-4551) كتاب: عشرة النساءء باب: نظر النساء إلى الأعمیٰء وأحمد 
٦ء‏ وابن سعد فى «الطبقات» ۱۷٦-۱۷٥/۸‏ ويعقوب بن سفيان في 
«المعرفة والتاريخ» 2415/١‏ وأبو يعلى في «مسنده» ۳٣٣/۱۲‏ (09478, 
والطحاوي في «مشكل الآثار؛ كما فى «تحفة الأخيار؛ ۷۰/۷ (۹۱۹٦ء ,)446٠‏ 
وابن حبان ۱۲/ ۳۸۷ (0015) کتاب : الحظر والإباحةء باب : الزجر عن أن تنظر 
المرأة إلى الرجل الأجنبى الذي لا يبصرء والطبراني ۳۰۲/۲۳ (۷۸٦)ء‏ والبيهقي 
۹۲-۷ كتاب : التكاحء باب : مساواة المرأة الرجل في حكم الحجاب والنظر 
إلى الأجانب» والخطيب في «تاریخه» ۳/ ۱۷ ترجمة رقم (۹۳۹). 





قال ابن حجر في «فتح الباري» ۹/ ۳۳۷: وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من 
رواية الزهري عن بهمان مولئ آم سلمة عنهما وإسناده قوي» وأكثر ما علل به 
انفراد الزهري بالرواية عن نبھانء وليست بعله قادحة فإن من يعرفه الزهري» 
ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة لم يجرحه أحد لا ترد روايته؛ وضعفه الألباني في 


اضعیف أبى داود). 


ےر ا 
الصغير المراهق لا يمنع النظر. 

السابعة: من تراجم البخاري على هذا الحديث باب : إذا فاته العيد 
يصلي ركعتين» وستعلم ما فيه من الخلاف هناك" » وروي عن ابن 


مسعود والضحاك: أنه يصلى أربعًا إذا فاتته الصلاة مع الإماء"» 
وقال علي فيمن لا يستطيع الخروج إلى (الجبانة)" لضعف: يصلي 


ا 


وفيه أيضًا : الرفق بالمرأة الصغيرة واستجلاب مودتهاء وإنه لم يعب 
عل أبي بكر تأويله وقوله: (مزمارة الشيطان) لأنه: أراد الخير. 


فه: خوف عائشة م٠‏ حدة أسها. 
وفيه: خو من بيها 
وفيه: ستر الشارع إياها ولعلهم لم يكونوا يرونها. 


وفيه : إغراء الشارع إياهم» وأن إظهار السرور في العيدين من شعار 
الدين والاستراحة. وفی حدیث از «إنها أيام أكل وتو وفي 


فی ا 


.)۹۸۸ -۹۸۷( أنظر الحدیث الآتي برقم‎ )١( 

(۲) رواہ عبد الرزاق ۳/ ٠۰٣‏ (۵۷۱۳) کتاب : صلاة العيدين» باب : من صلاها غير 
متوضئ ومن فاته العيدان» وابن أبی شيبة عنهما )٣۸۰٥-١۷۹۹-١۷۹۸( ٤/٢‏ 
كتاب: الصلوات» باب: الرجل تفوته الصلاة في العيد کم يصلي. 

(۳) الجبّانة - كما في «القاموس المحيط» ۱٥٥١ /١‏ فصل الجيم: المقبرة والصحراء 
والمنبت الكريم .. وهي هنا تعني الصحراء أي: الخلاء. والله أعلم. 

)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة ٢/٥‏ (081) كتاب: الصلوات». باب : القوم يصلون في 
المسجد» كم يصلون؟. 

)٥(‏ مسلم )١١51(‏ كتاب: الصيام» باب : تحريم صوم أيام التشريق عن نبيشة الهذلي. 

= كتاب: الصيامء باب: طلوع الشمس بعد‎ ۲۱۲/٢ رواها الدارقطني في «سننه»‎ )٦( 


ع( التوضيع تشر ج الام اليح سے 


٢‏ باب سَُنْة العِيدَيْنِ لأَهْلٍ الإشلآم 
۸۱ - دنا ع َالَ: حَدَّثَنَا شُغبَةُء قَال: أَخْبرنِ رَبَيْدُ قَال: سَمِعْتُ 
السَّحْبِىّ» عن الا قال: 2 سمغت لني يكلو يَخْطْبُ فَقَالَ: :دن أل عا كا 


هذا أَنْ ر ليث تَرْجِعَّ فَتْنْحَرَء فَمَنْ فَعَلَ فَقَذْ صاب سُنَتئاء. [٥ہ۹ء‏ ۵٦۹ء‏ 41۸ 
٦ء‏ ۳ء ٥٥٥۵ء‏ ٦۵۵۵ء‏ ۵۵۵۷ء .لمم دوم ٦٦۷٦٦‏ - مسلم: 1١‏ - فتح : 440/4[ 


۲ - عَذََتًا عُبَيِدُ ِن إسْمَاعِيلَ قَال: حَدَثَنَا بو أُسَامَة مء عَنْ هِشَامِء عَنْ ايو 
عَنْ عَائْسَةَ ئِشَّةَ رضي الله عنها قَالتْ : دَحلَ أب بکر عي جاريگان من جواري الأنْصَارِ 
تُعَنْيَانِ بِمَا تَقَاوَلَت الأنُصَارُ يوم يُعَاتَ - قَالَث؛ وَلَيْمَنًا لَيْمَتًا بِمُعَثیَتين > فَقَال انو کر 
أَمَرَامِرْ ايعان في بَيْتِ وَسُولٍ الله ا؟! َلك في ذم عمد عِيدِء فَقَالَ رَسُولَ الله كللهِ: 
ا یا بكرء إ ِنَّ لکل قوم عِيدّاء وهلذا عِیدُنًاء. [انظر: 145 - مسلم: ۸۹۲ - فتح: 
؟ ره ] 


فأما حديث عائشة فسلف الكلام عليه في الباب قبله. 


وأما حديث البراء: (إِنَّ أَوَّلَّ مَا تَبْدَا مِنْ يَوْمنَا هذا أَنْ تُصَلَىَء 


سے 
3 


سے 
0 سے 


زجع فَتَنْحَرَ فمن فَعَل فَقَدْ أصات سنتتا. 
وقد أخرجه البخاري مطولاً ومختصرًا في هذا الكتاب» أعني : 





= الإفطار. قال: الواقدي ضعیف: والبيهقي ۲۹۸/٤‏ كتاب : الصيامء باب : الأيام 
التي نهي عن صومها. . من روایة مسعود بن الحكم عن جدته. ورواها الدارقطني في 
«سننه» /٤‏ ۲۸۳ كتاب : الأشربة وغيرهاء باب : الصيد والذبا؛ ثح والأطعمة وغیر 
ذلك. من رواية أبي هريرة» ورواها أيضًا: ابن أبى شيبة ےہ )۱٥٢١(‏ 
كتاب : الحج باب : من قال: أيام التشريق أيام اکل وشرب» والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار؛ ۲/ ۲٤٠‏ من رواية عمرو بن خالدة عن أمه. ورواها أيضًا: 
الطبراني ۱۱/ ۲۳۲ (۱۱۸۷) من رواية ابن عباس. 


س كاب العيدين 
صلاة العيدين» وأخرجه في الأضحية في ثلاثة مواضع''ء وفي الأيمان 
والنذور"» وأبو داود والترمذي في الأضاحي» والنسائي هنا 
والأضاحي”". 

و(حجاج) -شيخ البخاري فيه» هو ابن منهال. 

و(زبید) بضم الزاي ثم باء موحدة هو ابن الحارث اليامي الكوفي» 
مات سنة أثنتين أو أربع وعشرين ومائا وقد أسلفنا أن كل ما في 
البخاري: زبید فهو بالباء الموحدة» وكل ما في «الموطأ» فهو بالياء 
الما“ . 


واختلف العلماء فی صلاة العيدين» فعندنا أنها سنة مؤكدة. 


وقال الإصطخري: فرض كفاية. وهو مذهب أحمد» وقول في 





)١(‏ سيأتي برقم )٢٥٥٥(‏ باب: سنة الأضحية. وبرقم )٢٥٥٥(‏ باب: الذبح بعد 
الصلاة» وبرقم (067) باب : من ذبح قبل الصلاة أعاد. 

(۲) سيأتي برقم )٦٦۷۴٦(‏ باب: إذا حنث ناسیّا في الأيمان. 

(۳) «سنن أبى داود» (۲۴۸۰۰) باب: ما يجوز من السن في الضحایا «سنن الترمذي» 
(0 ۵ يات ما جاء ي الذبح بعد الضلاة» این الاي /9/ ۲۷۳۰۷۷۲ 
باب: ذبح الضحية قبل الإمام. 

)٤(‏ هو: زبيد بن الحارث بن الحارث بن عبد الكريم بن عمر بن كعب اليامي ویقال: 
الإيامي أيضّاء أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو عبد الله الكوفي» قال على ابن 
المديني» عن یحییٰ بن سعيد القطان: ثبت» وقال إسحاق بن منصور؛ عن يحيى 
ابن معين» وأبو حاتم» والنسائي : ثقة» وقال العجلي : كوفي ثقة ثبت في الحديث. 
انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» ۳/ 2»)١549( ٥٥٤‏ «معرفة الثقات» ۱/ ۳٦۷‏ 
(491)» «الجرح والتعديل» ۳/ ٦٦٢٦‏ (۲۸۱۸)ء «تهذيب الكمال» ۲۹۲-۲۸۹/۹ 
(۱۹۵۷). 

)٥(‏ بعد هذه الجملة: (تحت. حكاه ابن الله) وضرب الناسخ عليها. 

(5) «الأم» ۲۱۳/۱ء دالحاوي؛ ؟/ ۰٤۸۲‏ «المهذب» ۳۸۱/۱. 


س( ۷۰ التوضيح لشر ح الجامع الصحیح سد 
مذھب اس حنيفة ومالك» وهو قول ابن اق ڈور والصحيح عند 
مالك کمڈھبنا” وعند الحنيفة أنها واجبةء وقيل: سنة مؤكدة 
كمذهينا 7 ونقل القرطبي عن لاس نیا فط , 

وقوله: (فننحر) يستدل به من يرئ أن النحر كصلاة العيد سنة 
وواجب» وفيه أن الخطبة للعيد بعد الصلاة» فإن قوله: «أول ما نبدأ 
من يومنا هذا أن نصليء ثم نرجع فننحر). 

والنحر لا يكون إلا بعد الصلاة» ولو ذبح قبل مضي قدر الصلاة لم 
يجز عندنا كما ستعلمه في بابه» وأبو حنيفة أعتبر الفراغ من الصلاة» 
ومالك أعتبر صلاة الإمام وذبحه إلا أن یؤخر (...)' متعديًا فيسقط 
الاقتداء به. 

وفيه: التعليم في الخطبة. 

واختلف فيمن يخاطب بالعيد» فروى ابن القاسم عن مالك» في 
القرية فيها عشرون رجلاً: أرئ أن يصلوا العيدين. 

وروی ابن نافع عنه: أنه ليس ذلك إلا علیٰ من تجب عليه 
الخ وهو قول الليث وأكثر أهل العلم فيما حكاه ابن بطال"» 
وقال ربیعة : كانوا يرون الفرسخ وهو ثلاثة أميال. 





)0( أنظر : (البناية؛ ۴/ 2١١7‏ «المعونة» ۱/ ١۱۷٠ء‏ «الكافي» ۸۱۱ 

(0) أنظر: : «التفريع» /١‏ ۲۳۴۳ء «الذخيرة» ۲/ .٦١۷٤‏ 

(۳) أنظر: (المبسوط» ۲/ ۳۷ء «الاختيار؛ ۱۱۳/۱ء ارد المحتار» ۲/ ۱۸۰۔ 
)€( (المفھم) ۶۲ھ 

)٥(‏ كلمة غير واضحة في الأصلء ويقارب رسمها إلى (شيئًا). 

.٦۹۸/۱ آنظر: «النوادر»‎ )٦( 

0) شر ابن بطال» .٥٤۹/۲‏ 


سك كتاب العیدین كلتك ۷۱ 
وقال الأوزاعى: من آواه الليل إلى أهله فعليه الجمعة والعيد”"". 
وقال ابن القاسم وأشهب: إن شاء من لا تلزمهم الجمعة أن يصلوها 

بإمام فعلواء ولكن لا خطبة عليهم» ان خط فكي ٠‏ 


ROO OOS‏ همل 





)١(‏ ذکرہ ابن المنذر في «الأوسط» /٤‏ ه". 
(۲) السابق. 


۷۲ التوضيح لشر ح الجامع الصحیح سے 


-٤‏ باب الأڪل يوم الفطر قَبْلَ الخُروج 

وس تک حَدَثَنَ 
هُسَيْمٌ قال: : أخبَنًا عبد ال بن أبي گر بن أنّسِء عَن اس قَالَ : كَانَ رَسول الله ككل 
لا يدو يَومَ الفطر 2 خی یال گرا۔ سو بر یئ 
حَدَتَنِي اق ع ڪن التي كَل ود وْرًا. [فتح: ؟ /444] 

ذكر فيه حدیث هشیم عن عببد لله بن أبي بكر بن أنس ؛ عن انس : کان 
رَسُولُ الله كك لا ذو يوم النفظر > شقن يكل e‏ 
حَدَّننِي عبد اللوء قَالَ: حَدَّكنِي انس عَنِ التي ل : وَيَأْكُلْهُنَّ وثْرًا. 

الشرح : 

هذا الحديث من أفراد البخاري. قال أبو مسعود الدمشقي 
من قديم حديث هشيمء وعنده فيه طريق آخر. يعني : : المخرّج عند 
الترمذي عن قتيبة» عنه» عن محمد بن إسحاق» عن حفص بن عبيد 
الله بن أنس» عن جده أنس: أن النبي اَل كان يفطر على تمرات يوم 
الفطر قبل أن يخرج إلى المصلئ. 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب 

وقال الدارقطني: رواه علي بن عاصم عن عبيد الله» وتابعه أبو 
الربیع فرواه عن هشيم» عن ابن إسحاقء عن حفص . 
)١(‏ ورد بهامش الأصل: : ثم بلغ في السابع بعد الثمانين» كتبه مؤلفه غفر الله له. 
(") كذا ضبطه في «الفتح» بغير همز مقصورًا بوزن مُعَلَّىْ وفي اليونينية مهمورًا وكذا 

ضبطه القسطلاني. 
(۳) أنظر: «تحفة الأشراف» (۱۰۸۲). 


(٤٤‏ «سنن الترمذي» ٤۳(‏ 0) كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل ا لخروج. 
)٥(‏ «الإلزامات والتتبع» ۳٥۸-۳٥٣۷‏ (۱۹۷). 


ا 


(4) 





سس كتاب العيدين سس (u‏ 


وقد أنكر أحمد حديث أبي الربيع عن هشيم -يعني: المخرّج في 
صحيحي أبي نعيم والإسماعيلي- وقال: هشيم مدلس“۔ 

وقد رویٰ عنه ابن أبي شيبة هذا الحديث: عن محمد بن إسحاق» 
عن حفص بن عبيد الله بلفظ : كان النبي گل يفطر يوم العيد على تمرات 
ثم يغدو؛ وأخبرناه محمد بن زياد» ثنا أحمد بن منیعء نا هشیم مثله”". 

وقال المزي في «أطرافه»: تابعه عمرو بن عون الواسطي عن هشيم. 
قَالَ: ورواه سعيد بن سليمان وجبارة بن المغلس؛ عن هشيم» عن 
عبد اللہ عن أن 


وأما التعليق المذكور فأخرجه أحمد عن حرمي بن عمارة عن مرجّاء 
)€( 1 
ده . 


$ 


ورواه أبو نعیم من حديث هاشم بن القاسم ثنا مرجاء به ولفظه : 
كان لا يخرج عَتّیٰ يأكل تمرات في يوم الفطر ويأكلهن وترًا. ورواه 
الإسماعيلى أيضًا كذلك» ورواه هو والدارقطنى من حديث أن النضر 


SBE 


A 


قلت : ومرجا ضعفه یحییٰ وأبو داود مرة» وقال مرة: صالح. وقال 

أبو زرعة: ثقة"". وله طريق آخر رواه عمرو بن عون» عن هشيم» عن 

.)۳٦٣( مسألة‎ ۲٥٥/۱ «علل أحمد»‎ )١( 

.. في الصلاةء باب : في الطعام يوم الفطر‎ )۵١۸۱( 585/١ «المصنف»‎ )٢( 

(۳) «تحفة الأشراف» .)1١847(‏ 

.١71/7 «مسئد أحمد»‎ )٤( 

)٥(‏ «سئئن الدارقطنى» ٦٤/٢‏ كتاب: العيدين. 

© مسا بن رضاء الشكري» ويقال: العدوئ» أبوكوجاه الضریہ :حال آي :ضز 
الضریرء ويقال: خال أبي عمر الحوضي» أستشهد له البخاري بحديث واحدء 
قال ابن حجر: صدوق ربما وهمء من الثامنة. 


,)لابب حم التوضيح لشر ح الجامع الصحيح سس 


حفص٠‏ عن آنس» أخرجه البيهقي . 

ورواه الإسماعيلي من طريق زهير» ثنا عتبة بن حميد الضبي» حَدَثْني 
عبيد الله بن أبي بكرء عن أنس قَالَ: ما حرج رسول الله يك يوم فطر حَتّى 
يأكل تمرات لاتا أو حمسا أو سبعًا أو اقل من ذلك أو أكثر؛ وترًا. 

وله شواهد منها حديث بريدة: كان رسول ا َو لا يغدو يوم الفطر 
عَتَیٰ يأكل» ولا يأكل يوم الأضحئ حَتَّىْ يرجع. أخرجه الترمذي وابن 
کا وللبيهقي : فیاکل من کبد امتهم 

ومنها حديث ابن عمر: کان رسول الله كله لا يغدو يوم الفطر حى 
يغذي أصحابه من صدقة الفطر. أخرجه ابن ماجه من حديث عمرو بن 
صهبان -وهو متروك- عن نافع عنه“. 

وروی الترمذي محسثًا عن الحارث عن علي قَالَ: من السنة أن 


= انظر: «التاريخ الكبير؛ ۸/ ٢٦‏ (٢٥۲۱)ء‏ «الجرح والتعديل» ٦١٤/۸‏ (۱۸۸۲)ء 
اتهذيب الكمال؛» ۲۷/ ۳٦٣‏ (۵۸۵۳)ء «تقريب التهذيب» (5608680). 

)0 0 الكبرئ» ۳/ ۲۸۲ صلاة العيدين» باب : الأكل يوم الفطر قبل الغدو. 

(؟) «سنن الترمذي» (247) كتاب: الصلاةء باب : ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل 
0 قال : حديث بريدة بن حصيب الأسلمي حديث غریب؛ «ستن نن ابن ماجه» 
(17557) كتاب: الصيام» باب: في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج» صححه 
الألباني في «صحيح ابن ماجه» .)١577(‏ 

( «السنن الكبرئ» ۳/ ۲۸۴ كتاب : صلاة العيدين» باب : يترك الأكل يوم النحر حتئ 
يرجع. قال الذهبي في «المهذب» :)٥٤۷٤( ١7١9/7‏ لم يتابع عليه» وظني أن 
یھ نت وو 

)٤(‏ «سئن ابن ماجه» )۱۷٥۵(‏ كتاب: الصيام» باب: في الأكل يوم الفطر قبل أن 
يخرج » ضعفه الألباني ف «ضعیف ابن ماجه» (۳۸۸) وخرجه في «الضعيفة» 
)٦١٤٤(‏ وقال : OEE‏ 


و 
يطعم الرجل يوم الفطر قبل أن یخرج إلى المصلئ”"". 

وأخرجه الدارقطني عنه وعن ابن عباس" 

وفي «الموطأ» عن ابن المسيب: إن الناس كانوا يؤمرون بالأكل قبل 
الغدو يوم الفطر”". 

وللشافعي : حَدَّنَنَا إبراهيم بن محمد» أخبرني صفوان بن سليم أن 
النبي بيا كان يطعم قبل أن يخرج إلى الجبان» ويأمر به“ . وهٰذا مرسل. 


5 ب (o‏ چا 
وقد روي مرفوعًا عن علي > ورواه الشافعي بمعناه عن ابن 
المسيب وعروة بن الزبیر*'' 


وفي «المصنف» من حديث ابن عقيل» عن عطاء بن یسارء عن أبي 
سعيد الخدري قَالَ: كان النبي يي يأكل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى 
المصلول””". 

زاد البزار في «مسئده» : فإذا خرج صلیٰ ركعتين للناس ؛ فإذا رجع صلئ 


)١(‏ «سنن الترمذي» )٥١١(‏ كتاب : الصلاةء باب : ما جاء في المشي يوم العيدء قال: 
هذا حدیث حسن» وحسنه الألباني في «صحيح الترمذي» .)٦٢۷(‏ 

(۲) «سنن الدارقطني» ۲٢‏ كتاب: العيدين. 

(۳) «الموطأ» ص۱۲۸ )٥۸١(‏ كتاب جامع الصلاة» باب الأكل قبل الغدو يوم الفطر. 

)٤(‏ 7(مسند الشافعي» ۱ 2#:) كتاب : : الصلاة باب : في صلاة العيدين. 

)٥(‏ رواه العقيلي في «الضعفاء الكبير؛ ۱٦۸/۲‏ ترجمة (۱۸۳)ء والطبراني في 
«الأوسط» ۷۵/٦‏ (١۸۳٥)ء‏ قال العقيلي : حدثني آدم قال : سمعت البخاري قال: 
سواء بن مصعب الأعمي : 0ئ" وقال الطبراني لا یرویٰ هذا الحديث 
إلا بهذا الإسنادء تفرد به» وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱۹۹/۲ وقال: 
رواه الطبراني ف فى «الأوسط)» وفيه: سواد بن مصعب» وو انك ذا 

(ہ «الأم» ۳/۱ 

(۷) «المصنف» )٢٦٥٥( ۸٦/١‏ كتاب : الصلوات» باب : في الطعام يوم الفطر قبل 
أن يخرج. 


بإب ممت التوضيح لشر ح الجامع الصحيح سے 
في بيته ركعتين» وكان لا يصلي قبل الصلاة شيئًا. يعني : يوم العيد. 

وفيه أيضًا من حديث الحجاج» عن عطاء» عن ابن عباس قَالَ: إن 
من السنة أن يخرج صدقة الفطر قبل الصلاة» ولا يخرج حى يطعه”". 

وعن الشعبي قَالَ: إن من المُنَة أن يطعم قبل الفطر قبل أن يغدوء 
ویؤخر الطعام يوم النحر حن يرجع. 

وعن السائب بن يزيد قَالَ: مضت السنة أن تأكل قبل أن تغدو يوم 
الفطر. وعن أبي إسحاق عن رجل من الصحابة أنه كان يأمر بالأكل يوم 
الفطر قبل أن يأتي المصلول”". 

وحكاه عن معاوية بن سويد بن مقرنء وابن مغفل» وعروةء 
وصفوان بن محرز؛ وابن سيرين» وعبد الله بن شدادء والأسود بن 
یزید وأم الدرداء» وعمر بن عبد العزيز» ومجاهد» وتميم بن سلمة؛ 
وا ۰ 

وعن عبید الله بن نمیر: ثنا عبيد الله ء عن نافع عن ابن عمر أنه كان 
یخرج يوم العيد إلى المصلیٰ ولا يطعم شیا ؛ وحَدَّنََا هشيم أنا مغيرة عن 
إبراهيم قَّالَ: إن طعم فحسن» وإن لم يطعم فلا باس“. 


( ورواہ ابن ا شيبة ٦۸٤/١‏ (2087) كتاب: الصلوات» باب: فى الطعام يوم 
الفطر قبل أن يخرج إلى المصلیٰ۔ 

)٢(‏ «المصنف» )٢٣٦۹۹ ء٢٥۹۳ .٥٥۹۰( 585-586 /١‏ کتاب : الصلوات» باب: 
في الطعام يوم الفطر قبل أن یخرج إلى المصلیٰ. 

(۳) «المصنف» 580-584/١‏ (6584-00854ه, 004۲-004۱« (004A-0040‏ 
كتاب: الصلوات» باب: في الطعام يوم الفطر قبل أن یخرج إلى المصلیٰ. 

)٤(‏ «المصنف» 585/١‏ (270-0507) كتاب: الصلوات» باب: من رخص أن 


سد کب( ۷ 

وحكاه الدارقطني عن ابن مسعود: إن شاء أكل» وإن شاء لم يأكل. 
7 النخعی مثله". 

أما حكم المسألة فالأكل يوم الفطر قبل الصلاة مستحب لما ذکرناہ 
وكان بعض التابعين يأمرهم بالأكل في الطريق. 

قَالَ ابن المنذر: والذي عليه الأكثر أستحباب الأكل”". 

وفرق بين العيدين في المعنئ بأن ما قبل الفطر يحرم الأكل فيه 
فخالف» وبأنه ليشارك الفقراء فى الفطر؛ لأنه يخرج فطرته قبل 
الصلاة. فإن قلت : ذا لحك فى اھر علیٰ راف 

قلث: لأنه يكل كان يحب الحلواء”. وقال الداودي: لأنه مكل 
النخلة بالمسلم؛ ولأنه قيل: إنها الشجرة الطيبة. 

فإن قلت: فما الحكمة في كونها وترًا؟ 

قلت : لأنه بيه كان يحب الوتر في كل شيءٍ أستشعارًا بالوحدانیة 
فإنه وتر يحب الوتر“. 


> ۰ب جى میٹ 


.)٤٦٥٥( ٤۸٦/١ ورواه ابن أي شيبة‎ )١( 

۱ .5605/5 «الأوسط»‎ )٢( 

(). سياتي برقم )٥۲۸(‏ کتاب : الطلاق» باب: فلر رم مآ أل ال أك». 

©( يفاني برقم )551١(‏ كتاب: الدعوات» باب : لله مائة أسم غير واحدء ورواه 
مسلم برقم )۲٦۷۷(‏ کتاب : الذكر والدعاء» باب : في أسماء الله تعالیٰء وفضل 
من أحصاها. 


ع( ہے التوضيح لشر ح الجامع الصحيح سد 


۵- باب الأكل د < يَوْمَ انحر 

-٤4‏ حَدَتَتَا مُمَدَ قال: حَدََنَا إسْمَاعِيل؛ عَنْ أَيُوبَ»ء عَنْ مء عَنْ انُس قال: 
قال لني لا: : مَنْ ذب قبل الصّلةٍ فَلَیْعِدْء. فَقَامَ رَجُلَ فَقَال: هذا َم يهى 
فيه فيه الُخم. گر من جوانہ فا تی يك دق یں ےرت 
شا لم فَرَخَص لَه التب لاہ قلا أذري أَبَلَعَتِ الدُخْصَةٌ مَنْ سِوَاهُ مم لا. [٤۹۸ء‏ 
1ء 4ء -001١‏ مسلم: -۱۹١۲‏ فتح: ۲/) 

۵- حَذََنًا عُنْمَان قال حَدَّثَنَا جريڙء عن مَنْصُورِء عَنِ الشُغبِیْء عَنِ البَاءِ بن 
غازب رضي الله عنهما قَالَ: حَطَبَنًا الب ية يَْمَ الأضحئ بَغد الصَّلاةٍ فَقَال: س 
صلی ضّاکتا وَتَسَكَ ُمْكََا فَقَدْ أَصَابَ انك ريد نلك کا ھت 0 
قبل الصّلاًقء وَل نْسَك له قَقَالَ ابو بُرْدَةَ بن ار-۔ ال البرَاءِ -: يا وَسُولَ 7 
قاي نَسَكتُ سات قبل الصَّلاةِء وَعَرَفْثٌ أن اليَؤم يَومُ اگل وَشُزبء وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ 
شاي 0 م يدح في َيْتِيء قَذَبَحْتُ ساني وَتَعَذَّيْتُ قبل أَنْ آي الصّلاةٌ. قال: : «شاتك 


ہے 


عو قَال: يا رول ايء قن نڌنا تاا ئا جَلَعَةً هي أَحَبُ إل ِن شَاكَينٍ 


ََجْري ور قال : «نَعَم وَلنْ تجزي عن ن اح بَ 1 بَعْدَ1ك). [انظر: -۹٥۵۱‏ ۰ 
۱- فتح: ]٤٤4۷⁄۲‏ 


ذکر فيه حديث أنس: امَنْ دیع قَبْل الصَّلاَةٍ فَلْعِذ. 

رواه عن أنس محمدء وهو ابن سيرين» وإسماعيل هو ابن عُلية» 
ويأتي في الباب أيضّاء وفي الأضاحي في موضعین» وفي النذور. 
ET‏ أا 

وحديث البراء: خَطَبَنًا اَی كله يَوْمَ الأضحَى . 


)١(‏ سيأتى برقم (0055) باب : سنة الأضحية» وبرقم )۵٥٥۹(‏ باب : ما يشتهي من 


(؟) «صحيح مسلم» )١957(‏ كتاب: الأضاحي» باب : وقتها. 


بے کو سان 

ls 

وشيخ البخاري فيه عثمان» هو: ابن أبي شيبة» ووجه مناسبة 
التبويب قوله: وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب. وأنه ييه لم يعنف 
أبا بردة لما قال له: تغديت قبل أن آتي الصلاة. 

وقوله : ( مَنْ ذَبَحَ قَبْل الصَّلاةٍ يمد ) قد يستدل به من يرئ وجوب 
الأضحية» وأن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ عنهاء وقد سلف الخلاف في 
وقته. 

وقوله: (قَقَامَ رَجْلُ). هو أبو بردة بن نيار كما جاء مبيئًا. 

وقوله: (وهذا يوم يُشْتَّهَى فيه اللّحْمُ). دال على أنه يوم فطر. 

وقوله: (وَذْكَرَ يعنى: هنة من جيرانه)- كذا فى نسخة شيخنا قطب 
الدین ء قَالَ: رن شر الله إسقاط : بی اط وبخط الدمياطي : 
وذكر من جيرانه. وفي نسخة: هنة. يعني: أنه أطعمهم منها. وسيأتي 
في باب: كلام الإمام في الخطبة”" فيها أنه قَالَ: (جيران لي إما 
قَالَ: بهم خصاصة» وإما قَالَ: فقر). والهنة: الحاجة والفقر والفاقةء 
وحكى الهروي عن بعضهم شد النون في هن وهنة"» وأنكره 
ازس 2 ۳, 

وقال الخليل””': من العرب من يسكنه يجريه مجرئ (من)ء ومنه من 
ينونه في الوصل. قَالَ صاحب «المطالع»: وهو أحسن من الإسكان. 


)١(‏ سلف برقم )40١(‏ كتاب: العيدين» باب: سنة العيدين لأهل الإسلام. 
)٢(‏ سيأتي برقم (۹۸۳) كتاب: العيدين. 

(۳) أنظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» 2717/8/0 مادة (ھنن) . 

.۳۸۱۰-۳۸۰۸/٤ تھذیب اللغة»‎ 0 )٤( 

.۳٥٣۵ /” «العين»‎ )0( 


م۸ ا التوضيح لشر ح الجامع الصحيح ---ے 

قوله : (فَكَأَنَ الى ية صَدََّهُ). أي: بعذر بيّن. والجذعة ما قوي من 
الغنم قبل أن يحول عليه الحول» فإن حال صار ثنيّاء ولا يجوز في 
الأضاحي دون الجذع من الضأنء وهو ما كمل سنة على الأصح. 
ووقع في شرح شيخنا قطب الدين أنه ما كمل له ستة أشهرء وهو 
E aE‏ 

قَالَ القاضي عياض : أجمع العلماء على الأخذ بحدیث أبي بردة» 
وأنه لا يجوز الجذع من المعز”"". 

واختلف في الجذع من الضأن» فانفرد عمر بن عبد العزيز فقال: 
لا يجزئ إلا الثني من كل شيء. وقال جميع الفقهاء بالإجزاءء فإن 
قلت: ما الفرق بين جذع الضأن وجذع المعز؟ 

قلتٌ: النص» ولأن ابن الأعرابى قَالَ: المعز والإبل والبقر 
ارت تحولها اة تي رالضان ترت تحرلتها إن 
جذعت. قَالَ الحربي: لأنه یت الضأن ويلقح» ولا ينزو إذا كان 
من المعز. 

وفي رواية البخاري: فإن عندنا عناقًا لنا جذعة. والعناق: الأنٹیٰ من 
المعزء قاله الخليل”". 

وقوله : (حَطَبنَا يَوْمَ الأضحَى بعد الصلاة). فيه دلالة على أن الخطبة 
بعد الصلاة. 

وقوله : ( «وَمَنْ نَسَك قَبْلَ الصّلاۃِ فلآ نس لَه ) المرادء والله أعلم : 
ومن ذبح قبل الصلاة على قصد النسك فلا نسك له. 


)۱( «إكمال المعلم» .٦‏ 
(۲) «العين» .159/١‏ 


س كتاب العيدين رار 


زتكلت ان الجرزى فال ا دا ج ال ف نا بالكناية 
أثيب بنيته» وسمیت نسيكة. وقال ابن التين: سماها الشارع نسيكة» 
وإن ذبحت قبل الصلاة. قَالَ: واستنبط القابسي منه عدم جواز بيعها؛ 
لأجل التسمية. 

وأصل نسكت: ذبحت» والنسيكة : الذبيحة المتقرب بها إلى اہ 
كانوا في أول الإسلام يذبحونها في المحرم» فنسخ ذلك بالأضاحي› 
والعرب تقول: من فعل كذا فعليه نسك. ثم أتسعوا فيه حَنَّ جعلوه 
لموضع العبادة والطاعة» ومنه قيل للعابد: ناسك» والنسك بإسكان 
السين وضمهاء والنسك هو فعل النسك» وقيل: النسك: الصید 
قاله ابن عباس . 

وفي رواية في البخاري أيضًا: من ذَبَحَ كَل فليْسَ مِنَ السك في 
شَيْءٍ وهو أبين. 

وقوله : (أحب إلى من شاتين) يعني: من طيب لحمهاء ولا أطيب 
من شاتين من الذي ذبحها (...)0". 

قوله : وَل تَحْرِيَ) هو بفتح التاء جزئ يجزي بمعنیٰ : قضئا. قَالَ 
تعالیٰ : بلا تی فس عن فی سيا [البقرة: ]٤۸‏ وأجزأ يجزئ بمعنیٰ: 
کفیٰء وهذا تخصيص لمعين بحكم المفرد» وليس من باب النسخء فإن 
النسخ إنما يكون عمومًا غير خاص لبعضهم» فإن شبه على أحدٍ أمر 
النسخ في صلاة الليل فليعلم أن فرضها نُسخ عن الأمة» وكذا في حق 
نبينا على الأصحء والاعتراض بها على ما ذكرناه غير صحيح. 
)١(‏ رواه الطبري ۲۰۱/۲ )۳٤۱۹(‏ بلفظ : النسك أن يذبح شاة: 


(۲) ستأتي برقم )۹٦۸(‏ کتاب : العيدين» باب : التكبير إلى العيد. 
(۳) کلمة غير واضحة بالأصل. ۱ 


> 8 دغ التوضيح لشر ح الجامع الصحیح س 

وقوله: ( الَنْ تَجِْيَّ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ) يعني : العناق الجذع من 
المعزء ولا يتوهم أن المراد به الأولى» معللاً بأنه يتأول» فكان عذرًا 
وإن توهمه بعض الغفلة. 

واحتج من قَالَ بوجوب الأضحیةء وهو أبو حنيفة وغيره من العلماء 
بقوله : «وَلَنْ تَحَْرِيّ ). 

وروي في بعض أخبار ابي بردة هذا أنه َة أمره بالإعادة 
ولا دلالة فيه؛ لأنه لما أوقعها على غير الوجه المشروع بين له الجهة 
المشروعة» فقال: «اذبح مكانها». والمراد: بنفي الإجزاء نفي السّنةء 
ولا يختص الإجزاء بالوجوب. 


0) 
٦ 


>> ك. 3< همك 5< همل 


.۸ 20/١١ أنظر: «البناية»‎ )١( 


سد كتاب العيدين لبجم 20©- 


1- باب الخُرُوج إلى المُصَلَّى ید 

401 حَدََّنًا سَجیدُ ن أبي ريم قال حَدَتَنًا حَمّدُ بْنُ جَعْمَرِ قال: : خرن رند 
عَنْ عِيَاضٍ بن عَبْدِ الل بِنِ اي سز تزج, أ عمو ليق ل : گان ول الف يكل 
خُر يَوْمَ الفِطرٍ والأضخیٰ | إلى ِفَصَلَیٰء اول شَيْءٍ يِبَأ به الصَّلاةٌ ُه کت 
َيَقُوم مُقّابل الي الاس جُلُوسُ عَلّى صَفُوفِهمْ؛ َيَعِظَهُمْ و 
إن گان ريد أن ء و َأمر ِشَيْءِ امد يوء ذم ضرف قال أيَو سَعِيدَ 
لم يد زَلِ النّاسُ عَلَیٰ ذلك > ار -وَهْوَ بر ا د 0 
فطرء لعا ایت الضل َا مر ناه كَثيرُ ِن الصَّلْتِء فَِذَا مَرْوَانٌَ يريد أن يََْقِيَهُ قر 
اَن یْصَلء فَجَبَلْتُ يكزيه لن َازتقَعَء فَخَطْب قَبل الصَّلاةِء فَقُلْتٌ لَهُ يتم والله. 
فَقَالَ ابا سَعِيدِ: قَدْ ذَهَبَ مَا تغلَمُ. فَقُلْتُ: ما أَعْلّمُ والله خَير با لا أعلَمُ. فَقَالَ: إِنَّ 
الاس ل يَكُونُوا يخْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصّلاۃِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصّلا. [مسلم: ۸۸۹- فتح 
۸/۲) 

ذکر فيه حديث أبي سعيد الخدري. وقد سلف في باب ترك الحائض 
الصوم من الطهارة مختصرًا”'"'2 وزيدٌ فيه هو ابن أسلم العدوي 

وفيه هنا من الفوائد: أن الصلاة قبل الخطبة» وأنه كان يخطب قاثمًا 
على غير منبر» وهو دليل الترجمةء وهو من باب التواضع للرب 
جل جلاله؛ ولأنه كان في فضاءء ولا یغیب عن أحدٍ منهم النظر 
إليه» فلما كثر الناس زمن عثمان [رضي الله عنه] خشي أن لا يسمع 
أقصاهم فبني له منبر من طین؛ قیل: بناه كثير بن الصلت. وقيل : 
إنما بناه مروان. وفي «المدونة» أنه بناہ عثمان أيضّاء وهو أول من 


ا 


(0١)‏ سبق برقم )"١5(‏ كتاب: الحيض. 
(۲) «المدونة» ۱/ ۳٥۱۔‏ 


)د التوضيح لشر ح الجامع الصحيح ست 

وفي قوله : (فَلَمْ يَرّلِ الاس عَلَى دَلِكَ حَتّیٰ حَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ) دلالة 
على أن أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة مروان. 

وذكر ابن بطال وابن التین عن مالك أنه قَالَ في «المبسوط»: أول من 
فعله عثمان ليدرك الناس الصلاة'. 

وحکی ابن التين عن يوسف بن عبد الله بن سلام أنه قَالَ: أول من 
بدأ بها قبل الصلاة يوم الفطر عمر بن الخطاب» وعن ابن شهاب: أول 
من فعله معاوية. 

وخالف ابن بطال فقال عن يوسف هذا: أول من فعله عثمان 
یی عن یی تو ہی الخطبة بعد العيد» 
عق ابع فان فال لووك ال " مع رسول الله ية وأبي بكر 
وعمر وعثمان» وكلهم كانوا یصلون العيدين قبل الخطبة. 

وروی الشافعي عن إبراهيم بن محمد حَدَثني داود بن الحصين عن 
وی و سس تد سیت سب وا 
يبدءون بالصلاة قبل الخطبة حَتّیٰ قدم معاوية فقدم انتا 
يدل على أن ذلك لم یزل إلى آخر زمن عثمان: وس 
وإنما قدم معاوية في حال خلافته. ۱ 

وحديث أبي سعيد هذا أوٗل قدمة قدمها مروان» ويمكن الجمع بأن 
مروان كان أميرًا على المدينة لمعاوية» فأمره معاوية بتقديمهاء فنسب أبو 


ری 


.٥٥٤ ٥ شرح ابن بطال»‎ 0١) 

.٥٥٤ /7 (شرح ابن بطال»‎ (٢( 

۳) شهدت العيد : مكررة في الأصل. 

(5) سيأتي برقم )۹٦۲(‏ كتاب: العيدين. 

)٥(‏ «مسند الشافعي» ۱٥١/١‏ (104) باب: في صلاة العيدين. 


سد كتاب العیدین 


سعيد التقديم إلى مروان؛ لمباشرة التقديم» ونسبه عبد الله إلى معاوية؛ 
لأنه أمر به. 

وروى القاضي أبو بكر بن العربي عن سفيان أن أوَّل من قدَّمها 
عثمان» ورواية «الموطأ» والبخاري أنه لم يفعل ذلك" وعن مالك 
أن أوّل من قدّمها عثمانء وهي باطلة لا يلتفت الا 

وممن قَالَ بتقديم الصلاة على الخطبة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
والمغيرة وابن مسعود وابن عباس ٣‏ وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي 
ثور وإسحاق والأئمة الأربعة وجمهور العلماء“» وروي عن عثمان» 
لما كثر الناس خطب قبل الصلاة كما سلف!“ء ومثله عن ابن الزبير 
ومروان كما نقله ابن المنذر”'» وعند الحنفية والمالكية لو خطب 
قبلها جاز وخالف السّنّهَ ويكره» ولا يكره الکلام عندها”". 

وقوله: (إِنَّ النّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلآةِ). المراد 
بالجلوس لسماعهاء وهو مأمور به لمن شهد الصلاة مطلقّاء وعدم 


.٠۲۸-۱۲۷‌ص ستأتي هنا برقم (457) باب : الخطبة بعد العیدء و«الموطأ»‎ )١( 

(۲) «عارضة الأحوذى» "/ 5-6. 

(۳) رواہ عنهم ابن أبي شيبة ۱/ 497-491 (٥۷٦۵)ء )٤٥۷٥(‏ (/ل1اه)ء )٦٦۷۸(‏ 
كتاب: الصلوات؛ باب: من قال: الصلاة يوم العيد قبل الخطبةء ورواه عبد 
الرزاق ۳/ ۲۸۲ (0778) عن المغيرة. 

.۱۳۷ /۳ أنظر: «البناية»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه عبد الرزاق )٢٦٥٥( ۲۸٢/۳‏ كتاب: الصلاةء باب: أول من خطب ثم 
صلیٰ. 

.۲۷۲ /٤ «الأوسط»‎ )٦( 

(۷) أنظر: «الاختيار» 2١١7/١‏ «منية المصلى» ص٣۳۳ء‏ «النوادر والزيادات» 
۱. وسيأتي الحديث برقم )۹١۱(‏ كتاب: العيدين» باب: المشي والركوب 
إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. 


ة”كتكث التوضيح لشر ح الجامع الصحیح سس 


الجلوس ؛ لأنه كان يؤذي في خطبه من لا يحل أذاه فينصرف الناس لئلا 
يسمعوا ذلك فيه» ولعل أبا سعيد لما ذكر له مروان عذره بين له وجهه» 
ولذلك أتصل العمل به دون إنكار من جمهور الناس حى قَالَ عطاء : لا 
أدري من أحدثه”''» ولا ينبغي أن يُوّمّر لصلاةٍ من يؤذي من لا يحل له اذاه 
في خطبته » فمن قدر أن يأتي بعد الخطبة للصلاة فحسن» قاله ابن التين. 

الخطبة للعيد سنة بأركان الجمعة» وعند بعض الحنفية أن شروط 
العيد كالجمعة من المصر والقوم والسلطان والوقت'' وعن عبد الله 
بن السائب : لما صلیٰ كل كَالَ: «إنا نخطب فمن أحب أن يذهب 
فليذهب» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه”"» وهو دال على سنية 
الخطبة إذ لو كانت واجبة لوجب الجلوس لاستماعها. وإنكار أبي 
سعيد كان على معنى الكراهة» ولذلك شهد مع مروان العيد» ولو 
كان ذلك مؤثرًا لما شهد الصلاة معه. 

رکا كتين ا نے يلل وكا طنز و لد 
للعید على غير منبر» وهو ما بوب له البخاري» وقد جاء في حدیث 
جابر بعد هذا: لما فرغ نبي الله نزل فأتى النساء”“. يدل علئ أنه كان 


."15 7/7 آنظر: «المنتقيل»‎ )١( 

0( أنظر: «بدائع الصنائع» /١‏ هلالاء «الاختيار» .1١7 /١‏ 

(۳) «سنن أبي داوده )۱۱٥١(‏ كتاب: الصلاة» باب: الجلوس للخطبة. و«النسائي» 
2 في صلاة العیدین؛ باب : التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين. 
و«ابن ماجه) (۱۲۹۰) فى إقامة الصلاة» باب: ما جاء في أنتظار الخطبة بعد 
الصلاة. ۱ 
قال الألباني في «صحيح أبي داود» :)٠١58(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

.)۹۷۸( يأتي برقم‎ )٤( 


ست كتاب العیدین س6 _ے_-[-_۔سل۸۷ سے 


بعضهم : لا بأس بإخراج المنبر. وعن بعضهم كره بنيانه في الجبانة» 
وبر یخطب قافِمًا أو على دابتہ'''. 
فيهما. من شأنه أن يخطب إلى جانبه"» وإنما يخطب عليه الخلفاء. 

ومن فوائد الحديث: مواجهة الخطيب الناس وأنهم بين یدیە؛ 
والبروز إلیٰ مصلى العيد والخروج إليه » وأنه من سنتهاء ولا تصلي 
في الد ال من حور وك اب اة غ الك ال ال 
الخروج إليها إلى المصلیٰ إلا لأهل مكةء ففي المسجد" وفيه كما 
قَالَ المهلب أنه يحدث للناس أمور بقدر الأجتهاد إذا كان صلاحًا 
لهم» وذلك أنه ية خطب للجمعة قبلها فترك ذلك عثمان» والعلة 
أوجبت ذلك من أفتراق الأمة لسنته فى تقديمه الخطبة فى الجمعة 
فليس بتغيير» وإنما ترك فعلاً بفعل» ولم يترك بغير فعل الشارع؛ 
وإنما كانت قبل الصلاة لقوله تعالیٰ : دا فَضِيَتِ الصلوة فَأَنشَصْرواً في 
لْأرْضٍِ وَأَبَكْأ من مَضْلٍ أ [الجمعة: ]٠١‏ فعلم الشارع من هذه الآية 
أن ليس بعدها جلوس لخطبة ولا لغيرها. 

وفيه: وعظ الإمام في العیدء ووصيته وأمر وعلیٰ ذلك شان 
الأئمة. ۱ 

وفيه أيضًا: جذب ثياب الإمام ليرجع للصواب. 
)١(‏ أنظر: «البناية» ۳/ .٠١۷‏ 


(۲) «النوادر والزيادات» /١‏ 0:0-659:5. 
(۳) «النوادر والزيادات» .٤٤۹/١‏ 


سنا ۸۸ آسسسے-۔۔۔۔س-تے التوضيح لشر ح الجامع الصحیح سے 

وفيه: حلف الواعظ والمحدث على تصديق حديثه. 

وفيه: أن الزمان تغير في زمن مروان عما كان عليه. 

فائدة: كثير بن الصلت هذا هو ابن معدي كرب أبو عبد الله الكندي 
أخو زبيد عدادهم في بني جمح» ولد في عهد رسول الله ييو وسماه: 
كثيرًا. وكان أسمه قلیلاًء وكان له شرف وحال جميلة في نفسه» وله دار 
كبيرة بالمدينة في المصلیٰء وقبلة المصلئ في العيدين إليهاء كان كاتبًا 
لعبد الملك ب مرا اا ۱ 
قَالَ العجلي : مدني تابعي ثقة”". 


)١(‏ أنظر: «التاريخ الكبير» ۷/ ٠١8‏ (۸۹۹)ء و«الجرح والتعديل» ۱٥١/۷‏ (۸۵۵)؛ 
و«الاستيعاب» ۳/ ۳٦۸‏ (۱٠۲۲۰)ء‏ و«أسد الغابة؛ 4/ 55٠+‏ (٤٢٤٥)ء‏ و«الإصابة» 
.(V€74) 7۶7۳‏ ۱ 

(؟) «معرفة الثقات» ۲/ .)١657( ۲۲٥٢‏ 


س كتاب العيدين 


۷- باب المَشي وَالوُكُوبٍ إِلَى العِيدٍ 
بغَیر ادان وَل إِقَامَةٍ 

۷- - حدقا إِبْرَاهِيمُ بن غ النْذِرِ قال: : حَلَتَتًا َء عَنْ عَبَيْك اللہ عَنْ ا 
بد الله ن عُمَرَ أن وَسُولَ الله ي كَانَ يُصَل في الأضحئ وَالْقِطْرِء ء فم يطب بعد 
الصَّلاةٍ. -٣[‏ مسلم: ۸۸۸- فتح ]٥٥١/٢‏ 

۸- حَدَّثنَا إبْرَاهِيمُ ِن مُوسَئ قَالَ: أَخْبَرنَا هِشَامُء أنَّ ابن جرنج أَخْرَ خبَرَهُمْ قال: 
بن عَطَاءء عَنْ جَابرٍ بن عَبِدٍ الله قَالَ: سمغ يول إنَّ الى وا حرج يوم الفطرء 
قَبَدَا بالصَّلاةٍ ةِ قبل الخطبّة. [ء ۹۷۸- مسلم: ۸۸۵- فتح: 15 /401] 

4- قَالَ: خرن عطَاءء أَنَّ ابن عباس أَرْسَلّ إِلَى ابن الرُبيْرٍ في أوَّلِ ما بُويعَ 
له له م يكن يُوَذّنُ بالصّلاةٍ يَوْمَ الفطرء إِنَّمَا الخطبَةٌ بَعْدَ الصّلاةٍ. [۹1۰- مسلم: ۸۸- 
فتح: ۲۳/۲] 


تو تم 


۰- وَأَخْبرَنٍ عَطَاءٌ» ڪَنِ ابن ڪَباس وَعَنْ جَابِرٍ بن عَبْدِ اللہ قَالاً 1 یکن وذ 
يَوْمَ الفِطر وَل َوْمَ و الأضعن. [انظر: 909- مسلم: ۸۸1- فتح: ]٥٥١/٢‏ 

- وَعَن وٹ یہ قال: سَمِغئُُ يَقُول: إن النَبِىَ كك قَامَ قَبَدَأ 
بالصّلاةء قم خَطَبَ الاس بَعْدُء فَلَّمَا فَرَعٌ بن الله ا نَل قَأَتَى النَمَاءء فَنَرهُنٌ 
وو يَتوكَا لی بد يلاله ويلا اط ؤباء یلق فيه النّمَاءُ صَدَقَةً. قلت لِعَطَاءِ: 
أثریٰ حَقًا عَلَى الإمام الآنّ أن یَأنَ النّمَاءَ فَيُذَكُرَمُنَ جين يَفرعٌ؟ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ ق 
عَلَيْهِمْ؛ وك 2 أن لہ يَفْعَلُوا. [انظر: 408- مسلم: ۸۸۵- فتح: 401/5] 

ذکر فيه حديث ابن عمر: أن رَسُولَ الله ا گان يُصَلّي في الأضحیٰ 
وَالْفِظرِ ثم 4 يَخْطبٌ بَعْدَ الصَّلآةِ. ولا يطابق التبويب» وأوّل من 0 
الأذان في و معاؤوية أو زياد وهو الاه عند القرطبي”". أو 


..7۸7۲ ا لمفهم»‎ )١( 


التوضيح لشر ح الجامع الصحيح سے 


ہشام أو مروان» قاله الداودي: أو عبد الله بن الزبير. 

وذكره ابن المنذر في «الإشراف»”''» وحكاه ابن التين عن أبي قلابة 
أقوال. ۱ ۱ 

وقال الشعبي والحكم وابن سيرين: الأذان لهما بدعة» وينادئ 
قفا العيلاة بحام . 

وأما المشي إلى العيد ففي الترمذي عن علي : من السنة أن يخرج 
إلى العيد ماشیّا”'. ولابن ماجه من حديث جماعة أنه ية كان يخرج 
إليه ماشيًا“. وكذا قاله عمر بن عبد العزيزء عمرٹ“ وكان 
إبراهيم يكره الركوب إليهماء وأتى الحسن العيدٌ راك" . 

ثم ذكر البخاري في الباب أيضًا حديث جابر 1 گلا خرج يوم 
الفظرء كَبَدَأً بالصَّلآَةٍ كَبْلَ الحُظْبَةٍ .. الحديث بطوله. 

وأخرجه مسلم أيضًا”" ولا يطابق التبويب. 

قال الترمذي: والعمل عند أهل العلم من الصحابة وغيرهم أنه 


.1509/5 أنظر «الأوسط»‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة ٦۹۱/۱‏ (٣٥٥۵٤)ء‏ (05717) كتاب: الصلوات» باب : من قال : 
2 في العيدين أذان ولا إقامة عن محمد والحكم. 

(۳) «سئن الترمذي» (010) کتاب : الجمعة» باب: ما جاء في المشي يوم العيد. 
وحسنه» وكذا الألباني في «صحيح الترمذي» (5717). 

)٤(‏ «سنن ابن ماجه» )۱۲۹٥-۱۲۹٤١(‏ كتاب: إقامة الصلاة» باب : ما جاء في الخروج 
إلى العيد ماشیا۔ 

)٥(‏ رواه ابن أبي ٹ شيبة .)٥٦٠٤( 585/١‏ (0505) كتاب: الصلوات؛ باب: في 
الركوب إلى العيدين والمشي. 

)٦(‏ رواها ابن أبى شيبة )۵٦٥۸( ء)٤۵٦١۷( ٦۸٤/١‏ السابق. 

)¥( (اصحیح سك (886) کتاب : صلاة العيدين. 


سب كتاب العیدین 
لا يؤذن لهما ولا لشيء من النوافل'. 

وفيه من الفوائد: الأبتداء بالصلاة قبل الخطبة» والخطبة على 
مرتفع» وإليه يشير قوله: فلما فرغ نزل. وأن النساء: يحضرن العيدء 
والأمر لهن بالصدقة. 

وقوله: (وَمَا لَهُمْ أن لآ يَمْعَلُوا؟) يريد بذلك التأسي لھم؛ قَالَ 
تعاليل : لن کان لک ف وسوا 4 حَستة کہ [الأحزاب: ١؟]‏ وفي 
أبي داود» وهي من حديث ابن عباس -لا جابر- أن ما تصدقن به 
و بين شر الا 

وحاصل مسائل الباب ثلائة : 

أحدها: المشي إلى العيد؛ لأنه من التواضع؛ والركوب مباح» 
وممن أستحب عدم الركوب الأربعة والثوري وجماعة » وقال 
مالك: إنما نجيء نمشي ومكاننا قريب» ومن بعد ذلك عليه فلا بأس 
أن يركب”“. وكان الحسن يأتي العيد راكبًا. 


وكره النخعى الركوب فی العيدين والجمعة". 
ثانيها: الصلاة قبل الخطبة» وهو إجماع من الغلماء قدا وحديًا 


)١(‏ «سئن الترمذي» عقب حديث )٥۳۲(‏ كتاب: الجمعة» باب: ما جاء أن صلاة 
العيدين بغير أذان وإقامة. 

(0) «سنن أبي داود؛ )١١454(‏ كتاب: الصلاةء باب: الخطبة يوم العيد. 
قال الألباني في «صحيح أبي داود» (۱۰۳۸) إسناده صحیح على شرط الشیخین. 
وقد أخرجه مسلم في لاصحيحه). 

(۳) أنظر: «النوادر والزيادات» »4594/١‏ «الأوسط» 554/4. 

.449/١ آنظر: «النوادر والزيادات»‎ )٤( 

.)۹۵۷( سبق تخريجهما في حديث‎ )٥( 


التوضيح لشر ح الجامع الصحیح سس 


إلا ما كان من بني أمية من تقديم EE‏ وقد تقدم ذلك» وروي عن 
اہ ال ول 

ٹالٹھا: أن سنة صلاة العيد أن لا يؤذن لھا ولا يقام» وهو قول 
جماعة الفقهاء بل هو بدعة لما سلف”" . 

وقال عطاء: سال ابن الزبير ابن عباس» وكان الذي بينهما حسن» 
فقال: لا يؤذن ولا يقيم» فلما ساء ما بينهما أذن وأقام ".. 

وقوله : (أنَّ ابن عَبّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابن الرُبيْر في اول ما بُويمَ لَه انه لم 
يكن يوذ بالصَّلاَةٍ ال إِنْمَا الْحَظَبَةٌ بَعْدَ الصَّلاَةِ). 

سبب إرساله ہما ذکر؛ ليبين أنه خشي أن يفعل ابن الزبير ذلك» 
وهذا لا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار ولا في الصدر الأول. 

وفي الحديث شهود النساء صلاة العيد والتوكؤ على يد بعض 
ا وفضل بلالء ولعله خص بهء لأنه الذي يؤذنه لصلاة 
المکتوبةء ويحمل العنزة بين يديه. 

وفيه : الأمر بالصدقة للنساءء وخصهن بذلك فی قول بعض العلماء؛ 
لقوله: ا رَأَبنكن كر اهل الثار»“ واحتج بوذا ات ج 


.۲۳۲ /٥ انظر: «التمهید»‎ )١( 

.۲۷۲/٤ «الأوسط»‎ )۲( 

(۳) آنظر: «التمهید» ۰۲۱۹/۰ ۸-۲۲۷ ۲۲ء «المجموع» ۲۰-۱۹/۵ء «الإعلام) 
٤ء‏ «المغنی» ۳/ .۲٦۸‏ 

)٤(‏ رواہ ابن أبي شيبة 491/١‏ (02177) كتاب: الصلوات» باب : من قال: لیس في 
العيدين أذان ولا إقامة. 

)٥(‏ سيأتي برقم )١577(‏ كتاب: الزكاة» باب: الزكاة على الأقارب. من حديث أبي 
سعيد الخدري. 


سے کتاب افیدین سے ےکس ل۹۳ 
الحلي» وهو قول أبي حنيفة» واحتج به في تقديم الزكاة لأنه لم 
يسألهن: هل وجبت أم لا؟ وفيهما نظرّء وكذا من أخذ منه جواز فعل 
البكر وذات الزوج في أكثر من ثلثهاء وقول عطاء: ذلك حق على 
الإمام؛ لقوله تعالیٰ: المد کن لک فی رشول الو أسوة حسَكةٌ » 
[الأحزاب: .]۲٢‏ 


۰5ب 0< هك چٹ 


.٦٤٤ / انظر: «البناية»‎ )١( 


التوضيح لشر ح الجامع الصحيح سد 


۸- باب الحَطبَة بَعْدَ بعد بعد العيد 


۲- دتا أ و ایم قال: اة ّا ابن جُرَیج قال: اخ : رن الْحسَنٌُ بن 
عَنْ طاوؤسء عَنٍ ابن باس قال: شَهِدْتُ العِيدٌ مَعَ رَسُولٍ اللہ پا و خر وعم 


وَعْْمَانَ رضي اله عنھم فَكُلَهُم كَانُوا يُصَلُونَ قَبل الخطبة. [انظر: ۹۸- مسلم: -۸۸٤‏ 
فتح ]٥]٥٤/٢‏ 
-٣‏ دتا يَْقُوبُ بن إنْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَتَنَا ابو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَثَنَا عُبَيِدُ او 
عن ام عن ابن عُمَر قال: كَانَ رول الله يل وأو کر ومر رضي الله عنهما 
رن الهِيدئن قبل الخطبةٍ. [انظر: ۹۵۷- مسلم: ۸۸۸- فتح: ]٥٥٤/٢‏ 
-٤‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَال: حَدَّثَنًا سُعْبَةُ عَنْ عَیِئ : بن ایج عن 
سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرِهِ عَنِ ابن عَبّاسِ أن النِّي ول صَلّیٰ يَوْمَ الفطر وَكْعتَيْنِء صل قبل 
ولا بَعْدَهَاء ثُمّ أتَى النّسَاءَ وَمَعَهُ يلالُء من ِالصَّدَقَةَء فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ» تُلْقِي الزأةٌ 
خُرْصَهًا وَسِحَاتَهھا. [انظر: ۹۸- و ۰ -۸۸٤‏ ف فتح: ۲ /401] 
0- حَدَّثَنَا آدَمْ قال: حَدََنَا ثُ 7ئ : حَدَّثَنَا بيد قال: شیفث لشي 
ن الْزاء ِن غاب قال: قال الي لاد ون ولا تاکن يَوْمِنَا هنذا أَنْ صل 
م زجع َر من قعل ذیك کل اتاب اء ون تخر قالطلاو 
رو و لبن ين السك فى تی عي». فَقَالَ رَجُلُ مِنّ الأنْصَارٍ يال لَه 
بُو بُفَة ي نيار يا سول افو بحت وري جَذعةُ حل مت مت 


تجْري۔ عَنْ أَحَدٍ بَعْدك. [انظر: -۹٥۱‏ مسلم: -۱۹١١‏ فتح 


ذكر فيه أربعة أحاديث: 

أحدها : 

خارت ا عا شَهدْتُ الود مح رَسُول الله يك وبي بكر وَعْمَرَ 
للا رد الاح 22 كَانُوا يُصَلُونٌ ن قَبْل الخطبة. 


سد كتاب العیدین 


ما الاك ا ها فالاو ي موو ال ار 
أخرجه هنا عن أبي عاصم الضحاك E‏ جريج. وهناك عن 
محمد بن عبد الرحيم» عن هارون بن معروف» عن عبد الله بن وهب» 
عن ابن جريح. وأخرجه مسلم هنا" وما ذكره عن عمر وعثمان هو 
الصحيح عنهماء وقد تقدم. 

فان قلتَ: ما الحكمة في تقديم الصلاة هنا على الخطبة؟ 

قلتٌ: من أوجه: 

أحدها: للتفرقة بين ما هو فرض عين» وكفاية» أو سنة. 

ثانيها: أهتمام الناس بالعيدين» فقدمت؛ لثلا يشتغلوا عنها. 

الٹھا: أن الخطيب يبين لهم ما يخرجون من الفطر وما يضحون» 
وذلك يفتقر إلى الحفظء فأخَر؛ لثلا يتفكر الحافظ له قبل الصلاة في 
الخطبة»ء فأما خطبة الجمعة فلا يزيد محل الموعظ في التي هي 
الصلاة من جنسها. 

الحديث الثاني : 

حديث ابن عمر: گان رَسُولُ الله يل وَأبُو گر وَعُمَرُ يُصَلُونَ العِيَيْنٍ 


0 


هذا الحديث أخرجه مسلم أ 


وأبو أسامة في إسناده أسمه: حماد بن أسامة. 
وعبيد الله هو العمري. 
)١(‏ سيأتي برقم )۸۹٥(‏ كتاب: التفسيرء باب : «إإدًا ج6 امت بيتك ». 


(؟) «صحيح مسلم» (885) كتاب: صلاة العيدين. 
۳( اصحیح مسلم» (AAA)‏ كتاب : صلاة العيدين. 


التوضيح لشر ح الجامع الصحيح سے 


الحديث الثالث: 


ےے 


حدیث ابن عبا س أنَّ ابی يكل صلی ب يَوْمَ الفِظر رَکْعَتيْنء > لم صل 
بها وَلاَ بَعْنَمَاء ثم آئی النّسَاءَ وَمَعَهُ بلاَلء 7 بالصدَقَة» فَجَعَلْنَ 
يلْقِينَ» تُلقِي المَرأَه عُرْصَهَا وَسِحَابَهًا. 


هذا الحديث يأتي قريباء وذكره في اللباس وال ولا وأخرجه 


مل o‏ أيضًا 


الحديث الرابع 


حديث البراء بن عازب مرفوعا : ىك اود ما بدا نبدا في يومتا هلذ! أن 
ُصَلَيَ). الحديث» وقد تقدم. 

إذا تقرر ذلك فالكلام عليها من أوجه: 

أحدها : 

هذه الأحاديث دالة على تأخر الخطبة للعيدين عن الصلاة» أما حديث 
ابن عمر وابن عباس الأول فظاهر» وأما حديث ابن عباس الآخر فموضعه: 
ثم أتى النساء وأمرهن بالصدقة. وهذا هو الخطبة. وفي ابن ماجه من حديثه أنه 
صلل قبل الخطبة ثم خطبء فرأئ أنه لم يسمع النساءء فأتاهن فذگرهں“ 
وأما حديث البراء ففيه أن أوّل ما يفعل في اليوم الصلاة””. 
() سيأتي برقم (۹۷۵) كتاب: العيدين» باب: خروج الصبيان إلى المصلئ» وبرقم 

)14۳1( كتاب : الزكاة» باب : التحريض على الصدقة. وبرقم (OAA*)‏ كتاب: 

اللباس» باب : الخاتم للنساء 
)۲( اصحیح مسلم» (AA)‏ كتاب : صلاة العيدين. 
(۴ أبو داود (۹٥۱۱)ء‏ الترمذي (۳۷٥)ء‏ النسائي ۱۹۳/۳ء ابن ماجه (۱۲۹۱) . 
)٤(‏ «سئن ابن ماجه» (۱۲۷۳) كتاب : إقامة الصلاة» باب: ما جاء في صلاة العيدين. 
)٥(‏ سلف برقم (0 کتاب : العیدینء باب: سنة العيدين لأهل الإسلام. 


سب كتاب العیدین 

ثانيها : 

وقع للنسائي أستدلاله بحديث البراء هذا على أن الخطبة قبلهاء 
وترجم له باب: الخطبة يوم العيد قبل الصلاة. واستدل من ذلك 
بقوله: «أوّل ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر»"'". وتأول أن 
قوله هنذا قبل الصلاة» لأنه كيف يقول: «أول ما نبدأ به أن نصلي». 
وهو قد صلئ. 

قَالَ ابن بطال: غلط النسائي في ذلك؛ لأن العرب قد تضع الفعل 
المستقبل مكان الماضي» فكأنه يله كَالَ: أول ما يكون الأبتداء به في 
هذا اليوم الصلاة التي قدمنا فعلها وبدأنا بها. وهو مثل قوله تعالیٰ: 

وما موأ ينهم إل أن زيوا بال [البروج: ۸] المعنئ: إلا الإيمان 

المتقدم منهمء وقد بين ذلك في باب أستقبال الإمام الناس في خطبة 
العيد. فقال: (إن أوّل نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة»”". 
وللنسائي: خطب يوم النحر بعد الصلاة ". 

ٹالٹھا: 

لم يذكر فعل علي مع من تقدم» وقد كان يفعل مثله إلا ابن عباس لم 
يكن شهد معه العيد بالكوفة؛ لأنه ولاه على البصرة» كما نبه عليه 
الداودي» ورویٰ مثل ذلك مرفوهًا جابر وأبو سعيد وأنس والبراء 


وجندب وابن عمر» خرّجه البخاري عنهم وحماعة من الصا 


)١(‏ «سئن النسائى» ۳/ ۱۸۲ كتاب: صلاة العيدين. 

(۲) سيأتي برقم (91/1) كتاب: العيدين» وانظر: «شرح ابن بطال» ۰٥۸/٢‏ . 

() «سئن النسائي» */ 180-185 كتاب: الصلاةء باب: الخطبة في العيدين بعد 
الصلاة. 

)٤(‏ سلف برقم (۹۵۱) كتاب: العيدين» باب : سنة العيدين لأهل الإسلام. عن البراء. 


التوضيح لشر ح الجامع الصحيح سس 


قَالَ أشهب في «المجموعة»: من بدأ بالخطبة قبل الصلاة أعادها بعد 
الصلاة؛ وإن لم يفعل أجزأه» وقد أساء”". 

قَالَ مالك: والسّنّة تقديم الصلاة قبل الخطبة» وبذلك عمل رسول 
الله ب وأبو بكر وعمر وعثمان صدرًا من ولايته””" » وقد أسلفنا أنه 
إجماغء وذكرنا من قدَّمها. 

رابعها: 

فيه أن لا یصلیٰ قبلها ولا بعدهاء وبه أخذ مالك. قَالَ: لا يتنفل في 
المصلیٰ قیلھا ولا بعدها””". ۱ 

وفيه قول ثان: أنه يتنفل قبلھا وبعدها كما في الجمعةء روي ذلك 
عن بريدة الأسلمي وأنس بن مالك والحسن وأخيه سعيد وعروة. 

قال ابن بطال: وبه قَالَ الشافعي. أي لغير الإمام. وحكي القول الذي 
قبله عن علي وابن مسعود وحذيفة وجابر وابن عمر وابن أبي أوفئ 
والشعبي ومسروق والضحاك والقاسم وسالم والزهري ومعمر وابن 
جریٹ اک وهو قول أحمد» وحكي عن مالك. 


= وبرقم )۹١(‏ باب: الخروج إلى المصلیٰ بغير منبر عن أبي سعيد. 
وبرقم )۹٥۷(‏ باب : المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة. عن ابن عمر. 
وسيأتي برقم )۹۸٥(‏ باب: كلام الإمام والناس خطبة العيد. عن جندب. 

.5:01١/١ أنظر: «النوادر والزيادات»‎ )١( 

.۔۳۱٣/۲ أنظر: «المنتقيل»‎ )٢( 

.٠١١/١ «المدونة»‎ )۳( 

)٤(‏ «مصنف عبد الرزاق» ۲۷۲-۲۷۱/۳. كتاب: صلاة العيدين» باب : الصلاة قبل 
خروج الإمام وبعد الخطبة. 

)٥(‏ «مصنف ابن أبي شيبة؛ .498-4917/١‏ كتاب: الصلوات» باب: من كان 


لا يصلي قبل العيد ولا بعده. 


سد كتاب العيدين 


وفيه قول ثالث: أنها إذا صليت في المسجد جاز التنفل قبلها 
وبعدهاء حكاه ابن بطال عن مالك؛ ھی رواية ابن القاسم عنه. 

وفيه قول رابع -عكسه- أنه لا يتنفل في الجامع قبلها ويباح بعدھاء 
قاله ابن وهب وأشهب”" » وأما في بيته فأجازه مالك في «المدونة)7" . 

وقال ابن حبيب: قَالَ قوم: هي سبحة ذلك اليوم فيقتصر عليها إلى 
الزوال. قَالَ: وهو أحب إل . 

وفيه قول خامس: أنه يصلي قبلها لا بعدهاء روي ذلك عن أبي 
مسعود البدري» وبه قَالَ علقمة والأسود وابن أبي ليلئ والنخعي 
ومجاھدا“ والثوري والكوفيون منهم أبو حنيفة والأوزاعي» وحكاه 
ابن شعبان عن تال 

وفيه قول سادس: الكراهة في المصلئ قبلها وبعدها والرخصة فيها 
في غر 

وسابعٌ : ذكره في «الجواهر» : أنه لا يتنفل قبلها ولا بعدها في هذا اليوم. 

وقال أحمد: أهل الكوفة لا يتطوعون قبلها ويتطوعون بعدهاء وأهل 
البصرة يتطوعون قبلها وبعدھاء وأهل المدينة لا يتطوعون قبلها 
ولا بعدها. 





.٥۷٤ /۲ «شرح ابن بطال»‎ )١( 

(۲) «النوادر والزيادات» .٠٠٤/١‏ 

.۱٥/١ «المدونة»‎ )۳( 

.6١ 5/١ «النوادر والزيادات»‎ )6( 

)٥(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» /١‏ 000-5494 كتاب: الصلوات؛ باب: من رخص في 
الصلاة قبل خروج الإمام. 

(9) «الأوسط» ٢/۲۸۸-٦٦۔.‏ (۷) أنظر: «المدونة» .١165/١‏ 


6.2.9 سل مالي التوضیح لشر ح الجامع الصحيح س 


وعند الحنفية أقوال غير ما سلف : ليس قبلها صلاة. عن محمد كما 
في «الذخيرة». وإن شاء تطوع قبل الفراغ من الخطبة. معناه: أنه ليس 
قبلها صلاة مسنونة لا أنها تكره» إلا أن الكرخى نص على الكراهة 
قبل العيد حيث قَالَ: يكره لمن حضر المصلى التنفل قبلھا”''. 

وفي «التجريد»: إن شاء تطوع بعد الفراغ من الخطبة. ولم يذكر أنه 
تطوع في الجبانة أو في بيته » وذكر في كتاب «العالم والمتعلم» ما يدل 
علیٰ أنه يتطوع في بيته ويكره ذلك في الجبانةء وکان محمد بن مقاتل 
الرازي يقول: لا بأس بصلاة الضحیٰ قبل الخروج إلى المصلیٰ: 
وإنما تكره في الجبانة. وعامة المشایخ على الكراهة مطلقً". 

قلت : والسنة الثابتة: المنع مطلفًاء فثبت أنها ليس كالجمعة. 
واستخلف علي أبا مسعود فخطب الناس وقال: لا صلاة قبل الإمام 
يوم العید'' ولم يرو عن غيره خلافه» ومثل هذا لا يقال بالرأي 
وإنما طريقه التوقيف كما نبه عليه الطحاوي“» وقد عقد البخاري 
لهاذِه المسألة بابًا قريبًا. 

خامسها: 

إتيانه النساء بعد خطبته ورأیٰ أنهن لم يسمعن كما سلف». فيستحب 
عظتهن» ويذكرهن الآخرة والأحكام» وحثهن على الصدقةء وهذا إذا 


)0( أنظر : «المحيط البرھانی٤ .٦۹۸/۲‏ 

٠ 217717 /# «البناية»‎ )0( 

(۳) رواه ابن أن شيبة )٥۷۳۹( ٤۹۸-٤۹۷/۱‏ كتاب: الصلوات؛ باب: من كان 
لا يصلى قبل العيد وبعده. 

.۳۷۸/۱ «مختصر أختلاف العلماء»‎ )٤( 

)٥(‏ سيأتي قبل الحديث (۹۸۹) کتاب: صلاة العیدینء باب: الصلاة قبل العيد 
وبعدها. 


سے كاب العيدين سم (ww‏ 
لم يترتب عليه مفسدة وخوف فتنة على الواعظ والموعوظ أو غيرهما. 

وفيه: أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل 
عنهم؛ خوفًا من فتنة ونحوها. 

وفيه: أن صدقة التطوع لا تفتقر إلى إيجاب وقبول بل يكفي فيها 
المعاطاة؛ لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهن 
ولا من بلال ولا من غیر وهو صحيح مذهب الشافعي وأككر 
العراقيين يفتقر إلى الإيجاب والقبول باللفظ كالهبة. 

وفيه: جواز صدقة المرأة من مالهاء وعن مالك: لا تجوز الزيادة 
على ثلث مالها إلا برضا زوجها"'". 

سادسها : 

قوله: (يُلْقِينَ). كذا هو في «الصحيح» وهو جائز علیٰ لغة أكلوني 
البراغيث. وفي مسلم: يلقين ويلقين مكرر» وهو صحیح؛ ومعناه: 
يلقين كذا ويلقين كذا. 

والحُرص -بضم الخاء المعجمة ثم راء ثم صاد مهملة- حلقة تكون 
في الأذن. وفي «البارع»: القرطء يكون فيه حبة واحدة» حكاه ابن 
قرقول. 

وقال ابن الأثير: الخرص -بالضم والكسر-: الحلقة الصغيرة من 
الحلي» وهو من حلي الأذن”". 

والسخاب -بسين مهملة»› ثم خاء معجمةء ثم ألف ثم باء موحدة- 
خيط ينضم فيه خرزات ويلبسه الصبيان والجواري» وقيل: هو قلادة 





.۲٤٤-۔٤٤٤٢/٤ «الإعلام»‎ )١( 
.۲۲/۲ آنظر: «النهاية فی غريب الحديث والأثر؛‎ )۲( 


ع التوضيح لشر ح الجامع الصحيیح ہے 


تتخذ من قرنفل ومحلب وسك ونحوه» وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر 
شي٤.‏ ونقل صاحب «المطالع» عن البخاري أنه القلادة من طيب أو 
مسك. وقال غيره: هو من المعاذات. وذكر في الزكاة بدل السخاب: 
القلب» وهو : الخلخال. قاله الخطابي. 

وقال ابن فارس والجوهري : القلب من السوار ما كان قلبًا 


واخ 
وحكى النحاس عن یحییٰ بن سليمان الجعفی أنه قَالَ: القلب: 
السوار. ولم یرد عل ذلك. 


وقوله : (فصَلى رَکْعَتيْن) أنعقد الإجماع كما قَالَ ابن بزيزة على أن 
صلاة العيد ركعتان لا أكثرء إلا ما روي عن علي أنها في الجامع أربع 
فإن صليت في المصلئ فهي رکعتان: كقول الجمهور كما تعلمه في 
باب : إذا فاته العيد. 
وفى الحدیث جواز خروج النساء للعيدين › واختلف السلف في 
1 091 سر 3 03 
خروجهن للعيدين» فرأى جماعة ذلك حقا عليهن. منهم ابو بكر 
: (۳ 
وعلي وابن عمر وغيرهم : 
وقال أبو قلابة: قالت عائشة: كانت الكواعب تخرج لرسول اللہ يه 
في الفطر والأضحئ. وكان علقمة والأسود يخرجان نساءهم في العيد 
ویمنعونھن ار 





.۸۹/۲ غریب الحديث»‎ )١( 

(؟) أنظر: «الصحاح» ۱/٠۲۰ء‏ و«المجمل» ۷۳۰/۳ 

(۳) رویٰ ذلك عنهم ابن أبى شيبة ۲ ء: ۹ء كتاب : الصلوات» باب : من 
رخص في خروج النساء إلى العيدين. 

. 757/5 «المصنف» ۳/۲ (0184). وذكره ابن المنذر فى «الأوسط»‎ )٤( 


س ڪتاب العيدين 7( 

وروی ابن نافع عن مالك أنه لا بأس أن تخرج المتجالة إلى العيدين 
والجمعة» وليس بواجب» وهو قول أبي يوسف"5'“. ومنهم من منعهن 
ذلك» منهم عروة والقاسم والنخعي وبضن الأتضارئ' ولك واو 
یوسف؛ والجنازة اہ فة مرو وم الخرئ "وقول من رای 
خروجھن أصح لشهادة السنة الثابتة له. 

والمسنة: التى بدلت أسنانها كما قال الداودي» وقال غيره: هي 

وقوله: ( «وَلَنْ توفي او نَجْزِيَ) ) وَفِيَ وأَؤْفَى بمعنى» كذا جزى 
وأجزیٰء فجزئ يجزي معن قضیٰ يقضي» وأجزأ يجزئ: كفاه وقام 
مقامه مهموزء يقال: هذا يجزئ من هذا. أي: يغني منه وليس هو 
ا فهو لان اسر لا سكت سه عند فرب نا قزلا 
هذا يجزي من هذا. أ يكون مكانه. 

وفي «الصحاح»: جزئ بمعنیٰ: قضیٰ. وبنو تمیم يقولون: أجزأ 
یجزئ 080 


یی و ےب 0< يمك * 


)١(‏ أنظر: «المبسوط» ٤/٤١٦ء‏ «بدائع الصنائع» ۸/۱٥۲۷ء‏ «النوادر والزيادات» 
1۱. 

(۲) رواها عنهم ابن أبي شيبة :٦۷۹٥( ٤/٢‏ ۵۷۹۷) کتاب : الصلوات» باب: من كره 
خروج النساء إلى العيدين» وذكرها ابن المنذر في «الأوسط؛ ٦٦۴ /٤‏ . 

(۳) أنظر: «السرخسي» ٤/١٤٦ء‏ «بدائع الصنائع» /١‏ 271/0 «المدونة» .۱٥٥/٦١‏ 

.۲۴۰۲/٦ «الصحاح»‎ )٤( 


).ےس9 سے التوضيح لشر ح الجامع الصحیح سد 
۹ ات ها ره 
مِنْ حَمْلٍ السلاح في العِيدٍ لعِيدِ وَالْحَرَمِ 

وال ال نيوان ا السُلاخ يَوْمَ عِيدٍ إلا 

افوا عَذُوًا: 

-1٦‏ عَتََنًا زَكَِياءُ بن يی أَبُو الشُكينِ قال: حَدَتَتا الْحَارِي قال: حَدَثنا 
مد بن سُوقة» عَنْ سَعِيدٍ بن خُبئرِ قال: : كُنْتُ مَعَ ابن كُمَرَ جِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الژژئح 
ف مص قَدَمِهء فَلَرْقَتْ قَدَمّهُ بالڑکابء فَتَرَلْتُ راء وَذَلِكَ بِِنّى ء مَل لغ ا جا 
فَجَعَلَ وء ُء فَقَالَ الحجاج : لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابِكَ. فَقَالَ ابن عُمَرَ: نك أَصَبْتَنِي. قال: 
وَكئِفَ؟ قال: : ملك الشلاح في يَؤمٍ م کن يخمل فيو وََدْخَلْتَ الشلاع الحرم وآ 
يكن الشلاځ يُدْخَلُ الحرم [۹۷- فتح: 7 /404] 

۷- حَذَتَنَا اد بی يعمو بَ قال: حَدَثَنِي إِسْحَاقٌ بْنُ سَعِيدٍ بن عَمْرِو بن 

سَعِيدٍ بن القاص» عَنْ أبيه قَال: دَخَلَ الحَجّاجُ عَلَى ابن عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: كيت 
فو ققال: : صَالِحٌ. فَقَالَ: مَن أَصَابِكَ؟ قَالَ : أَصَابنِي من أَمَرَ يحمل الشلاج في ؤم لآ 
حل فيه عمْلهُ. يَعْنِي : : الحجاج. [انظر: -۹1٦‏ فتح: ]٥٥٥/۲‏ 

وذكر فيه عن سعيد بن جبير قَالَ: كُنْتّ مَع ابن عُمَرَ حِينَ أَصَابَهُ تَا 
الرّمْح في أَخْمّص قَدَمِهِ. الحديث. وفي إسناده: المحاربي. وهو عبد 
الرحمن بن محمد الكوفي» مات سنة خمس وتسعين ومائة. 

وشيخ البخاري فيه : زكرياء بن يحيئ أبو السكين بضم السين طائي 
كوفي» مات سنة إحدئ وخمسین ومائتين» أنفرد به البخاري عن 
الخمسة» وجده الأعلئ خريم بن أوس» له صحبة. وروی البخاري أيضًا 
عن زكريا بن يحيئ بن صالح البلخي في الوضوء والتيمم والمزارعة؛ 
مات بعد الثلاثين ومائتين» وفي طبقتهما : زكريا بن يحيئ آخران: 


سد كتاب العیدین 


أحدهما : قضاعى مصري؛ أخرج له مسلم وحدہ. 

وثانيهما: خياط السنة» روی عنه : النسائي ووئقه. 

و(السنان): حديدة في الرمح. والأخمص: ما رق من أسفل القدم. 

وقال يعقوب: المتجافي عن الأرض من بطن القدم. وقال 
هين الأخمص: خصر القدم» والجمع: الأخامص» قدم 
مخضرة ومخضورة: إذا كان فى أرساغها تخصيرء كأنه مزبوط» أو فيه 

() 3 

وذكر فيه البخاري أيضًا عن أحمد بن يعقوب: عَدَتني إِسْحَاقٌ بْنُ 
تید بن عفرو ين سید ئن العاضء عَن ابه قال دحل الحجاح 
على ا غم واتا عِنْدَهُ فَقَالَ: كيف ُو؟ الحديث. 

زاد الاسماعیلی : وذلك؛ لأن الناس نفروا عشیة نفرة ورجل من 
أصحاب الحجاج عارضٌ حربته» فضرب ظهر قدم ابن عمرء فأصبح 

وأحمد شيخ البخاري روئ عنه في المناقب أيضًا من أفراد 
أخو خالد بن سعيد» وابن عم إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيدء 
مات سنة سبعين ومائة؛ وقيل : ست وسبعين٠‏ 

إذا عرفت ذلك فقول ابن عمر: حملت السلاح في يوم لم يكن 
التي لا يحتاج إلى الحرب فيها مكروه؛ لما يخشئ فيها من الأذى 


.۱۹۱/١ «العين»‎ )١( 
.۱۲٦٦/٣ والسان العرب»‎ AF أنظر: «الصحاح»‎ )۲( 


6.9ب ل لمس التوضيح لشر ح الجامع الصحيح حت 


والعقر عند تزاحم الناس» وقد قال كل للذي رآه يحمل : «أمسك بنصالها 

لا تعقرن بها مسلمًا”'' فإن خافوا عدوا فمباح حملها(" كما قَالَ 

الحسنء وقد أباح الله تعالیٰ حمل السلاح في الصلاة عند الخوف. 
وقوله: (وَلَمْ يكن السّلآحٌ يذل الحَرَمَ). إنما ذلك للأمن الذي 

جعله الله لجماعة المسلمين فيه؛ القولہ تعالی :ومن عله کن ايا 

[آل عمران: ۹۷]. 
وقوله للحجاج: (أنت أصبتني). دليل على قطع الذرائع؛ لأنه لامه 

على ما أداه إلى أذاه» وإن كان الحجاج لم يقصد ذلك. 
وقوله: (لو نعلم من أصابك). أي : لعاقبته. 
ثم فيه فوائد أخر : عيادة الأمير العالم» وتلطف الحجاج لابن عمرء 

وإنكار ابن عمر على الحجاج إدخال السلاح الحرم» وأن يحمل في ذلك 

اليوم. وسياق ذكر من يدل على أنه العیدء وهو مطابق لترجمة البخاري. 
وأثر الحسين صريح› وأن من سن سنة كان عليه كفل منها. 
قَالَ البيهقي : ورويناه عن الضحاك بن مزاحم» عن رسول الله پا 

-مرسلاً- أنه نه أن يخرج يوم العيد بالسلاے". 

)١(‏ سبق برقم (101) كتاب: الصلاة» باب: يأخذ نصول النبل إذا مر في المسجدء 
بلفظ : مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله ية أمسك بنصالها. عن 
جابر. 
ورواه مسلم )51١5(‏ كتاب: البر والصلة. باب : أمر من مر بسلاح في مسجد أو 
سوق أو غيرهما أن يمسك بتصالهاء وأحمد ۳۰۸/۳. 

(؟) ورد في هامش الأصل ما نصه: يستحب حمل السلاح في أنواع صلاة الخوف. 
وفي قول: يحب. 


(۳) «السنن الكبرئ» ۳/ 6 كتاب : صلاة العيدين» باب : حمل العنزة أو الحربة بين 
يدي الإمام يوم العيد. 


س كتاب العيدين (۷mm‏ 
-٠‏ باب التَّمْحِِیر للعید!' 

[وَفَال عَبْدُ الله بن بُسْر: إن كنا فرعتا فى هه المََاعَةِ 

وَذلِكَ 1 اك مہ ]. 

۸- حََدَّثَنَا سمُلَيْمَانُ ن خزب قال: دنا شُغمَةٌء عَنْ َي ء عن الشغيء » کن 
التراء قَال: حَطَبَنا انين يل يَومَ النّخرِ قَالَ: «إنَّ أَوّلَ مَا 
ل.ل زج تن نا فك ف ہت 0 
سن دا 0 مَكَانَهًا 0 7 ج7 یم تجزي اة عن ار 
يَعْدَكَ .[901- مسلم: -۱۹١١‏ فتح: 401/17] 
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ا په في يَوْمَِا هذا أن 


ن ميرد ھ وض جه 8ے 


(وَقَالَ عَبْدُ الله بن بُسْر: إِنْ كنا فرعتا في هذه السَاعءَةء وَذْلِكَ حِينَ 


التَّسْبیح.) هذا أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث يزيد بن خمير 
الرحبي قَالَ: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله َة مع الناس 
في يوم عيد فطر أو أضحئ فأنكر إبطاء الإمام وقال: إن كنا قد فزعنا 
في هذه الساعة» وذلك حين التسبيح. ولفظ ابن ماجه: وقال: إنا كنا 
فزعنا ساعتنا هذه. وللبيهقي: وقال: إن كنا مع رسول الله كل ". 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: في نسخة: إلى العيد. 

(0) أبو داود (١۱۱۳)ء‏ ابن ماجه (۱۳۱۷)ء البيهقي ۲۸۲/۴. 
ورواه أيضاً الحافظ فى «التغلیق» ۲/ ۳۷۱-۳۷٣‏ جميعًا من طريق صفوان بن 
عمرو» عو ين مين به فقال: أما الحديث فصحيح الإسناد؛ لا أعلم له 
علة» وأما كونه على شرط البخاري فلا؛ فإنه لم يخرج ليزيد بن خمير في 
(صحیحہ) شيئاً. والله أعلم اھ 
وصححه عبد الحق في «أحكامه» 7٢۲‏ 5/. وقال النووي في «الخلاصة» ۲/ -۸۲٦‏ = 


هم. مع الما التوضيح لشر ح الجامع الصحيح ‏ سس 
واستدركه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاری'''. 

وعبد الله بن بسرء بالسين المهملة» السلمى» مات فجأة وهو يتوضاً 
سنة ثمانٍ وثمانين. وقيل: بعد ذلك» وهو آخر من مات من الصحابة 
بالشاء”". 


ثم ذكر حديث زُبَيْدِه عن الشَّعْبِي» عَنِ البَرَاءِ: حَطَبَنًا رسول الله كلل 
يَوْمَ النّحْر.. الحديث. وقد سلف. 


أما حكم الباب» فالإجماع قائم على أن العيد لا يصلئ قبل طلوع 
الشمس. قَالَ ابن بطال: ولا عند طلوعھا”. وفيه نظرّء فمذھبنا یدخل 
بطلوعهاء وهو ما حكاه ابن التين عن الشيخ أبي القاسم في تعريفه» 
وفسر تأخيرها بارتفاعها قدر رمح؛ ألا ترئ إلى قول عبد الله بن 
بسر: وذلك حين التسبيح. أي: حين الصلاة» فدل على أن صلاة 
العيد سبحة ذلك اليوم» فلا تؤّخر عن وقتها لقوله يكككو: وَل مَا دأ 
به في يَوْمِنَا هذا أَنْ نُصَّلَّيَ؛ ودل ذلك على التبكير بصلاة العيد كما 
ترجم له البخاريء نعم تؤخر في الفطر وتعجل في الأضحئ؛ لورود 
ال به. 

واختلفوا في وقت الغدو إلى العيدء فكان ابن عمر يصلي الصبح ثم 


= ۸۲۷ (٢۲۹۱)ء‏ والحافظ ابن كثير في «إرشاد الفقيه» ۲۰۳/۱ء والألباني في 
(اصحیح أبي داوداء وفي «الإرواء» ۱۰۱/۳: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

۱ .۳۹۱ /۱ «المستدرك»‎ )١( 
قلت : تعقبه الحافظ في التغليق.‎ 

(۲) أنظر: «معرفة الصحابة» ۳/ ۱٥۹۶۰‏ (۱۵۷۷)ء و«الاستيعاب» )۱٢٤٤۰( ٠۰/۳‏ 
و«أسد الغابة» ۱۸٦/۳‏ (۱۸۳۷)ء و«الإصابة» ۲۸۱/۲ (٤٤٥٦)۔‏ 

(۴) «شرح ابن بطال» ۲/ .٥٦۰‏ 


س كتاب العيدين 
يغدو كما هو إلى المصلیٰ. وفعله سعيد بن المسيب. وقال إبراهيم : كانوا 
يصلون الفجر وعليهم ثيابهم يوم العید'''. وعن أبي مجلز مثلہ'''. وعن 
ات رو ل لت E‏ سو 
صلیٰ ركعتين» > ثم يذهبون إلى الفطر والأضحئ”" . وكان عروة لا يأتي 
العيد حَنَّ يستقبل الشمس؛ وهو قول عطاء رای 

وفي «المدونة» عن مالك: يغدو من داره أو من المسجد إذا طلعت 
ال وقال علي بن زياد عنه ومن غدا إليها قبل الطلوع فلا بأس. 
نو لک و الع یس ولا ينبغي للإمام أن يأتي المصلئ 
حتیٰ تحين الصلاة'' وقال الشافعي: يأتي في المصلیٰ حين تبرز 
الشمس في الأضحئء ويؤخر الغدو ف في الفطر عن ذلك قليلا”". 

وحديث البراء دالٌ ات لا نيت اناعد تی غير الال 
والخروج إليه» وأن لا يُفعل قبل الصلاة شيءٌ غيرها. 


25> 5< هك ہی همك 


)١(‏ روئ ذلك ابن أبي شيبة ٤۸٦/۱‏ (5+94ه5) (٥٥٦٥٤)ء‏ (05117) كتاب: 
الصلوات» باب : الساعة التى يتوجه فيها إلى العيد أية ساعة. 

(5) رواه ابن أبى شيبة ۱/ )٢۵١١٥( ٤۸۷‏ کتاب : الصلوات» باب: الساعة التي يتوجه 
فيها إلى العيد أية ساعة. 

(۳) رواه ابن أبى شيبة ٤۸۷/۱‏ (05315). 

(4) رواهما ابن أبى شيبة ٤۸۷/۱‏ (0518-0515). . 

. ۱ «المدونة»‎ )٥( 

. ۳۹۰ /٥ أنظر: «النوادر والزيادات» ۹۸/۱٦ء «عمدة القاري»‎ )٦( 

(۷) أنظر: «المجموع» .۷/١‏ 


9.م ب يي التوضيح لشر ح الجامع الصحيح سے 


-1١‏ باب قَضْلِ العَمَلٍ ف ايام التَشْرِيقٍ 

وقَالَ ابن عَبّا٘س : وَاذْكُرُوا الله في ايام مَعْلُومَاتٍ : أَيامُ العَشْرِ 

ليام المَعَدُودَاتٌ : أيَام م التَّشْرِیقِ. ركان بن عَمَرَ وأبو هريره 

يَحْرُجَانِإِلَی السُوقِ فِي أب ام العَشْرٍ یْكَبْرَانِ كبر الاش 

بتكْيرِهِمًا. ور مُحَمدُ بْنُعَلِيّ خلت التَافلٍَ 
ونه عن وید بن مجبئرء عَنٍ ابن عَبّاسِ» عن اللي يك أن لَه دما العمل في 
نّم العَشرٍ أفْضَل مِنّ العَمَل في هازه». ثَانُوا: وَلاً الجهَّادُ قَالَّ: «وَلاً الجهادء 
إلا رل 7 رج يُخَاطِرٌ بِنفْسِهِ وَمَالِهِ فَلمْ يَرْجِعْ بشي ع. . [فتح: 5 //40] 

وَقَالَ ابن عَبّاس: وادگرُوا اله فِي أَيّامٍ مَعْلَومَاتِ: يا يام العَشْرِ 
وَالأَيَامُ المَعْدُودَاتٌ : يام الَشْرِيقِ. 

كذا في كثير من نسخ البخاري: (معلومات). 

والتلاوة: «# مَعَدُوداتَّ». 

وقد رواه عبد بن حميد في «تفسيره» عن قبيصة عن سفيان عن ابن 
جريج عن عروة بن دینار قَالَ: سمعت ابن عباس يقول: واذكروا الله في 
أيام معدودات الله أكبر. أذكروا الله في أيام معدودات؛ الله أكبر. ثم ذكر 
تفسيرها كما سلف. 

2-۶ : : گان ابن ُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَحْرْجَانٍ إِلَى السُوقِ فی 
ام القغر يكبا ِء وَيْكَبْرُ الئاس بتَکْبيرِمِمَا. 
ے ‏ رت o‏ 
جو وا ےہ سیت لہپ اوس 
فيكبر حى يأتي المصلیٰ يوم العيد ثم يكبر بالمصلئ» حَتّیٰ إذا جلس 


الوا 


= كتاب العيدين تبن ابيا 


الإمام ترك التكبير. وزاد في «المصنف»: ويرفع صوته حى يبلغ 
الإمام. 


قال البيهقي : ورواه عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا 
إلى النبي بيا في رفع الصوت بالتهليل والتكبير حى يأتي المصلیٰ. 


ر 


وروي في ذلك عن علي وغيره من الصحا, 

ثم قال البخاري : وَكَبَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيَ خَلْفَ النَاوِلَةِ محمد هذا هو 
أبو جعفر. قَّالَ البيهقي: وكان أبو جعفر محمد بن علي يكبر بمنئ أيام 
التشريق خلف النوافل”". قال ابن التين: ولم يتابعه عليه أحد. 

ثم ساق البخاري حديث ابن عباس عن النبي با قال : «مَا العَمَل في 
ایام أَفْضَلٌ منها في هلذه».. الحديث. 

وهو من أفراده» وأخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي» وقال: 

حسن صحيح غريب. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله 
ابن عمرو وجابر“. 

وسليمان المذكور في إسناده هو الأعمش» وما ذكره من تفسير ابن 
عباس : (المعلومات) (والمعدودات)» وهي ثلاثة بعد النحر هو قول 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» ٤۸۷ /١‏ (25148) كتاب: الصلوات» باب : في التكبير إذا 
خرج إلى العيد. 

(۲) «سئن الكبرئ» ۲۷۹/۳ كتاب: صلاة العيدين» باب : التكبير ليلة الفطر ويوم 
الفطر وإذا غدا إلى صلاة العيدين. 

(۳) «السنن الكبرئ» ۳١۱٣/۳‏ كتاب: صلاة العيدين» باب: سنة التكبير للرجال 

والنساء والمقيمين والمسافرين. 

)٤(‏ «سنن أبي داود» )۲٤۳۸(‏ كتاب: الصیامء باب: في صوم العشر. 
واسئن الترمذي» (/51/) كتاب: الصومء باب: ما جاء في العمل في أيام العشر. 
و«سئن ابن ماجه» (۱۷۲۷). 


ع۱ يمسم التوضيح لشر ح الجامع الصحيح سسس 


النخعي والشافعي وعطاء ومجاهد وإبراهيم والضحاك» وهو قول آهل 
الک 

قَالَ النحاس: لا أعلم فيه أختلانًا. وحكاه الكرخي عن أبي حنيفة» 
وهو قول الحسن وقتادة. وروي عن عليٌ وابن عمر أن المعلومات هي 
ثلاثة أيام: النحر ويومان بعده» والمعدودات أيام التشريق""» وهذا 
قول صاحبيه» وبه قال مالك» سميت معدودات لقلتھنء ومعلومات 
لحرص الناس على علمها لأجل فعل المناسك في الحجء ولأنها 
معلومة للذبح فيتوخى المساكين القصد فيها فيعطون. 

قال الطحاوي: وإليه أذهب للآية» وهي أيام النحر» وعامة العلماء 
في المعدودات يقول بقول ابن عباس. وقيل: سميت معدودات؛ لأنه إذا 
زيد عليها في البقاء كان حصرًا لقوله كَل : الا يبقين مهاجر بمكة بعد 
قضاء نسكه فوق ثلاث وقیل : معناه محصنات آنا بالتكبير فيها 
أدبار الصلوات وعند رمي الجمار. قال أبو عبيد: سميت أيام 
التشريق؛ لأن التشريق صلاة العيد؛ لأن وقتها من حين الشروق» 
ومنه حديث: امن ذبح قبل التشريق أعاد» فسميت الأيام كلها أيام 
التشريق؛ وقبل: لأن الحوم الأضاحي تترق للشسين افيه 0 
تفرد. وقيل: لقولهم: اشرق ثبیر كيما نُغِير. وأنكر مالك أن يقال: أيام 
التشريق» وقال: يقول الله وة آگار دوت وو تتاو 4. 


.)۳۹۱۱ ۳۹۰۳ء‎ ء۳۸۹٦۲(‎ ۳۱٣/۲ رواها الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
.۲۹۸-۲۹۷ /٤ وذكرها ابن المنذر في «الأوسط؛‎ 

(۲) ذكرهما ابن المنذر فى «الأوسط؛ /٤‏ ۲۹۸-۲۹۷. 

(۳) سيأتي برقم (۳۹۳۳) كتاب: مناقب الأنصارء باب : إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء 
نسكه. بلفظ «ثلاث للمهاجر). 


س كتاب العيدين للا( 
والعمل في أيام التشريق هو التكبير المسنون» وهو أفضل من صلاة 
النافلة كما قَالَ المهلب؛ لأنه لو كان هذا الكلام خطأ على الصلاة 
والصيام في هه الأيام يعارض قول: 'أيام اکل وشرت': 

وقد نهي عن صيام هذه الأيام» وهو دال على تفزیغھا للأكل والشرب 
واللذة» فلم يبق تعارض إذا عنیٰ بالعمل التكبير» وهو الذي ذكره على 
تأويل قوله: «أفضل منھا في هاذه الأيام» أن المراد بهذا الضمير أيام 
التشريق. والمراد أيام العشر. كما ورد مصرحًا به في الترمذي من حديث 
ابن عباس أيضًا : «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحبٌٍ إلى الله من هذه 
الأيام العشر» قالوا: يا رسول الله» ولا الجهاد ؟ الحديث. ورواه أبو داود 
وابن ماجه أيضّلا" » وفي روایتھما : يعني : العشر. أوردوه في الصيام» 
فعلیٰ هذا لا مناسبة في الحديث للترجمة والمبوب عليه قول ابن عباس» 
نعم يوم العيد معلوم كما ذكره ابن عباس. 

قوله: ( ولا الجهادٌ» ) أي: ليس مطلق الجهاد كله بموجب» بل 
وهب یا نو النخاطرة الف والثال فص لا یسا بد 

قَالَ الداودي: ولم يرد هنا أن هزه الأيام خير من يوم الحمقة لا 
قد يكون فيها يوم جمعة» وفيه نظرْ؛ لأنه إذا كان فيها زاد الفضل. 

ومعنیٰ : لبخاطر بنفسه» : يكافح العدو بنفسه وسلاحه وجوادہ فیسلم 
من القتل أو لا يسلم منه» فهاذه المخاطرة» وهذا العمل أفضل منه في 
هذه الأيام وغيرها مع أن هذا العمل لا يمتنع صاحبه من إتيان التكبير 
والإعلان به. 


(۱) سلف برقم (460). 
(۲) سبق تخريجه. وأصله حديث الباب. 


492ب مب التوضيح لشر ح الجامع الصحیح ہے 


وقوله: ( افلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءِ) ) يحتمل أن لا يرجع بشيءٍ من ماله 
ويرجع هوء ويحتمل أن لا يرجع هو ولا ماله فيرزقه الله الشهادة. 
وقد وعد عليها الجنة. 

وأما خروج ابن عمر وأبي هريرة إلى السوق وتكبير الناس 
بتكبيرهماء فقد قالت طائفة به. 

قال :انو جعفر الحنفي: كان مشايخنا يرون التكبير في الأسواق في 
أيام العشر؛ والفقهاء لا يرون ذلك كما نقله عنهم ابن بطال» وإنما 
ا محم من وھ ردي اسان لأن الناس فيه تبع لأهل 
0 'والمختان عندنا آنه يكبن امن صح مت ویختم بعصر ار 
(آیام)''' التشريق» خلف کل صلاة مفعولة في هذه الأيام قضاءء 
0 فرفن شین أو کقایق ان ےک ویستحب عندنا التکبیر في 
الأيام المعلومات إذا رأیٰ شيئا من بهيمة الأنعام. 

وفي فعل ابن عمر وأبي هريرة هذا خروج العلماء إلى السوق 
يذكرون الناس في الأوقات التي يصلح الذكر فيهاء وأما تكبير أبي 
جعفر خلف النافلة فهو قول الشافعي”“. 

قال البيهقي: روينا عن النبي ية أنه قَالَ: «أيام التشريق أيام أكل 
وشرب وذكر الله" وساتر الفقهاء كما قال ابن بطال: لا يرون 


000( اأشرح ابن بطال» ۳/ .٢٥٥‏ 

00 من (ج). 

(9) فيه ثلاثة أقوال أنظر: «البيان» ۲/ 509-5085.» «العزيز» ۲/ .۳٣۷-۳٣٣‏ 

.57/0 أنظر: «المجموع»‎ )٤( 

() «السنن الكبرئ» ۳۴ کتاب: صلاة العيدين» باب: من قال: يكبر في 
الأضحئ خلف صلاة الظهر من يوم النحر. 


سد كتاب العيدين ۱ 
التكبير إلا خلف الفريضة. 

وقال ابن التين: لم يتابعه أحد عليه؛ لأن في تخصيص الخمس 
بذلك تعظيمًا لها. قَالَ: ولأنه ذكر واجب فوجب أن يختص بالواجب» 
وهو المشهور من مذهب مالك”". أعني : تخصيصه بالفرائض. 

قَالَ ابن المنذر: التكبير في المكتوبة في الجماعة مذهب ابن 
مسعود» وكان ابن عمر إذا صلیٰ وحدہ لا یکبر؛ وبه قَالَ أبو حنيفة 
والثوري» وهو المشهور عن أحمد. وقال صاحباه ومالك والشافعي 
والأوزاعي: يكبر المنفرد". والصحيح من مذهب أبي حنيفة أن 
التكبير واجب. وفي «فتاوئ قاضي خان» و«التجريد» أنه سئة. 

قَالَ أبو محمد بن حزم : التكبير دبر کل صلاة وفي الأضحئ وأيام 
التشریق ويوم عرفة حسن كله؛ لأن التكبير فعل خير» ولیس هاهنا أثر عن 
رسول الله ب بتخصیص الأيام المذكورة دون غيرهاء روينا عن الزهري 
وأبي وائل وأبي يوسف أستحباب التكبير غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق 
عند العصر› وكان ابن مسعود يكبر في صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة 
العصر يوم النحرء وعن ابن عمر: من يوم النحر إلى صلاة الصبح آخر 
أيام التشريق”". 
(۱) «شرح ابن بطال» 077/7 
(0) «المدونة» ۱۱۷/۱ وله رواية أخرى أنه يكبر بعد النافلة «الذخيرة» .٦٤٤ /٢‏ 
(م) «الأوسط؛ 805-٠6 /٤‏ 
)٤(‏ انظر: «الفتاوى التاتارخانية» 5/7 .١٠١‏ 
(ہ) «المحلي» ۷۵ 
(3) رواہ ابن أبي شيبة ٦۸۸/۱‏ (2777) كتاب : الصلوات» ہاب : التكبير من أي يوم 


هو إلى أي ساعة. 
(۷) السابق ٤۸۸/۱‏ (599 ة). 


ل -ب_- امم التوضيح لشر ح الجامع الصحيح سے 
8 اف التكيير َيّامَ مِنَى وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَعَه 
وَكَانَ عُمَرُ رضي کک به ونی فَيَسْمَعْهُ أَهْل 
الجا كرون وك أهل الأشرًاق» حَتّیٰ َرَت مِنى 


ا كان ابن عم َر ببئی بلك ال وَحَلْفَ 
الصَّلَوَاتِ وَعَلَیٰ فِْرَاشِهِ وَفِي فساو ومحلۃ وَمَمشاہ 


ہے ہے 


و 


تِلْكَ الاَيّامَ جَمِيعًا. Ey‏ وکن 
النْسَاءُ يُكَبّرْنَ خَلْف أَبَانَ بن عُفْمَانَ وَعْمَرَ بن عَبّْدٍ العَزِيرَ 
ای اللشريو امع الأجال في اود 

0 و ل حَدَنَنَا مَالِك بْنُ أَنْسِ قال: حَدَّتَنِي محمد بن أبي 
تی : سَأَلْتُ أَنَمَا وَنَحْنُ غَادِيَانٍ مِنْ مِنَى إِلَیٰ عَرَفَاتٍ عَن التَّلبيَةِ كيت 


کر 9 
اک 


نئم تَضْنَعُونَ مَع النَبىٔ يل قال : كَانَ يُلَبي اللَبِي لا نكر عليهء وَیْکڑ مكبر قلا 
يکر عَلَيْه. [۱10۹- مسلم: ۱۲۸۵- فتح: 411/1] 

-١‏ حََدَّثَنَا محمد حَدَتًَا عُْمَرُ بن حَفْص قال: : حَدَتَنَا ايء عَنْ عَاصِمء عَنْ ع 
حَفْصَةَ عن م عطِية قالٹ: :كنا ومر أن تح وم الجيدء حى تُخرع البكر من 
خذرِهاء حَنّى تُخْرجٍ ایض يكن خَلِفَ النّاسء فَيْكَبْرْنَ بِتَكَبِرِهمء وَيَدْعُونَ 


بِذَعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ اليَوْم وَطْهْرَتَهُ . [انظر: -۳۲٤‏ مسلم: ۸۹۰- فتح: ]41١/5‏ 


(وَكَانَ عُمَرٌ رضي الله عنه گر في فيه ہوتی كَيَسْمَعُهُ أل المَسْجدِء 
كرود وَيُكَبْرُ أل الأسْوّاقء کی ترتع مکی تَكبيرًا). 

وهذا رواه البيهقى من حديث عطاء عن عبد الله بن عمر أن عمر كان 
نکر وق : لف الوق كرون 


)١(‏ «السئن الكبرئ» ۳/ ۳١۲‏ صلاة العيدين» باب : من قال: يكبر فى الأضحیٰ۔ 


-- کتاب اہن ےت ھ‪ٹ ۱۷م 

ومعنیٰ : (ترتج منیٰ): تتحرك وتضطرب» فهو شبه الزلزلة» وهو 
مجاز. والمعنیٰ: يرتج الحاضرون بهم. وهذا عبارة عن كثرة المكبرين 
ورفع أصواتهم. 

ذكر هذا في «الموطأ» عن عمر فقال: خرج عمر الغد من يوم النحر 
حين أرتفع النهار شيا فكبّر وكبّر الناس معه» ثم خرج الثانية بعد أرتفاع 
النهار فکبّر وكبّر الناس معه بتكبيره» ثم خرج حين زاغت الشمس فكبر 
منه عل وجه التذكير للناس على ذكره لما روي أنه ية قال : «أيام منى 
أيام أكل وشرب وذكر الل وخاف الغفلة على الناس عن ذكر الله 
تعاليل» وقد قَالَ ابن حبيب: ينبغى لأهل منیٰ أن يكبروا أوّل النهارء 
وإذا أرتفع» ثم إذا زالت الشمس» ثم بالعشي. وكذا فعل عمر رضي 
ا 

ثم قَالَ البخاري: (رَكَانَ ابن غُمَرَ يُكَبرُ بِمنًی يَلْكَ الأيّامَ 
وَحَلْفَ الصَّلَوَاتِء وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطاطو؛ وَمَجْلِيِه وَمَمْشَاهُ 


)١(‏ «الموطأ» )١505( 041/١‏ كتاب: المناسك» باب: باب : تكبير أيام التشريق. 

(۲) رواه ابن ماجه (۱۷۱۹) كتاب: الصيام» باب: ما جاء في النهي عن صيام أيام 
التشریق» وأحمد ۲۲۹/۲» ۲۸۷ء ٥١٥٦ء‏ هلاه. وأبو يعلى في لمسنده» 
۰ ۰ ووووالطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۲/ ۰۲٤٥‏ وابن حبان في 
(صحیحہ؛ ۸/ )۳٦٣۰٣( ء)۳٣۰٣( ۳٦٣۷-۳٣٣‏ كتاب: الصوم» باب: صوم أيام 
التشريق» وصححه البوصيري في «زوائد ابن ماجه» )٥۸۳(‏ علیٰ شرط الشيخين. 
وقال الألباني في «صحيح ابن ماجه»: حسن صحيح. 
ورواه مسلم. من حديث نبيشة الهذلي بلفظ : «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر 
لله». )۱٦١١١(‏ . 

(۳) سبق تخريجه. 


۱۸-ےس التوضيح لشر ح الجامع الصحيیح سد 


ِلْكَ الأَيّامَ جَمِيعًا) وهلذا أيضًا ذكره البيهقي فقال: ويذكر عن ابن عمر. 
ا 

والفسطاط : بيت من شعر» فيه ثلاث لغات حكاها في «الصحاح»: 
فسطاط» وفستاط» وفساط. قَالَ: وكسر الفاء لغة فیھن'”'ء وهو عند ابن 
فازئن :: ضرت من الان 

ثم قال البخاري : (وگائٹ میمونة تكبر يَوْمَ التحر) وهذا أيضًا ذكره 
البيهقي أيضاً هكذاء وذكر أيضًا قوله في البخاري: (وَكُنَّ النْسَاءُ يكبن 
حلفت أبَانَ بن عُثْمَانَ وَعْمَرَ بْنِ عَبدٍ العَزِيرَلَيَالِيَ التَمْريقٍ مَعَ الرّجَالِ في 
ال 
قَالَ البيهقي : وكان الشعبي وإبراهيم النخعي يقولان هذا القول. 

ثم ساق البخاري حديثين: 

أحدهما : 

حديث محمد بن أبي بكر الثقفي”” قَالَ: سَأَلْتٌ اتسا وَنَحْنٌ عَادِيَانِ 
مِنْ منتى إلى عَرَقَاتٍ عَن التَليةِ.. الحديث . 


ويأتي في الحج إن شاء الله تعالیٰ أيضًا© . ٠‏ 


)١(‏ (السنن الکبرئ» ۳/ ۳٣٣‏ كتاب: صلاة العيدين» باب: من قال: يكبر في 
الأضحئا. 

.١١6١ /” «الصحاح»‎ )۲( 

(۳) «المجمل» ۲/ ۷۲۰. 

2 «السنن الکبریٰ) ۳ کتاب: صلاة العيدين › باب: سنة التكبير للرجال 
والنساء. 

)٥(‏ ورد بهامش الأصل ما نصه: شيخه في حديث محمد بن أبي بكر الثقفي هذا أبو 
تعيم » وهناك عبد الله بن يوسف كلاهما عن مالك. 

)٦(‏ سيأتي برقم )۱٦٥۹(‏ باب: التلبية والتكبير إذا غدا من منیٰ إلى عرفة. 


ےس ود 
وأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه ہوا 
ومحمد (خ.م.س.ق) هذا هو ابن أبي بكر بن عوف بن رباح. 
حجازي» وهذا التكبير يحتمل أن يكون نوعًا من الذكر أدخله الملبي 
في خلال تلبيته من غير ترك التلبية؛ لأن المروي عن الشارع أنه لم 
يقطع التلبية حى رم جمرة العقبة» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. 
وقال مالك: يقطع إذا زالت الشمس. وقال مرة أخرئ: إذا وقف. 
وقال أيضًا: إذا راح إلى مسجد عرفة. وهو قريب من قولهم: إذا زالت. 
الثاني : قَالَ البخاري : 


ومو امو ۔؟ 


عذتكا فغلك 0 قوز و خلس ناد کا اوغا عن 
حَفْصَةء عَنْ أم عَطِيَهَ كَالَثْ: نَا تُؤْمَرٌ أن نَخْرُجّ یَوْمَ العِيدٍ..الحديث. 

هكذا في البخاري: حَدَّثَنَا محمد ثنا عمر بن حفص. قال الجياني : 
هكذا رواه أبو ذر. وكذلك خرجه أبو مسعود الدمشقي في كتابه عن محمد 
عن عمر بن حفص فقال: وفي روايتنا عن أبي علي بن السكن وأبي أحمد 
وأبي زيد: ثنا عمر بن حفص. لم يذكروا محمدًا قبل عمرء ويشبه أن 
يكون محمد بن يحيى الذهلي» وإليه أشار الحاكم في هذا 
الموضع”". وأما خلف والطرقي فذكرا أن البخاري رواه عن عمر بن 
حفص» لم يذكر محمدًا قبل عمرء وكذا ذكر أبو نعيم أن البخاري 
رواه عن عمر بن حفص. وذكر ابن عساكر أن عمر بن حفص هذا 


(0١)‏ اصحیح مسلم» (۱۲۸۰۸) کتاب : الحج» باب : التلبية والتكببير فى الذهاب من 
من إلى عرفات في يوم عرفة» وأبو داود )۱۸۱٦(‏ کتاب : المناسك» باب: من 
يقطع التلبية- لکن حديث أي داود عن ابن عمر عن أبيه- وابن ماجه )۳۰٣۰۸(‏ 
کتاب : المناسك» باب : الغدو من منیٰ إلى عرفات. 

.١٠١55 /۳ «تقييد المهمل»‎ )٢( 


ع۲ التوضيح لشر ح الجامع الصحیح سد 
رویٰ عنه البخاري ومسلم» ورويا عن رجل عنه» هذا الحديث 
في باب: شهود الحائض للعيدين من کتاب الطهارة''. وترجم له في 
الباب: خروج الحيض إلى المصلئ واعتزال الحيض المصلیٰ كما 
اي 

قولها : (كُنَا نؤْمَرُ). هو مرفوع كما سلف» وقد جاء ذلك صریحًا كما 
ستعلمه» وفيه دليل على تساوي النساء في ذلك بالرجال» وحمل على 
الندب» بدليل الأمر للحيض بالخروج. والحيض بضم الحاء وفتح 
الياء المشددة جمع حائض. والخدر: السرير المضروب عليه القبة. 

وني «الصحاح»: الخدر: الستر. يقال: جارية خدرة. إذا لزمت الخدر " . 


7 اس 2 


قولها: (يَرْجون بَرَكَةَ ذْلِكٌ اليَوْم). هكذا شأن المؤمن یرجو عند 
العمل ولا يقطع ولا يدوق فا نٹ لد قَالَ تعالیٰ: فلوم ولاک 
[المؤمنون: ]5١‏ أي : خائفة مشفقة. 

وقولها: (وطهرته). تع .هن اللتوب: 

وقولها: (فَيَكْنّ عَلف النّاسِ). فيه تأخرهن عن الرجال. قَالَ 
المهلب: أيام من هي أيام التشريق. 

ا فيها قوله تعالیٰ : ربڪا آله عى ما مدنگ 
[البقرة: 180] ومعنی التكبير في هذا : الفضل -والله أعلم- لأنه فضل 
الذبائح لله تعالئ» وكانت الجاهلية تذبح لطواغيتها ونصبهاء 
التکبیر أستشعارًا للذبح لله حَنّى لا يذكر في أيام الذبح غيره» ومعنیٰ 
ذكر التسمية على الذبح الاختصاص به» والإعلان بذكره؛ لتنسیٰ 
(۱) سلف برقم )۳۲٣(‏ كتاب: الحيض. 


.)4۷٤( آنظر: حديث‎ )٢( 
.547 «الصحاح» ؟/‎ )۳( 





ڪت كتاب العيدين ےس لاا 


عبادة الجاهلية. واستحب العلماء النگتیز اول يوم o‏ 
المصلیٰ؛ وروي عن علي أنه كبر يوم الأأضحیٰ حَتّیٰ أتى رو 


ےہ 


وعن أبي قتادة أنه كان يكبر يوم العید حترا حت يبلغ بک 
انو عور انه كان يكين في مد مھ اع در 
بالتكبير”"» وهو قول مالك والأوزاعي ٠‏ قَالَ مالك: ويكبر في 
المصلیٰ إلى أن يخرج الإمام» فإذا خرج قطعهء ولا يكبر إذا رجع””. 

وقال الشافعي : أحبٌ إظهار التكبير ليلة النحرء وإذا غدوا (إلیٰ)”' 
المصلئ حى یخرج الإمام» ولا يستحب عندنا ليلة الفطر عقب 
الصلوات في الأصح”". 

وقال أبو حنيفة: يكبر يوم الأضحئ يخرج في ذهابه ولا يكبر يوم 
الفطر. وذكر الطحاوي عن سفينة مولى ابن عباس قَالَ: كنت أقود ابن 
عباس إلى المصلئ فيسمع الناس يكبرون» فيقول: ما شأن الناس؟ 
أكبّر الإمام؟ فأقول: لا. فيقول: مجانين الناس. فأنكر التكبير في 
طريق المصلیٰ: وهذا يدل على أن التكبير عنده الذي يكبر الإمام مما 
يصلح أن يكبر الناس معه”“. 


.٠٠١ /4 رواہ الدارقطنی في «سننه» ۲/ 5 4 کتاب : العيدين» وابن المنذر في «الأوسط)‎ (١) 

(۲) رواہ ابن أبي شيبة ۸۷/۱ )٢۵٦١۹(‏ کتاب : الصلوات» ہاب : في التكبير إذا خرج 
إلى العيد. 

.٠١٤/١ «المدونة»‎ )٤( .)٥٦۱۸( ٤۸۷/۱ السابق‎ )۳( 

.۱٥١/١ السابق‎ )٥( 

(5) فی الأصل : إذا 

(۷) أنظر: «المجموع» 48/5. 

(۸) «مشكل الآثار» كما في «تحفة الأخيار» ۲/ )١١١1( ٤١١‏ كتاب: صلاة العيدين» 
باب : بيان مشکل ما روي عن رسول الله من إظهار التكبير. 


س۲ التوضيح لشر ح الجامع الصحيح س 


قَالَ ابن بطال: ولم أجد أحدًا من الفقھاء ممن يقول بقول ابن 
ا 

قَالَ الطحاوي: ومن کبّر يوم الفطر تأول فيه قوله تعالیٰ : وڪيا 
الله عى ما هدنک [البقرة: ۱۸۰] وتأول ذلك زيد بن أسلمء قَالَ: 
ویحتمل ذلك تعظيم الله تعالیٰ بالأفعال والأقوال لقوله تعالیٰ: «إوكرة 
كا4 [الإسراء: ]1١١‏ قَالَ: والقياس أن يكبر في العيدين جميعًاء 
فإن صلاة العيدين لا يختلفان في التكبير فيهما والخطبة بعدهما وسائر 
سننهماء كذلك التكبير في الخروج إليهما. 

وقال ابن أبي عمر: إن السْنَّة عند أصحاب أبي حنيفة جميعًا في 
الفطر أن يكبر في الطريق إلى المصلیٰ ولم يعرفوا قول أبي حنيفة. 

وفي حديث أم عطية خروج النساء إلى المصلیٰ كما ترجم» وقد 
فسرت أم عطية إخراج الحيّضء فقالت ليشهدن الخير ودعوة 
المؤمنين؛ رجاء بركة اليوم وطهرته» ورغبت في دعاء المسلمين في 
الجماعات؛ لأن البروز إلى الله تعالیٰ لا يكون إلا عن نية وقصدء 
فیرجیٰ بركة القصد إلى الله تعالئ والبروز إليه» والجماعة لا تخلو من 
فاضل من الناس»ء ودعاؤهم ا 

وفي حديث أم عطية حجة لمالك والشافعي في قولهما أن النساء 
يلزمهن التكبير عقب الصلوات أيام التشريق"» وأبو حنيفة لا يرى 
عليهن تكبيرّاء وخالفه صاحباه فقالا به. وقد ذكر البخاري عن ميمونة 
أم المؤمنين أنها كانت تكبر يوم النحرء وأن النساء كن يكبرن خلف 


(۲) «مشكل الآثار؛ كما فى «تحفة الأخيار» ۲/ 37 57. 
(۳) «المدونة» ١//ا6١.‏ 


سے كتاب العيدين ڪر 


أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز كما سلف» وهذا أمر مستفيض» 
وإنما أمر الحيض باعتزال المصلیٰ خشية الأختلاف أن تكون طائفة 
الدم الذي لا يؤمن ذلك منها فتؤذي من جاورها وینجس موضع الصلاة. 
فروع : من مذهب مالك رحمه الله : من غدا قبل طلوع الشمس» فعن 
مالك قولان: لا يكبر حى تطلع الشمس» يكبر بعد صلاة الصبح؛ 
.- 8 5 207 )۱( 
وقيل: من خرج مسفرا يكبر . 
أنتهائه أقوال: أشهرها: عقب الصبح. 
وقال ابن المنذر عنه: إلى العصر من آخر أيام التشريق قال: وهو 
قول الشافعي'"ء وقال سحنون: بعض أصحابنا يرون أن يكبر بعد 
الظهر من آخر أيام التشريق» ونقل ذلك عن الشافعي. 
وقال أبو حنيفة : أوّله صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من 
يوم النحر. وقال صاحباه: من وقت الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر 
من آخر أيام التشريق كالمختار عندنا'''. 
وقال الشافعي مرة: اسرب ليله ال ورای الگا في آخره 
)١(‏ السابق .۱٥١/١‏ 
)٢(‏ «النوادر والزيادات» .٠٠١ /١‏ 
(۳) «الأوسط» ۳۰۲/٤‏ بلفظ : إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريقء وقال ابن 
المنذر : هذا قول مالك والشافعي. 
)٤(‏ «الأصل» ۳۸۵-۳۸٣/۱‏ مختصر أختلاف العلماء» ۱/ ۳۲۲. 
)٥(‏ «الأم» ۲۱۳/۱. 


س۲ د التوضيح لشر ح الجامع الصحيح — 
فيكبر عل قوله عقب ثماني عشرة صلاة"'". دليله المشهور: أن الله تعالیٰ 
خاطب بالتکبیر آهل منیٰ فقال : فو ويڌڪروا اسم ان وقال: ۾ واڏڪروا 
اه فد ار تموت 4 [البقرة: .]۲٢١٢‏ 

وقد ثبت -كما قال ابن التين- أن أوّل التكبير هو عند الفجر بعد 
رمي جمرة العقبة» وأوّل صلاة تلي ذلك الظهر إلى صلاة الصبح من 
اخ ایام د وهه مدة صلاة 00 پت ل وا 
ےت E eT‏ وروي TT‏ 
سر رو الصحابة» ووجه ما حكاه سحنون أن الناس وقت 
الظهر بمنیٰ؛ لأن الرمي بعد الزوال. 

فرع : 

صفة التكبير كما قَالَ مالك فى «المدونة»: الله أكبر. ثلانًا. وقال 
أيضًا؛ لبس فى ذلك خد إن شاء كبر ثلاناء أو رعا أو حمسا ی۶2 

وقال فى «المختصر»: الله أكبر -مرتين- لا إله إلا اللہ : والله أكبر الله 
اق ولله الحمد۔ وإن أقتصر علیٰ ثلاث تكبيرات أجزأه والأول 
أفضل ؛ لأنه يجمع تهليلاً وتحمیداء وهو كالتكبير في الخطبة؛ ولذلك _ 
كان الجميع واسعاء وروي بلفظ آخر» وعن عطاء أنه كان يكبر أيام 
التشريق: الله أكبر كبيراً -مرتين- الله أكبر على ما هدانا. 


.۲۱۳/۱ «المدونة» ۱/ ۱۱۵۷ء «الأم»‎ )1١( 
.١6ا//١ (؟) «المدونة»‎ 


س كتاب العيدين 
يفعلونه. وأما من أدركتهم وأقتدي بهم فلم يكونوا يكبرون إلا دبر 
الصلوات'''. 

وقال مرة: لا بأس بتکبیر أهل الآفاق في أيام من في غير الصلاة. 
وقال ابن حبيب: يكبر أهل الآفاق دبر الصلوات. وفي خلال ذلك» 
ولا يجهرون. وأهل منیٰ لا يجهرون 7 

في تکبیر النساء قولان» عن مالك: یکبرن کالمسافرین''ء ووجهه 
ما سلف في البخاري. 

قَالَ في «المدونة»: إذا خرج الإمام قطع““. وعن سحنون في 
تأويله (خلف) فقال مرة: إذا كبّر للصلاة. وقال مرة: إذا أخذ في 
الخطبة. 

قَالَ مالك: ويكبر الناس إذا كبر الإمام على المنبر”". وقال 
المغيرة: يمسكون إذا كبر. 

وجه الأول: ما رواه سفينة عن مولاه ابن عباس أنه سمع الناس 
يكبرون والإمام يخطب فقال له ابن عباس: ما لهم كبّرواء أكبر 
الإمام؟ قلتٌ: لا. قال: مجانين الناس“'. 


.١6ا//١ «المدونة»‎ )١( 

(۲) «النوادر والزيادات» .6:057/١‏ 

(۳) «المدونة» ١/لا6١.‏ 

.125/١ السابق‎ )٤( 

.٠٥٠١/١ «النوادر والزيادات»‎ )٥( 

5) رواه ابن أبي شيبة 484/١‏ (07784) باب: في التكبير إذا خرج إلى العيد. 


ع۲7 التوضيح لشر ح الجامع الصحیح ہے 
وو وسر بی وعن ابن عمر 
أنه كان يكبر مع الإمام إذا كبّر. واحتج المغيرة بأن قَالَ: لأن شروع 


الإمام في الخطبة يقطع الكلام ج جملة» أصله في ء غير التكبير. وقول 
مالك أولیٰ لما سلف. 


إذا ذكر صلاة في هذه الأيام قولان في التكبير. 


> يمك 27 می 


7 


۲- حدقا مد بن بَشار قال: حَدَتَتَا عبد الوه ب قال : حًا عْبَيْدُ اش عَنْ 
[انظر: 494- مسلم: -٠ ٠٥‏ فتح: ]٦٢٤/٢‏ 
۰ 8 ¢ ت ا شس ورگ 2 ۔ مومه 
ذکر فيه حديث ابن عمر أن التي يك گان ترگ الحربَة قَدَامَة يوم 
15 ہس لام 22 ور کی 
لن وال 2 صل تھا 
وا 


2 ےب .۰ر ۰مف 


للكت التوضيح لشر ح الجامع الصحيح سد 


4- باب حَمْلِ العَنّرَّةِ أو الحَرْبَةِ 
َيل يدي الإقام يَوْمَ اليد 

۳- حَدَكنَا ِبْرَاهِيمْ بْنُ انْذِرِ قالء حَدَّثَنَا الولِيدُ قال: حَدَّثََا بُو مرو قال: 
حجن نَافِغ» عن ابن عُمَرَ قَالَ: كان ان بك يعدو إلى ألصَلَّىء وَلْترة بين يديه 
ْمَل وَتُنْصَبٌ بِالْصَلَّ بَئِنَ يَدَنِْء فَْصلی إَِيهَا. [انظر: 454- مسلم: -0١‏ فتح: 
۲) 

وقال فيه ابن عمر أن النبئ ڳل كان يَعْدُو إِلَى المُصَلّیٰء وَالْعَتزَة بىْنَ 
يَدَيهِ. وقد سلف في الصلاة"''. وحمل الحربة والعنزة بين يديه؛ ليكون له 
سترة في صلاته َة إذا كان المصلیٰ في الصحراءء ولم يكن فيها من 
التاق ما مر ةه ومن سنته َة أن لا يصلي المصلي إلا إلى سترة 
إمامًا كان أو منفردًا. وأما صلاته گل بمنى إلى غير جدار في حديث 
ابن عباس» فيؤخذ منه أنها ليست شرطًا بل سنةء وكان ذلك نادرًا 
منه» والذي واظب عليه طول دهره الصلاة إلى سترة» وقد سلف ذلك 
في باب سترة الإمام سترة من خلفه''' والعنزة سلف بيانها في 
الطهارة”". 


۰5 مب 5< يك و همك 


(١)‏ سلف برقم (595) باب: سترة الإمام سترة من خلفه. 
(۲) أنظر: التخريج السابق. 
(۳) سلف برقم (۱۸۷)ء كتاب: الوضوء» باب: أستعمال فضل وضوء الناس. 


س كتاب العيدين 


١ 5 a 
باب خُرُوج التْمَاءِ وَالْحُيِّض إِلَى المُصَلّى!"‎ -6 
حَذَتَنًا عَبْدُ الله بن عبد الومّاب قَالَ: حَدَّتَنَا مادء عَنْ أُيُوبَء عَنْ ححَمَّدِء‎ -4 


ر 


٥‏ یی 
سو ے هه ما مه 


5 7 کول ہر نو ام ےچ ا رمه 7 
مڑنا أن تحرج الْعَوَاتِق وَدْوَاتِ الخدور. وعن ايوب» عن حفصه 
27 وچ رہ کو وہ اوہ یا ےہ 2-9 و 7 ۳۸ 
بنحوہ۔ وزاذ في حديث حفصّة -قال أؤ قالت-: العَوّاتق وَذوّاتِ الخدورء وَیعْتَزلنَ 


الحيّض 27 [انظر: -۳٢٣‏ مسلم: ۸۹۰- فتح: ]٥٦٦٤/٢‏ 

ذكر فيه حديث أم عطية السالف”". 

والعواتق: جمع عاتقء وهن الحديثات الإدراك. 

وقولها: (أؤ فَالّتِ العَوَاتِقَ وَدْوَاتِ الخُدُورِ). شكت”" أي اللفظين 
قالت» فإن كان هذا هو المحفوظ فمعناه: تخرج العواتق حَتّیٰ ذوات 
الخدور فكرر للتأكيدء وهن من العواتق» وهذا أشبه بظاهر الحديث 
كما قال ابن التين؛ لأنه قال: العواتق: ذات الخدورء فقد خص 
بالخروج ذوات الخدورء وليس الخدر إلا للطفل منھنء وأراه إنما 
عزم عليهن؛ لما أراد أن يأمرهن بالصدقة. 


25> 9< همق 3< جمكل 





)١(‏ ورد في هامش الأصل ما نصه: ثم بلغ في الثامن بعد الثمانين كتبه مؤلفه 
سامحه الله. 

(۲) سلف برقم )۳۲٣(‏ كتاب: الحيض » باب: شهود الحائض العيدين ودعوة 
المسلمين» ويعتزلن المصلیٰ۔ 

(۴) ورد فى هامش الأصل ما نصه: الشاك حفصة. 


6.9ب ل مببي التوضيح لشر ح الجامع الصحيح -ے 


5- باب خُرُوج الصّبْيَانِ إلى المُصَلَّى 

۵- خَدَتَنًا عَمْرُو بْنُ عباس قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَحْمّنِء حَدَقَنَا سُفْيَانء عَنْ عَبْدٍ 
ان قال: سَمفث ابن عَبّاسٍ قال: خَرَجْتُ مع الب کل يؤم فِطر أو أضحئ, 
ل َم خَطبَء ثُمّ آئی النّسَاءَ فَوَعَظَهُنَ وَدَكْرَهُنَ» وَأَمَرَهْنّ بالصَّدَقَةِ. [انظر: ۹۸- 
مسلم: 884- فتح: 5 /411] 

ذكر فيه حديث ابن عباس: قَالَ: حَرَجْتٌ مَعَ الى كله يَوْمَ نظر از 
أضحرا الحديث. 

الشرح : 

خروج الصبيان إلى المصلئ هو في المميزء ألا ترئ ضبط ابن 
عباس للقصة. 

وفيه: شهودهم وشهود النساء العيد. 

وفيه أيضًا: الصلاة قبل الخطبةء وأمره النساء بالصدقة» ولم يذكر 
أنه أمر بها الرجال؛ لأن النساء أكثر أهل النار. 

وشيخ البخاري: عمرو بن عباس باهلي بصري» أنفرد به عن 
الخمسةء مات في ذي الحجة سنة خمس وثلائین ومائتيه2". 


> 2ھب 5-5 همك 





.))۳۹٤( ٩٤/۲۲ أنظر: «تهذيب الکمال؛‎ )١( 


س کتاب العيدين سس مےےمےجےجے مو( ۳۱م 


۷- باب اشْتِقَبَالِ الإمَام النَّاسن في خُطبَةِ العِيدٍ 


20 ى ام لني ية مُقَابِلَ النّاس. 

71- حَذَتَنَا أَبُو ُعيْم قال: : حَدَّثَنَا تحَمَدُ بُْ طلْحَةء » عَنْ ُبَيِدِءِ ڪن الشغييء عَنِ 
الَْاءِ قال: خرع الأ ك توم أشكى إلى البقيع قعل زين م اقل عَلَينَا 
پوججھو وَقال: رن وَل نُسْكِنَا في يَوْمِنَا هذا أَنْ بَا بالصّلاةٍ الع جم شک 
من قعل ڈیک کقذ وا تتا ومن دع قبل لِك ئا هو شئء عَجل 
لأهلهء یس مِنَ النْسِكِ في شَئءِ). ٠‏ فَقَام رَجْلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللہ اف دَبَحْتٌ 
وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِئَّةِ. قال: «اذْبَحْهَاء وَلاَ ِي عَنْ أَحَدٍ يَعْدَلكَ). [انظر: 
۱“ مسلم: -191١‏ فتح: 19 /410] 


١ 
"1 وهذا سلف مسندً)!‎ 


وذكر فيه حديث البراء: َرَج الل لله يَوْمَ الأضحئ إلى البق 


السنة أستقبال الإمام الناس في خطبة العيد وغيرها؛ لأن کل من 
على المسموع منه؛ ليكون أوعیٰ لموعظته. 


ریف << همك 5< عچعٹ 


)١(‏ سيأتي برقم )۳۰٣(‏ كتاب: الحيض» باب: ترك الحائض الصوم. 


ع۲ ےس التوضيح لشر ح الجامع الصحیح ست 


۸- باب العلم الذِي بِالْمُصَلَى 

۷- حََدَّتَنَا مُمَدَدُ قال: حَدَّثَنَا يَخيَى» عَنْ سيان قال: حَدَتَيِي عَبْدُ الَحْمَن 
بن تايس قال: ت سَمِعْتُ ابن عَبَّاسِ قیل لَه ُ: أَشَهِدْتَ العِيدَ مَعَ الب يَل؟ قال: نَعَمْء 
للا كان من الضكر کا کہ اہی العَلمَ الذِي عِنْدَ تارِ كَژبرِ بن الصّلتِ 
قَصَلّى م م خَطبَ؛ ا النْسَاءَ وَمَعَهُ بلالء فَوَعَظهْنَ وَذّكَرَهُن » وَأمَرَهُنَّ ِالصَّدَقَةَء 
فَرَئتّهُنَّ يَهُوِينَ بيهن يَْذِفتَهُ في وب بلالء ثُمَّ اَنْطْلَقَ هُوَ ولال إِلَى بَئْتِِ. [انظر: 
۸- مسلم: ۸۸۰- فتح: 1/1 

ذكر فيه حديث ابن عباس : قيل لَه : شهدت اید مَعَ الي گا ؟ . . 
الحديث . 

وقوله: (وَلَوْلاً مَكَانِي مِنَ الصّعْرٍ مَا شَهِدْتَهُ). فيه تقديم وتأخير 
واختصار. يقول: لولا مكاني من رسول ا يه وقرابتي لم أشهده 
لصغري. وقيل: أراد ما شهدت. وفيه: مضي بلال إلى بيت رسول الله 

وقوله: (يُهْوِينَ"'". هو بضم الياء» يقال: أهوى الرجل بيده إلى 
الشيء ليتناوله ويأخذه. وإتيانه النساء ووعظهن فهو خاص به عند 
اتا -كما قَالَ ابن بطال؛ لأنه أب لهن» وهم مجمعون أن 
الخطیب لا تلزمه خطبة أخرئ للنساء» ولا يقطع خطبته ليتمها عند 
النساء. 

وفائدة هذا الحديث الرخصة في شهود الصبيان والنساء العيد”". 


O SORO 5 O) 





١(‏ ورد في هامش الأصل ما نصه: حاشية : يهوين» رباعي» وثلائي أيضاً. 
ر٢(‏ (شرح ابن بطال» ۲/ 058. 


س كتاب العيدين ۔کےکتسسسسپتکسو(۳ ۱۳م 
۹- باب مَوْعِضَةٍ الإمام النّمَاءَ يَوْمَ العِيدٍ 

۸- حلفي زان ِن إِبْرَاهِيمَ يِن نَضْرٍ قَال: حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَرَاق قَال: حَدَتَنَا 
ابن جُرَنِج قال: : احبر عَطَاء ء عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله قال: وف يفول ام التب 
ل تم الفطر. صل بدالا ثم عَطَب, ١‏ َا قوع رل اتی النسَاءء قد رَه 

هْوَ نوكا على َدِ بلآل» وبلا بَاسِط تَوْبَهُ يُلْقِي فيه النَّمَاء الصَّدَقَةَ. قُلْتُ لِعَطاءِ: 
5 تم الفطر؟ قَالَ: لا ولكن صَدَقَةً يعَصَدَفْنَ حِيئَئِذِ ثلقِي فَنَحَهَا وَْلِینَ. قُلْتُ: 
أثریٰ حَقًا عَلَى الإمام ذَلِكَ وَيُذّكُرَهُنَّ؟ قَالَ: إِنَهُ ق عَلَيْهِمء > وما لَهُمْ لا يَفْعَلُونَ. 
[انظر: /90- مسلم: : ۸۸۵- فتح: 1 /411] 

۹۷۹ - قال ابن جُرَئْج : : وأخبرني الحسَنٌ بن مُشلمء »عَنْ طاوْسء عَنٍ ابن عَبّاسٍِ رضي 
الله عنھما قال : شَهِدْتُ الفِطْرَه مع الذي بيا أي بكر وَعُمَرَ وَعُنْمَانّ رضي الله عنهم 
ھا یل الخطية. يب بغاء خرع لذن یا کان انز ہجو بل بعد 
ُه قبل سهم يَُقُهُمْ حَنّى جاءَ النَّسَاءَ مَعة بال فقال: يأمًا اَی ذا ج2 الْموْمِتتُ 

وت يَدّ [المتحنة: ؟1] د نم قال جين فَرغ ھا دا عَلَى ذلك؟. قَالتِ اَمْرَأةٌ 
وَاجدَة مهن أ ين يرا القع . لآيَدْرِي حَسَنْ مَنْ هي. قال كَصَدنَ. َيَمَط بلال 
َوب ت كَالَ هَلّمّ لکن فِدَاءً بي ايء َيْلْقِينَ الَتَحَ وَاححْوَاتِيم ف توب بلال. قَالَ عَبِدُ 
القَتَح: الخواتيم العِظَامُ كَانَتْ ف اجَْاهِلِيّة .[فتح: ]٦1۷ /٢‏ 


یی ام ان كله يَوْمَ الففظرء 0ھ 


5 0 المعجمة-: خواتیم بلا فصوص كأنها حلق»› 
الواحدة: فتخةء كذا جزم به ابن بطال”" . 


ونقل ابن التين عن عبد الرزاق أنها الخوتيم العظام كانت في 


.059/17 «شرح ابن بطال»‎ )١( 





- 9 التوضيح لشر ح الجامع الصحيح سے 


الجاھلیةء وھٰذا في البخاري في آخر الحديث. 

والفتخ واحده الفتخة. محرك التاء'' وهي حلقة من فضة ليس لها 
فص» وإن كان فيها فص فهي: خاتم. وإنما جعلته المرأة في أصابع 
رجليها. 

وقوله : (حين فرغ منها). يعني : من البيعة. وفيه أن قول المخاطب: 
نعم. يقوم مقام الخطاب»› ثم جاوب عنه. 

وفيه: أن جواب الواحد عن الجماعة كاف. 

وفيه: الأمر بالصدقة وبسط الثوب لقبولها. 

وقوله : هلم هي كلمة دعوة إلى شيءء يريد الإتيان إلى الطعامء ثم 
كثرت» ويحتمل أن يكون معناها: هل لك في الطعام أَمُّ؟ أي: قصد. 
يقال: هلم للواحد والاثنين والجماعةء بلفظ واحد. 


OOS NOOO)‏ همل 





() ورد في هامش الأصل ما نصه: وساكنة أيضاًء حكاها في «القاموس» وليست في 
(صحاح الجوهري». 


س كتاب العيدين 


۶*٣ 5‏ ل 


ا وت ون ذم الح تھا ا لت قد 
بني خَلَفٍ فَأََينهاء فَحَدََّتْ أَنَّ رَوْجٍ أَخْتا غَرَا مَءَ مَعَ التي كَل ينْتَى عَشْرَةَ روء 
فَكَانَت انها م مَعَهُ في سِتّ غَرَوَاتٍ. اث كنا موم على المزضى ونداوي الكلمَئء 
َقَالْتْ: يا رَسُولَ اللهء عَلیٰ إختانًا بلک إِذَا 1 ين لَهَا حِلْبَابٌ ان لا تَخْرَج؟ فَقَالَ: 
لها صَاحِبَتُهَا م ين جِلبَابِهَاء َلْيَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَه. الث 


٤ْ‏ حفْضة: لعا قیئٹ أم عطي عط ناء فَسَالبْها : یغ في گنا ونا َلَث نعم بي 
-وَقَلَّمَا ذَكَرتِ و كت بأي- قال: اښ العَوَاتِقُ ذَوَاتُ الخُذور 
-أو قال: : العَوَاتِقُ وَدَوَاتُ الخُدُورٍ .شك أَيُوب- وَالْحْيْضُء وَيَعْتَزِلْ الحُيّضُ 
الثصَلّیٰء وَلْيَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ». قَالَث: فَقُلْتُ لَهَا: آلحِيَض؟ قَالث: 
َو لبس ا حائض تَشْهَدُ عَرفاتِ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ کَذَا؟ [انظر: -۳٢٣‏ مسلم: ۸۹۰- 
فتح: 414/۲[ 


ذکر فيه حديث حفصة: كنا نمنع جوارین 


وقد سلف في الحیض''ء وشیخ البخاري فيه أبو معمر عبد الله 
ابن عمرو المقعد: مات سنة أربع وعشرین اع وروی 
مسلم عن رجل عنة. وفي (الصحیح) ارتا أبو معمر إسماعيل 


ابن إبراهيم يم الهذلي نزيل بغداد. مات سنة ست وثلاثين ومائتين ين» رویا 
(۳( 
نه . 


(۱) برقم )۳۲٣(‏ باب: شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلیٰ. 
(۲) أنظر: «تهذيب الكمال» .)۳٤٤۹( "8 /١6‏ 
(۳) السابق ۱۹/۳ (415). 


ع۲7 التوضيح شر ح الجامع الصحيح سس 


والحديث دال على تأكد خروج النساء إلى العيدين؛ لأنه إذا 
أمرت المرأة أن تلبس من لا جلباب لهاء فمن لها جلباب أولیٰ أن 
تخرج وتشهد دعوة المؤمنين رجاء بركة ذلك. وقَال الطحاوي: وأمره 
للا الحیض أن يخرجن إلى العيد يحتمل أن يكون ذلك في أوَّل 
الإسلام والمسلمون قليل» فأريد التكثير بحضورهن إرهابًا للعدوء 
وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك" وهذا كما قَالَ ابن بطال: 
يحتاج إلى معرفة تاريخ الوقت الذي أمر فيه الشارع النساء بذلك 
ونسخ أمره لهن بالخروج إلى العيدين» وهذا لا سبيل إليەء والحديث 
باق علئ عمومه لم ينسخه شيء ولا أحاله» والنسخ لا يثبت 
إلا باليقين» وأيضًا فإن النساء لسن ممن يُرهب بهن على العدو؛ 
وكذلك لا جهاد عليهه”". 

وقول حفصة : (كنا نمنع جوارينا). كانوا يفعلون ذلك قبل أن يبلغهم 
عن الشارع ما بلغتهم أم عطية» ففيه قبول خبر الواحد» وفيه المواساة 
عند الضرورة. 

وقولھا: (أليس الحائض تشھد عرفات» وتشهد كذا. وتشهد کذا؟) 
تريد: مزدلفة ورمي الجمارء غير أنها لا تقرب البیت. 


> مك ر ےنب وج ھی 


)١(‏ أنظر: «شرح معاني الآثار؛ ۳۸۸/۱ بتصرف. 
)٢(‏ اشرح ابن بطال» ۲/ .٥۷۰‏ 


س كتاب العيدين (۷m‏ 


١‏ - باب اغْيِرَّالِ الحْيّض المُصَلی 
- حََدَّتَنَا محمد ن ألَئَنّى قال: حَدَتَنَا ابن بي عَدِيّ عن ابن عؤنِء عَنْ محمد 
قال: : قَالَث آم عطي عَطيَة : أُمزنًا أنْ َخْرْجَ » ُنْخْرِع ایض وَالْعََائقٌ وَدُوَاتِ الخدُور. قال 
ابن عَوْنِ: أو العوايق ذَوَاتِ اگُدُورِء فَأَمَا الحيّض فَيَشْهَدْنَ عَمَاعَةَ السْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْء 
وَيَعْتَرلْنَ مُصَلاهُمْ. [انظر: 114- مسلم: ۸۹۰- فتح: ۲/ ]٤۷۰‏ 


م م6 م هو 


ذكر فيه حديث أم عطية: أُمِرْنَا أن تَحُرّجَء فَنْخْرِجَ الحيّض .. 
الحديث. 

وقد a‏ وفيه ابن - عدي» واسمه محمد بن اہی عدي 
ارايم واہن عون» وهو عبد الله بن عون» ومحمد هو ابن 
سيرين. 


> وی 3< >2. 


.)۳۲٤( برقم‎ )١( 
.)0:079( ۳۲۱/۲٢ انظر: «تهذيب الكمال»‎ )٢( 


۲ التوضيح لشر ح الجامع الصحیح سد 
۲- باب النّحْرٍ وَالذَّبّح بِالْمُصَلّى يَوْمَ النّحْر 
۲- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قال: : حَدَّثَنَا اللَّيِتُ قَالَ: : حَدَنَنِي كير نُ فَرقَِ 


عَنْ نَافِع» ء ڪن ابن غُمَر أ الب گا کان يَنْحَرُ أ يَذْبَحُ المصَلّى. [۱۷۱۰ء ۱۷۱۱ء 
0001 000- فتح: ۷7(۶۰) 


أن 


ذكر فيه حديث ابن عمر ال يله كَانَ یَنْحَرُ أو يَذْبْحْ بالْمْصَلّى. 

الذبح بالمصلیٰ بمعنيين : 

أحدهما: الإعلام بذبح الإمام ليترتب عليه ذبح الناس» ووقته سلف. 
وهو المشهور من قول مالك. وقال أبو حنيفة: من ذبح بعد الصلاة قبل 
الإمام أجزأہء دليلنا قولە : فأمر چا من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخرء 
ولا تنحروا حَتَّْ ينحر النبي بيا وهذا المعنیٰ يختص بالإمام. 

الثانى: أن الأضحية من القرب العامةء وإظهارها أفضل؛ لأن فيه 
إحياء لسنتهاء وقد أمر ابن عمر نافعًا أن يذبح أضحيته بالمصلئ» وكان 
مريضًا لم يشهد العیدء أخرجه في «الموطا»'. 

وقال ابن حبيب: يستحب الإعلان بها ؛ لكي تعرف ويعرف الجاهل 
سنتهاء وكان ابن عمر إذا أبتاع أضحية يأمر غلامه بحملها في السوق 
يقول: هه أضحية ابن عمر. وهذا المعنیٰ يستوي فيه الإمام وغيره. 

قَالَ الداودي: الأحاديث كلها: من ذبح قبل أن يصلي لم يجزه. 
وقال مالك: من ذبح قبل الإمام لم يجزه. ومن كان بحضرة الإمام 
ولم يظهر للإمام ذبح أضحيته» ففي كتاب محمد: إن ذبح رجل قبله 
في وقت لو ذبح الإمام بالمصلئ لكان هذا ذبح بعده لم يجز. 


)١(‏ «الموطأ» ص۲۹۸. 


سد كتاب العيدين 


وقال أبو مصعب: إذا ترك الإمام الذبح بالمصلئ فمن ذبح بعد ذلك 
فهو جائز. وقال ابن بطال: السنة -والله أعلم- الذبح في المصلیٰ؛ 
لئلا يتقدم الإمام بالذبح. ولما كانت أفعال العيدين والجماعات إلى 
الإمام وجب أن يكون متقدمًا في ذلك والناس له تبع. 

ولهاذا قَالَ مالك : لا يذبح أحد حَتَّىْ يذبح الإمام. وروي -مثل ذلك 
قول مالك- أثر أنفرد به ابن جريج» وأكثر الآثار على مراعاة الصلاة 
فقط» وإنما قَالَ مالك ذلك ليكون للضعفاء وقت يقصدونه للصدقة 
ولا يجيئون حَتّیٰ يعم الناس الأفضال ويستوي بهم الحال» ويكفي 
الضعفاء بقية قوتهم» ولم يختلفوا أن من رمى الجمرة أنه قد حل له 
الحلق والذبح وإن لم يذبح الإمام إلا بعد ذلك؛ وكذلك عندهم 
من صلیٰ يوم النحر أن المعنى المتعبد به الوقت لا الفعل» وقد 
أجمعوا أن الإمام لو لم يذبح يوم النحر أصلاً ودخل وقت الذبح أن 
الذبح حلال”'". 


> 5 همك یھ پٹ 


.ةالا-هال٠‎ /۲ «شرح ابن بطال»‎ )١( 


س7٤‏ التوضيح لشر ح الجامع الصحيح سے 


۲۷- باب کلام الإمَام وَالنَّاسِ في خُطَبَةِ العيد؛ 
اڏا سيْلَ الام عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ يَخْطُبُ 

۳- دنا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو الأ خوّص قال: حَدَتَنَا مَنْصُورٌ بن المغتَمِرِء 

ڪن الشَّبِيٌ: ؛ عَنٍ البَراءِ ِن عَازِبٍ قَالَ: حَطَبَنًا رَسُول الله يك يوم النّخرٍ بَعْدَ الصَّلاةٍ 
قال : مَنْ صلی صَاكتا وَنَسَكِ صُنْکَتَا فَقَدْ أَصَابَ اتلك ومن تك قل 
الصَّلاةٍ كيلك شَاةٌ و قَقَامَ أَبُو برک يِن نيار فَقَال: يَا رَسُول اللهء والله لَقَدْ 
مث قبل أن أخْرّج إِلَى الصّلاةٍء وَعَرَفْثٌ أن اليو يَومُ أكلٍ وَشُزبِ فَتَعَجَلْتُ 
وَأَكُلْتُء وَأطعَفٹ هلي وجيران قَقَالَ رَشول الله تكن «تلك شاه لخم قَال: فَإِنَّ 
عِنْدِي عَنَاقَ جذَعة هي ڪَيڙ من طَائى م ء فَهَلْ تَجَزِي عَنّي؟ قال: دََعَمْء وَلَنْ 
تَحْرِيَ عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ». [انظر: ۹۵۱- 58 1- فتح: 401/1] 

4- حَذَتَنًا ڪام بن مر عن ڪاڊ بن ويد عن ايوب عن می انا 
ب مَالِكِ قَالَ: إِنَّ وَسُولَ الله گلا صَلّیٰ يَوْمَ البّخرء كم خَطٔب فَأَمَر مَ یع قَبِلَ 
الصَّلاةٍ أَنْ يُعِيدَ ذَّبْحَهُء فَقَامَ وَل من الأْنصَار فَقَال: يَا رَسُول اللہ چان بي - إِمّا 
قال : ابو خَصَاصَة وَإِمّا قَالَ يم قفر واي يحت قبل الصّلاة, وَعِنْدِي عَتاق لي 
أحَب ل من ساي لحم. فَرَخَص لهُ فِيهًا. [انظر: -۹٥٤٥‏ مسلم: -۱۹١١‏ فتح: ]٤١۱/۲‏ 

۸۵- حَدَكَنَا مُسْلِمُ قَالَ: حَدَّثَنَا سعْبَُ عن الأسْوّدِء عَنْ جُنْدَبٍ کال صلی 
اث يك تؤم اللخر م خطب م ديح فقال: سَنْ دیع بل أن يُصَلَي يذخ 
حرق مَكَائَهَاء وَمَنْ لم يذ بح لَيَذْبَخْ اسم اللّى. [٥٥٥٥٦ء‏ ٥٥٥۵ء‏ ٦۷٦١ء‏ ۷۸۰۰- 
مسلم: -۱۹٦۰‏ فتح: ]٤۷۲⁄/۲‏ 

ذكر فيه حديثي البراء وأنس» وقد سلفا. 

وحديث جندب قَالَ: صَلّى الي كل يوم اللَحر ثم حَطَبَ مت 
وقال: «مَنْ دَبَحَ قَبْلَ أن يُصَلَيَ كَلْبَدْبَحْ أخرى مَكَائَهَاء وَمَنْ لَمْ يذ 


صصح كتاب العيدين کےعے راا 


فليذبح نام الله . 

وشيخ البخاري فيه مسلم هو ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي 
مولاهم» وروی عنه أبو داود أيضًاء وروی الباقون عن رجل عنە؛ 
نات شنة ات وعشرين ومائتين وولد سنة ثلاث وثلاثين ومائة. 
وعمي بآخره» وكان يقول: ما حللت إزاري علئ حلال ولا حرام قط""". 
بكرة قاضی کرمان» سكن نيسابور» ومات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين » 
روئ عنه مسلم أيضًا"”". 

وشيخ شيخه في الأول أبو الأحوص» وهو سلام بن سُلَیْم الحنفي 
الكوفى» مات مع مالك وحماد وخالد الطحان؛ كلهم سنة تسع وسبعين 
isl‏ 
و 

إذا تقرر ذلك فالكلام في الخطبة بما کان من أمر الدین للسائل 
والمسئول جائرٌ. وقد قال ية للذين قتلوا ابن أبي الحقيق» حين 
دخلوا عليه يوم الجمعة وهو يخطب: «أفلحت الوجوه»“. 

وقال عمر وغز على المكير: أملكوا العجین فإنه حل الرزبعين". 


.)0415( ٤۸۷ /۲۷ أنظر: «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(۲) أنظر: «تهذيب الكمال» 75/0" 

(۳) السابق ۱۲/ ۲۸۲ (55066). 

)٤(‏ رواہ عبد الرزاق )٥۳۸۲( ۲۱٢/۴‏ کتاب : الجمعة» باب : یکلم الإمام على المنبر 
يوم الجمعة في غير الذكرء وأبو یعلیٰ في «مسنده» ٣۰٠-٦۰٢/٢‏ (۹۰۱۷)؛ 
والبيهقي ۲۲۲/۳ كتاب: الجمعة» باب: حجم من زعم أن الإنصات للإمام 
أختيار وإن الكلام فيما يعنيه أو يعني غيره والإمام يخطب مباح. 

)٥(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» ۱۱٥/۷‏ (5557) كتاب: الزهدء باب: کلام عمر بن 
الخطاب. 


ع٤‏ التوضيح لشر ح الجامع الصحيح ہے 


رواه هشام بن عروة عن أبيه. وقال هشام : ا يأمر أهلهء 
ورأئ أن ذلك حق. وكره العلماء ء کلام الناس والإمام يخطب »> روي 
ذلك عن عطاء والحسن والنخع 7ء وكال سنالك ا 
وليستقبل» وليس من تكلم في ذلك کمن تكلم في خطبة الجمعة"". 
وقال شعبة : كلمني الحكم بن عتيبة يوم عيد والإمام اط 

وقوله: (إن عندي عناقًا جذعة خير من شاتي لحم) يريد: لسمنها. 

وقوله: ( افلیذبح باسم ال٤‏ ) يحتمل أن يريد : من تأخر ذبحه شيئًا 
بعد الصلاة فلیذبحء ويحتمل أن يأمر من لم يضح أن يضحي فيؤكد أمر 
الأضحية. 

واختلفت عبارات ا مالکیة في التسمية» فقال ابن الجلاب : هي شرط 
في صحة الذكاة فمن تركها ناسپّا أكلت“. وقال القاضى أبو محمد: هى 
س وقال غيره: هي واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان. 

قال في «المدونة»: من تركها عمدًا لم تؤکل”“. وقال أشهب: إن 
تركها جهلاً أكلت» أو أستخفافًا فلا" . يريد أن الجاهل کالناسی۔ 


7ٹ MEKI‏ 5< همك 


)١(‏ رواها عنهم ابن أبي شيبة 497/١‏ (/0581: 2589) كتاب: الصلوات» باب: 
الكلام يوم العيد والإمام يخطب. 

(۲) أنظر: «مواهب الجليل» 4/7/اه-0١08.‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة /١‏ ”5917 (05947) كتاب: الصلوات» باب : الكلام يوم العيد 
والإمام يخطب 

.5075-501/١ «التفريع»‎ )٤( 

)٥(‏ لم أهتد لقوله في «المدونة» وهو في «التفريع» ۳۹۲/۱۔. 

.۳٦٣ / ٤ «النوادر والزيادات»‎ )٦( 


س كتاب العیدین گگگ وي 
4- باب مَنْ خَالَفَ الطريقّ إِذَا رَحَبِعَ يَوْمَ العِيدٍ 

7- حَذَتَنَا محمد قال: أَخُْوَنا و تيل جى بن واضحء عَن فُلَيْح بن 
سُلَِمَانَ عن سَعِيدٍ بن الحاِثِء عَنْ جار قَالَ: كَانَ لبي كل إا گان يَومُ عِيدٍ 
۲/)) 

عَدَگا مُحَمّدٌ ثنا ابو مله يحي بن وَاضِحء عَنْ فيح بْنِ مُليْمَانَء 
.یووم بب ہج 
عن سُعید بن الحارِثِء عَنْ جابر قال: کان النبيٌ لا إذا كان يوم عِيدٍ 
حالف الطَرِيق. نَابعَهُ يونس بن مُحَمَدِء عَنْ فُلَيْح. وَحَدِيتُ جَابرٍ أَصَح. 

الشرح : ۱ 

هكذا في الروایةء وذكر الجياني”'' أن في روايته هكذا عن أبي 
الحسن والأصيلى وأبى ذرء وعند ابن السكن بزيادة بعد فليح : عن 
سعيد عن أبي هريرة. وحديث جابر أصح. وعن النسفي عن البخاري» 
تابعه يونس عن فليح لم يرد شيئًا في الباب. 
محمد بن الصلت: عن فليح». عن سعيد» عن أبي هريرة. قَالَ أبو 

00 کے 

مسعود: (وأما ما) رواه يونس عن أبي هريرة لا عن جابر» قال: 
وكذلك رواه الهيثم بن جميل» عن فلیح عن سعيد» عن أبى هريرة» 


كما رواه (الصلت؟" . 


)١(‏ کنا بالأصل» وفي «التقييد؛ ۲/ 094: محمد بن الصلت وهنا أنتهئ كلام الجياني. 


١(‏ كذا بالأصل: وفي اتقیید المهمل» 7/ 595- وهو المصدر- : (وإنما). 
(۳( اید المهمل» ۲/ 645-097. 


x >٤‏ التوضيح لشر ح الجامع الصحيح ‏ سد 


فليح : وقال محمد بن الصلت: عن فليح» عن سعيد» عن أبي هريرة. 
قَالَ أبو مسعود: کذا ذكره البخاري» وقد رواه محمد بن حميد عن 
5 تميلة› عن فليح عن سعید عن أبي هريرة » هكذا رواه الناس عنه» 
وأما حديث (يوسف6'' إنما رواه عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة 
لا عن جابر» وكذا رواه الهيثم بن جميل عن فليح به» فصار مرجع 
الحديث إلى أبي هريرة". 
الرد على البخاري»› وقول البخاري صحيح › ومتابعة يونس ان تميلة 
صحيحة. وذكر أبو مسحو فى ميلك ای هريرة قَال: قَالَ البخاري فى 
ا هريرة بنحوہ. يعني : بنحو هذا الحديث. 

قَالَ الجياني: وروایة يونس لهذا الحديث من طريق جابر محفوظة 
صحيحة من رواية الثقات عن يونس. 
سعید: بن الحارث» عن أبي هريرة. الحديث. ری أن ذلك من 
أصطلاحهء وأورده كذلك الترمذي وقال: غريب. قَالَ ورویٰ أبو تميلة 
ويوسف بن خد هذا الحديث عن فلیح › عن سعيد» ينا 
وكذا أخرجه ابن أبي شيبة والعقیل “'"''. 
)١(‏ كذا بالأصل: وهو خطأء وفي «تحفة الأشراف» ۱۸۰/۲: يونس بن محمد. 
(۲) «تحفة الأشراف» ۲/ ۱۸۰ بتصرف. (۱۷۷) «الضعفاء الكبير» للعقيلي ۴۱۹/۴. 
(۳) «سئن الترمذي» ٦٢٤-٤٣‏ عقب الرواية )٥٤١(‏ کتاب : الصلوات؛ باب : 


ماجاء في خزوج النبي يله إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر. 
)٤(‏ «الضعفاء الکبیر؟ ۳۱۹/۳ ترجمة (۱۳۳۷). 
)٥(‏ «تقييد المهمل» ۲/ ٣۹۷-٥۹۴‏ بتصرف. 


سس كتاب العیدین 


ورواه البيهقي من طريق أبي تميلة» عن فليح» عن سعيد» عن أبي 
هزر وشا بإستاوه' '' وساق: اتاد إلى برسف :ہن محمد عن 


۶ )۲( 
سعید: عن أبي ھریرہ . 


أحدهما: أبو جعفر محمد بن الصلت الأزدي الكوفي الأصم› 
مات سنة تسع عشرة ومائتين» زوق غر ان الصارك ف ماف ھی 

(0) 5 . ' e ا‎ 

الثاني : أبو يعلى محمد بن الصلت التوزي» وتوز من فارس › 
أصله منهاء سكن البصرة» ومات سنة ثمانِ وعشرين ومائةء روى عن 
(o).‏ 


فليح وجماعة 


وأما محمد شيخ البخاري فهو : محمد بن سلام البيكندي كما صرح 


)١(‏ «السنن الكبرئ» ۳۰۸/۳ کتاب : صلاة العيدين» باب : الإتيان من طريق غير التي 
أت منها. 

(؟) «السنن الكبرئ» ۳۰۸/۳ وساق بإسناده إلئ يونس بن محمد ثنا فليح بن سليمان 
عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة. 

(۳) قال محمد بن عبد الله بن نمير» وأبو زرعةء وأبو حاتم: ثقة» زاد ابن نمير: 
وأبو غسان النهدي أحب إلى منه» وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات»» روئ له 
الترمذي والنسائي» وابن ماجهء أنظر: «التاريخ الكبير» ۱۱۸/۱ (٤٣۳)؛‏ 
و«الجرح والتعديل» ۲۸۸/۷ (۷١٥۱)ء‏ واثقات ابن حبان» ۷۷/۹ء واتهذيب 
الكمال» .)٥۳۰۲( ۳۹٦۱/۲٥‏ 

.08/7 أنظر: سعجم البلدان»‎ )٤( 

)٥(‏ قال أبو حاتم : صدوق صدوقء كان يملي علينا من حفظه التفسير وغيره» وربما 
وهم» روئ له النسائي» وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صدوق يهم من 
العاشرة. (20891/1)» أنظر: «التاريخ الكبير» ۱۱۸/۱ (٤٣۳)ء‏ و«الجرح والتعديل» 
7 ء وراثقات ابن حبان» 2487/94 و«تهذيب الکمال» ٥٥٠٤/٥٢‏ 
(o)‏ 


ہے 1 التوضيح لشر ح الجامع الصحيح ‏ سد 


به الجياني“ وابن بطال» وفي «أطراف خلف» على الحاشية : ابن مقاتل 
ثنا أبو تميلة. وتعجب ابن العربي من إخراج البخاري الحديث المذكور 
لأجل الأضطراب الذي فيه. 

قَالَ الترمذي: وفي الباب عن ابن عمر وأبي رافع . ورواه البيهقي 
الاي الايد ار امسن 
إلی المصلیٰ من الطریق سو > فإذا رجع رجع من الطريق الأخرى 
علئ دار عمار بن ياسر”". ورواه البخاري في «التاريخ»» ورواه 
البيهقي من طريق معاذ بن عبد الرحمن التميمي» عن أبيه» عن جده. 

إذا عرفت ذلك فجمهور العلماء على أستحباب الذهاب يوم العيد 
في طریقِ والرجوع في أخرىء أقتداءً به. قَالَ مالك: وأدركنا الأئمة 
يفعلونه. وقال أبو حنيفة : يستحب له ذلك» فإن لم يفعل فلا حرج عليه. 

واختلف الناس في سر ذلك على أقوال: قَالَ القاضي أبو محمد: 
ذكر الناس في فوائد هذا أشياء بعضها يقرب من الإمكان» ويحتمل أن 
يقال: وكثير منها دعاوئ فارغة واختراعات عنه» ونحن نذكر ما قيل فى 
ذلك» فأقوئ ذلك أنه فعله؛ لتعم الناس بركته من كل جهة ويراه الان 
في الطريق الذي رجع فيه من لم يره في الأخرى. 


)١(‏ «تقیید المهمل» ۱۰۲۸/۴۔-۱۰۲۹. 

(۲) سنن الترمذي» عقب حديث )٥٤١(‏ كتاب: الصلاةء باب : ما جاء في خروج 
لنبي إل إلى العيد في طريق رجوعه من طريق آخر. 

۳( «معرفة السنن) / )14717( کتاب: صلاة العيدين › باب : الإتيان من طريق غير 
الطريق التى غدا منها. 

(4) «السنن الکبری» ۳/ ۳۱٣-۳۰۹‏ كتاب: صلاة العيدين» باب: الإتيان من طريق 
غير الطريق الذي غدا منها. 


سد كتاب العيدين ريق 


ثانيها: خشية الزحام؛ لئلا يتأذى الناس منه» واختاره الشيخ أبو 
حامد وابن الصلاح» وورد في رواية لابن عمر: لئلا يكثر الزحام. 

الٹھا: لتعم الناس صدقته» إذ قد يكون من الفقراء من لا يمكنه 
الحركة. 

رابعها: للاستفتاء فيهما. 

خامسها: ليحصل لهما فضل مروره فيه. 

سادسها: لاحتمال أن العدو کمن له كميئّاء وفيه نظر. 

سابعها: لتكثر خطاه فيكثر ثوابه» إذ حض على كثرة الخطا إلى 
المساجد. 

ثامنها: لیکٹروا في أعين الأعداء. قَالَ ابن بطال: ورأيت للعلماء في 
معنیٰ رجوعه من طريق أخرئ تأويلات كثيرة» وأؤلاها عندي -والله 
أعلم- أن ذلك ليري المشركين كثرة عدد المسلمين ويرهب بذلك 

(١) 
سے کی‎ 

قلتُ: والأصح أنه كان يقصد أطول الطریقین في الذهاب والأقصر 
في الرجوع؛ لان الذهاب أفضل من الرجوع؛ ولا يختص ذلك بالعيد بل 
سائر العبادات كالجمعة والصلاة وغيرهما يفعل كذلك» ومن ذلك لما 
سار إلى عرفة سار على طريق ضب وعاد على طريق المازمين. 


ہ۰ 2ع کت همك 


.٥۷۲ /۲ «شرح ابن بطال»‎ )١( 


س( التوضيح لشر ح الجامع الصحيح سد 


0- باب إِذَا فَاتَهُ اليد يُصَلّي رَكْعَتَينَ 

[وَكَذَلِكَ النْمَاءۂ وَمَنْ کان فی البٔیٔوتِ وَالْقُرى لِقُوْل ال 

ال : «هذا عِيدتا لَمْل الالام دا 5 بْنْ مَالكِ 

مَوْلآَهُمْ ابن أبي عُتْبَةَ بالرَاوِيَةء فُجِمَمَ أَهْلَهُ بوه وَصَلّى 

گصّلاؤ أل المضر وَتَكررهِمْ. وَقَالَ عِكرمَةُ: کت 
يَجْتَمِعُونَ فِي العِيدٍ يُصَلُونَ ن رَكْعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعْ الإِمَام. وَقَالَ 

عَطَاءٌ : : إِذَا فاته الل و ركعتين]. 

۷- حَدَتَنَا ټی بْنْ بُكثرء قَال: حَدَثَنا الَيْتُء عَنْ عْقَيْلِء عَنِ ابن شِهابء 
عَنْ عُرْوَةَ» عَنْ عَائِمَةً 00 5 2 الله عنه 00 ليا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانٍ ف ام 
می تُدَفْمَانِ وَتَضْرِبَانِء وَالنّبِيُ لا مد مُتَعّش يتَؤيهء فَاتَهَرَهُمَا أَبُو بَكرء فكشف المَّبِنُ 
ية عن وهه فَمَالَ: «دَعُهُمَا يا ابا E‏ 7 عِيدِه. وَتِلْكَ الام او م مِنّى . 
[انظر: -۹٤٩‏ مسلم: ۸۹۲- فتح: ]٤۷/۲‏ 

۸- وَقَالَتْ عَائْسَةٌ رَأَیْتٌُ التَبيٌ 0-2 يَسْتْرْيء وأا نظ إلى إل وَهُمْ 
لبون في مسجد فَرَجَرَهُمْ مز فَقَالَ النِّيْ يكل «َعْهُمْء أَمْنَا بَنِي أَرْفِدَة». يَعني: 
مِنَ الأمن. [انظر: -٥٤٤‏ مسلم: ۸۹۲- فتح: ]٣۷٤/٢‏ 

(وكذلك النّساءُ ومَنْ كان في اليْيُوتٍ وَالْریٰ لَِوْلِ الي بي : «هنذا 


و 0 


عيدنا اهل را 

(وَكَالَ عِكْرمَةُ: أَهْلٌ السُوَادِ يَجْتَمعُونَ في العِيدٍ يُصَلُونَ رَكْعمَيْنِ كَمَا 
يَصْنَعُ الإِمَامُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: لدا فَاتهُ العِيدٌ صلى رَکْعَتین.) 

هذا التعليق سلف في باب سنة العيدين خلا: أهل الإسلاء) 
وكأنه من البخاري. 


)١(‏ سلف برقم (407) كتاب: العيدين» باب: سنة العيدين لأهل الإسلام. 


س ڪتب لسن -_ (0u‏ 
قَالَ: (َآمَر أَنَسُ بْنُ مَالِكِ مَوْلاَھُمٌ ابن أبي عُتْبَةَ بالراويَة» فَجَمَءَ 
هله وی و أَهْلٍ المضر وَتَكُبيرِهِمْ). 
وهذا رواه ہ ابن أبي شيبة عن ابن م علية» عن يونس قال : حَدَنني بعض 
آل أنس أن أنسًا كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد فيصلئ بهم عبيد 
الله بن أبى عتبة رکعتین'''. 

وقال البيهقي في «المعرفة»: وروینا عن أنس بن مالك أنه كان إذا 
فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلیٰ بهم مثل صلاة الإمام في 
العيد. 


۳۰ 


ے 
أهله 


قَالَ: وفي رواية أخرئ: أمر مولاه عبيد الله ابن أبي عتبة فيصلي بهم 


كصلاة أهل المصر ركعتين» ويكبر بهم كتكبيرهم. قال : وهو قول محمد 


وأسنده في «سننه» من حديث هشيم عن عبد الله بن أبي بكر بن انس 
ابن مالك قَالَ: كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلئ 
بهم مثل صلاة الإمام في العيد. ثم قَالَ : ويذكر عن أنس أنه كان إذا كان 
بمنزله بالزاوية فلم يشهد العيد بالبصرة جمع مواليه وولده ثم يأمر مولاه 
عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل المصر ركعتين» ويكبر بهم 
كتكبير هه”. 

وار e‏ جاء في بعض الروايات: عبد الله. 
)١(‏ «المصنف» ۲/ 5 (۵۸۰۲) کتاب : الصلوات» باب : الرجل تفوته الصلاة في العيد 

کم یصلي. ۱ 
)٢(‏ «معرفة السنن والآثار» /٥‏ ۰۳٣۔‏ 


)۳( أنظر: «السنن الكبرئ» ۰.0/۳ ۰ كتاب: صلاة العيدين › باب : صلاة العیدین سنة 
أهل الإسلام. 


التوضيح لشر ح الجامع الصحيح ‏ سس 


وفي بعضها : عبيد اش'''. وفى «الجعديات» عن شعبة» عن قتادة» 
عن عبد الله -أو عبيد الله وا خی عن أبي سعيد الخدري. وهو 
روئ عن مولاه أنس وعدة من الصحابة» وروئ له ء مسلم أيضًاء 
وذكره ابن حبان في «ثقاته» في عبد الله مكبرًا0". 

قال البخاري: (وَقَالَ عِكْرِمَةُ: أَغْلُ السَّوَادٍ يَجْتَمِعُونَ فِي العِيدٍ 
ون رَكْعَتَيْنِ گمَا يصع الإمَامُ.) وهذا زوا ابن أبي شيبة عن غندرء 
عن شعبة» عن قتادة عن عكرمة أنه قَالَ في القوم يكونون في السواد 
في السفر في عيد فطر أو أضحئء قَالَ: يجتمعون فيصلون ويؤمهم 
أحدهم” ". 

قَالَ البخاري : (وَكَالَ عَطَاء: إا فاته الییڈ صَلّیٰ رَكْعَتيْن) وا را 
ابن أبي شيبة عن يحيئ بن سعیدء عن ابن جریجء عن عطاء قَالَ: يصلي 
ركعتين ويكبر. ذكره ابن أبي شيبة في الرجل تفوته الصلاة في العيدين» 
تم ين 


)١(‏ عبد الله بن أبي عتبة الأنصاري البصري مولئ أنس بن مالك» قال البخاري: 
قال بعضهم الأول أصحء وذكره ابن ابن حبان في (الثٹقات)ء قال ابن حجر 
في «تقريب» ثقة» أنظر: «التاريخ الكبير» ۱٥۸/٥‏ (۸۷٦)ء‏ و«الجرح والتعديل» 
٥‏ ء و«الثقات») »)۳٤۱۳( ۷۱/٢‏ و«تقريب التهذیب» ص۳۱۳ 
(EY)‏ 

(؟) «الثقات» ٢/٤٤۔‏ 

(۳) «المصنف» ۲/ ٠١‏ (۵۸۷۵) کتاب : الصلوات» باب: في القوم يكونون في السواد 
فتحضر الجمعة أو | 

)٤(‏ «المصنف» ٤/۲‏ (١١8ه)‏ كتاب : العيدين. 


سس كتاب العيدين 

وسلف في باب: الحراب والدرق يوم العيد". 

أما فقه الباب : 

فاختلف العلماء فيمن فاته صلاة العيد مع الإمام» فقالت طائفة: 
يصلي ركعتين مثل صلاة الإمام. روي ذلك عن عطاء والنخعي 
والحسن وابن ا وهر قول مالك والشافعي وأبي ٹور إلا أن 
مالگا قال پستحب ل ذلك من غير إیجاب: قلت: وكذا َال 
الشافعي. وقال الأوزاعي: يصلي ركعتين ولا يجهر بالقراءة» ولا يكبر 
بتكبير الإمام» ولیس بلازم”. 

وقالت طائفة: يصليها أربعًا إن شاء؛ لأنها إنما تصلیٰ ركعتين إذا 
صليت مع الإمام بالبروز لھا کما علیٰ من و ھی ا مخ 
الإمام أن يصلي أربعًا. روي ذلك عن علي وابن ا وبه قال 
الثوري وأحمد» لکن إن شاء بتسليمة وإن شاء انم 


)١(‏ برقم (400) كتاب: العيدين. 
(۲) روى ابن ۴ شيبة هذه الآثار عنهم ؟/ 5- ٩‏ (0801). (۵۸۰۹)ء (۵۸۰۷)ء 
٠‏ (۵۸۱۰) كتاب: الصلوات: باب: الرجل تفوته الصلاة في العيد كم يصلي؟ 
(۳) «المدونة» /١‏ ٥٤٥۱ء‏ «المنتقيل» ۳۱۹/۲ «الأوسط» /٤‏ ۲۹۲- ۲۹۳ء «البيان» 
۶۳7.۔ 
(5) روئ عبد الرزاق وابن أبي شیبة وابن المنذر عن ابن مسعود. 
رواه عبد الرزاق ۳/ ٠١‏ (01/17) کتاب : صلاة العيدين» باب : من صلاها غير 
متوضئ ومن فاته العيدان. 
وابن أبى شيبة )۵۷۹۹-١۷۹۸( ٤/۲‏ كتاب: الصلوات» باب: الرجل تفوته 
الصلاة في العيد كم يصلي؟ 
وابن المنذر في «الأوسط» 197-1791/5. 
)٥(‏ أنظر: «المغني» ۳/ .۲۸٤‏ 


ع التوضيح لشر ح الجامع الصحيح سد 
ارتا او کاو ھت 

وقال إسحاق: إن صلیٰ في الجبانة صلیٰ كصلاة الإمام وإلا صلیٰ 
أربعَاء وأولى الأقوال بالصواب أن يصليها كما سنّها رسول الله كك 
وهو الذي أشار إليه البخاري» واستدل على ذلك بقوله: «هلذا عيدنا 
أهل الاسلام؛ و«إنها أيام عيد» وذلك إشارة إلى الصلاة» وقد أبان 
ذلك بقوله: «أول نسكنا في يومنا هنذا أن نصلي ثم ننحر؛ فمن فعل 
ذلك فقد أصاب سنتنا»"“ ومن صلیٰ كصلاة الإمام فقد أصاب السنة؛ 
واتفق مالك والكوفيون والمزني علئ أنه لا تصلئ صلاة العيد في غير 
وحكى ابن المنذر عنه مثل ذلك » وفي قولٍ: تصلیٰ من الخد أداء“. 

واحتج عليه المزني فقال: لما كان ما بعد الزوال أقرب إلى وقتها 
تصلیٰ من الغد إذ هو أبعد. 

وحرر بعض المتأخرين مذهب أبي حنيفة فقال: من فاتته مع الإمام 
لم يقضها. يعني أنه صلاها الإمام في جماعة وفاتت بعضهم حَنَّىْ خرج 


.۳۷۱/۱ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 

)٢(‏ سبق تخريجه. 

(۳) أنظر: «شرح معاني الآثار» /١‏ ۳۸۷ «النوادر والزيادات» ٠٠٠/١‏ «الحاوي» 
۲. 

.۲۹۳-۲۹۲/٤٢ (الأوسط؛‎ )٤( 

.596/5 «الأوسط؛‎ )٥( 


.۱٥١/١ «مختصر المزنی»‎ )٦( 


س تاب العیدین 


وقتها فإنه لا يصليها وحده ولا جماعة» وسقطت عنه. وأما إذا فاتت 
الإمام أيضًا فإنه يصليها مع الجماعة في اليوم الثاني» إذا كان الفوات 
لعذرء مثل أن يظهر أنهم صلوها بعد الزوال في يوم غيم" 

خرج لها ثانية» فإن لم تخرج غدوة خرجت ما لم تزل الشمس؛ لأنه 
فعل خیرء والل تعالیٰ يقول: رانا لْحَبْرَ» [الحج: ۷۷] ثم قَالَ : 
الأضحئ وخرج في الثالث فقد قَالَ به أبو حنيفة» وهو فعل خير لم 


يأت عنه ا واستدل بحديث أبي داود والنسائي وابن ماجه من 


حديث أبي عمیر بن أنس بن مالك عن عمومة له من أصحاب النبي 
له أن ركبا جاءوا إلى النبي ييه يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس» 
فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدو إلى مصلاهم". صححه 
الخطابي والبيهقي وابن المنذر“. 


."88/1١ «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(۲) «المحلول» ه6/ .95-91١‏ 

() «سنن أبي داود؛ )۱۱٥۷(‏ كتاب: الصلاة» باب: إذا لم یخرج الإمام للعيد من 
يومه يخرج من الغدء و«سئن ابن ماجه» (1161) كتاب: الصيام» باب: ما جاء 
في على رؤية الهلال. 
ورواه أيضًا عبد الرزاق ١56 /٤‏ (۷۳۳۹) كتاب: الصیامء باب: أصبح الناس 
صيامًاء وأحمد 08/6. 
والدارقطني في اسننه» ۰/۲ كتاب : الصيام» باب : الشهادة علئ رؤية الهلال. 
وصححه الألباني في اصحيح نين داود» .)۱۰٥۰(‏ 

(4) قلت: صححه الخطابي في «معالم السنن» ۲۱۸/۱ء والبيهقي في اسننه» 71١5/7‏ 
وفي «المعرفة» »1١7-11١ /٥‏ وابن المنذر في «اللأوسط» /٤‏ 7965. وهذا ما ذكره 
المصنف -رحمه الله- وحسن آسنادہ الدارقطني في «السنن» 2١17/٠١/7”‏ وكذا = 


التوضيح لشر ح الجامع الصحیح سد 


فرع : 
من تخلف عن الجماعة هل يصليها جماعة؟ قَالَ مالك : لا. وخالفه 


5 کب رٹ فل جمكل 


= البيهقي في موضع ثانٍ من «سننه» في كتاب : الصيام .۲٤۹ /٤‏ وصححه عبد الحق 
الإشبيلي في «أحكامه» ۷۷/۲ء وابن حزم في (المحلي٥/۹۲ء‏ والنووي 
-رحمه الله - في (المجموع) ٥۵ء‏ وفي «الخلاصة» ۸۳۹-۸۳۸/۲: والمصنف 
-رحمه الله- في «البدر المنير؛ .۹٥ /٥‏ 
وقال ابن كثير -قدس اللہ روحه- في «إرشاد الفقيه» :۲٠۳ /١‏ إسناده جید صحيح. 
وقال الحافظ في «بلوغ المرام» .)2١١(‏ والألباني في «صحيح أبي داودا 
:)٠٠٥١(‏ إسناده صحيح. وصححه أيضاً في «الإرواء» (5775). 


س كناب العيدين 


-٦‏ باب الصّلآةٍ شَبْلَ العِيدِ وَبَعْدَهَا 

وَقَالَ أَبُو المُعَلیٰ: سَمِعْتٌ سعيد بن جبير» عَن ابن عَبّاس 

كرهَ الصَلاَةَ قَبْلَ العِيٍ. 

۸۹- خَذَتَنَا بُو الوَلِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُّعْبَةٌ قَالَ: حَدَّثَنِى عَدِيٌ بن نَابتٍ قال: 
سَمِغْتٌ سویڈ بی خُیَرٍء عَنِ ابن عَباس أن النَبِيّ ية خَرَجْ يَوْمَ الفطرء فصلى 
رَكْعَتَيْنِ £ يُصَل قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا وَمَعَهُ بلآلّ. [انظر: ۹۸- مسلم: 184- فتح: ؟/401] 

= 2 3 3 کے لا کے سے امم 

ثم ساق حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي گلا حرج يوم 
الفظرء مَصَلیٰ رين لَمْ يُصَلَ قَبْلَهَا وَلاً بَعْدَهَا وَمَعَهُ بلآل. 

وهذا الحديث قد سلف فى باب الخطبة بعد العید*ء وذكرنا 

وأبو المعلى أسمه: یحییٰ بن ميمون العطار"» سماه الحاكم 
أبو أحمد ومسلمء ولم يذكره الكلاباذي. 


2 همك یھی 


)١(‏ برقم )۹٦٤(‏ كتاب: العيدين. 

)٢(‏ وثقه النسائي ویحییٰ بن معین؛ وقال ابن حاتم : صالح الحديث» واستشهد به 
البخاري» وروی له النسائى» وابن ماجهء أنظر: «الطبقات الكبرئ» ۲۷۱/۷ 
و«التاريخ الكبير؛ ۳۰٣/۸‏ (۳۱۱۲)ء و«الجرح والتعديل» ۱۸۸/۹ (١۷۸)ء‏ 
و«تهذيب الکمال» .)٦۹۳٣( ۱٥/۳۲‏ 
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-١‏ باب مَا حَباءَ قي الوٹر 


و 


۰- دتا عَبدُ لله بی يُوسُفَ قَالَ: حبرا مَالِكَء عن نَافِع وَعَبْدِ الله بن يئار 
عن ابن عُمَرَء أن رَجُلا سَأَلَ وشول الله للا عن صَلاةٍ اليل فَقَالَ رَسُولَ الله گل 
اصَلاةٌ اللَْل منتى منتى فَإِذَا حَشِِيَ أَحَدْكُمْ الصّبْحَ صَلّیٰ رَكْعَة وَاحِدَة؛ وير 
لَه مَا قد ا [انظر: -٤۷۲‏ مسلم: ۷۸۹- فتح: ]٦۷۷/۲‏ 

۹۱- وَعَنْ تافع» أَنَّ عبد اللہ ْنَ عُمَرَ كان يُسَلُم بَينَ الرَكْعةٍ وَالرَكْعتينِ في الوثرء 
عدن بر بتغض ا [فتح: 4۷۷⁄/۲] 

۹۲- حَذَنَنًا َد الله ِن مَسْلَّمَةَء عَنْ مَالِكِء عَنْ خَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَء عَنْ کریْبء 
ن ابن عَبّاسِ احبر أنه بات عِنْدَ مَيِمُونَةَ -وَهْي خَالَتُهُ- فَاضصْطْجَعْتٌ في زض 
ِسَادو, وَاضْطْجَعَ رَسُولُ الله يك وََهلُ في طُولِهَاء فَنَامَ حَكَّى أَنْقَصَف اللَيْلُ أو قَرِيا 


2 لر 
5 
2 ® 


مِنْهُء فَاسْتَئْقَط يَمْسَحُ الوم عن وَجههء ٿم قرا عَشْرَ آيَاتِ مِنْ آل عِمْرَانَء ثم قَامَ 


)١(‏ غير موجود بالأصل والمثبت من (الصحیح). 


ع7٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 

َ‫ 1 © کان 1 2 رگج 01930 َ‫ 2 7 لے :سه و 1 

رَسُول الله با إلى سن مُعَلقةء فَتَوَضا قَأخسَنَ الوْصُوءَء ثُمَّ قَامَ يُصَلِ فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ 

فَقُمْتُ إلى جَنْبهِء فَوَضَعَ يَدَهُ اليُْئَى عَلَى رَأْسِيء وَأَحَدَّ دن يَفِْلَهَا 
1 ب4» فوصع راسي ادر 


2 
د ار 

ہے *. هه م هی ععرة *. هه ل الهو سمرت ". 0 چ ہے" 0 أو 2 
ر كعَنين» م ر كَعَتَینِء م ر كعَنَين » نم ر كعنين » م ر كعَتینِء دم ر كعَنين » ودرء تم 


َضْطَجَعَ حَنَّى جَاءۂ الْؤَذْنُء فَقَامَ فَصَلَیٰ رَكْعَتَيْنِء كُمَ خَرَع فَصَلَّى الصّبْح. [انظر: 
۷- مسلم: ۳۲۳- فتح: 574 


عَبْدَ الحْمَنِ بْنَ القَاِم حَدَّتَهُ عن أبيهء عَنْ عَبد الله بن عُمَرَ قَال: قال اللَبِيُ َلِ: 
اصَلاةٌ اليل منتى منتى » قدا أَرَدْتَ أَنْ تصرف فَارْكَمْ رَكْعَةً تُویڑ لَك ما 
م قال القَاسِمٌ: وَرَأَيْنَا ناسا مُنْد أدرَكْنَا يُوتَرُونَ ِكَلآثْء وَإِنَّ کد لَوَاسِعٌ» أَرجُو 
ن لا يَكُونَ بِسَيْءِ مه ان [انظر: -٤۷۲‏ مسلم: 1/44- فتح: ]٤۷۷/۲‏ 

-٤‏ حََدَّثَا و اليَمَانِ قَالَ: رئا سُعَْبُء عن الزْهْرِيُء عن عروَةء أن عَائْسَةَ 
أخيرثة أن وَسُولَ الله ی کان يُصَلْ إخدیٰ عَشْرَةٌ رَكعةً» اث تِلْكَ صضلائة- تَعْنِي: 
باللّيلِ- فَجْد السَجدَةٌ مِن ذَلِكَ قذر ما يَفْرَأأَحَدُكُمْ حَمْسِينَ آية قبل أن يَف رَه 
وَيَرْكُمُ رَكْعَتَْنٍ قَبِلَ صَلاةٍ القجرء ثُمّ يَضْطجِعٌ عَلَیٰ هِئّہ الأَيِمن حَتّى يَأتِيهُ امون 
ِلصَّلاةٍ. [انظر: 119- مسلم: -۷۷٦‏ فتح: ]٥۷۸/۲‏ 

ذكر فيه أربعة أحاديث: 


ع 


أحدها: 
حديث نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ الله 
له عَنْ صلاۃ اللْيْلء فَقَالَ رَسُول الله ية : اصلاۃ اللَيْلِ مَكْنَىْ 


2 
الم 
\ 


3 ر 


نَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ گان يُسلمْ بيْنَ الرَكَْة وَالرَكْعتيْنِ في 
الوثرء حٌى يََمْر يبَعْض حَاجَيه. 


هذا الحديث أخرجه مسلم وباقي الجماعة'''۔ قال الترمذي: وفي 
الباب عن عائشة وجابر والفضل بن عباس وأبي اوت وابن ¿ عباس » 
وح انو قمر دوك بش صح 3 ورواه عن ابن عمر 
سب ریہ ا ل وفى روايته : «صلاة 
الليل والنهار مثنیٰ مثنى»" وقال الدارقطني : هو غير محفوظ؛ وإنما 
نعرف صلاة النهار. وقد خالفه نافع وهو أحفظ مئه © وساف بسندہ 
إلى الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عن ابن عمر مرفوعًا «صلاة 
الليل مثنئ مثنیٰء وصلاة النهار أربعًا»”*' وساق بسندہ إلى يحيئ بن 
سعيد عن عبید الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالليل مثنى 
مثنیٰ ويصلي بالنهار أربعًا. ورواه عن نافع خلق؛ منهم بكير بن 
وت وفي روايته : امیا ة اللبل ال ا قاله 

(صلاۃ لے 0 7 

)0" (صحیح مسلم) (۷۹) كتاب: صلاة المسافرين» باب : صلاة الليل مثنیٰ مثنیٰ 
والوتر ركعة من آخر الليل » و«سنن نن أبي داود» )۱۳۲١(‏ كتاب : التطوعء باب: 
صلاة الليل مثنیٰ مثنیٰ » و«الترمذي» )٤۳۷(‏ كتاب: الصلاةء باب: ما جاء أن 
صلاة الليل مثنیٰ مثنیٰ » و(١55)‏ كتاب : الصلاة باب : ما جاء في الوتر بركعة» 


و«النسائى» ۲۳ كتاب: قيام الليل» باب : كيف صلاة الليل» »> و«ابن ماجه» 
)۱۳۲٣١(‏ کتاب : إقامة الصلاةء باب : ما جاء في صلاة الليل ركعتين. 





(۲) اسنن الترمذي» عقب الرواية )551١(‏ في الصلاةء باب : ما جاء فى الوتر برکعة. 

() رواه ابو داود (۱۲۹۵)ء والترمذي (۵۹۷٦)ء‏ والنسائي ۲۷۰۳ وابن ماجه 
(۱۳۲۲). 

)٤(‏ روا ه الترمذي بعد حديث (لاوه). 


)٥(‏ عزاالحافظ في «الفتح» ۷۲ء کلام الدارقطني هذا إلى كتابه «موطات الدارقطني». 


> التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

هذا الرجل جاء أنه من أهل البادیةء ولم أره مسمولء والمراد: 
صلاة اللیلء وأفضله آخره. وأما النهار فأفضل أوقاته الهاجرة. 
قَالَ مالك: إنما كانت عبادتهم آخر الليل والهاجرة والورع والفطرة. 
وقال ابن عبد البر: (مثنیٰ مثنیٰ) كلام خرج علیٰ جواب السائل كأنه 
قَالَ له: يا رسول اللہ كيف نصلي بالليل؟ فقال: «مثنئ مشنیٰ) ولو 
قَالَ له: بالنهار. جاز أن يقول له كذلك وجائز أن يقول بخلافهء 
فصلاة النهار موقوفة على دلائلھا' ومن الدليل على أنها وصلاة 
الليل مثنیٰ مثنیٰ جميعًا أنه قد روي عنه ية أنه قَالَ: «الصلاة مثنیٰ 
مثنیٰ يتشهد في كل ركعتين» لم يخص ليلا من نھارء وإن كان حديئًا 
لا یقوم بإسناده حجة فالنظر يقصده والأصول توافقه»ء وأورد هاذا 
الحديث من كتاب أبي داود عن عبد الله بن الحارث عن المطلب» 
وذكر أن الليث خالف شعبة في هذا الحديث”". 

ثم أورد حديث ابن عمر مرفوعًا: «صلاة الليل والنهار مثنیٰ مثنیٰ). 

وفي روایة: «ركعتين» ""» وذكر أن في «الموطأ" أنه بلغه أن ابن عمر 





ڪ وسيأتي الكلام حول هاه الزيادة وهي قوله: «والنهار؛ في أول حديث في كتاب : 
سجود القرآن.وهناك ذكرنا من صحح الزيادة ومن ضعفها بما يروي الغليل. 

۔۲٥٢‎ /٥ (الاستذکارا‎ )١( 

)٢(‏ «سنن أبي داود» )١17957(‏ كتاب: التطوعء باب : في صلاة النهار» وقال الألباني 
في «ضعيف أبي دواد» (778): إسناده ضعيف. 

(۳) رواها النسائي ۳/ ٢٣٣-٣٣٢٣‏ كتاب: الصلاة» باب: كيف الوتر بواحدة» وأحمد . 
۸۲۔ 


سد كتاب الوتر س( 


كان يقول مثل ذلك» يسلم من كل رکعتین' وال فده فشا ابن عمد 
وقد روي مرفوعًا: «صلاة الليل مثنى مثنیٰ) وعلم مخرجه» وفهم مراده. 
وحديث مالك هذا وإن كان من بلاغاته فإنه متصل عن ابن عمر» ثم 
ساقه بإسناده» وقال في آخره : يعني : التطوع. 
قَالَ: ومن الدليل أيضًا على أن صلاة النهار كالليل مثنئ مثنیٰ سواء أنه 
گا كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها رکعتین : وبعد الجمعة ركعتين» 
الفطر والأضحیٰ والاستسقاء وتحية المسجدہ ومثل هذا كثير. 
ودليل آخر أن العلماء لما أختلفوا في صلاة النافلة في النهار» وقام 
الدليل عل حكم صلاة النافلة بالليل وجب رد ما ختلفوا فيه على ما 
أجتمعوا عليه قياسًا. رای داود والترمذي والنسائى بإسناد صحيح : 
«صلاة الليل والنهار مثنئ مثنیٰ؛''' وهو محمول على بيان الأفضل› 
والليل والنهار فيه سواء فان جمع ركعات بتسليمة جاز» أو ضلیٰ 
ركعة فردة جاز. 
وقال البخاري : وقد سئل عن زيادة النهار فصححها. وکذا قال ابن 
الجوزي: إنها زيادة من ثقة فقبلت» فكان ابن عمر لا يصلي أربعًا 
إلا يفصل بينهن» إلا المكتوبة”". 
)00 ا ص45. 
(۲) سنن أبي داود» )١51946(‏ كتاب: التطوع. باب: في صلاة النهار» واسنن 
ا (/0919) کتاب : الصلاۃء باب : : ما جاء في أن صلاة اللیل والنهار مشن 
مشن » واسنن النسائي» Y/Y‏ كتاب : قيام الليل» باب : كيف صلاة الليل. 
)۳( رواه البيهقي ۲/ ۸۷ کتاب : الصلاة» باب : صلاة الليل والنهار مثنى مثنئ بلفظ : 
كان ابن عمر لا يضلي اریگا لا یقصل بيتهن إلا المکتویة: 





٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


واختلف العلماء في التطوع ليلا ونهارّاء فقال مالك وأحمد والليث 
والشافعي وابن أبي ليلئ وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور: صلاة 
الليل والنهار مثنیٰ الت ا لا يقال: إن معنى الحديث أن 
يجلس المصلي في كل رکعتین؛ لأن مثل هذا اللفظ لا يستعمل 
بالجلوس› وكذلك لا یقال: صلاة العضر مین وإن كان 
e‏ ات اد مثنیٰ؛ لما کان یسلم من 
١‏ 00 1 ۰ 

۶+ 002 ےت 
وقال الداودي : لم يأت عنه بء حدیث صحيح مفسر أنه صلی 
اوہ ای می وثبت عنه من غير طريق أنه كان يصلي بالليل 
والنهار ركعتين”* ٠‏ ووقع في بعض طرق حديث ابن عمر هذا : يسلم من 
كل ر كعتين. وكذا في حديث ابن عباس هنا: «ركعتين ثم رکعتین ۸“ 





ء۲٢۲۳‎ /۱ أنظر: «شرح معاني الآثار؛ ١/٣۳۳ء «مختصر أختلاف العلماء؛‎ )١( 
۲۳٣/٥ «التمهيد» ٤/۱۷۱ء «الأوسط»‎ ء۲٦٢٣‎ /١ «المدونة» ۹۸/۱ء «التفريع»‎ 
.٥٤۴ /۳ «المجموع»‎ 

(۲) سيأتي برقم (۱۱۳۷) باب: كيف كان صلاة النبي گا 

() سيأتي برقم (٢٦۱۱)ء )١١517 :۱۱٦١( ,)١158(‏ كتاب: التهجد» باب: 
ما جاء في التطوع مثنئ مثنئ مثنئ» )۱۱٦۸(‏ باب: ركعتي الفجر؛ وبرقم (۱۱۷۹) 
باب: صلاة ركعتي الضحئ. 

)٤(‏ رواهأحمد ١٤/٢‏ ۷۷/۲ رایت ي باب الوتر بركعة واحدة. 

: رواہ ابن ماجه (۲۸۸) كتاب : الطهارة وسننهاء باب : السواك» و(۱۳۲۲) کتاب‎ )٥( 
إقامة الصلاة» والسنة فيهاء باب : ما جاء في صلاة اللیل ركعتين» والنسائي في‎ 
كتاب: قيام الليل وتطوع النهار» باب: ذكر‎ )۱۳٣١( ۱ «الكبرئ»‎ 
الأختلاف على عبد الله بن عباس في صلاة الليل» وأحمد ۲۱۸/۲ء وأبو يعلى‎ 
= والطبراني ۱۷/۱۲ (۱۲۳۳۷)ء والحاكم في «المستدرك»‎ ء)۲٢۸٭(‎ ۹۷/٤ 


س كتاب الوتر 
وقال غيره: روي عن الشارع في ذلك أحاديث دالة على التوسعة» منها 
حديث عائشة : كان يصلي من الليل ثلاث عشرة رکعة؛ يوتر من ذلك 
بخمس» لا يجلس في شيء إلا في آخرھا'''. وقال طائفة: كان نبي 
الله ية يصلي تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة ثم ينهض 
ولا يسلم» ويصلي التاسعةء فلما أسنّ وأخذه اللحم أوتر بسبع؛ 
أخرجهما مسلم'''. قَالَ: وحديث: کان ية يقوم من الليل فيصلي 
أربعًا ثم أربعًا ثم ثلانًا. أخرجه البخاري'''. 

وقال أبو حنيفة والثوري: صل بالليل والنهار إن شئت ركعتين» وإن 
شعت أريعًا أو سئًا أو ثمانیًا''“. وقال الثوري: صل ما شئت بعد أن تقعد 
في كل رکعتین* وهو قول الحسن بن حى" . وقال الأوزاعي: صلاة 
اليل ع واناد أريعا :وهو تقول إبراعيم الى وابق مين ٠‏ 

وقال أحمد فيما حكاه الأثرم: أما الذي أختار فمثنئ مثنئ» وإن 





١50/١ =‏ كتاب: الطهارةء قال: صحیح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقال 
الألباني في «صحيح ابن ماجه» :)۲۳٣(‏ صحيح. 

)١(‏ رواه مسلم (۷۱۷) کتاب : صلاة المسافرين» باب: صلاة الليل وعدد ركعات 
النبى َي فى الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة» وأبو داود (۱۳۳۸) 
كتاب : الصلاةء باب: في صلاة الليل» والترمذي )٥٥۹(‏ كتاب: الصلاة» باب: 
ما جاء في الوتر بخمس. 

)۲( لاصحيح مسلم» (55/) کتاب : صلاة المسافرين» باب: جامع صلاة الليل ومن 
نام عنه أو مرض. 

(۳) سيأتي برقم (۲۰۱۳) کتاب : صلاة التراويح» باب: فضل من قام رمضان. 

.77 5 /١ أنظر: «شرح معاني الآثار؛‎ )٤( 

.۲۲۳ /۱ أنظر: «مختصر اختلاف العلماء»‎ )٥( 

۱۷۱/۰ انظر : «التمهيد؛‎ )٦( 

(۷) أنظر: «التمهيد» 5/ ۱۷۱ و«المجموع» .٥٤۹/۳‏ 


-ل( :)سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 
صلل أربعًا فلا بأس» وأرجو أن لا يضيق عليه" 

وضعف ابن معين حديث: «النهار مثنئ». وقال: مَنْ علیٌ الأزدي 
نی أقبل منه هدا وأدع یحییٰ بن سعید عن نافع عن ابن عمر أنه 
كان يتطوع بالنهار أربعًا لا يفصل بينهن» وآخذ بحديث على 
الأزدي؟! لو كان حدیث عليٌ صحيحًا لم يخالفه ابن عمر» وقد كان 
شعبة يتقي هذا الحديث وربما لم يرفعه”"“؛ ولما أورده الترمذي ذكر 
فيه أختلافًا عن ابن عمر في الرفع والوقف. قَالَ: والصحيح ما روي 
عنه ذكر الليل فقط''۔ وقال النسائي: ذكر النهار خط ©». 

قام إلى ثالثة سهوًا فالأصح أنه يقعد ثم يقوم للزيادة إن شاء. وقال ابن 
القاسم: يتمها أربعًا. وقال ابن عبد الحكم: يرجع إلى الجلوس يسجد 
بعد السلام. وقال محمد بن مسلمة: إن كان بالليل قطع -أي: رجع 
إلى الجلوس- وإن كان بالنهار أتم أربعاء وهو يراعي قوله: «صلاة 
الليل مثنیٰ مثنى». 

ثانيها : 

معنیٰ امثنیٰ مثنی؟ : أثنين أثنين. يريد : ركعتين ركعتين بتسليم في آخر 
كل ركعتين» ومثنئ معدول عن أثنين أثنين» فهي لا تنصرف للعدل 





(۱) أنظر: «المغنى» ۲/ ۷٣۱١۳۸٣ہ.‏ 

) أنظر: «نصب الراية» 87/9 .154-١‏ 

(۳( «سنن الترمذي» (01/4) کتاب : الجمعة؛ باب : ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنیٰ 
)٤(‏ «سئن النسائي» ٣۳‏ ۷ كتاب: قيام الليل وتطوع النهار. باب : كيف صلاة اللیل؟ 
)٥١(‏ أنظر: «التفريع» ۱/٢٥۲ء‏ «الكافي» ص٦٠.‏ 


جس كتاب الوتر (۷n‏ 
المكرر» وكأنها عدلت مرتين : مرة عن صيغة أثنين» ومرة عن تكررهاء 
وهي نكرة تعرف بلام التعريف» تقول : المثلتیٰ: وکذا ثلاث ورباع» 
وقيل : إنما لم تنصرف للعدل والوصف› تقول : مررت بقوم مشثنیٰ. 
أي: مررت بقوم أثنين آثنين. وموضعها رفع لأنها خبر المبتدأ الذي 
هو قوله: «صلاة الليل» وفي رواية عن ابن عمر سئل : ها مظتنا متت ؟ 
80 : )1( 
ثالثها : 
قوله : ( «فإذا خشی أحدكم الصبح» ) وجاء : «فإذا خفت الصبح»" 
و«إذا رأيت الصبح نارت بواحدة وف آخریٰ: «أوتروا قبل الصبح»”*) 
وهلذا دليل على أن السَّئَّة جعل الوتر آخر الليل» وعلئ أن وقته يخرج 
بطلوع الفجرء وھٰذا هو المشهور من مذهبناء وبه قَالَ جمهور العلماءء 
منهم ابن عمر وعطاء والنخعي وسعید بن جبیر؛ وقیل : يمتد بعدہ حَتَى 
يصلي الفجر. وبقول الجمهور قَالَ الثوري وأبو حنيفة وصاحباه» واختلف 
فيه قول مالك» والمشهور من مذهبه أنه يصليه بعد طلوع الفجر ما لم يصل 
الصبح» والشاذ من مذهبه أنه لا يصلى بعد طلوع الفجر“. 
)١(‏ سبق تخرجها. 
(٢‏ رواه مسلم ۷١۹(‏ / ك۷َ0( باب : صلاة الليل مثنئ مثنیٰ. من حديث ابن عمر. 
(۳) السابق. 
ر٤)‏ مسلم (65/) السابق» والنسائي ٣٣۳٣‏ كتاب: قيام الليل» باب : الأمر بالوتر 
قبل الصبح» وأحمد ۳/ ٣۱ء‏ وابن خزيمة في «صحيحه؛ ۲/ ۱٤۷‏ (۱۰۸۹) کتاب : 
الصلاة» باب : الأمر وأبو نعيم في «الحلية» ۹ء وأبو عوانة )۲۲٥۸( ٥٥/٤‏ 
كتاب : الصلوات» باب : إيجاب الوترء وأبو نعيم في «الحلية» 217/9 والبيهقي 
۷۲ کتاب : الطهارة» باب: وقت الوتر» من حديث أبي سعيد الخدري . 
)٥(‏ أنظر: «البنايةه /٢‏ ٦۳ء‏ «التمهيد» /٤‏ ۱۷۸-۱۷۷ «عقد الجواهر الثمنية» 
۸۸ء ” 





ع( التوضیح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


واقضی ابق وة ان ال يور و ي مالك قال اد 
والشافعي» وقال به السلف: ابن مسعود» وابن عباس» وعبادة بن 
الصامت» وحذیفةء وأبو الدرداءء وعائشة. 

وقال جماعة من السلف بقول أبي حنيفة» وهو قول جماعة من 
الكوفيين» وهو رواية ابن مصعب عن مالك وحکاہ الخطابي عنه”" 
وقال طاوس: يصلي الوتر بعد صلاة الصبح””". 

وقال أبو ثور والأوزاعي والحسن والليث والشعبي وطاوس”*؛: 
يصلي ولو طلعت الشمس. 

وقال سعيد بن جبير: يوتر من الليلة القابلة بعد العشاء(“ 

وقال علي بن الجهم: الخلاف في ذلك مبني على الخلاف الذي 
بين طلوع الفجر وطلوع الشمس؛ هل هو من الليل أو من النهار أو 
زمن قائم بنفسه؟ 

وقال ابن العربي : أختلف الناس في أقل النفل» فقال الشافعي : 
ركعة. قَالَ: ولا یشرع إلا في الوتر. قلتُ: قائل الحديث الصحيح: 
«الصلاة خير موضوع» فمن شاء أستقل. ومن شاء أستكثر»”". قَالَ: 





)01( «الإعلام» ؟/ امه (المبدع٤‏ ۲ 6 سعالم السنن) ۱/ .۲٤۸‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ۸۸/۲ )1۷۹۲-١۷۹۱(‏ باب: من قال: يوتر وإن أصبح .. 

)٤(‏ التخريج السابق. 

(5) رواه ابن أبي شيبة ۸۸/۲ (50/9454). 

)٦(‏ رواهأحمد 0/]-ءء وابن حبان فی «(صحیحه» )۳٦٣( ۷٦/٢‏ کتاب : البر 
والإحسان» باب : ما جاء فى الطاعات و والطبرانی ۸/ ۲۱۷ (۷۸۷۱)ء 
والحاكم في «المستدرك» ۷۲ء کتاب : التاريخ › والبيهقي في (شعب الإيمان» 
(ov ۳‏ باب: في الصيام» من حديث أبي ذر. وانظر «البدر المنير» 


5/ ٠٣۳۷ء‏ و«تلخيص الحبير» ۲۱/۲. 


س كتاب الوتر 


واختلفوا فى الوتر فقالت طائفة: الوتر رکعة. وروي ذلك عن ابن عمر 
وقال: كذلك أرق سر0 الله واو یک وغ 

وروي عن عثمان أنه كان يحبي الليل بركعة يجمع فيها القرآن يوتر 
بها“ وعن سعد بن أبي وقاص وابن عباس ومعاوية وأبي موسیٰ وابن 
الزبیر وعائشة: الوتر ركعة. وبه كَالَ عطاء”" ومالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثورء إلا أن مالگا قَالَ: والوتر واحدة» ولابد أن يكون 
قبلها شفع» يسلم بينهن في الحضر والسفر. وعن مالك : لا :با أن 
يوتر المسافر بواحدة. وعنه: يوتر بثلاث وأقل. وأوتر سحنون في 
مرضه بواحدة» وهو دالّ على أن الشفع ليس بشرط في صحة الوتر. 

وقال الأوزاعي: إن شاء فصل بينهماء وإن شاء وصل. 

وقالت طائفة : يوتر بثلاث لا يفصل بينهن بسلام. روي ذلك عن عمر 
وعلیٔ وابن مسعود وحذيفة وأبي بن کعب وابن ن عباس وأنس وأبي أمامة» 
وبه قَالَ عمر بن عبد العزیز'' والفقهاء السبعة بالمدينة. 

رال سرت تد الس لا سك :قن کی ار راہ دعت 
الكوفيون والثوري" ٠‏ وقال الترمذي: ذهب جماعة من الصحابة 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة ؟/ 84-44 (1۸۰۲)ء (5805) باب: من كان يوتر بركعة. 

(5) رواه ابن أبى شيبة ۹۰-۸۹/۲ (5815). 

(۳) رواه عن بعضهم ابن أبي شيبة ۸۹/۲ (1804-17804): (1۸۱۱)ء وذكره ابن 
المنذر فی «الأوسط» /٥‏ ۱۷۷. 

؛ء)٥۸۳۹(‎ ء)٦۸٣۳۰٣(‎ ۹۲-۹۱-۹۰ /۲ رواه اق شیبة عن عمر وأنس وعلیٰ‎ )٤( 
کتاب : الصلوات» باب : من كان يوتر بثلاث أو أكثرء ورواہ ابن المنذر‎ )۱۸٢۴( 
.۱۸۱-۱۸۰ /٥ عنهم في «الأوسط»‎ 

.)5875( ۹۱/۲ رواه ابن 5 شيبة‎ )٥( 

:۱۷٦/٤ أنظر: «التمهيد»‎ )٦( 


ع۷ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وغيرهم إلى هذا. 

وقال الزھری : يوتر بثلاث في رمضان» وفي غيره بواحدة. 

فا الفا :ورا با الاس م أدركنا روڈ غ ته رآت کل 
لواسع» أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس. ذكره البخاري في الحديث 
الثالٹ'''. 

وتأول الکوفیون حديث ابن عباس الآتى حین بات عند خالته ميمونة 
ورمق صلاته كل ليلاء فذكر أنه صلیٰ ركعتين ثم ركعتين» حَتّیٰ عدَّ ثنتي 
عشرة ركعة. قَالَ: ثم أوتر. فيحتمل أن يكون أوتر بواحدة مع أثنتين قد 
تقدمتاها. فتكون مع الواحدة ثلاثاء ولذلك تأولوا في حديث عائشة 
الآتي: كان يصلي بالليل إحدئ عشرة رکعة؛ كانت تلك صلاته 
بالليل. أن الوتر منها الركعة الأخيرة مع ركعتين تقدمتهاء ويدل علیٰ 
ذلك أنه ية كان لا يزيد في رمضان وغيره على إحدئ عشرة رکعة 
يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي أربعًا كذلك» 
ثم ثلاثاء فدل أن الوتر ثلاث”". 

وقال أهل المقالة الأوليل: قوله: «صلاة الليل مثنیٰ مثنول» تفسير 
حديث عائشة أنه كان يصلي أربعًا ثم أربعًا ثم ثلاثاء وهي زيادة يجب 
قبولها. وقوله: «فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد 
صليت» دلالة على أن الوتر واحدة؛ لأنه بيه قَالَ في الركعة: «إنما 
هي التي توتر ما كان قبلھا؛”'. 
)١(‏ «سنن الترمذي» )٦1٤(‏ كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في الوتر بثلاث. 


(۲) سيأتي برقم )١١41(‏ كتاب: التهجدء باب : قيام النبي بيه في رمضان وغيره. 
(۳) سلف برقم )٤۷۳(‏ كتاب: الصلاة» باب: الحلق والجلوس في المسجد. 


سے كتاب الوتر سس ۷m‏ 


(OD sa 


والوتر في لسان العرب هو الواحد» فلذلك قال اة : «إن الله وتر» 
أي: واحد لا شريك له والاسم يتعلق بأول الأسم؛ كما أن الظاهر من 
قوله: (مثنیٰ مثنول» أي : ثنتين مفردتين» فدل ذلك أن الواحدة هي الوتر 
دون غيرهاء وإذا جازت الركعة بعد صلاة ركعتين أو أكثر جازت دونها ؛ 
لأنها منفصلة بالسلام منهاء وكان مالك يكره الوتر بواحدة ليس قبلها 
نافلة» ويقول: أي شىء يوتر له الركعة وقد قال كَلِِ: «يوتر له ما قد 
صلیٰ؛؟ ألا ترئ أنه لم يوتر قط إلا بعد عشر ركعات أو أثنتي 
عشرة ركعة على أختلاف الأحاديث فی ذلك”"» فلذلك أستحب أن 
تكون للركعة الوتر نافلة توترهاء وأقل ذلك ركعتان. 

تنبيه : ادٌعیٰ بعضهم أن معنیٰ قوله: «فإذا خشي أحدكم الصبح» 
ظاهره: إذا خشي وهو في شفع أنصرف من ركعة واحدة» فالوتر إذن 
لا يفتقر إلى نية» وليس كما زعم» بل ظاهره أنه يصلي ركعة كاملة 
بعد الخشية. 

هل يحتاج الوتر إلى نية؟ قال مالك: نعم. وخالفه أصبغ» وقال 
)١(‏ رواه أبو داود )١515(‏ كتاب: الوترء باب : أستحباب الوترء والترمذي )٥٥٤(‏ 

كتاب: الصلاةء باب: ما جاء أن في الوتر ليس بواحد؛ قال حديث حسن 

صحيح › وابن ماجه )١١59(‏ کتاب : إقامة الصلاة» باب: ما جاء في الوتر» 

وأحمد 1/1 والحاكم في «المستدرك» ۱/ ٣۳٣٣‏ والبيهقي ۲ء كتاب : 

الصلاة» باب: ذكر البيان بأنه لا فرض في اليوم و الليلة. من حديث علي» 

وصححه الألباني (صحیح 75 داود» .)۱۲۷٤(‏ 

(0) سلف برقم .)٤۷۳(‏ 
)۳( رواها مسلم (۷۳۸) كتاب : الصلاة» باب : صلاة الليل وعدد ركعات النبي کل . 


ع تيسح ب انون اسرد 

رابعها: 

قوله: «توتر له ما قد صلیٰ) قد يستدل به مالك أن يكون قبل الوتر 
شفع» وهو مشهور مذهبه» وأقل الشفع : ركعتان عندہ. 

وقول البخاري: (وعن نافع..) إلى آخره. مبني على السند الذي 
قبله» وهو حديث «صلاة الليل مثنئ مثنیٰ) وإنما ذكره كذلك لأمرين: 
أن يكون سمع كلا منهما مفترقًا عن الآخرء أو أراد أن يفرق بين 
الحديث والأثر. والبيهقي لما ذكر الأثر خاصة من طريق مالك عن 
نافع أن ابن عمر كان یسلمء فذكره وعزاه إلى البخاري'' ورواه 
الشافعي عن مالك» ولفظه: من الوتر. بدل: في الوتر”". وروي من 
طريق الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله المخزومي قَالَ: أتئ عبد الله 
بن عمر رجل قَالَ: وكيف أوتر؟ قَالَ: أوتر بواحدة. قَالَ: إني أخشئ 
او قول الاس التبراء كال اھ اش ورسولة ت عله سه الله 
027ب وفي رواية أخرى: البتيراء: أن يصلي الرجل الركعة الثانية 


)١(‏ «السنن الكبرئ» ۲٠/۳‏ کتاب : الصلاة» باب : الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن 
يصلي. 

(۲) «مسند الشافعي» ۱۹٦/۱‏ (0607) کتاب : الصلاة» باب : في الوتر. ےت 
۷ کتاب : الصلاةۃء باب : الأمر بالوتر. 

(۳) رواہ ابن ماجه )١١1/5(‏ كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء فی الوتر 
بركعة. وابن خزيمة فی «(صحيحه» ۲/ )١1١1/5( ١5٠‏ کتاب : الصلا 7 ذکر 
الأخبار المنصوصة عن النبى ا والبیھقی ۲٦/٣‏ كتاب: الصلاة؛ باب: الوتر 
بركعة واحدة ومن أجاز ايشا ٤‏ 
قال البوصيري في «الزوائد» (۳۸۵): هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع»› قال 
البخاري: لا أعرف للمطلب سماعًا من أحد الصحاية» قال أبو حاتم : روئ عن 
ابن عمر وما أدري سمع أم لا؟ء وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه). .)۲٤٥٢(‏ 


ڪس ڪتاب الوتر “0010 ا( 


في ركوعها وسجودها وقيامها ثم يقوم في الأخرى ولا یتم لها ركوعها 
ولا سجودها ولا قيامهاء فتلك البْتیراء*. ثم ساق عن عثمان أنه أوتر 
فقام فركع ركعة”". 

وإنما ذكر البخاري عن ابن عمر هذا الأثر ليرد على أبي حنيفة قوله؛ 
وكل من روي عنه الفصل بين الشفع وركعة الوتر بسلام يجيز الوتر 
بواحدة ليس قبلها شیء. قال الشعين: كان آل سعيك وآل عبد اللہ بن 

e ۰‏ ۔(۳) 

عمر يسلمون في ركعتي الوتر ویوترون بركعة . 

أكثر العلماء على أن الوتر سُنَّةَ متأكدة» منهم على وعبادة بن 
الصامت وسعید بن الس والحسن والشعبى وابن شهاب» وبه 
قَالَ الثوري والأئمة الثلاثة والليث وعامة الفقهاءء وقال القاضي 
أبو الطيب: إنه قول العلماء كافة حَتّیٰ أبو يوسف ومحمد. قَالَ: وقال 
أبو حنيفة وحده: هو واجب وليس بفرض» فإن تركه حَتیٰ طلع الفجر 
أثم مہ ا شاد وفك رو حامق فى فرع اي لله مرو كله الجن 
بفرض ولا واجب» وبه قالت الأمة كلها وقال أبو حنيفة: هو 
واجب. وهو آخر أقواله. وعنه: فرض. وهو قول زفر. و وهو 
قول 'ضاحبيه كنا ساف 
)۱( رواه البيهقي 77/7 كتاب: الصلاةء باب : الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي. 
(۳) رواہ ابن أبي شیبة ۸۹/۲ (1817) کتاب : الصلوات» باب : من كان يوتر بركعة. 
)٤(‏ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۱/ ٢۲٢۲ء‏ (الذخيرة» ۲/ ۳۹۲ «الأم» /١‏ ١١٠٠ء‏ 


«المجموع» ٣٥١٦ء‏ «الكافي» .۳۳٣/۱‏ 
(ه) آنظر: «البناية» /٢‏ 6055-656. 


ع سمج كته ار مو نان سے 

وعن مالك فيما رواه ابن حزم عنه: ليس فرضّاء ولكن من تركه أدب 
وكانت جرحة في شھادتہ'''۔ ومال سحنون وأصبغ فيما حكاه عنه ابن 
العربي إلئ وجوبه'"؛ وعن أحمد فيما حكاه في «المغني» أنَّ تاركه 
عمدًا رجل سوءء ولا ينبغي أن تقبل شھادتہ*”'. وحکی ابن بطال عن 
ابن مسعود وحذيفة والنخعی أنه واجب علیٰ أهل القرآن دون 
غیرهم“. وعن يوسف بن خالد الى ية الشافعى : راجب" 
وفي المرغيناني الحنفي : لو أجتمع أهل قریة على ترك الوتر أدبهم 
الإمام وحبسهم» فإن أمتنعوا قاتلهم. وفي «الذخيرة»: يعصي في 
ظاهر الرواية. وعن ابی نوش ا وعد عدن ای رععد 
الشافعي : لا يجب القضاء. 

وفي أستحبابه قولان: أظهرهما: نعم“. وعن أحمد وأبي مصعب 
واللخمي : لا تقضیٰ بعد الفجر وتقضئ طلوعَ الشمس. لا تقضیٰ عند 
مالك''''. حجة الجمهور حديث الأعرابي: لا أزيد على هذا ولا 
أنتقص قال كلِةِ: «أفلح إن صدق» فيه أدلة أربعة”''' إخباره أن 


.۲۳۱/۲ «المحليل»‎ )١( 

.190/١ «القبس»‎ )۲( 

(۳) «المغنى» ۲/ 095. 

.08٠١ /۲ «شرح ابن بطال»‎ )٤( 

.155/١ «المبسوط»‎ )٥( 

.۸۹/۲ «التجنيس والمزدى» لصاحب «الهداية»‎ )٦( 
.01/4 /۲ أنظر: «البناية»‎ )۷( 

(۸) أنظر: «الحاوي الكبير؛ ۲/ ۲۸۸-۲۸۷. 

.٥۳۷ /١ «الفروع»‎ ۲٠٠ /۲ أنظر: «المستوعب»‎ )۹( 
.٠١١ /۱ «المدونة»‎ )۱١( 

)1١(‏ ورد في هامش الأصل ما نصه: اُستنبط هذه الأحكام الشيخ أبو حامد وغيره. 


سد كتاب الوتر 
الواجب الخمس فقط : هل علي غيرها؟ قال الا إلا أن تطوع» فصريحه 
أن الزيادة تطوع'''. 
«أفلح إن صدق» دليل على أن لا إثم بترك غير الخمس» وحديث 
معاذ: «أعلمهم بأن الله فرض عليهم خمس صلوات». الحديث. 
أخرجاه» وهو من أحسن الأدلة؛ لأن بعث معاذ كان قبل وفاته 
بقليل» وبحديث عبادة بن الصامت وتكذيبه المُخدّجي فإنه قَالَ: هو 
واجب. ال عبادة: کذب؛ سمعت رسول الله ا يقول: ااخمس 
صلوات كتبهن الله على العباد» رواه مالك فى «الموطأ)(" وأبو داود 
والنسائى بإسناد صحی'. 
احتج المخالف بأدلة: بحديث أبي أيوب مرفوعًا : «الوتر حق على 
کل مسلم» صححه الحاكم””'» وبحديث عليٌ مرفوعًا: «يا آهل القرآن: 
أوترواء فإن الله وتر يحب الوتر» رواه أبو داود والنسائي والترمذي 
7 ( 7 - 2 گے 3 5 0 »هه 0 
EY‏ . وبحديث بريدة مرفوعا: «الوتر حیق؛ فمن لم يوتر فلیس 
)١(‏ سلف برقم (0) كتاب: الإيمان» باب: الزكاة من الإسلام. 
(۲) سيأتي برقم (۱۳۹۵) كتاب: الزكاة» باب: وجوب الزكاة» ورواه مسلم (۱۹) 
كتاب : الإيمان» باب : الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. 
(۳) «الموطأ» ص ۹٦‏ كتاب: الصلاةء باب : الأمر بالوتر. 
)٤(‏ سنن أبي داود» )١570(‏ كتاب: الوترء باب: فيمن لم يوتر» واسنن النسائي» 
۲۸ كتاب : الصلاق باب : المحافظة على الصلوات الخمس» وصححه 


الألباني في «صحيح أبي داود» (۱۲۷). 

)٥(‏ «المستدرك» ۳٠۴-۳۰۲/۱‏ كتاب: الوترء قال: صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 

(3) سنن أبي داود» )۱٢٤١(‏ كتاب: الصلاةۃء باب: أستحباب الوتر» ولاسنن 
الترمذي» )٦٥٤(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء أن الوتر لیس بحتمء واسنن 
النسائي» ۳/ ۲۲۹-۲۲۸ كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء باب: الأمر بالوتر» = 


لبا مام التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


(1) 


منا» قَالَ ذلك ثلاثاء رواه أبو داود وصححه الحاکم'' . وبحديث عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا : «إن الله زادكم صلاة فحافظوا علیھاء 
وهي الوتر» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه"» وبحديث أبي سعيد 
مرفوعًا : «أوتروا قبل أن تصبحوا»”" وبحديث عائشة : كان يي يصلي من 
الليل الوترء فإذا أوتر قَالَ: (قومي يا عائشة فأوتري» رواه مسلم ایا“ 
وبحديث خارجة بن حذافة العدوي مرفوعًا: «إن الله قد أمركم بصلاة هي 
خير لكم من حمر النعمء وهي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء 


الوتر الوتر» مرتین › أخرجه أبو داود والٹرمذی!'“ وبحديث أن 


(۲) 


(۳ 
(٤٤ 


(0) 


وصححه الألباني في «صحيح أبي داود؛ برقم .)۱۲۷٤١(‏ 


سنن أبي داود» )١519(‏ كتاب: الصلاة» باب: فيمن لم يوترء «المستدرك» 
۳۰٣-۶۱‏ كتاب: الوترء قال: هذا حديث صحیحء أبو المنيب العتكي 
مروزي ثقة» يجمع حديثه ولم يخرجاه. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» 
برقم (505). 

لم أقف عليه عندهم. وقد ددا أحمد ۲/ ۱۸١‏ والدارقطني في «سننه» ۳۱/۲ 
وانظر «البدر المتير» للمصنف .۳۱٦/٤‏ 

والذي عند 5 داود »)١514(‏ والترمذي (٥٤٥٦)ء‏ وابن ماجه )۱۱٦۸(‏ حديث 
خارجة بن حذافة مرفوعًاء ولفظه «إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر 
النعم؛ الوتر؛ جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر؛ وسيأتي 
بعل. 

رواه مسلم )۷٥٢(‏ كتاب: صلاة المسافرين» باب: صلاة الليل مثنیٰ مثنئ. 
اصحیح مسلم» (60 كتاب: صلاة المسافرين» باب: صلاة الليل وعدد 
رکعات النبي ية في اللیل وأن الوتر ركعة وأن الرکعة صلاة صحيحة. 

سنن أبي داود» )١514(‏ كتاب: الصلاة» باب : أستحباب الوتر. 

واسنن الترمذي» )٦٥٢(‏ کتاب : الصلاة» باب: ما جاء في فضل الوتر. 

قال: حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حدیث يزيد بن أبي 
حبيب. قال الألباني في : «سلسلة الأحاديث الصحيحة» :)١١51(‏ صحيح. 


س كتاب الوتر ۷mm‏ 


سعيد الخدري مرفوعا : امن نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره» روياه 
آ۰ والقضاء فرع الأداء لکن لا یسلم الو جوب؛ وبحدیث معاد 
مرفوعا : لزادني ربي صلاة -وھی هى الوتر- وقتها بين العشاء الى ی 
الفحر» رواه أحند نو ناد جابر: «أيكم خاف أن له يقوم من 
آخر الليل فليوتر ثم ليرقد» الحديث» أخرجه مسلم". والزيادة 
والأمداد تكون من جنس اللاحق به كمد الله فى عمرك»› وآمد السلطان 
الجیش؛ ونسب زيادته للرب جل جلاله» فكان بأمره وإيجابه» ولو لم 
يكن واجبّا لكان كالتراويح والسنن التي واظب عليها ولم يجعلها 
زائدة في الفرائض» فجعل الوتر زيادة على الفرائض من الله ولم 
يجعل السنن زيادة عليهاء فدل على أن الوتر زيادة. وذكر الطحاوی''' 
أن وجوب الوتر إجماع من الصحابة» وأجابوا عن حديث الأعرابي 
أنه كان قبل وجوبه؛ لأن قوله: «زادكم» يشعر بتأخيره عن الخمس»› 
وأما صلاته الوتر على الراحلة» والفرض لا يؤدى عليهاء فكان 
واجبًا عليه» ومن خصائصه تأدْيه على الراحلة» وحديث: «ثلاث هن 
علیٗ فرائض ولكم تطوع». وعد منها الوتر*'» لا يصحء فلا أحتج به. 
)0 (سنن أبي داودا )١5751(‏ کتاب : الوتں في الدعاء بعد الوتر واسنن ن الترمذي» 
)٦٦٤(‏ كتاب: الصلاة» باب: في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه» وصححه 
الألباني في اصحیح أبي داودا برقم (۱۲۸۵). 
(۲) 3( مسند أحمد» /٥‏ ٤٤۲۔‏ 
(۳( ااصحيح مسلم» )¥00( كتاب : صلاة المسافرين» باب : من خاف ألا یقوم من 
آخر الليل فليوتر أوله. 
() أنظر: «شرح معاني الآثار» ١/٤٤٣-٤۳٣۔.‏ 
(ہ) رواه أحمد ۰۲۳۱/۱ والبزار كما في «كشف الأستار» 0 (٤۳۳(۱‏ کتاب: = 


س۷۸ س التوضيح شرح الجامع الصحیح سے 

وادعى القرافي في «الذخيرة» أن الوتر في السفر لیس بواجب عليه؛ 
وفعله ية كان في السفر وهو غريب» وروی الطحاوي عن نافع» عن 
ابن عمر أنه كان يصلي علئ راحلته ويوتر بالأرض'''. ويزعم ابن عمر أن 
رسول الله گلا كان يفعل ذلك'''. وفي «المحيط» للحنفية: لا يجوز أن 
يوتر قاعدًا مع القدرة على القيام» ولا على راحلته من غير عذر”. وفي 
(المبسوط): يوتر عندهما -يعني: الصاحبين على الدابة- من غير 
ضرورة. وإنما لم يكفر جاحده للاختلاف. وفي النسائي والترمذي 
محسنًا عن عليٌ قَالَ: ليس الوتر يحتم كهيئة المكتوبة» ولكنه سُنَة 
ها ترشول اله 9“ رثال عا مق الصا الوك امن خسن 


جميل عمل به النبي َيه والمسلمون من بعد لن بواجب. أخرجه 


ہے علامات النبوة» باب : فيما خصه الله به. قال: لا نعلم رواه ابن عباس» ولا رواه 
عن عكرمة إلا جابرء وأبو جناب روئ عنه الثوري وغيره» ولم یکن بالقوي» 
واسمه یحییٰ بن أبى حیة؛ والطبرانی 75١/١١‏ (١٤۷٦۱۱)ء‏ والدارقطنی فی 
«السنن» ۲1/۲ کتاب : الوتر» باب: صفة الوتر» والبيهقي ۲/۹ کتاب : 
الضحاياء باب : الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها. من حدیث ابن عباس» 
قال الألباني في «ضعيف الجامع الصغير وزيادته» (1071): موضوع. 

.۳۹۲ /۲ «الذخيرة»‎ )١( 

(0) شرح معانی الآثار» .579/١‏ 

(۳) أنظر: التخريج السابق. 

.۔٦٢٤/٢ «المحيط»‎ )٤( 

)٥(‏ «سنن الترمذي» )٥٥٤-٥٤٤(‏ کتاب : الصلاةء باب : ما جاء أن الوتر لیس بحتم. 
قال: حدیث عل حسن؛ وقال عن ثانيهما: هذا أصح من حديث أبي بكر بن 
عياش. 
و«سنن النسائي» ۲۲۹/۳ كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء باب: الأمر بالوتر. 
وصححه الألبانى فی اصحیح الترمذي» (۳۷۰). 


سے كتاب الوتر 
الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين”''؛ ولأنها صلاة لا یشرع لها 
أذان ولا إقامة فلم تكن واجبة على الأعيان کالضحیٰ وغيرهاء واحترزنا 
بالأعيان عن الجنازة والنذر. والأحاديث التي أستدلوا بها للوجوب 
محمولة على الأستحباب والتاکد ولا بد من ذلك للجمع بينهما وبين 
الأحاديث التي أستدللنا بها على عدم الوجوب؛ وقال تعالیٰ: 
حَافِظُوأ عَلَ الصَلوَتٍ وَالصّككزة الْوُسَطن» [البقرة: ۲۳۸] فأخبر أن لها 
وسطیٰ. وإذا جعلنا الوتر واجبًا لزمنا المحافظة على ست» وإنما هي 
خمس. وحديث الباب: «فإذا خشي أحدكم الصبح صلیٰ ركعة توتر له 
ما قد صلئ» أي: توتر له تلك الصلاة» وصلاة الليل ليست بواجبة 
فكذا ما يوتر بها. 

الحديث الثاني : 

ارک كرس ھن اہ فاس أنه لاٹ هد کرات الحديت: 

وقد سلف في باب: السمر في العلم» والتخفیف في الوضوء 
وغيرهماء ويأتي -إن شاء الله- في تفسير آل عمران بزيادة”"» ومما 
لم يتقدم هناك قوله: فاضطجعت في عرض وسادة. کذا في الرواية؛ 
وفي و خرف السا 

والعرض بفتح العين: ضد الطولء قَالَ صاحب «المطالع»: كذا 
لأكثرهم» ولبعضهم بضمها وهو: الناحية والجانب. والفتح أشهر. قَالَ 
ان عبد البر: نمی الفراش وشبهه. قَالَ: وكان -اوالله أعلم- 
)١(‏ «المستدرك» ٠١ /١‏ كتاب: الوتر. وافقه الذهبي. 
(۲) سلف برقم (۱۱۷) كتاب: العلم» وبرقم (۱۳۸) كتاب: الوضوء. 


وسيأتي برقم )٥٥۷٤(‏ کتاب: التفسير» باب : لے اك من نل انار فَمَدَيه. 
(۳) ستأتي برقم (۱۱۹۸) كتاب: العمل في الصلاة» باب : أستعانة اليد في الصلاة. 


ا “تك التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


مضطجعًا عند رجلى رسول الله لل أو رأسه”'". قَالَ ابن الأثير: الوسادة: 
المخدة» الع ا وقد وسدته الشيء فتوسده. أي: جعلته 
تحت رأسه» وكذا هو في «الصحاح”". وقال صاحب «المطالع»: 
وقد قالوا إساد ووسادء واشتقاقهما واحدء والواو هنا بعد الألف 
ولعلها صورة الهمزة؛ والوساد: ما يتوسد إليه للنوم. يقال: إساد 
وإسادة ووسادة» وكانت هه الوسادة آدم حشوها ليف كما في أبي 
داود والنسائي“. قَالَ أبو الوليد: والظاهر أنه لم يكن عندهما فراش 
فيرو الات ا ام نان 

واستنبط بعضهم منه قراءة القرآن على غير وضوء؛ لأنه گل نام ثم 
أستيقظ فقرأ قبل أن يتوضأ. أقول: ولا یصح؛ لأن وضوءه كَل لا ينتقض 
بالنوم كما هو معلوم» ولا شك أن الأولئ قراءته علئ وضوءء وبهذا قَالَ 
عمر للذي قال له : أتقرأ وأنت على غير وضوء؟! فقال له عمر: من أفتاك 
بھٰذاء أمسيلمة الكذاب”'؟ وكان الرجل فيما زعموا من بني حنيفة قد 
صحب مسيلمة ثم هداه الله للإسلام. 

وقول ابن عباس : فصنعت مثله. يحتمل كما قَالَ ابن التين: أن يريد 
به جميع ما فعله ية على وجه الأقتداء به والمبادرة إلى الأنتفاع لما يعلم 


.555/6 «الاستذكار»‎ )١( 

.۱۸۲/٥ «النهاية فى غريب الحديث»‎ )٢( 

(۳( «الصحاح» 0 

(5) سنن أبي داود» )4١57(‏ کتاب : اللباسء باب: في الفرش من حديث عائشة. 
واسئن النسائي» ۲۱٦٢ -۲١٢/٤‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

۹۰/۱ والبيهقي‎ »)١407( ترجمة‎ ٤۳۷/١ رواه البخاري في «التاريخ الکبیر؟‎ )٥( 
كتاب : الطهارة» باب: قراءة القرآن بعد الحدث.‎ 


سد كتاب الوتر سس سے ل( 


وفيه: ما كان عليه ييه من التواضع كيف أمكنه . 

وقوله: (فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه). يحتمل أن يكون أراد 
بمسحه إزالة النوم عن وجهه أو إزالة الكسل به. 

وقوله : (ثم قرأ عشر آيات من آل عمران). وفي رواية: العشر الآيات 
الخواتم منها("2. وفي أخریٰ: فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول: إن 
فى خلق السماوات و الأرض) [آل عمران: ]14١‏ إلى آخر السورة”") 
فيقتدئ به ليبدأ يقظته بذكر الله تعالیٰ؛ ويختمها به عند نومه. 
وآخر شيء أنت أول هجعة وول شيء أنت عند هبوبي 

فیذکر ما ندب إليه من الغنادة وما وعد علیٰ ذلك من الراب وتوعد 
على المعاصي من العقاب؛ فإن الآيات المذكورة جامعة لكثير من ذلك» 
فينشط على العبادة. 

وقوله: (ثم صلئ ركعتين..) إلى آخره. مقتضاه الفصل بين كل 
ركعتين بسلام. 

وقوله: (ثم أضطجع حَتّیٰ جاءه المؤذن). هذا الأضطجاع؛ لأجل 
طلوع الفجر. والخلاف في الأضطجاع بين الفجر والصبح. 

وقوله: (فقام فصلیٰ ركعتين) زاد في «الموطأ»: خفيفتين”" يعني 
بذلك !+ركعتي الفجر .وفيه: أن قيام اللیل سُنّة مسنونة لا ينبغي تركها 
لهذا الحديث. 

وقد روئ عبد الله بن سلام قَالَ: لما قدم رسول الله ية المدینة 


)١(‏ سلفت برقم (۱۸۳) كتاب: الوضوءء باب: قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. 
(۲) رواها مسلم )۱۹/۷٦۳(‏ صلاة المسافرينء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 
(۳) «الموطأ» )۲۹٦( ۱۱۷-۱۱٦/١‏ كتاب: الصلاةء باب : ما جاء في صلاة الليل. 


هم لبلب ده التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 


وكان أول ما سمعته يقول: لیا أيها الناس أطعموا الطعام» وأفشوا 
السلامء وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنّة بسلام ٩'۸‏ وقد روي 
عن بعض التابعين أن قيام الليل فرض» حكاه ابن عبد البر'' وسیأتي. 

واختلفت الآثار في أضطجاعه المذكور في هذا الحديث» فروي أن 
ذلك كان بعد وتره قبل أن يركع الفجرء وروي أن ذلك كان بعد ركوعه 
الفجرء وذلك في رواية عروة عن عائشة"". 

وقوله: فقمت إلى جنبه. جاء أن ذلك على يساره فأخذ بأذنه فجعله 
عن يمينه. 

الحديث الثالث: حديث ابن عمر: «صلاة الليل مثنیٰ مثنیٰ ) .. 
الحديث. وقد سلف ما فيه. 

الحديث الرابع : حديث عائشة أَنَّ رَسُولَ الله ية گان يُصَلَّى إخدئ 


اب 
. 


عَشْرَةَ رَكْعَةَ .. الحديث. 
يأتي في صلاة الليل في باب: طول السجود“ » فإنه أليق به 


)١(‏ رواه الترمذي )۲٤۸٥(‏ فى صفة القيامة» باب : ما جاء فى صفة أوانى الحوض. 
قال: هذا حديث صحیحء وابن ماجه )١8104(‏ كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب : ما جاء في قیام الیل وأحمد ٣٥١٥/٥٤‏ والدرامي في (مسندہا ۳/ ۱۷۲۰ 
)٦۷٤(‏ كتاب: الاستئذان» باب : في إفشاء السلام» وعبد بن حميد في 
«المتتخب» )٦۹٤۵( ٤٤٤/١‏ والحاكم في «المستدرك» ۳/ ١١‏ كتاب: الهجرة» 
قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بولاة الأمر من بعد 
والبيهقى ۲/ ؟60:07. 
صححه الألباني فی (صحیح) الترمذي وابن ماجه. 

(۲) «الاستذكار» ٥/۱۸۸۔‏ 

(۳) سلفت برقم )٥٦٦(‏ كتاب: الأذانء باب : من أنتظر الإقامة. 

)٤(‏ سيأتي برقم (۱۱۲۳) کتاب : التهجد. 


سك كتاب الوتر سے س( 


وأخرجوه أيصًا» ورواه جماعة عن ابن شهاب فزادوا فيه: يسلم من 
كل ركعتين» ويوتر منها بواحدة. كذا في (الموطأ؛''ء وروئ مالك عن 
هشام» عن أبیەء عن عائشة أنها قالت: كان النبي ييه يصلي من الليل 
ثلاث عشرة رکعةء ثم يصلي إذا سمع النداء العم ركديع حا 
وفيما سلف: لا يزيد علیٰ إحدیٰ عشرة ركعة. 

وذكر بعض من لم يتأمل قوله أن رواية عائشة أضطربت في الحج 
والرضاع وصلاته بالليل وقصر الصلاة في السفرء وهو عجيب» فإنه 
راجع إلى أختلاف حالاته» وأغلبها: إحدى عفرا ومرة وصلها: 
ثلاث عشرة“» ومرة: خمس عشرة بإضافة الركعتين أول قيامه إليها 
وركعتي الفجرء أو ركعتي سنة العشاء؛ ولم يعتد بذلك في غيرها 
فلا تضاد إذن. 

وقوله :(ثم يضطجع علیٰ شقه تھا مین هزه الضجعة سنة» ويقوم 
مقامها الكلام» وعند المالكية: بدعڈء وإنما فعلت للراحة. ووافقنا 
ابن حبيب» وش ابن حزم فأوجبها وجعلها شرطا للصحة -وستكون 
لنا عودة عند الكلام عليها- وكونها على الأيمن؛ لأنه كان يستحب 
التيمن في شأنه كله. 


)١(‏ مسلم )۷۳١(‏ باب : صلاة الليل وعدد رکعات النبي َة في الليل› «سئن أبي داود» 
۴١‏ كتاب: التطوع» باب: في صلاة اللیلء و«النسائي» ٠٦/٣‏ كتاب: 
السهوء باب : السجود بعد الفراغ من الصلاةء و«ابن ماجه» )۱۳٥۸(‏ کتاب : إقامة 
الصلاةء باب : ما جاء في کم يصلي باللیلء ورواه أحمد /٦‏ ۸۳. 

A e (۲ 

(۳) «الموطأً» ص 

)5( 5 التھجد باب : O‏ 

)٥(‏ سلفت برقم (۱۸۴۳) كتاب: الوضوءء باب : قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. 


ب | ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


٢‏ باب سَاعَاتِ الوٹر 


قال أبُو هُرَيْرَة: أَوْصَانِي الس بي بالْونر قَبْلَ النّؤْم. 

0- حَثَنَنَا أَبُو النْعمَانِ قَالَ: حَدَنََا عمّادُ بْنُ رَيْدِ قالَ: تا نس ُن سِيرِينَ 
قَال: قلت لائن غُمَر: أَرَأَنِتَ الرَكعَتَين قبل صَلاةٍ العَدَاةٍ أَظِيلٌ فِيهمَا اليِرَاء؟ فَقَال: 
كَانَ تی ية بلي مِن اليل مى مَذْتّىء وَُوتدُ بركعة, وبصي الرَكعَتَيْنٍ قبل 
صَلاةٍ العَدَاةَء وَكَأَنَّ الأَذّانَ َيه قال عَمَّادُ: أَيْ: E‏ [انظر: -٦۷٤‏ مسلم: 17/49- 
فتح: 5 /481] 

7- حَذَنتَنَا غُمَر يِن حَفْص قال: دتا آي قال: : حَدَّكَنَا الأغة عمش قال: 
عدي سس ٠‏ كَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائْسََةَ اڭ : كل الیل فك سول الله ية وَانْتَهَیٰ 
وره هُ إلى السّحَر. [مسلم: -۷٤١‏ فتح: 5 /481] 

وذكر فيه حديث أنس بن سيرين قَالَ: ہس سے 
الرَكْعََيْنِ قَبْلَ صَلاَۃ العَدَاةٍ ييل فيهِمًا القِرَاءَةَ؟.. الحديث. 

وحديث عائشة قالت: ل اللَيْلٍ قد جح الله لا وَانْتَمَى وره 
إلى السُحر. 

الشرح : 

هذا التعليق أسنده البخاري» وسيأتي في باب الضحیٰ في 
الحضرا' وأخرجه مسلم» ونحوه في النسائي'''. وحديث أنس 


)١(‏ سيأتي برقم (۱۱۷۸) كتاب: التهجد. 

(۲) «صحيح مسلم؛ (۷۲۱) كتاب: صلاة 02027 باب: أستحباب صلاة 
الضحیٰء وأن أقلها ركعتان وأكملها ثما 
واسنن النسائي» ۲۲۹/۳ كتاب ہت باب سس اھ 
قبل النوم. 


حت كتاب الوتر 
أخرجه مسلم'''ء وشيخ البخاري فيه أبو النعمان» وهو محمد بن الفضل 
السدوسي» مات سنة أربع -وقيل : ثلاث- وعشرين ومائتين» ولقبه: 
E‏ 

والحديث الثاني اأآخرجه مسلم واا ومسلم الذي في إسناده 
هو ابن صبيح العطار أبو الضحیٰء مات في خلافة عمر بن عبد العزيز”*". 
ومسروق هوابن الأجدع”*", ووالد شيخ البخاري عمر بن حفص؛ وكان 
والده ثقة مأموناء إلا أنه كان يدلس. 

وقد ورد أيضًا في وقت الوتر أحاديث منها: أنه ما بين العشاء 
وطلوع الفجر أخرجه أبو داود من حديث خارجة» واستغربه الترمذي”"". 
وأحمد من حديث أ بكرة» وفى أبى داود والترمذي مصححًا من 
حديث ابن عمر: «بادروا الصبح بالوت". وفي أبي داود من حديث 
أبي قتادة أنه يي قَالَ لأبي بكر : اہتیٰ توتر؟) قَالَ: أوتر من أوَّل 
الليل. وقال لعمر: «متئ توتر؟) قَالَ: آخره. فقال لأبي بكر: «هلذا 


)0 اصحیح مسلم» /۷٤۹(‏ /ا6١)‏ کتاب : صلاة المسافرين» باب: صلاة الليل مشن 
مثنیٰ والوتر ركعة من آخر الليل. 

(۲) أنظر: «تهذيب الكمال» /۲٢‏ ۲۸۷. 

(؟) «صحيح مسلم) (٥۷)ء‏ اسنن أبي داود» (١٤٤٢۱)ء‏ «سئن الترمذي» (٤٥٥)ء‏ 
«اسئن النسائى» ۳/ ۰ء «اسئن أبن ماجه» (۱۱۸۵). 

.07١ /۲۷ آنظر: «تهذيب الكمال»‎ )٤( 

.٤٥۱/۲۷ السابق‎ )5( 

.))٥٤٥( كتاب الصلاةء باب في وقت الوترء «الترمذي»‎ )١514( «سنن أبي داود؛‎ )٦( 
.)۲٥٥٢( وضعفه الألباني في «ضعيف أبي دواد» برقم‎ 

۷( لاسئن أبي داود» )۱٤۳٤(‏ كتاب : الصلاۃء باب : في الوتر قبل الوم و(سنن 
الترمذي» (ا55) كتاب: الصلاةء» باب: ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر» 
والحديث رواه مسلم )۷٥۰(‏ صلاة المسافرين» باب : صلاة الليل مثنیٰ مثنئ. 


کے التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
أخذ بالحزم» وقال لعمر: ھذذا أخذ بالقوة , وفي رواية للبيهقي: 
«أخذت بالحزمء أو بالوثیقة)'''. وفي رواية له من حديث ابن عمر. 
وقال في حق الصديق: «بالحزم أخذت» وفي حق عمر قَالَ: «فعل 
القوي فعلت0". ولابن ماجه نحوه عن جابرا*“. ولمسلم من حديث 
أبي سعيد: «أوتروا قبل أن تصبحوا“ وأخرجه الترمذي والنسائي» 
7 رواية: «قبل الصبح ۲ وفي أخرئ : «قبل الفحر ؛''. ۱ 
ولمسلم أيضًا من حديث ابن عمر : امن صلیٰ من الليل فليجعل آخر 
صلاته وترًا قبل الصبح ^ وله عن جابر: امن خاف أن لا يقوم من آخر 
الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم آخر الليل فإن صلاة آخر الليل 


)١(‏ «سئن أبي داود؛ )١575(‏ كتاب: الصلاةء باب: في الوتر قبل النوم. 
قال الألباني في «صحيح أبي داود» (۱۲۸۸): صحيح عل شرط مسلمء وكذا قال 
الحاكم» اه 1 

(؟) «السئن الكبرئ» ۳/ ۳٥‏ كتاب: الصلاة» باب : الاختیار فى وقت الوتر وما ورد 
من الأحتياط في ذلك. ١‏ 

(۳) «السئن الكبرئ» .۳٦٣/۳‏ 

)٤(‏ «سنن ابن ماجه» (۱۲۰۲) كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في 
الوتر أول الليل» قال الألباني في «صحيح ابن ماجه؛ (۹۸۸): حسن صحيح. 

(ہ) «صحيح مسلم) )۷٥٢(‏ كتاب: صلاة المسافرين» باب: صلاة الليل مثنیٰ مثنیٰ 
والوتر ركعة من آخر الليل. 

)٦(‏ «سنن الترمذي» (454) كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر. 
و«سنن النسائي» ۲۳۱/۳ كتاب: قيام الليل» باب : الأمر بالوتر قبل الصبح. 

(۷) رواها الترمذي (559) كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر 
وأحمد ۱٥٥/٢‏ والحاكم في «المستدرك» ۲۰۳/۱ كتاب: الوترء والبيهقي 
۲ کتاب : الصلاة» باب : وقت الوتر. 

(۸) «صحيح مسلم» )۷٥۱(‏ كتاب: صلاة المسافرين» باب : صلاة الليل مثنیٰ مثنیٰ 
والوتر رکعة من آخر اللیل. 


س كتاب الوتر سس۷( 


مشهودة» وذلك أفضل؛''' وفي لفظ آخر له: «أيكم خاف أن لا يقوم من 
آخر الليل فليوتر ثم لیرقدء ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره» فإن 
قراءة آخر الليل محضورة» وذلك أفضل»". وفي «الموطأ» عن عائشة 
كانت تقول: من خشي أن ينام عَتٌیٰ يصبح فليوتر قبل أن ینام؛ ومن 
رجا أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره". ولأحمد من حديث معاذ: 
«زادني ربي صلاة -وهي الوتر- وقتها ما بين العشاء إلى طلوع 
الفحر) ۶ 

واختلف العلماء في وقت الوترء أما أوله ففيه ثلاثة أوجه: 

أصحها وأشهرهاء وهو قول الجمهور أنه يدخل بفراغه من فريضة 
العشاءء سواء صلیٰ بينه وبين العشاء نافلة أم لاء وسواء أوتر بركعة أو 
بأكثر» فإن أوتر قبل فعل العشاء لم يصح وتره» سواء تعمده أو سها فظن 
أنه صلی العشاء أم ظن جوازه» وكذا لو صلی العشاء فظن الطهارة» ثم 
أحدث فتوضاً فأوترء فبان حدثه في العشاءء فوتره باطل. 

ثانيها: بدخول وقت العشاءء وله أن يصليه قبلھا سواء تعمده أو 
سها. 

ثالثها: إن أوتر بركعة فلا بد أن يسبقه نفل» فإن خالف وقع تطوعًاء 
بخلاف ما إذا أوتر بأكثر من ركعة”". وقال المرغيناني: أول وقته بعد 


)0( ااصحيح مسلم» (۷۵۵) کتاب : صلاة المسافرين» باب: من خاف أن لا يقوم من 
آخر الليل فليوتر أوله. 

(؟) 7 صحیح مسلم» )00 ۷/ .)٦٦١٣‏ 

)۳( «الموطأ» ص۹۷. 

۔۲٤٤‎ /٢٥ (مسند أحمد»‎ )٤( 


.٤١۸ /۳ أنظر: «المجموع»‎ )٥( 


لمر كك التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


العشاء وھٰٰذا 7ئ أما عند أب حنيفة فأول وقتهما إذا غاب 
الشفق». ووقتهما وال والوتر فرض على حدق عملا عندہ 
5 ..عگی(۲) 
وعندھما: سنه . 

وثمرة الخلاف تظهر فیما إذا صلی العشاء بغير طهارة ثم توضأ 
وأوتر ثم علم بحدثه فإنه يعيد العشاء ولا يعيد الوتر عنده»› خلاقًا 
لهماء وهو قول مالك وأحمد؛ لأنها سنة تبع للعشاء كركعتى العشاء» 
لا تقدم عليها. وفي أخرئ: وهو أن الترتيب شرط بين فرض الوقت 
عنده حى يفسد الفجر عنده إذا كان ذاكرًا لترك الوتر؛ وعندهما كسنة 
الفجرء إلا عند أبي حنيفة: لا تقدم على العشاء مع الذكر حَنََّىْ لو 
أوتر قبل أن يصلي العشاء وهو ذاكر لها لم يجزه أتفاقًا لأدائها قبل 
5 سط 02 
وقتها المرتب ". 

وفى «مختصر الطحاوي»: وقت الوتر: وقت العشاء» فمن صلاها 
فى أوّل الوقت أو آخره يكون مؤديًا لا قاضيًا. 

وأما آخر وقت الوتر فقد سلف في الباب قبله واضحًا. ونقل ابن 
المنذر إجماع أهل العلم علیٰ أن ما بين صلاة العشاء إلیٰ طلوع 
: 7 )6( 
الفجر وٹ لو 

ثم حكي عن جماعة من السلف أنهم قالوا: يمتد وقته حَتٌیٰ يصلي 
)١(‏ «الهداية» .٦٢٤/١‏ 
)٢(‏ أنظر: «المحيط» ۲/ .٦۲٦۷-٦٦٢‏ 


(۳) انظر: «الهداية» .٤١/١‏ 
)٤(‏ «الأوسط» ۱۹۰/۱۔. 


سد كتاب الوتر 


وقال ابن التين: أول وقته أنقضاء صلاة العشاءء واختلف في آخره» 
فقال مالك: يصلئ بعد الفجر ما لم يصل الصبح''٭ء وقال أبو مصعب: 
لا يقضئ بعد الفجر وقال بعض الناس: من نسيه أو نام عنه فليصله 
من الغد. 

واختلف فيما إذا ذكره» وهو في الصبح؛ ٠‏ هل يقطعها أم لا؟ فقيل : 
يقطعها مطلقًاء وسواء كان إماما أو مأمومًا ذا لتاکدی وقيل : لا يقطع 
مطلقًا؛ لأنه سنةء وقيل : يقطع الإمام والفذ فقط ؛ لأن المأموم تابع لغيره 
بخلافهماء وقيل: يقطع الفذ خاصة لتأكد الجماعةء وقیل : إن يذكر قبل 
أن يعقك ركعة قطع › وإلا فلا . 

واستدل من رأیٰ بجواز الوتر بعد الصبح بحديث أبي سعيد 
الخدري: امن نام عن وتره فليصل إذا أصبح) أخرجه الا 
وله في رواية عنه: (من نام عن الوتر أو نسيه» فليصله إذا ذكر وإذا 
أستيقظ). قال الترمذي: والأول أصح”", وأخرج الثاني وأبو داود 
إلى قوله: (إذا دكن > وفى النسائی من حذيث محمد بن المنتشر 
قَالَ: كان في مسجد عمرو بن شرحبيل فأقيمت الصلاة فجعلوا 
ينتظرونه فقال: إنى كنت أوتر. قَالَ: وسٹل عبيد الله : هل بعد الأذان 
وتر؟ قَالَ: نعم» وبعد (الإقامة)""؟ قَالَ: وحدث عن النبي يي أنه نام 
)١(‏ انظر: «المنتقئل» .77١ /١‏ 
(؟) «سئن الترمذي» (555) کتاب: الصلاة» باب: ما جاء ف في الرجل ينام عن الوتر 

وینساہء قال: هذا أصح من الحديث الأول: :» وصححه الألباني ة فی (صحيح 

الترمذي» .)۳۸٦(‏ 
(۳) سنن الترمذي» )٦1٤(‏ كتاب : الصلاة. 


)٤(‏ لسنن أبى داود» )۱٢٤١١(‏ کتاب : الصلاة»؛ باب : فی الدعاء بعد الوتر. 
(ه) في الأصل [الإمام]. والمثبت ما يقتضيه للسياق. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 
عن الصلاة حَتّ طلعت الشمس ثم صل . 

وفي «الموطأ» عن ابن عباس : نام ليلة ثم أستيقظ وقال لغلامه : أنظر 
ما صنع الناس. وكان قد ذهب بصرہ: فذهب الخادم ثم رجع فقال: 
EU E: kk 2‏ )۲( 
أنصرفوا من الصبح؛ فقام فأوتر ثم صلی الصبح“. 

وفيه عن عبادة: كان يؤم قومًا فخرج يومًا إلى الصبح فأقام المؤذن 
فأسكته حَتّیٰ أوترء ثم أقام ". 

وفيه : مالك بلغه أن ابن عباس وعبادة والقاسم بن محمد وعبد الله 
ك او 

وعن ابن مسعود فيما حکاہ ابن الأثير من غير عزو: ما أبالي لو 
أقيمت الصلاة للصبح وأنا أوتر. 

واستدلوا أيضًا بالحديث -السالف-: «فإذا خشي أحدكم الصبح 
قوله : «إذا خشي» فنص على أنه مما ينبغي لصاحب الوترء وذلك يدل 
علیٰ أن له تأثيرًا فيه» والثانى : قوله: «فليوتر» فأمر بالوتر إذا خشى 
الفجرء وذلك يقتضى فعله قبل الفجر. 

0 1 ٠. (ہ)‎ 007 5 ٣ کالہ‎ 0 

وفي وصيته گا أبا هريرة بالوتر قبل النوم ٠‏ وفعل أبي بكر دليل أن 
)١(‏ «سئن النسائي» ۳/ ۲۳۱ کتاب : قيام الليل» باب : الوتر بعد الأذان» قال الألباني 


في (اصحیح النسائي»: صحيح الإسناد. 
(۲) «الموطاً» ص۹۸. 
(۳) السابق ص۹۸. 
)٤(‏ السابق ص۹۸. 


. سيأتي برقم (۱۱۷۸) کتاب : التهجدء باب: صلاة الضحیٰ في الحضر‎ )٥( 


سد كتاب الوتر 


ذلك مخافة فوات فعله» وإلا فلا شك أنهما يستيقظان بعد الفجر لصلاة 
الصبح. 

واعلم أن البخاري ذكر في هذا الباب الأحاديث الثلاثة السالفة 
وهي جامعة لأوقات الوترء مطابقة لما بوب له» وذلك أن حديث أبي 
هريرة يقتضي أوائل الليل قبل النوم» وحديث: «يصلي من الليل مثنئ 
مشنئ ويوتر بركعة» مجموع الليل» وحديث: «انتهاء وتره إلى 
السحر)"'' آخر الليل. قَالَ المهلب: ليس للوتر وقت مؤقت لا يجوز 
غيره؛ لأنه گل قد أوتر كل اللیل كما قالت عائشة» وقد أختلف 
السلف في ذلك» فعن الصديق و وأبي هريرة ورافع بن خديج 
أنهم كانوا یوترون أول اللیل''ء وكان يوتر آخرہ عمر وعلي وابن 
مشود وآبو الدوذاء وان عباس يزاين عر .وتجماغة من الان" 

واستحبه مالك والثوري والكوفيون وجمهور العلماء“» فإن قلتّ: 
ما وجه أمره ية بالوتر قبل النوم لأبي هريرة؟ قلتٌ: خشية أن يستولي 
عليه النوم» فأمره بالأخذ بالثقة» وبهذا وردت الأخبار عنه ية منها : 
)١(‏ رواه مسلم (0745: كتاب الصلاة» باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي . 


0( رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة / 16 (517؟) كتاب : الصلاة» باب: أي ساعة 

يستحب فيها الوتر. 

E ۸05‏ ۲ ۹ء )٦۷٣۳٦(‏ باب: 
من قال: يصلي شفعًا ولا يشفع وتره» ورواہ أيضًا عن عثمان ۸۳/۲ (5159) 
باب: في الرجل يوتر ثم يقوم بعد ذلك. 

(۳) رواه عبد الرزاق عن عمر ٠١/۳‏ (5517) باب: أي ساعة يستحب فيها الوترء 
وار بن أبي شيبة عن عمر ۸۱/۲ )٢۷٦٦(‏ باب من قال يجعل الرجل آخر صلاته» 
ورواها أيضًا عنهم ۲/ )٢۷٦٥-٦۷۹( ۸٥٩-۸٤‏ باب في من كان یؤخر وتره. 

١۸/۳ ۱۷۳ء «المجموع»‎ /١ «الأوسط»‎ ء٤۹4١‎ /١ أنظر: «النوادر والزيادات»‎ )٤( 
.04۷ «041/۲ «المغني»‎ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
حدیث عائشة: «من خاف أن لا يستيقظ آخر الليل؛ فليوتر أول الليل» 
ومن علم أنه يستيقظ آخر الليل؛ فإن صلاته آخر الليل محضورةء 
وذلك أفضل)”', ومنها حديث أبي قتادة السالف. 

وقوله: (وكأن الأذان بأذنيه). قَالَ حماد: أي: سرعةة المراد 
بالأذان هنا: الإقامة كما قال المهلب» يريد أنه كان يسرع ركعتي 
الفجر قبل الإقامة من أجل تغليسه بالصبح. 

وقول عائشة :(کل الليل قد أوتر رسول الله پل دال على أن الليل 
من فعل العشاء وقت له كما سلف» وقد يكون أوتر من أوله لشکویٰ 
حصلت؛ وفي وسطه لاستيقاظه إذ ذاك وآخره غاية له. 


AEX هك‎ <5 >25 


(١)‏ رواه مسلم )۷۵٢(‏ كتاب : صلاة المسافرين» باب : من يخاف أن لا يقوم من آخر 
الليل فلیوتر أوله. من حديث جابر. 


س كڪتاب الوتر 


؟- باب إِيقَاظِ اللَبىْ كل أَهْلَهُ بالوثر 


۷- حَدَكَنَا مُمَنّد قال: حَدَّكَنَا تخيَّئ قَالَ: حَدَّثَنَا هسام قال: حَدَّنَنِي أي» عَنْ 
عَائِمَةً قَالّث: كَانَ اللَبِیْ گل صل وأا رَاقدَةٌ مُختَرِضَةً عَلَى فِرَاشِهء فَإِذَا أرَادَ أن يور 
رظن قَاَوْتَرِتُ. [انظر: ۳۸۲- مسلم: ۲ء -۷٢٢‏ فتح: ۸۷/۲]] 


كاه کی ماک : كَانَ ای ية يُصَلَي وَأنَا رَاقِدَة مُعْترِضَةً عَلَیٰ 
راشه» قَإدَا اواك أن تلك الفقلق اونگ 
فر يور 

هذا الحديث أخرجه 7 وائو 5 كن والٹرمذی''' أيضاء وفی 
رواية : كاعتراض الجنازة”". وفي رواية : يصلي صلاته من الليل كلها 
وأنا معترضة بينه وبين القبلة“. وفي أخرئ: على الفراش الذي 
ينامان عليه . 

أما حكم الباب وهو إيقاظ الرجل أهله للوترء فهو مطابق لما ترجم 


ا ر2 


لس وهو أمتثال بقول الرب جل جلاله : وار اهلك بالصّلوة» [طه : : [1Y‏ 

وفيه: الصلاة على الفراش؛ وتنبيه النائم للصلاة إذا خیف عليه 
خروج الوقت. قَالَ القرطبي : ولا يبعد أن يقال: إن ذلك واجب في 
الصلاة الواجبة؛ لأن النائم وإن لم يكن مكلمًا في حال نومه» لكن 





)١(‏ مسلم )١١8/61١(‏ كتاب: الصلاة» باب: الأعتراض بين يدي المصلي» 
وأبو داود (۷۱۱) كتاب: الصلاة » باب: من قال: المرأة لا تقطع الصلاة. 

إههة لي امو 

(۳) سلفت هله الروایة برقم (۳۸۳) کتاب : الصلاةء باب : الصلاة على الفراش 
ورواها مسلم )۲٦۷ /٦۱۲(‏ كتاب: الصلاة» باب: الأعتراض ب کرد مان 


)٤(‏ التخریج السابق. 
ف سلف برقم (۴۸۵) كتاب: : الصلاةء باب : الصلاة على الفراش. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وفيه: أعتراض المرأة بين يدي المصلي» وقد سلف ذلك في موضعه. 
وفيه : تأكيد الوتر والأمر به والمواظبة عليه» ومشروعية الوتر في حق 


وفيه: الوتر آخر الليل. 


> 3< همك 3< همك 


.۳۷۷-۳۷۲۱/۲ «المفهم»‎ )١( 


س كتاب الوتر 
-٤‏ باب لِيَثْعَلٌ آخِرَ صَلاَتِهِ وِتْرَا 

۸- ڪينا مُمَدَد قال: حَدَّثَنَا يى يِن سه سَعِيلِء ڪن بيد اللہ حَدَتِي نَافِعٌ» 
عَنْ عَبْدٍ اللہء عن النَّبِئَ ا قال: ×اجْعَلوا ا َل باللیْل و ترّا». [انظر: 
۲- مسلم: ۷۵۱- فتح: ۸۸/۲]] 

ذكر فيه حديث نافع» عن عبد الہ عن النبى يلك قال : اِجْعَلُوا آخِرَ 
صَدَيكُمْ باللیْل وثْرّا. 

هلذا الحديث أخرجه مسل" وهو دال علئ کون الوتر آخر 
الصلاة. 

واختلف العلماء فيمن أوتر ثم نام ثم تهجد» هل يجعل آخر صلاته 
وترًا أم لا؟ فكان ابن عمر إذا عرض له ذلك صلیٰ ركعة واحدة في أبتداء 
قيامه أضافها إلى وتره ينقضه بها ثم يصلي مثنئ مثنئى» ثم يوتر 
.0( 


روي ذلك عن سعد" وان ا ران معدو وبه قَالَ 
رکاج 7٢‏ 


8 





)۱"( مسلم )/5١(‏ كتاب : صلاة المسافرين» باب: : صلاة الليل مثنئ عن' مثد مثنیٰ والوتر ركعة 
آخر الليل. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة ۸۲/۲ (5175) کتاب : الصلوات» باب: في الرجل يوتر ثم 
يقوم بعد ذلك.» 

(۳) آنظر: «الأوسط» لابن المنذر ۱۹٦/٥‏ كتاب: الوترء باب: ذكر ونقض الوتر. 

)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة ۷۲ ءکتاب : الصلوات» باب: في الرجل يوتر ثم 
يقوم بعد ذلك. 

)2( رواه ابن المنذر في «الأوسط» ٥‏ کتاب : الوترء باب: ذكر نقض الوتر. 

.191/8 أنظر: «الأوسط» لابن المنذر‎ )٦( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


ا وه 2 (Dt a‏ زفق 
وممن روي عنه أنه يشفع وتره عثمان وعليٌ + وعن عمرو بن 


.)( لیے 
ميمول وابن سيرين مثله. 


وكانت طائفة لا ترى نقض الوتر. 


بس و )0( 
صليت شفعًا حَتَّى الصباے”*. 


(CV 
وروي مثله عن ما وسعد وابن عباس.‎ 


0) 


00 


(¥) 


(A) 


وقالت عائشة في الذي ينقض وثره: هذا يلعب گا 


وقال الشعبي : أمرنا بالوبرام ولم نؤمر هد 


رواه ابن أبى شيبة ۸۴/۲ (1۷۲۹) کتاب : الصلوات» باب: في الرجل يوتر ثم 


يقوم بعد ذلك. 
رواه عبد الرزاق ٠٣/۳‏ (4584) كتاب: الصلاةء باب: الرجل يوتر ثم يستيقظ 
فيريد أن يصلي. 
رواه ابن أبي شيبة ۸۲/۲ )٢۷٦٦(‏ كتاب: الصلوات» باب: في الرجل یوتر ثم 
يقوم بعد ذلك. 


وعبد الرزاق ۳/ ۳۲ )٦٦۹٤(‏ كتاب: الصلاةء باب: الرجل يوتر ثم يقوم بعد 


رواه عبد الرزاق ۳/ )٦٦۸٤( ۳١‏ كتاب: الصلوات» باب: الرجل يوتر ثم يستيقظ 
فيريد أن يصلي. 

رواه ابن أبي شيبة ۸۱/۲ (۷۱۷) كتاب: الصلوات» باب: من قال: يجعل 
الرجل آخر صلاته بليل وترًا. 

رواه ابن أبي شيبة ۲/ ۸۲ (1۷۳۳) كتاب : الصلواتء باب : من قال: يصلي شفعًا 
ولا يشفع وتره. 


رواه ابن أبى شيبة ؟/ 1747(85) كتاب : الصلوات» باب : من قال: يصلي شفعًا 


ولا يشفع وتره. 
السابق. 


س كتاب الوتر 


(۳) (۲) Va و 5 ص‎ 1 ١ 
وكاة می تعفر ل علق" ومکحول والنخعی‎ 


3 


والحسن» وهو قول مالك والأوزاعي» والصحيح من مذھب الشافعي 
وأحمد وأبي و 

وقال ابن التین : ذكر بعض أهل العلم أن في الحديث دلالة لقول من 
قَالَ: إذا شفع وتره بركعة ساهيًا أنه يعيد وتره. وفي «المبسوط» فيمن أوتر 
ثم ظن أنه لم يصل إلا ركعتين فأوتر برکعةء ثم ظهر له أنه أوتر يعيد إليها 
أخرئ» ثم يستأنف الوتر لظاهر الحديث. ومشهور مذهب مالك أن 
لا إعادة ويعتد بوتره؛ لأن الوتر يوتر ما قبله وما بعده من النوافل» 
إلا أن الفضل في تأخيره عن جميع ما يوتره”". 


5 2-5 يمك وی ٭ےف 


)١(‏ رواہ ابن أبى شيبة ۲/ ۸۲ (1۷۳۹) كتاب : الصلوات» باب : من قال: يصلي شفعًا 


ولا يشفع وتره. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة ۸۳/۲ (5171) كتاب: الصلوات» باب: في الرجل يوتر ثم 
يقوم بعد ذلك. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ۸۲ ) کتاب : الصلوات» باب : من قال يصلي شفعًا 
ولا يشفع وتره. 


.٦۹۸/۲ «المغني»‎ ء٦٢١٥‎ /٣۳ أنظر: «الاستذكار» ۱۱۸/۲ء «المجموع»‎ )٤( 
.۳۷۹/۲ «التاج والإكليل»‎ ۰۲۲٣/۱ أنظر «المنتقی»‎ )٥( 


4- - حَدََنَا إِسمَاعیل قَال سی اسر E‏ 
ان بد الله ْنِ عُمرَ بْنِ امطاب عَنْ سَویدِ بْنِ يسار أَنَهُقَالَ: كث ابیز مع عبد اللہ 
اْنِ عُمَر بطريق مکة. فَقَال سَعِيدٌ: : قلا خَشِيتُ الصّنح رلت فأؤتزثء م بف 
قَقَال عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ:ٍ : أن كُنْتَ؟ ققْلْتَ: حَشِيتُ الصّنعء فَزلُْ فَاَوتَرِث. فَقَال عَبْدُ 
الله: : َس لَك في رَشول الله گلا او حَسَتَةً؟ فَقُلْتُ: بَلَى والل. قَالَ: فَإِنَّ َشول اللہ 
ا كَانَ يُوتِرَ على المَعِير. [۱۰۰۰ء ۱۰۹۵ء ١۱۰۹ء‏ ۱۰۹۸ء -11١6‏ مسلم: -1٠١‏ فتح: ۲/ 
۸) 

ذكر فيه حديث ابن عمر أنه ال گان يُوتِرُ عَلَی البَعِير. 

وفيه قصة. 

وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه أيضًا2. 

وفيه: أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب القرشي العدوي المدني. قَالَ ابن الحذاء: لا نعرف أسمه. 
قَالَ: وقد قيل فيه بإسقاط عو رای إثباته. قَالَ أبو حاتم: لا 
بأس به. ووثقه غيره أيضًاء روئ له الجماعة سوئ أبي داود هذا 
الحديث الواحد”". 





)١(‏ رواه مسلم (۷۰۰) كتاب: صلاة المسافرين» باب : جواز صلاة النافلة على الدابة 
في السفر حيث توجهت ٠‏ وأبو داود )١777(‏ کتاب : الصلاة» باب: التطوع على 
الراحلة والوتں والترمذي (VY)‏ کتاب : الصلاة باب : ما جاء و فى الوتر علیٰ 
راحلة» وابن ن ماجه (۱۲۰۰) کتاب : إقامة الصلاة والسنة منھاء نات ما جاء في 
الوتر على الراحلة. 
ثقة. وذكره ابن حبان فی کتاب «الثقات». أنظر : «التاريخ الكبير» ۸/ ١٠ء‏ «الجرح 
والتعدیل» ۳۳۷/۹ »)۱٤۹۱(‏ «تهذيب الکمال» ۳۳/ ۱۲٦‏ (۷۲۰۱۳۱). 


سد كتاب الوتر 
وفيه: دلالة على تأكد الوترء وأن الوتر قبل طلوع الفجر. 
و(أسوة) بکسر الهمزة وضمها قراءتان مشهورتان» وهو ما يتأسئ 
به» بمعنی : القدوة. 
وفيه: أستباحة اليمين بغیر ضرورة في تصاريف الكلام» والأمر 
وفيه : الوتر على البعير» وبه قَالَ مالك والثوري والأوزاعي والليث 
والشافعى وأحمد وأبو ور وقد سلف ما فى ذلك فى باب ما جاء في 
الوتر. وقد صحٌ عن ابن عمر أنه كان يوتر على بعيره كما ذكره ابن المنذر 
عن" » وهو معنیٰ ما ذکرہ البخاری عنة" ٠»‏ وكان يفعل ذلك علي وابن 
عباس اا وعن عطاء مثله. 
قَالَ الطحاوي: ذكر عنهم -يعني : عن الكوفيين- أن الوتر لا یصلیٰ 
على الراحلة“ » وهو خلاف السنة الثابتة. 
قَالَ ابن التين: والأفضل فعله على الأرض لتأكد أمره واختلاف 
الناس في وجوبه» هذا هو المشهور من المذهب. 
وفى «مختصر ما ليس فی المختصرا: ويجب أن يوتر المسافر على 
الأرض ويصلى بقية نافلته على الجمل» فقد روي عنه كلا أنه إذا حضره 
الوتر أناخ راحلته وصلئء وهذا هو الأفضل؛ وذاك لبيان الجواز. 
)١(‏ «الأوسط» ۲۰۱/٥‏ كتاب: الوترء باب: ذكر الوتر على الراحلة. 
(۲) سيأتي برقم )1١40(‏ كتاب: تقصير الصلاة» باب: صلاة التطوع على الدواب 
وحيثما توجهت به. 
(۳) أثر علي وابن عباس رواهما ابن أبي شيبة ۹۸/۲ كتاب: الصلوات» باب: من 


(ہ) «شرح معاني الآثار» .571١/١‏ 


5.2 لاا ل لما التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
-٦‏ باب الوثّرٍ في القَفَرِ 
-٠‏ حدقا مُوسَئ بُ إسْمَاعِيلٌ قال: حَدَّثَنًا جوري ْنُ شمَاءَء عَن نافع 

عن ابن عُمَر قال: : گان الي كه صلی في السفر عَلَى رَاجلتہ حَنْتُ تَوَجُهَٹ په 
يُومِئ ا إِيمَاءء صَلاةٌ اللَيلٍ إل الثَرائِض, وَیُوتِز عَلَیٰ رَاحِلَتِهِ . [انظر: ۹۹۹- مسلم: ۷۰۰- 
فتح: : ] 

لمعيه وس گا رسول الله يك يُصَلّي في السّفَر عَلَى 
رَاجِلَتِه حَيْث تَوَجَهَتْ بوء يُومئٌ إِيمَاءء صَلاةٌ اللي إل الفرائئض؛ وَيُويِرٌ 
عَلَى رَاجِلَته. 

الوتر سنة مؤكدة فى السفر والحضرء والسنة لا يسقطها السفر. وقد 
روي عن ابن عباس ذا هس انيما 4 : الوتر في السفر سنة. وهو 
رد على الضحاك أن المسافر لا وتر عليه" وأيضًا فإن ابن عمر ذكر أن 
رسول الله َو کان يتنفل في السفر علئ راحلته حيث توجهت به» والوتر 
أولیٰ بذلك؛ لأنه آكد من النافلة. 

قال وت زهلا الجذيك یر لقوله تال :ايك تا گنز 
ا سره [البقرة: ]٠٤٤‏ أن ا مراد به : الصلوات المفروضات» 
وأن القبلة فرض فيهاء وبين أن القبلة في النوافل سنة؛ لصلاته كلا 
لها في أسفاره علئ راحلته حيثما توجهت به. 

وفيه : النافلة بالليل فی السفرء والتنفل على الراحلة حيث توجهت 
EEE‏ 

وقوله : (إلا الفرائض). يعني : کان يصليها بالأرض» والأظهر عندنا 


)١(‏ «المصنف» لابن أبي شيبة ۹٦/۲‏ (1۸۹۸) باب : في المسافر یکون عليه وتر. 
)٢(‏ المصدر السابق. 


سد كتاب الوتر ا 
أنه لا يختص بالسفر الطويل”". 

ونقل ابن التين أعتبار القصر عن الشارع» وعن مالك أعتباره 
أيصًا» وعند أبي حنيفة: ينزل لسنة الفجر لتأكدهاء وعنده: 
لا يجوز مثلها قاعدّاء وعنه رواية: أنها واجبة. ومنعها أبو حنيفة 
في المصر. وجوَّزها أبو يوسف» وهو رأي الإصطخري» وكرهها 


راق 
سنا 


SORO O)‏ يمك 523 همك 


.5١١ /١ «روضة الطالبين»‎ 2167-١61١ /7 آنظر: «البيان»‎ )١( 

(۲) أنظر: «الذخيرة» 170-119/7. 

() ورد في هامش الأصل ما نصه: ثم بلغ في التاسع بعد الثمانين كتبه مؤلفه غفر الله 
له. 

.506 ٠٥٤/۲ أنظر: «البناية»‎ )٤( 


۰7 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
وَيَعْدَةُ() 
۷- باب الشْنُوتِ َيل الرڪوع وَبَعْدَ 
۱- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ قَالَّ: حَدَّكَنا اين 1 ڪن ابوب ڪن حَمَدٍ قال سُیٔل 
نس قت الذي يل في الصّنح؟ قال نعم فَقِيلَ لَهُ: أَوَقَنَتَ قَبْلَ الركُوع؟ قَالَ يغد 
الوكوع يَسِبرا. [۱۰۰۲ء ۱۰۰۳ء ۱۳۰۰ء ۲۸۰۱ء ٣۲۸۱ء‏ ٢٦۳۰ء‏ ۳۱۷۰ء ۸۸٤٤ء‏ ۸۹٦٦ء‏ ٤۹٦٥ء‏ 
۲ء ٤ء‏ ۰۹0٦ء‏ ۰۹1٦ء‏ ١1۳۹ء -۷۳٣۱‏ مسلم: 1۷۷ - فتح: 444/۲[ 


۲- حَدَّتَنَا مُسَدَّدْ قال: حَدَّكَنَا عَبْدُ الواحد قال: حَدَّثَنَا عاض قال: سَألْتُ 
اس بن مَالِكِء عَنٍ القُنُوتٍ. قَقَالَ د كَانَ القُوتٌ. قُلْت قَبْلَ الكوع اۋ ل 
قَبْلَهُ. قال: ِن ل خرن عَنْكَ أَنكَ قُلْتَ: بَغد الگوع. فَقَالَ: كَذَّبَء نما قَنَتَ 
ول اللہ وا بغد الأكوع س مرا -آراۃ- كَانَ بَعَتَ قَوْمًا يقال لَهُمْ القرَاء زاء سَبعِينَ 
رجلا إلى ؤم ِن الشركين دُونَ أَولَيِكَء وَكَانَّ بَْنَهُمْ وَبَيْنَ وَسُولٍ الله با عَهْدُء فَقَنَتَ 

سول الل ا سَهوًا يَدُعُو َلَيْهم. [انظر: -٠٠١١‏ مسلم: 1۷۷- فتح: ۸۹/۲]] 

٣‏ اٌَخْبََنًا أَْمَدُ بْنُ یُونس قال: حَدََنَا َائِدَةُء عن النَیْمِيٌء ء عَنْ أي يُلَزِِ عَنْ 
أنّس قال: قَنَتَ الَّبِيْ گا شَھْر شَهرَا يَدعُو عَلَیٰ رِغلِ وَدَكْوانَ. [انظر: -1٠١١‏ مسلم: 1۷۷- 
فتح: ]٥۰۹/۲‏ 

-٤‏ حعَثَنَنَا مُمَدّه قَال: حَدَّكْنَا إِسمَاعِیل قَال: حَدَّتَنَا خَالِدٌ عَنْ أي لابه 
عَنْ اس قَالَ: كان م7 فرب فَالْتجْر. [فتم: ۰/۲::] ۱ 

ذكر فيه أربعة أحاديث: 

أحدها : 


الي گیل في الصّبْحٍ؟ قال : نَعَمْ. فقيل لَه : َنَت قَبْلَ الرَكُوع؟ قَالَ 


بَعْدَ الركوع يَسِيرًا. 


)١(‏ ورد فی هامش الأصل ما نصه: آخر 9 من ٤‏ تجزئة المصنف. 


س كتاب الوتر ہے ا 
وهلذا الحديث أخرجه مسلم أیضّا'''. وقال الدارقطني : تفرد به أيوب 
ويونس بن عبيد. واختلف عنهماء فذكره واضحًا. وقال الطرقي عن أبي 
مجلز وأنس بن سيرين: قنت رسول الله يي شهرًا بعد الركوع. وتابعهما 
محمد بن سيرين على الأختصار وعلیٰ قوله: بعد الركوع» إلا أنه قَالَ: 
يسيرًا. فكان: شهرًاء ومعناهما واحد؛ لأنه أراد يسيرًا من الزمان 
لا يسيرًا من القنوت؛ لأن أدنى القيام يسم قنونّاء فاستحال أن 
يوصف بالحقارة والخطارة. والقنوت في الصبح في غير النازلة سنة 
اا لخدي اتس ما زال.رسول اله 8للایٹنت فی الفجر خٹیٰ 
فارق الدنیا. رواه أحمد فى (مسندہ) -وعنده كل ما فيه حجة- 
والدارقطني لاسي ” واكاك فی «أربعينه». وقال: هذا حديث 
صحیح؛ ورواته كلهم ثقات. وصححه کن الا ا 


زرری البيهقن عن الْکلقاء الأزبحة القنزث فيه ارشا“ء راغلی 
قول القرطبي في اشرح مختصر مسلم): الذي أستقر عليه أمر النبي 


)١(‏ مسلم /٦۷۷(‏ ۲۹۷) كتاب: المساجد» باب : أستحباب القنوت في جميع الصلاة 
إذا نزلت بالمسلمين نازلة. 

(0) أنظر: «الحاوي» »16١/7‏ «الوسيط» ۲۲۹/۱ء «حلية العلماء» ۱۱۱/۲ء «البيان» 
۷۲ء امختصر خلافیات البيهقي» ۲ ا طرح التثريب» ۲۸۹/۲. 

(۳) «المسند» ١77/8‏ ء و الدارقطنی ۳۹/۲ء کتاب : الوترء باب: صفة القنوت 
وبیان موضعہء والبيهقى فی «المعرفة» ۱۲٢-۱۲۱/۳‏ (٥٥۳۹)ء‏ کتاب : الصلاةء 
باي الوت فى ضلاة اليح 

)٤(‏ قلت: وللألبانى -رحمه الله- فى هذا الحديث بحث جید أنظره في «الضعيفة» 
انميت آرہ الحديق »رضي اعم مرا سرت" 3 

)٥(‏ «السنن» 7٠١7/7‏ كتاب: الصلاةء باب : الدليل على أنه لم يترك أصل القنوت في 
صلاة الصبح.. 


ع۰9 سے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


لا في القنوت هذا الحديث المخرج عند الدارقطني بإسناد صحیح* 
ووافقنا مالك" ٠‏ لکن عنده: يقنت قبل الركوع. أي: ليدرك المتأخر 
الركعة”". حكاه ابن المنذر عن عثمانء وأبداه المهلب تفقھًاء وعندنا 
بخ د وقال نيه ایشا الحسق واب آی لل الف او ده 
وأحمد فقالا: لا قنوت في الصبح". ۱ 

وروي عن عمر وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي ارا 
وابن الزبير» وقال قتادة وإبراهيم: لم يقنت أبو بكر ولا عمر حى 
مضيا”". وعن ابن عمر: القنوت في الفجر بدعة“. وعن طاوس 
مثله» وبه قال الليث ويحيى الأنصاري ويحيئ بن يحيى الأندلسي» 


)0( ا لمفھم) 0-۳/۲ 


(۲) وهو عند المالكية مستحب. أنظر: «المدونة» ۱۰۰/۱ء «التفريع» ۲٢٦/١‏ 
«المعونة؛ ۱/ ۱۱۴۳ء «عيون المجالس» /١‏ ٤٣٤۳ء‏ ا المنتقیٰ) ۲۸۲/۱. 

(۳() أنظر : «المدونة» 23٠٠/١‏ «التفريع ۸۳۲. 

.۲٥٢ /۱ ۶۲ء «روضة الطالبين»‎ 6 21١7/7 أنظر: «حلية العلماء»‎ )٤( 

)0( هذا القول فيه نظر؛ لأن محل القنوت عند ابن أبي ليلئ قبل الركوع وليس بعده. 

)٦(‏ أنظر: «الأصل» ١/١٦۱ء ‏ المبسوط؛ 2150/١‏ «التحقیق» ۳/ ١٠۲٠ء‏ «المغني» 
۲/ 0۸0. 

(۷) رواہ ابن أبي شيبة ۱٠۳/۲‏ (191/7) باب : من كان لا يقنت فى الفجر. 

(۸) رواه البيهقي ۲۱۳/۲ )۳۱٥۸(‏ الصلاةء باب: من لم ير القنوت في صلاة الصبح. 
وقال البيهقي : بشر بن حرب الندبي ضعيف. وإن صحت روايته عن ابن عمر ففيها 
دلالة على أنه إنما أنكر القنوت قبل الركوع دوامًا. 
ثم روى أثر ابن عباس أن القنوت في صلاة الصبح بدعة. ثم قال: فإنه لا يصحء 
وأبو ليلى الكوفي متروكء وقد روينا عن ابن عباس أنه قنت في صلاة الصبح. 
انتھیٰ. 
وعلق على ذلك ابن التركماني فقال: قد تقدم أن ذلك روایة واحدة» وأن الذين 
رووا عنه أنه لم يقنت في الصبح جماعة. 


سد كتاب الوتر 
ذكره أبو عمر فى «الاستذكار»”'' فان قلت : قد ثبت في الصحيح ثم تركه. 
قلت : المراد ترك الدعاء على أولئك الكفار ولعنتهم لا أنه ترك القنوت 
جمعًا بين الأحاديث"" أما في النازلة إذا نزلت فيستحب القنوت ففي 


(۱) «الاستذكار» .۲۰۳-۱۹۸/٦‏ 
)٢(‏ قال الشوكاني رحمه الله : أعلم أنه قد وقع الأتفاق على ترك القنوت في أربع 
صلوات من غير سبب» وهي : الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يبق 
الخلاف إلا في صلاة الصبح من المكتوبات وفي صلاة الوتر من غيرها. فأما 
القنوت في صلاة الصبح فاحتج المثبتون له بحجج منها : حديث البراء وأنس 
الآتيان. ويجاب بأنه لا نزاع في وقوع القنوت منه بي إنما النزاع في أستمرار 
مشروعيته» فإن قالوا: لفظ : كان يفعل. يدل على أستمرار المشروعية. قلنا: قد 
قدمنا عن النووي ما حكاه عن جمهور المحققين. أنها لا تدل علئ ذلك. سلمنا 
فغايته مجرد الأستمرار» وهو لا ينافى الترك آخرًا كما صرحت بذلك الأدلة الآتية 
على أن هذين الحديثين فيهما أنه كان يفعل ذلك في الفجر والمغرب» فما هو 
جوابكم عن المغرب فهو جوابنا في الفجر. وأيضًا في حديث أبي هريرة المتفق 
عليه أنه كان يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة 
الصبح» فما هو جوابكم عن مدلول لفظ كان هاهناء فهو جوابنا. قالوا: أخرج 
الدارقطني وعبد الرزاق وأبو نعيم وأحمد والبيهقي والحاكم وصححه عن أنس: 
أن النبي بيا قنت شهرًا يدعو على قاتلي أصحابه ببئر معونة ثم ترك. فأما الصبح 
فلم يزل يقنت حتیٰ فارق الدنيا: وأوّل الحديث في الصحيحين» ولو صح هذا 
لكان قاطعًا للنزاع» ولكنه من طريق أبي جعفر الرازي. قال فيه عبد الله بن أحمد: 
ليس بالقوي. وقال على بن المديني: إنه يخلط. وقال أبو زرعة: يهم كثيرًا. وقال 
الدوري: ثقة ولكنه يغلط صدوق سیّئ الحفظ. وقال ابن معين : ثقة ولكنه یخطئ. 
وقال الدوري: ثقة ولكنه يغلط وحكى السّاجى أنه قال: صدوق ليس بالمتقن» 
وقد وثقة غير واحد. ولحديثه هذا شاهد» ولكن في إسئاده عمرو بن عبيدء وليس 
بحجة. قال الحافظ : ويعكر على هلذا ما رواهُ الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن 
عاصم بن سليمان. قلنا لأنس: إن قومًا يزعمون أن النبي َي لم يزل يقنت في 
الفجرء فقال كذبوا إنما قنت شهرًا واحدًا يدعو على حي من أحياء المشركين» 
وقيس وإن كان ضعيمًا لكنه لم يتهم بالكذب. وروی ابن خزيمة في اصحيحه» من = 


ع7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


= طريق سعيد عن قتادة عن أنس: أن النبي ب لم يقنت إلا إذا دعا لقوم زاد في 
لسخة:» دعا علیٰ قوم. فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت» فلا یقوم لمثل 
هذا حجة. آنتھیٰ. 
إذا تقرر لك هذا علمت أن الحق ما ذهب إليه من قال: إن القنوت مختطل 
بالنوازل» وأنه ينبغي عند نزول النازلة ألا تخص به صلاة دون صلاة. وقد ورد ما 
يدل على هذه الأختصاص من حديث أنس عند ابن خزيمة في «صحيحه»» وقد 
تقدمء ومن حديث أبي هريرة عند ابن حبان بلفظ : كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد 
أو يدعو على أحد» وأصله في البخاري كما سیأتیء وستعرف الأدلة الدالة على 
ترك مطلق 'الشرت وفقيدةء زا حاول خا عة 7 حذاق الشافعية الجمع بين 
الأحاديث بما لا طائل تحتهء وأطالوا الأستدلال على مشروعية القنوت في صلاة 
الفجر في غير طائل. وحاصله ما عرّفناك» وقد طول المبحث الحافظ ابن القيم في 
«الهدي»؛ وقال ما معناه: الإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه ي قنت 
وترك» وكان تركه للقنوت أكثر من فعله» فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء للقوم 
وللدعاء علئ آخرين» ثم تركه لما قدم من دعا لهم وخلصوا من الأسرء وأسلم من 
دعا عليهم وجاءوا تائبين» وكان قنوته لعارض» فلما زال ترك القنوت. وقال في 
غضون ذلك المبحث: إن أحاديث أنس كلها صحاح يصدّق بعضها بعضًا ولا 
تتناقض؛ وحمل قول أنس: ما زال يقنتٌ حتئ فارق الدنيا. على إطالة القيام بعد 
قال: وأجاب عن تخصيصه بالفجر بأنه وقع بحسب سؤال السائل» فإنه إنما سأل 
أنسًا عن قنوت الفجر فأجابه عما سأله عنه» وبأنه يل كان يطيل صلاة الفجر دون 
سائر الصلوات» قال: ومعلوم أنه كان يدعو ربه» ويثني عليه ویمجّدہ في هذا 
الأعتدال» وهلذا قنوت منه بلا ريب فنحن لا نشك ولا نرتاب أنه لم يزل يقنت في 
الفجر حتئ فارق الدنیاء ولما صارت القنوت فی لسان الفقهاء وأكثر الناس هو 
هلذا الدعاء المعروف: «اللهم أهدني فيمن هديت»... إلخ وسمعوا أنه لم یزل يقنت 
في الفجر حتئ فارق الدنياء وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة 
حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوت في أصطلاحهم»؛ ونشأ من لا يعرف 
غير ذلك» فلم يشك أن رسول الله ييه وأصحابه كانوا مداومين علیٰ هذا كل = 


س كتاب الوتر mu‏ 


جميع الصلوات وفاقًا للثوري» وأحمد'' ووقع في شرح شيخنا 
7 قطب الدين ما نصه : أختلف العلماء فى القنوت» فعن أبى حنيفة أنه 


(Y) |‏ 
وا چيه . 


وفي «المبسوط» أنه سنةء قال: وهو مذهب الشافعي وجماعة"» 
وعبارة ابن التین : القنوت مستحب وليس بسنة» تل لم يسجد 
للسهو. وقال سحنون: هو سنةء ويسجد للسهو قياسًا. وقاله الحسن 
وغيره. ۱ 

وقال علي بن زياد: من تركه متعمدًا فسدت صلاته. وكذا عبارة ابن 
رد القنوت في الصبح عن مالك مستحب. وعند الشافعي : سنة. قال : 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز فيه» وأن القنوت إنما موضعه الوتر. 
قَالَ: وقال قوم: لا قنوت إلا في رمضان. وقال قوم: في النصف 
الآخر منه. وقال قوم: في النصف الأول“ . 


= غداةء وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماء وقالوا: لم يكن هذا من فعله 
الراتب» بل ولا يثبت عنه أنه فعله. وغاية ما روي عنه في هذا القنوت أنه علمه 
الحسن بن علي إلى آخر كلامه» وهو على فرض صلاحية حديث أنس للاحتجاج 
وعدم أختلافه واضطرابه محمل حسن. واعلم أنه قد وقع الآتفاق على عدم وجوب 
القنوت مطلقًا ؛ كما صرّح بذلك صاحب «البحر» وغيره. نیل الأوطار» 7/7 -١65‏ 
۸ء 

)١(‏ آنظر: «الحاوي» ۲/ ۲١١٠ء‏ «المهذب» ۱/ ۲۷ء «التهذيب» ۲/ ۱۸ء «الفروع» 
۱ء «الأخبار العلمية؛ ص۹۷ء «المبدع» ۲/ .١١‏ 

(۲) هذا عند أبي حنیفةء وعندهما سنة. 
انظر : «بدائع الصنائع» ۸۱ء «البحر الرائق» ۷۱/۲. 

(۳) «المبسوط» /١‏ ۰٢۲۲ء‏ وانظر: «المنتقيل» ۲۸۲/۱ء «اختلاف الحديث» ص77١.‏ 

-046 /۲ «المغني»‎ 2.57١ /٣ «المجموع»‎ ۲٥٢/٢ أنظر: «بداية المجتهده‎ )٤( 


.۹۲٦ 


سڑت سے سس وس بی و سوا کے 
وممن حكي عنه القنوت قبل الركوع عمر وعلي وابن مسعود 
وأبو موسى الأشعري والبراء بن عازب وابن عمر وابن عباس وأنس 
وعمر بن عبد العزيز وعبيدة السلماني وحميد الطويل وابن أبي ليلى» 
حكاه ابن المنذر عنهم"» وبه قَالَ مالك -كما سلف- وإسحاق وابن 
المبارك. وحكى ابن المنذر عن الخلفاء الأربعة أنه بعد الركوع”"', 
وقد سلف أيضًا عن البيهقي وعن أنس» وحكى ابن المنذر التخيير 
قبل الركوع وبعده عن أنس وأيوب السختياني وأحمد””". واذّعى 
الطحاوي أنه لم يقل بالقنوت في الصبح في غير النازلة أحذٌ قبل 
الشافعي معللا بأنه بيه لم يزل محاريًا للمشركين» ولم يقنت في 
الصلوات“» وهذا غلط منه كما قاله أبو حامد: بل قنت على في 
المغرب بصفين. 
وفي «المدونة»: القنوت في الصبح قبل الركوع وبعده واسع والذي 
يستحب مالك في خاصة نفسه قبل الركوع» وهو حسن عنده”””". وذكر 
الطبري حجة الكوفيين» وهي حديث سعد بن طارق الأشجعيء آنا 
مالك الأشجعي قَالَ: قلت لأبي: صليت خلف رسول الله بي وأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي أكلهم يقنتون؟ قَالَ: لا يا بني محدث. ثم 
قَال: والصواب الأول فإنه صح وداوم عليه في الصبح إلئ أن فارق 
الدنیاء ثم ساق حديث أنس السالف". 
)١(‏ «الأوسط» ٢/۲۰۸۔‏ 
(۲) «الأوسط» ۲۰۹/۰. 
(۳) «الأوسط» ه/ ۲۱۰-۲۰۹. 
)٤(‏ «مختصر أختلاف العلماء» .۲١٢/۱‏ 


.٠٠١/١ «المدونة»‎ )٥( 
. مسند ابن عباس‎ "860-785 /١ «تهذيب الآثار»‎ )٦( 


سد كتاب الوتر 


وأما حديث. مالك فهو محمول علیٰ بيان الجواز وأنه لا حرج في 
تركه. 

الحديث الثاني : 

حديث عاصم -وهو ابن سليمان الأحول القاضي- قال سالت 
آنس- بن شالك غن القتوت فقال : قد کان القنوت. 

قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله.. الحديث. 

هذا الحديث أخرجه هنا وفي المغازي“ والجنائز" والجزية“ 
والدعوات“» وأخرجه مسلم ھنا”“ وذكر الإسماعيلي أن محمد بن 
فضيل يرويه عن عاصم بعد الرکوع؛ وغيره يقول عن عاصم: قبله. 
الله ي قنت قبل الركوع: هل قَالَ أحد غیرہ؟ قَالَ: لاء قتادة عن 
أنسَا وحنظلة السدوسي» أربعتهم كلهم. يعني رووه بعد الركوع. 

وقول أنس للسائل : (كذب) في نسبته إليه القنوت بعد الركوع. يريد 
أنه كذب إن كان قَالَ عنه: إن القنوت أبدًا بعد الركوع. قَالَ: فقد بين 
الثوري هذا المعنیٰ في سياقته لهذا الحديث» فروئ عن عاصم عن 
أنس: إنما قنت رسول الله ييه بعد الركوع شهرًا. قلتّ: فكيف كان 


)١(‏ سيأتي برقم (5054) باب: غزوة الوجيع ورعل وذكوان. 

(0) سيأتي برقم )۱۳۰٣(‏ باب: من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. 

(۳) سيأتي برقم (۳۱۷۰) باب: دعاء الإمام علي من نكث عهدًا. 

)٤(‏ سيأتي برقم )1۳۹٤(‏ باب : الدعاء على المشركين. 

)٥(‏ مسلم (1۷۷) كتاب: المساجدء باب: أستحباب القنوت في جميع الصلاة إذا 
نزلت بالمسلمين نازلة. 


.ركب ل سس القوضيح لشرح الجامع الصحيح ت 
القنوت؟ قَالَ: قبل الركوع”'". ظ 

وقال ابن التين: قوله: (كذب). يعني: أوهم عليه» لا أنه تعمده. 
وھٰذا ينزه عنه من دون الصحابف فكيف بهم؟ والكذب يباح لاإصلاح: 
بل يجب فيما إذا التجأ إليه من يقتل ظلمًا. 

وقوله: (كان بعث قومًا يقال لهم: القراء) سبب هذا القنوت أن أبا 
من أصحابك إلى أهل نجد رجوت أن يستجيبوا لك فقال يل : 
«أخشى عليهم أهل نحد) قَالَ: أنا لهم جار. وكان شباب من الأنصار 
يسمون القراء يصلون بالليل» حَتَّْ إذا تقارب الصبح أحتطبوا الحطب 
واستعذيوا الماء فوضعوه علیٰ أبواب حجر رسول اللہ کا فبعثهم 
جميعاء وكانوا سبعين. وقيل: أربعين. والأول هو الصحیح؛ 
وأمّر عليهم المنذر بن عَمْرو أخا بني ساعدة المعروف بالمعتق ليموت 
-أي: یقدم على الموت- فساروا حَتٌّیٰ نزلوا بئر معونة -بالنون- 
وذلك في صفر على ستة وثلاثين شهرًا من مهاجرهء فلما نزلوها بعثوا 
حرام بن املحاد یریت الله 55 إلى عدو الله عامر د بن الطفيل» 
فلما أتاه لم ينظر في كتابه حَتٌّیٰ ل عدا على الرجل فقتله» ثم أجتمع 
عليه قبائل من سليم عصیّة وذكوان ورعل» فنفروا ما حوله بالقوم في 

-. میم ت‎ 5 . 3 “Ff ٠. (۲) 

آخرهم» إلا كعب بن زید؛ فإنهم تركوه وبه رمق» فعاش حَتّیٰ قتل 
)١(‏ رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۲٤۳/١‏ كتاب: الصلاة» باب: القنوت 

في صلاة الفجر وغيرها. 
(؟) هكذا في الأصل» وفي «البداية والنهاية»: فأحاطوا بهم في رحالهم .٦٥٤/٤‏ 


سو سو حم ا 
يوم الخندق شهيدًاء وكان في سرح القوم عمرو بن أمية الضمري؛ والمنذر 
ابن محمد بن أحيحة بن الجلاح» فلم ينبئهما بمصاب أصحاہما إلا الطير 
يحوم على العسكرء فأقبلا وقاتل المنذرء وقال: ما كنت لأرغب بنفسي 
عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو ثم قاتل حَتَّئ قتل. وأخذ عمرو بن أمية 
أسيرّاء فلما أخبرهم أنه من مضر أخذه عامر بن الطفيل فجز ناصيته 
وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمهء وبلغ أبا براء ذلك فشق 
عليه ذلك» فحمل ربيعة بن أبي براء على عامر بن الطفيل فطعنه 
بالرمح فوقع في فخذه» و عن فرسه""". 

وقوله : (زُهاء سبعين). د بضم الزاي» وهو بمعنى القدر. قَالَ صا 
«العين»: الزهاء: القدر في الد ۱ 

الحديث الثالث : 

حدثنا أَحْمَدٌ بن يُونْسَء ثنا زَائِدَةُ عن الَْمِیْء عَنْ ابي مِجْلَزِء عَنْ 
نس قَالَ: قَنَتَ رسول الله يَكِنَهِ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِغل وَذَّكْوَانَ 7 

هذا الحديث أخرجه فی المغازي عن محمد -هو ابن مقاتل- عن 
وارك ارح ًا 

وشيخ البخاري: أحمد بن يونس هو أبو عبد الله أحمد بن عبد الله 
ابن يونس الكوفي» مات سنة سبع وعشرين ومائتين عن أربع وتسعين 


.٥٦٤٤ /4 آنظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 

.۷٤/٤ «العين»‎ )٢( 

(0) سيأتي برقم )٦٥۹٤(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبثر 
معونة. 

)٤٤‏ مسلم )١۷۷(‏ کتاب : المساجد» باب : آستحباب القنوت في جميع الصلاة إذا 
نزلت بالمسلمين نازلة. 


ع۱ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


سنة» وروی عنه مسلم أيضًاء وروی البخاري عن يوسف بن موسیٰ بن 


راشد و 


وزائدة بن قدامة أبو الصلت الثقفى» مات سنة ستین أو إحدیٰ وستین 
١ (Dug,‏ 
ومائة 


والتيمي هو سليمان بن طرخان أبو المعتمر. وأبو مجلز أسمه: لاحق 
بن حميد السدوسي البصري الأسود الأعورء مات سنة تسع ومائةء وقيل 
في خلا فة عمو بن عبد العزیز 0M,‏ 

ورعل» بكسر الراء المهملة ثم عين مهملة ساكنة ثم لام قَالَ ابن 
التين: ضبط بفتح الراء والمعروف أنه بكسرهاء وهو في ضبط أهل 
اللغة بالفتح» وهما قبيلتان من سليم -أعني: رعلا وذكوان- قال: 
وقد روينا: رعلا بكسر الراء. 


)1( التميمي اليربوعي» أبو عبد الكوفي» يقال : إنه مولى الفضيل ب بن عياض وثقه أبو 
حاتمء والنسائي. 
آنظر : «التاريخ الکبیر» ۲/ 0 (١٥٥٥۱)ء‏ «الجرح والتعديل» ۲/ ۵۷ (۷۹)ء «ثقات 
ابن حبان» ۹/۸ء «تهذيب الكمال» ۳۷۵/۱ (٤1)ء‏ «إكمال التهذيب» 54/١‏ 
(۷٦)ء‏ «تهذيب التهذيب» ۱/ ۳۲. 

(۲) هو أبو الصلت الكوفي: قال ابن سعد عنه: كان زائدة ثقة مأمونا صاحب سنة 
وجماعة» وقال سفيان الثوري عنه: إن أردت التفسير فعندهء وقال أبو زرعة: 
صدوق من أهل العلمء وقال العجلي: لا يحدث أحدًا حتئ يسأل عنه. 
«طبقات ابن سعد» 58/ 8لالاء و«التاريخ الكبير» ۳/ .)۱٤٤١( ٣٤٤‏ و«الجرح 
والتعديل» ”/ "١7‏ (۲۷۷۷)ء واثقات ابن حبان» 8/5”. «تهذيب الكمال» 
.)١1900(< 89‏ «إکمال التهذيب» مغلطای 78/8 (1571). 

(۳) ورد في هامش الأصل : أقتصر في الكاشف على القول الثاني في وفاة زائدة .. 
في وفاة أبي مجلز .. 

)٤(‏ «تهذيب الكمال» ۱۷۹/۳۱ (1۷۷۲)۔ 


سد كتاب الوتر سسمتسے ا( 


الحديث الرابع : 

حديث أبي قلابة عن أنس قَالَ: كان القَنُوتُ فِي المَْرِبٍ وَالفجر. 

وخالد الراوي عن أبي قلابة هو الحذاء. وإسماعيل هو ابن علية. 
ورواه وهيب بلفظ: كنا نقنت في المغرب والفجر. قَالَ المهلب: ولم 
يحفظ عن النبي كله [آنہ]''' تمادئ على القنوت في المغرب بل تركه 
تركًا لا يكاد يثبت معه أنه لو قنت فيها لترك الناس نقلهء إلا أنه روي 
عن الصديق أنه كان يدعو في الثالثة من المغرب بعد قراءة أم القرآن: 
ربا لا رع کوبت بد د هديا [آل عمران: ۸] واستحبه الشافعي أي 
عند النازلة. وقال مالك: ليس العمل عندنا علیٰ هذاء وإنما جاء أن 
الناس كانوا يلعنون الكفرة في رمضان في الوتر . 

وقال في «المدونة»: ليس العمل على القنوت بلعن الكفرة في 
رفا از 

وقال ابن نافع عنه : كانوا يلعنون الكفرة في النصف من رمضان حَتَّى 
ینسلخ؛ وأنع EE e mS‏ بان ا 


55> یی 3 عٹ 


)١(‏ ساقطة من الأصول» والمثبت كما في شرح ابن بطال». 
(؟) «المدونة» .1١196/١‏ 
(۳) آنظر: «الاستذكار» 7/ .۷٤‏ 


پا یو ہیں 
م 1 7 
CIES‏ 0 
جع 


سا 








للعو RUD‏ رک US‏ ےا کین یت 
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-١‏ باب الإسْيِسْقَاءِ وَخُرُوج الَبِيْ كه في الإسْتِسْمَاءِ 


27 
e 


-٥‏ حََدَثَا ُو تیم قال: حَدَثنا سَفْيَانء عَنْ عَبد الله بن أبي بَكرء عَنْ عَبًّادِ 


٠ 
۰ 
5 
لچ و رک‎ 


ابن میم عَنْ عَم قال: خَرَجَ النَّبئْ يلل يَسْتَسْقِى وَخوّل رِدَاء. [۱۰۰۱ء ۱۰۱۲ء ۳٢۱۰ء‏ 


۳ 


٤ء‏ ١۰ء‏ ١۱۰۴ء‏ ۱۰۲۷ء ۱۰۲۸ء 7749- مسلم: -۸۹١‏ فتح: ۲)]) 

الاستسقاء: طلب السقيا. يقال : سقاه الله وأسقاة بمعنی. وقيل : 
سقاه: ناوله؛ ليشرب» وأسقاه: جعل له سقيا. وقيل سقيته من سقی 
الشنةء وأسقيته : دللته على الماء. 

ثم هي أنواع أدناها الدعاء بلا صلاة» ولا خلف صلاة» وأوسطها 
الدعاء خلف الصلاةء وأفضلها الاستسقاء بركعتين وخطبتين » وكلها 

ذكر في الباب حديث عباد بن تميم» عَنْ عَمُوِ- وهو عبد الله بن زيد 
ابن عاصم- قَالَّ: حرج ال ا يسكس وَحَوَّلَ رِدَاءَه. 

هيلا الحديث ثابت في بعض النسخ هناء وفي بعضها في باب تحويل 


هم دل ا ل ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


الدعوات أي 
وأخرجه مسلم أنضنا من طرق» الارن 
أما حکم المسألة فالإجماع قائم على جواز الخروج إلى الاستسقاءء 
والبروز إليه في المصلى عند إمساك الغيث عنهم. ومن جملة تراجم 
.۔ م 
المصلى يستسقي . 
واختلف العلماء فى الخروج إليها للصلاة. فقال ص حنيفة : يبرز 
المسلمون للدعاء والتضرع إلى الله فيما نزل بھمء وإن خطب مُذْكْرٌ 
لهم ومخوف فحسن» ولم تعرف الصلاة في الاستسقاء''۔ وحكاه ابن 
بزيزة عن النخعي أيضًا. وحكى الراوي عن أبي حنيفة التخيير بين 
الفعل والترك» وعنه: تصلى فرادی لا جماعة”*؟: واحتج بهذا 
الحديث الذي لا ذكر للصلاة فيه. وروى مغيرة عن إبراهيم أنه خرج 
مرة للاستسقاءء فلما فرغوا قاموا يصلون» فرجع إبراهيم ولم 
پضل 7 وخالفه صاحباه» وسائر الفقهاء فقالوا: صلاة الاستسقاء 
)0 برقم (TEY)‏ كتاب : الدعوات» باب : الدعاء مستقبل القبلة. 
(۲) «صحيح مسلم؛ (845) كتاب: صلاة الأستسقاء. رواه أبو داود (۱۲۰۷)؛ 
والترمذي (ركهه) والنسائي ۳ءء وابن ماجه )۱٢١۷٦(‏ وقال الترمذي: 
( يأتي برقم .)1١11(‏ 
©( أنظر : «بدائع الصنائع» ۲۸۲/۱ء «منية المصلي» ص577. 
)٥(‏ انظر: «بدائع الصنائع» ۲۸۲/۱. 
)٦(‏ رواہ ابن أبي شيبة ۲/ ۲٢۲۳‏ (٤٣۸۳۔٥٤٣۸۳)‏ كتاب: الصلوات: باب : من قال: 
لا یصلیٰ في الأستسقاء. 


سن حتاب لت لاا 
سنةء رکعتان لثبوت ذلك عن النبي إلا » ومن حفظ حجة على من لم 
فف ريخل على اتل آحد البكائزاك آر أن الراوق» ار كان 
ذلك في دعاء عجلت إجابته» فاكتفى به عما سواہ ولم يقصد بذلك 
بيان سنته. ولما قصد البيان بينه كما في حديث عبد الله بن زيد. 
وسيأتي الکلام على تحويل الرداء في بابه فهو أليق به. 


وف می 0< هملق 


)١(‏ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۱/ ۳۸۰-٣٤۳۸ء‏ «الهداية» ۹١ /١‏ «الاختيار» 
۸۱ء "المدونة؛ ١/٥٥۱ء‏ «التفریع» ۲۳۹/۱ء «عقد الجواهر» ۱۷۹/۱ء 
«المهذب» ٤١۷/١‏ «حلية العلماء» ۲/ ۲۷۳ء «روضة الطالبين» ۹۲/۲ء 
«المحرر» ۱۷۹/۱ء «الفروع» 5 . 


2.9 ب لمي التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


٢‏ باب دُعَاءِ النَّبِي كيا 

7- حَذَتَنَا قُتَيِبَةٌ» حَدَكَنَا مُغِيرَةُ بن عَبدِ الرّْمَنِء عَنْ بي الرنادِء وت ا 
عن بي هُرَيْرَةَ أن النْبيّ كد كَانَ إذَا إذَا رَفْعَ رَأََهُ مِنَ الَكَعَة الآخرةٍ 87 أ 
عَيَاشَ بْنَ أي رَبِيعَةَ الله انج ا ن هتام الله أنج الْوَلِيدَ بْنّ 
اللي الهم أنج الست من ن الْمُؤْمنِينَ لَه اشدد ا على 
مَضرٌ الم اجْعلْها سِنِينَ کسني يُوسْفٌ». وان التي ا قال: : «غَِارٌ غَفَْرَ اله 
لَهَاء وَأَسْلَمْ سَالَمَهَا الل. قَالَ ابنُ أ الرنَادء عَنْ أَبيه: هذا كله في الصبح. [انظر: 
-٤‏ مسلم: 1۷ء ۲۵۱۵- فتح: ٣/٢۰‏ 

۷- حَدَّثَنَا غنْمَان بن غ ي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أب 
الضكى: عَنْ مَشزوقِ قال EES‏ إن الي ب كا رَأَى مِنّ اناس 
إذبارا قَالَ «اللّهُم سب سبع يُوسف». . فَأَخَدَتهُمْ سَنَةً > حصّث کل شَيْءِ حَنّى الوا 
الجلُود وَالْيْتَةَ َة وَاججِيَفَء يلل أَحَدَُهُمْ ِل السَّمَاءِ فَيَرَى الدَّكَانَ مِنَ جوع قاتا أَبُو 
سُفْيَانَ قَقَال: ا دك أ بطاعة اللہ وبل الؤجمء إن وك ذ هدحو 7 
الله لَهُم. قال الله تَعا ی: فلفارتب توم اف َلسَمَاء بِدحَانِ تب 9 »* إلى قله 
ايدو * يوم بطش البطسَةَ الکر یک [الدخان: ]١1-٠١‏ فَالْبَطشَّةٌ: يَْمَ بَذرِء وَقَْ 
مَضّتِ الَّحَانُ وَالبَطسَةٌ َاللرَامُ َيه الرُوم. ]11° 1۹۳٦ء‏ ۷١1۷ء‏ ٤1۷۷ء‏ ۸۰۹٦ء‏ ۰٤٤۸ء‏ 
۰۱ء ٤ء‏ 1۸۲۳ء ٤1۸۲ء‏ ۸۲۵:- مسلم: ۲۷۹۸- فتح: ]٥۹۲/۲‏ 


ذكر فيه رحمه الله حديثا معلقّاء وهو: «اللهم اجعلها عليهم سنین 
9 5 ع8 و ب 
كسني يوسف» وهذا يا تي بعد مسددا۔ 


وذكر بعده حدیثین : 


س كتاب الإسْيِسْمَاء ا 


أحدهما : 
عَبْد الله فَمَالَ : إن النّبىَ كله لَمّا رَأى مِنّ النّاسٍ إِدْبَارًا د 
...ا الحديث 


ويأتي قريبًا في باب استشفاع المشركين بالمسلمين» وفي مواضع من 
التفسير في سورة يوسف والروم والدخان'''۔ وأخرجه مسلم في التوبة 
والترمدئ او الان تی ااشیر*' 

والكلام 9 ا 

أحدها : 

قوله : (كنا عند عبد الله) هو ابن مسعود» وجاء عنه: كنا جلوسًا 
عنده» وهو مضطجع بيننا فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن؛ إن 
قاصًا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ 
بأنفاس الکفارء وتأخذ المؤمن كهيئة الزكام فقال عبد الله -وجلس 
وهو غضبان-: يا أيها الناس» اتقوا الله. من علم منكم شيئّاء فليقل 
بما یعلم ومن لا یعلم » فليقل: الله أ أعلم. e‏ 
يقول لما يعلم: الله أعلمء ٠‏ فإن الله قَالَ لنبيه: فل ما اشک عه 


)٦٦۹٣( كتاب : الأستسقاءء باب : إذا أستشفع المشركون و‎ )۱۰٢١( سيأتي برقم‎ )١( 
باب:‎ ))۷۷٤( و‎ ET کتاب : التفسير» باب: 9 وراودثة‎ 
.4 69 باب: ریا أكَشف عتا العذاب إتا مُؤْمئُونَ‎ )٤۸۲۲( سورة الروم. و‎ 

(۲) (صحیح مسلم» (۲۷۹۸) كتاب: صفة الجنة والنار» باب: الدخان. واسنن 
الترمذي» )۳۲٣٣(‏ باب : ومن سورة الدخان. والنسائي في «الکبری» 00/٦‏ 
870 التفسیر باب : قوله تعالیٰ: إا كاشْفُوا الْعَدَابٍ یلا وقال 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سل 


اجر وما أنأ من لكف  @‏ [ص: ]۸٦‏ والمراد بالناس هنا: کفار قريش» 
كما قاله ابن ال وجاء فى روأية : لما دعا فرشا كذبوه» واستعصوا 


عليه فقال : «اللهم أعني عليهم بسبع کسبع ا 


الثانى : 


پ3 


قوله: «اللهم سبعا كسبع يوسف» هذا إشارة إلى قوله تعالى: م 
ەر 0 


يأ من بع ذلك سب [يوسف: 48] وقوله: «إتزرعون سب سين ٤‏ دابا 
[يوسف: ]٤۷‏ 

وفيه : جواز الدعاء على الكفار بالجوع والجهد وغيرهما. وإنما دعا 
عليهم بالسبع إرادة بالإضعاف بالجوع عن طغيانهم؛ فإن نفس الجائع 
أخشع لله» وأقرب إلى الانقياد والتذلل» نبه عليه المهلب» وأجاب 
الله دعاء نبيه» فأخذتهم سنة حصت كل شيء» حَتّی أكلوا الجلود 
والميتة والجيف» وأعلمه أنهم سيعودون بعد أن يرغبوا في رد العذاب 

وفيه: الدعاء على الظلمة بالهلاك. 

والسَّنة -بفتح السين-: القحط والجدب قال تعالى: ظوَلْقَدَ اذا 
َال فرعون - [الأعراف: ]٠١١‏ واحضّت)٢‏ -بالحاء والصاد 
المهملتين- أي: استأصلت وأذهبت النبات» فانکشفت الأرض» 
. والأخصٌ: 9 الشعر» وحص رحمه: قطعها. 

الٹھا: 

قوله : (فَينْظر أَحَدَّهُمْ إلى السَّمَاءِ قَیَنظر الأحَانَ م يِن الججوع). ق نز 
ابن مسعود -فيما ذكره ابن الجوزي- الدخان في هذا العديت نات كان 


.)]۸٤٤( سيأتي برقم‎ )١( 


سس كتاب الإسْيِسْمَاء تح ۳( 
من شدة جوع أهل مكة كأن أحدهم يرى ما بينه وبين السماء؛ كهيئة 
الدخانء وأنه يمور فأنكر أن يكون دخان يجيء قبل يوم القیامة: 
وقال: أفيكشف عذاب الآخرة» يشير إلى قوله تعالى: إا اشفا 
لداب ليلا [الدخان: “]٠١‏ وقد ذهب إلى ما أنكره ابن مسعود 
جماعة؛ وقالوا: إنه دخان يأتي قبل قيام الساعة» وهو مروي عن 
عاي :این عمرء وأبي هريرة» وابن عباس» والحسن"» وعن 
حذیفة بن اس مرفوعا: (إن من اشراط الساعة دخانًا يمكث في 
الأرض أربعينٍ يوم“ ويؤيد هذا القول قوله تعالی : ربا فف عَنَا 
العاب إتا مُؤْمُونَ 69 » [الدخان: ]٠١‏ وقوله: مإ کشا العَدَاب كليل 
نك عيذت @4. 

رابعها: 

قوله: فأتاه أبو سفيان: هو صخر بن حرب والد معاوية» وكان إذ 
ذاك كافرا؛ لأن هذه القضية كانت قبل الهجرة إلى المدينة. 

وقوله: (وإن قومك). أي: قريش قد هلكوا أي: من القحط 
والجدب وقوله: فذلك «إيوم تبش َة ال25» [الدخان: ]1١‏ 
يعني : يوم بدرء وقال جماعة إنها يوم القيامة. وفي رواية أسباط عن 
منصورء فدعا بل فسقوا الغیث فأطبقت عليهم سبعًا“. 
)١(‏ «زاد المسير» /ا/ .۳٤٤‏ 


(۲) آنظر: «تفسير الطبري» ۱۱/ ۲۲۸-۲۲۷ (٣٣٣۳۱۔-۲٣۴۳۱۰).‏ 

(۳) رواه‌مسلم (۰۱ 5 كتاب : الفتن وأشراط الساعةء باب : في الآيات التي تكون قبل 
الساعة. والترمذي (۲۱۸۳) كتاب : الفتن» باب : ما جاء في الخسف. وابن ماجه 
)505١(‏ کتاب : الفتن ء باب : أشراط الساعة» والطبري في «تفسيره» ۳/ ۱۷۲. 

5 سيأتي برقم )٠٠۲١(‏ كتاب: الأستسقاء» باب: إذا أستشفع المشركون بالمسلمين 
عند القحط. 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وفيه من الفوائد : 

إجازة استشفاع المشركين بالمسلمين» والإجابة إذا رجي رجوعهم 
إلى الحق» وقد ترجم عليه البخاري بذلك كما ستعلمه قريبًا. وكانت 
هذه القصة والنبي بيه بمكة قبل الهجرة كما سلف آنقًا. 

وفيه: أن الإمام إذا طمع بدار من دور الحرب أن يسلم أهلها أن 
يرفق بهم ويأخذ عفوهم؛ ويدعو لهم بالصلاح» ويكف عن ثمارهم 
وزرعهم» وإن أيس من إنابتهم فلا يدعو لهم بل عليهم» ولا بأس 
حینئلٍ بقطع ثمارهم وزرعهم. 

وقال المهلب: الدعاء على المشركين يختلف معناه» فإذا کانوا 
منتهكين لحرم الدين وحرم أهلهء فالدعاء عليهم واجب وعلى کل من 
سار بسيرهم من أهل المعاصي في الانتھاكء فإن لم ينتهكوا حرم 
الدين وأهله» وجب أن يُدعى لهم بالتوبة» كما قَالَ بيا حين سُثل أن 
يدعو على دوس: «اللهم اهد دوسًا وأتِ بهم“ وقيل: إنما يجب 
الدعاء على أهل المعاصي في حين انتهاكهم وأما عند إدبارهم 
وتركهم» فيجب أن يُدعى لهم بالتوبة. وروي أن الصديق وزوجته كانا 
يدعوان على ابنهما عبد الرحمن بالهلاك يوم بدر إذا حمل على 
المسلمین؛ وإذا أدبر يدعوان له بالتوبة. 

وفيه أيضًا : إقرار الكفار بفضل نبيناء وقربه من ربه» والتشفع بهء 
وأن ذلك عادة من الله علموهاء ولولاها ما لجأوا إليه في كشف الضر 
عند إشرافهم على الهلاك» وذلك أدل دليل على معرفتهم بصدقه. 
ولكن الحسد والأنفة الجاهلية حملتهم على معاندته ومعاداته 


)١(‏ سيأتي برقم (1۳۹۷) كتاب : الدعوات» باب الدعاء للمشركين. 


سے كتاب الإسْيِسْقَاء 
ومخالفته» لما سبق في أم الکتاب من کفرھم؛ أعاذنا الله تعالى من العناد 
وغيره. 
خامسها: 
مضت» وعلى قول الجماعة السالفة تكون يوم القيامة. 
واللزام : 0سٗت" جا ذكره ابن أ 
0 مسعود» 5 ومحمد وا ومجاهد وقتادة ہل 
ع وهو قول أكثر الناس. وعن الحسن: إن اللزام یوم 
القیامةء وعنه یکون موٹّا وعنه: يكون بذنبكم عذابًا لازمًا 3 
دفي دا روایة البرقاني 2 سرت يكون لزامًا يوم ۳" 
أن ام مر ا ار أو پھلکوا۔ 
قَالَ: وقال البخاري فى حديث مسروق؛ عن عبد الله: أن 
البطشة الكبرى يوم بدر وهو الصحيح أقوى من كلام أبي عيسى عن 


.)۱٥٥٥٢( ۲۷٤ /۸ «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق في "تفسيره» ۲ 94 ۰۳ء وانظر: «الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي .85/1١7‏ 

(۳) «تفسير ابن أبي حاتم» ۸/ .)١90611( ۲۷١‏ 

)٤(‏ رواه مسلم (۲۷۹۸) کتاب : صفة الجنة والنارء باب : الدخان. 

.175-١8/١7 «عارضة الأحوذي»‎ )٥( 


۲7ے التوضیح لشرح الجامع الصحيح سد 

وفي (الصحیح) عن مسروق» عن عبد الله قَالَ: خمسٌ قد مضين : 
الدخانء واللزام» والروم» والبطشةء والقمر7". وقوله: (وآية الروم) 
تأتي في سورة الروم إن شاء الله وحاصلها أن المسلمين حين اقتتلت 
فارس والروم كانوا يحبون ظهور الروم على فارس؛ لأنهم أهل 
کتاب» وكان كفار قريش يحبون ظهور فارس؛ لأنهم مجوس» وكفار 
قريش عبدة أوثانء فتخاطر”" أبو بكر وأبو جهل في ذلك أي: 
أخرجا سبقًا وجعلوا بينهم مدة بضع سنين. 

فقال اة للصديق : إن البضع قد یکون إلى تسع- أو قَالَ: إلى سبع 
فزد في المدة -أو- في الخطار» ففعل» فغلبت الروم”" فقال تعالى : 
لالم © ميت ألم (©40. يعني: المدة الأولى قبل الخطار ثم 
قَالَ: وهم ين بعد لبه سیل * في يع سز إلى قوله: 
يفي لْمَؤْمِنُونَ * بِتَصر أله [الروم: ]٠-٤‏ يعني : بغلبة الروم 


)١(‏ سيأتي برقم (4771) کتاب : التفسيرء باب : هوب يكي ِرَآَمًا. ورواه مسلم 
(۲۷۹۸) كتاب: صفة الجنة والنار» باب : الدخان. 

(۲) الحُطرٌ: السبق الذي يتراهن عليه. «العين» .۲٢۳٢ /٤‏ 

(۳) رواه «الترمذي» (۳۱۹۳) کتاب : تفسیر القرآن» باب: من سورة الروم؛ والنسائي 
في (الکبریٰ٤ ٦٢٤/٦‏ (۱۱۳۸۹) كتاب: التفسير» باب : سورة الروم» والبخاري 
في : «خلق أفعال العباد؛ ۳۸ .)۱۱٥(‏ وأحمد في ۱/٦۲۷ء /١‏ 04. والطبري في 
«التفسير» ١7/٠١‏ (٥۲۷۸۱)ء‏ (79835) وابن أبي حاتم في «التفسير» 
۵۹ء والحاکم. 7/ 4٠١‏ باب: تفسير سورة الروم؛ والبيهقي في 
«دلائل النبوة» ۲/ ۳۳۱٣-۳٣٣‏ جماع أبواب المبعث» باب: ما جاء في آية الروم 
وما ظهر فيها من الآيات كلهم عن ابن عباس. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال الحاکم : صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني في «صحيح الترمذي». 


س كتاب الإسْيِسْمَاء بيب 
فارسَ ورہما أخذوا من الخطارء ويفرحون بالآية العظيمة التي لا يعلمها 
إلا الله سبحانه خبّرهم ہما سيكون. قَالَ الشعبي: كان القمار في ذلك 
الوقت حلالا . 

الحديث الثاني : 

حديث أبي هُرَيْرَةَ اَن التي يكل گان إِذَا رَهُمَ رَأْسَهُ مِنّ الرَّكُعَةٍ الأخيرة 

عو داللمَ انج مَيَاشَ 2 بْنَ أبي رَبِيعَةَ ٠٠.‏ الحديث. 

وأخرجه أيضًا في التفسير في مواضع› وفي الجھاد والأدب 
راو لا رعرع براقا اک 

إذا عرفت ذلك فالكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة. صريح في الدعاء بعد ذلك. 
وكذا جاء مصرحًا به في رواية: اسمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد» 


)١(‏ سبق برقم )۸۰٤(‏ كتاب: الأذان» باب: يهوي بالتكبير حين يسجد. وسيأتي في 
(۲۹۳۲) کتاب : الجهاد والسيرء باب : الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. 
و(٦۳۳۸)‏ كتاب : أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالیٰ : #لقد كان في يوسف 
وإخوته آيات للسائلین ۹. 

و(5070) كتاب: التفسيرء باب: #ليس لك من الأمر». 
و(55948) باب : قوله: #فأولئك عسیٰ الله أن يعفو عنهم). 
و(570) کتاب : الأدب» باب : تسمية الوليد. 

و(1۳۹۳) کتاب : الدعوات» باب الدعاء على المشركين. 
و(5940) کتاب : الإكراه. 

)٢(‏ «صحيح مسلم؛ (510) كتاب: المساجدء باب: استحباب القنوت في جميع 
الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» و«سنن النسائي» ۲٠۲-۲۰۱/۲‏ كتاب: 
الأفتتاح» باب : القنوت في صلاة الصبح. ۱ 


۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وهو قائم”'' وفي أخرى: من الركعة الثانية"» وهو دال على أنه كان 

في صلاة الصبح» ولهذا قَالَ أبو الزناد في آخره: وهذا كله في 

الصبح. نعم جاء في أخرى أن ذلك كان في العشاءء وفي أخرى 

الظهر والعشاء”". 
ثانيها : 
عیاش بالمثناة تحت وبالشین المعجمة› وأسم أي ربيعة عمرو بن 

المغيرة أخو أبي جھل لأمه وابن عمه؛ وكان إسلامه قبل دخول 

رسول الله َه دار الأرقم» وهاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكةء 
حتی ترا فرجع معهماء فأوثقاه وحبساه بمكة» وقتل یوم الیرموك 

وقیل : مات بمكة. 

5 5 50 () . 5 
وسلمة بن هشام هو ابن المغيرة (بن عم خالد بن الولیدء أخو 

أبي جھل: أسلم قديمًا بمكة» وهاجر إلى الحبشة» ثم رجع إلى مكة» 

فأخذه أخوه أبو جهل فحبسه وضربه» ثم هاجر إلى المدينة بعد الخندق› 

)١(‏ سبق برقم )۸٠٤(‏ كتاب: الأذانء باب: يهوي بالتكبير حين يسجد. 

۲( رواہ النسائي ۲۰1/۲ كتاب : الأفتاح باب : القنوت في صلاة الصبح. وابن 
حبان ۳۲۱/٥‏ (۱۹۸۳) كتاب: الصلاةء فصل في القنوت. والبيهقي ۱۹۷/۲ 
١‏ کتاب : الصلاة» باب : القنوت في الصلوات عند نزول النازلة. 

(۳) سبق برقم (۷۹۷) کتاب : الأذان» باب : فضل اللهم ربنا ولك الحمد. 

)٦١٤۹( ۲٢٢/٤ و«أسد الغابة»‎ ء)۸8٦(‎ ۳۰٣/٢ أنظر: «معجم الصحابة»‎ )٤( 
.)٦٦٦٦( ٤۷ /۳ و«الإصابة»‎ 


() في الأصل: بن عمر بن وهو خطأء والمثبت هو الصواب كما في مصادر 
الترجمة. 


س كتاب الاسْتِشْمَاء 
7 ل کا 5 . )0( . 

ولم يزل بها حَتَى مات رسول الله َد وقتل بمرج الصفر'' في ربيع 
الأول سنة أربع مرف و اچاد 

والؤليد هو اخ الد بن الوليذه أسر يوم بدن كافرّاء. فافتدى اسَرَہ 
أخواه خالد وهشام بأربعة آلاف درهم» ولما افتدي خرجا بەء فلما بلغا 
ذا الحليفة أفلت» فأتى رسول الله يك فأسلم» فقيل: هلا أسلمت قبل أن 
تفتدی؟ قال كرهت أن يقال: جزعت من الأسرء فأخذ وخرجا به إلى 
مكة وحبس ثم أفلت ولحق برسول الله كَل وشهد عمرة القضية» وقیل : 
لم يشهدهاء وقيل: بل لما أفلت بمكة مشى على رجلهء ومات عند بثر 
أ 

ثالثها : 

معنى «اشدد وطأتك» أي: اشدد بأسك وعقوبتك» وهو ما أصابهم 


من الجوع والشدة وأصله: وطأ الرجل؛ وقوله: «على مضر» هم: أهل 
مكة وما والاهاء وقوله: «كسني يوسف» يعني : لا تنبت شیئّاء وقوله : 
«كسني» هذا على من جمع بالياء والنون. ومن قَالَ: سنون» ورفع النون 
- فقيل وزنه فعيل» مثل مُکیٹ وعَبيد» وكسرت السين لكسرة ما بعدها. 
َال الأخفش: هو فِعْلين مثل غِسُلینء وهو جمع شاذ“. 


.۱۰۱/١ أنظر: «معجم الصحابة» للبغوي‎ )١( 

(۲) آنظر: «معجم الصحابة» لابن قانع ۱( (۳۳))؛ و «أسد الغابة» ۲/ 870 
(۲۱۸۹)ء و «الاستيعاب» ٤٤۳/۲‏ (۱۰۳۷). 

(۳) آنظر: «معجم الصحابة» لابن قانع ۱۸۹-۱۸۸/۳ (۷٦۱۱)ء‏ و «الاستيعاب» 
۱۱۹-۹٤‏ (۲۷۰۰۰)ء و «أسد الغابة» ٥٥٤-٥٤٤/٥‏ (۷۲٢٥)ء‏ و «الإصابة» 
٦٦٦ - ۰۳‏ (١161ة).‏ 

)٤(‏ أنظر: «لسان العرب» ۲۱۲۷/٤‏ مادة: سنه. 


2.2ب _ر_ التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


وفيه: الدعاء على الظالم بالهلاك» وقد سلف. وللمستضعفين من 
المؤمنين الذين سَمّی الرسول وأجمل في دعائه» ولأسرى المؤمنين 
بالنجاة من أيدي العدوء وجواز الدعاء في الفرض بما ليس من 
القرآن» وخالف في هذا الكوفيون”''. وقوله في غفار وأسلمء قَالَ 
ذلك ازل لهما من اناا فالا حا ركان یعس 

وقال الخطابي: خص غفارًا -والله أعلم- بالمغفرة لمبادرتهم إلى 
الإسلام» وحسن بلائهم فيه» ودعا لأسلم؛ لأن إسلامهم كان سلما 
من غير (خوف)' ويقال: كان مع رسول الله يكل يوم حنين من 
أسلم ارات ومن غفار مثلهاء وفي ذلك كله الدعاء بالمغفرة 
لوت ۵ 


52> 5 > همك ںی همك 


)١(‏ مذهب المالكية والشافعية أن المصلى يدعو فى صلاته ہما شاء سواء كان مما يوجد 
في القرآن أم لا. ۱ ۱ 
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يدعو إلا ہما تقل في الأثر. 
انظر: «الهداية» .557/١‏ «عيون المجالس» ۳۲٠-۳۱۹/۱‏ «روضة الطالبين» 
۶۱ء «الإفصاح» ١/٣۳۲۔.‏ 

() كذا بالأصل» والسياق يقتضي : حرب. 

(۳) «غريب الحديث» ۱۸۳/۱۔ 


س كتاب الإشتشقّاء wu‏ ا 


؟- باب سُوَالٍ النَّاسِ الإمَامَ الإسْيِسْفَاءَ إِذَّا فَحَطُوا 
۸- حَدََنَا عمزو ن علي قَال: حَدَّكَنا ابو قُتَبَةَ قال حَدَكنَا عبد الرْكَنِ 
رہپود 
وَنِيَضَ يُسْتَسْقَى الْمَمَامُ بوجوو ثِمَالُ الْيَعَامَى عِضْمَةٌ لِلآرَامِلٍ 
[انظر: -٠٠١9‏ فتح: ]٤4٤4⁄۲‏ 
۹- قال غم بن “مر : حَدَّكَنَا سا ہ عَن أبيه: : رمَا کر قؤل الشَّاعِرِ وأا 


ظز إلى 3 جه التب ككل د يَسْنَسْةَ شدي ما يِل خثى یریش كل ميراي 
27 ب نٹ ام وجوه بعال الْمَتَامَى عِصْمَة 7 عِصْمَةٌ لِلأرَامِلٍ 
وَهْوَ قول 5 الِب . انظ : ۸- فتح: 414/7] 


۔ 


۰- اتا التق : بْنُ نَحَمَّدٍ قَال: حَدَتَنَا محمد : ِن عَبد الله الأنْصَارِيٌ قَالَ: 


حَدَكَني آي عَبد الله بن لْتَنّىء عن مامه بن بد الله بن أَنْسء عن أَنّسِء أن مر رَ ب 


الطاب #5 كَانَ إا فَحطوا اسْتَسْقَى قَى بِالْعبّاس بن بد امطلِبٍ فَمَالَ: الهم إن ك 
وشل ِلَيِكَ بِنَبِيْنًا فَتَسْقِينَاء واا وسل إيك بِعَمْ م نَبِيّنَا فَاسْقِنًا. قال: فَيُسْقَوْنَ. 
[۳۷۰- فتح: ]٤44⁄۲‏ 


aA 


ذكر فيه حديث عبد الله بن دينار قال: سَمِعْتٌ ابْنّ غُمَرَ يتَمَئّلَ بشِعْرِ 
ان غالب ۱ 
وََبَيَض فر الْمَمَامُ بِوَجْهِوِ ثِمَالَ الْيَتَامَى عِضْمَةٌ لِلأرَامِلٍ 
وَقال عمر بْنّ حَمٰرَة: ٿا سَالِم عَنْ أبيه : ریا دگرٹ قول الشَّاعِرٍ 


1 


اا انکر إلى وجو ال يه يتفي »كما جزل حتى یی كل ات 


عايب التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


مات بعد المئتین"» وأبو طالب حضر استسقاء عبد المطلب والنبى ا 
معهء كما ذكره الخطابي''' والسهيلي”" والتعليق المذكور أسنده ابن 
ماجه» عن أحمد بن الأزهرء عن أبي النضر وس بن القاسمء عن 
أبي عقيل عبد الله بن عقيل؛ عن عمر بن احهدة” کے 
العف تی" 

ٹم ساق البخاري عن أنس. إِذَا قَحَطوا اسْتَسْقَى بِالْعَبّاسٍ بن عَبْدٍ 

ا البخاري عن الستة» وطوله الإسماعيلي» وجاء أنه 
استسقى به عام الرمادة. واعترض الإسماعيلي فقال: ما رواه خارج 
يستسقي الناسُ» وهو محذوف”", وكذا قول عمر: (اللهم إنا كنا 
نتوسل إليك بنبيك محمد)ء دل أنهم كانوا يتوسلون وأن لعامة 
المؤمنين مدخلا فى الاستسقاء. 

قلت : ويؤخذ أيضًا من قوله على المنبر يستسقي ؛ ومعلوم أنه 
اتی على ال ا ال غرانی فال لک لازال 
الحديث. وهو صريح فيه وقت القحط: وقد بوب عليه البيهقي 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: في «الكاشف» سنة مائتین. 

(۲) «غريب الحديث» ۲/ 757. 

)۳( «الروض الأنف» .٠٣/۲‏ 

)٤(‏ «سنن ابن ماجه» (۱۲۷۲) كتاب: إقامة الصلاة» باب: ما جاء في الدعاء في 
الأستسقاء. وحسنه الألباني في (اصحیح ابن ماجه»: .)٦۰٥١(‏ 

)٥(‏ رواہ البيهقي ٣‏ کتاب : صلاة الأستسقاء» باب الأستسقاء بمن ترج زرکة 
دعائه. 


.١١5ص «المتواري»‎ )٦( 


سے كتاب الإِسْيِسْمَاء ے__ سے سچحچ ا( 


لف وبوب على حديثى البخاري: الاستسقاء بمن يرجى بركة 
45 1 
دعائه . 


وعمر بن حمزة هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب ابن أخي سالم 
ابن عبد الله بن عمر» وأخرج له في «الأدب» أيضًا"» وتكلم فيه أحمد 
والنسائي» ووثقه ابن حبان» وقال: كان يُخطئ؛ وروی له مسلمء 
وأبو داودء والترمذي» وابن ماجهء وقال ابن عدي: هو ممن يحب 
کو 

والیِمّال -بكسر ال ثاء المثلثة : المعتمد والملجأ والكافي» وقيل: هو 
المطعم في الشدة. وقوله: (عصمة للأرامل)ء أي: ینلن ببركته وفضله ما 
يقوم لهن مقام الأزواج. والأرامل يقع على الرجال والنساءء وقيل : 
لا يقال: أرملة إلا في النساءء والصواب الأول» فقد صرح ابن 
الأثير أن الأرامل في البيت المذكور المساكين رجالا ونساءً» يُقال 
لكل واحد منهما على انفراده أرامل» وهو بالنساء أخص وأكثر 


(۱) «السئن الکبریٰ؛ ۳٤٣٤/٣‏ كتاب: صلاة الأستسقاءء باب: سؤال الناس الأمام 
الأستسقاء إذا قحطوا. ْ 

(۲) «السئن الكبرئ» ۳/ ۳٥٣‏ كتاب: صلاة الأستسقاء. 

(۳) «الأدب المفرد» (2117855 .)۱٢٦۳١‏ 

(8) هو: عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي العمري 
المدني. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه : أحاديثه مناكير. قال النسائي : 
ضعيف. وقال عباس الدوري» عن يحيئ بن معین : عمر بن حمزة أضعف من عمر 
ابن محمد بن زيد. استشهد به البخاري في «الصحيح» وروئ له في «الأدب» ورویٰ 
له الباقون سوى النسائي. 
انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ۵٦‏ ۱ء و الکامل» ۳٣/٦‏ 
(۱۱۹۲ءء و «الجرح والتعديل» ٦‏ ٥ء‏ و «تهذيب الكمال» ۳۱۱/۲۱- 
م۶۲۳ ء 


19-)-_ س التوضيح شر الجامع الصحيح حت 
استعمالاء والواحد أرمل وأرملةء وهو من مات زوجهء وسواء كانا 
ید اھت ری 

وقوله: (كان إذا قحطوا) قَحَط -بفتح القاف والحاء» وبضم القاف 
مع کسر الحاء- أي: أبطأ عنهم الغيث. 

وقوله: (حَتٌی يجيش كل میزاب)ء هو بالجيم» جاش البحر إذا 
هاج» وجاشت القدر جيشانًا إذا غلتء وجاش الوادي والشيء إذا 
ملىئ وتحرك» فكأنه استعار ذلك للميزاب لتحرك الماء فيه عند كثرة 
المطر وانصبابه» وقيل: يروى بالجيم والحاءء كذا رأيته بخط الدمياطي. 

وفيه: أن أبا طالب كان يعرف نبوة رسول الله بي قبل أن يُبِعَثْء ہما 
أخبره مخبر» أو بما وصی به عبد المطلب مما سمع عبد المطلب من 
سيف بن ذي يزن. واستسقاء عمر بالعباس فللرحم التي كانت بينه 
وبين رسول الله كله وأراد عمر أن يصلها بمراعاة حقه ويتوصل إلى 
من أمر بصلة الأرحام» بما وصلوه من رحم العباس» وأن يكون ذلك 
الست لی وححمة ال 

وذكر الماوردي في «الأحكام السلطانية» عن آنس» أن أعرابيًا رأى 
رسول الله گا فقال : يا رسول الہ رت کے ولا صبي 
بغط ثم أنشده: 
أتيناك والعذراء يُدمى لبانها وت اسب ھکر 
وألقى بكفيه الصبي استكانة من الجوع ضعقًا ما يمر وما يحلى 


زفق 


ولا شىء مما يأكل الناس عندنا سوى امحنظل العامي والعلهز الغسل 


( «النهاية في غريب الحدیث والأثر» ۲/ .٦٦٢‏ 


)۲( في الأصل : العاهي» والمثبت هو الصواب كما في مصادر التخریج والحنظل 
العامي : الذي له عام. 


س كتاب الاسیِشقّاء 
وليست لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل 
وو تررح وود لحر سیل وأثنى عليه» وقال: 
«اللهم اسقنا.. الحديث» وفيه فضحك حَتّی بدت نواجذه» ثم قَالَ: الل 
در أبي طالب» لو كان حاضرًا لقرت عيناه (مِن الذي أنشدنا)''' من شعرہ) 
فَقَالَ علي : (يا)“ رسول الله : كأنك أردت قوله: وأبيض.. البیت. 
يلوذ به الهُلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة فواضل 
كذبتم وبيت الله يبزى محملًا ولما نناضل دونه ونقاتل 
وننصره حَنََّى نصرع حوله ‏ و(نذهل"" عن أبنائنا والحوائل 
فقال يَكِ: «أجل». فقام رجل من بني كنانة فأنشده: 
لك الحمد» والحمد ممن شكر سّقينا بوجهالنبى المطر 
أا الت عب لتقت سو اه بعالم افير 
فلم يك إلاكإلقاء الرّدا وأسرع حَنٌی رأينا الدرّر 
.. القصيدة. 


ثم قَالَ رسول الله اة : (إن یکن شاعر أحسن»› فقد آحسنت» . 
فرع : الخروج إلى الاستسقاء والاجتماع متوقف على إذن الإمام؛ 
لما في الخروج بغير إذنه من الافتيات» وهذه ° سنن الأمم السالفة. 
7 1 سے A‏ مھ ھ 


قَالَ تعالى: رارحا 0 موسیک إذ استسقله قومه: 46 [الأعراف 5٠‏ ] 
وأما الدعاء فى أعقاب الصلوات فى الاستسقاء فجائز بغير إذنه. 


)١(‏ كذا بالأصل» وفي مصادر التخريج: من ينشدنا شعره. 

(؟) ساقطة من الأصل» ويقتضيها السياق. 

(۳) في الأصل : نذهب» والمثبت من مصادر التخريج. 

-١5١/5 والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ 247١-5478 /٤ رواهابن عدي في «الكامل»‎ )٤( 
.٠٦ -51 /۲۲ ۲ء وابن عبد البر في «التمهيد»‎ 


س٣٣‏ ٣٥ےے‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سك 
-٤‏ باب تَخُوِیلِ الرّدَاءِ قي الاِمْيِشقاء 


۱- حََدَّثَنَا إشحاق قال خَدَكنا وت كال: األخيزنا نا شعْبَةٌه عَن محَمَد بن 1 
کر عَنْ عَبَادٍ بن یم عَن عَبْدٍ اللہ بن رید أن اللَبيّ ية اشتشقی : لَب ردَاء؛. 
[انظر: -1٠٠١6‏ مسلم: 5 ذ فتح: ۹۷/۲]] 

-٠‏ حَدََّنَا عَلي بن بد الله قال حَدَكنَا سَفْيَاكُ: قال عبد ال بن أي بكر اه 
شیع عَبَاَ ٿن تيم َف ابا عن عَم َب الله بن رد أن لني کی حرج إلى 
الْصلى فَاشتَشقیء فَاسْتَقْبَلَ الْقِبلَهَه وَقَلَبَ قائۂء صلی ر عَتَينَ. قال أَبُو عَبْدِ الله: 
کان ابن عَيَئِنَة عُيَيْنَةَ قول : : هو صَاحِبٌ الأَذّان. وَلكِنَهُ وَهمء؛ لأنَّ ذا عبد الله بن رند بن 


م از مَازِنٌ الأنْصَارٍ. [فتح : 44۷/۲[ 


E 4 


یرت عن عمه عَبْدٍ الله بن زَبْدٍ أن ن النبىَ يا حرج 
إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَفًی بد ال وَقَلَبَ رِدَاءء وَصلی رَكْعَتَيْنِ. 
قال انق مو اف كان ا تَيَيْنَةَ يَقَولُ: مت" الأذان. 1 


ید ا 5 
الحارث بن الخزرج بن حارثة» فهما وإن جمعهما حسبهما الأكبر 
الخزرج؛ بن حارثة فقد افترقا في بطنيهما كما افترقا في جديهما؛ 
لأن صاحب النداء بطنه بنو الحارث بن الخزرج» وصاحب الاستسقاء 
والوضوء بطنه من بني مازن بن النجار بن عمرو بن الخزرج؛ لأنه 
عبد الله بن زيد بن عاصم بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن 
غنم بن مازن. 


س كتاب الإاشتشقاء ۷ا( 


وكالذي قَالَ ابن عیینة : إن صاحب حديث الاستسقاء هو صاحب 
حديث الأذان. وقع في امسند أبي داود الطيالسي» وغیرہ''' وهو غلط 
على ما بيناه. 

وروی مسلم لمحمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه» وهذه العمومة 
لعباد من جهة الأم؛ لأنه عباد بن تميم بن عَزيّة بن عمرو بن عطية بن 
خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار» فتميم أخو 
عبد الله بن زيد بن عاصم بن عمرو بن عوف بن مبذول لأمه أم عمارة 
نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول. وقد نبهنا في أول 
کتاب الاستسقاء''' أن هذا الحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع 
من هذا الباب وغيره» وأنه أخرجه باقي الستة أيضًاء قَالَ الترمذي: 
وفي الباب عن ابن عباس" وأبي هريرة وأنس وأبي اللحم*'. 

أما حكم الباب» فتحويل الرداء سنة عند الجمهورء وانفرد أبو حنيفة 
فانکرہ(“ء ووافقه ابن سلّام من قدماء العلماء بالأندلس» والسنة 
قاضية عليه» والحكمة فيه التفاؤل بتغيير الحال إلى الخصب والسعة» 
فإنه كان يعجبه الفأل الحسن إذا سمع من القول» فكيف من الفعل؟ 
وقد جاء مصرحًا به في الدارقطني» من حديث جعفر بن محمدء عن 
)١(‏ «مسند أبي داود الطيالسي» ٤۲٤-٤۲۳/۲‏ (۱۱۹۵- ۱۱۹۹). 


(۲) سبق برقم )۱۰۰١(‏ كتاب: الأستسقاءء باب : الأستسقاء. 

(۳) فوقها في الأصل: أبو داود والنسائي. 

)٤(‏ «سنن الترمذي» عقب الرواية )٢٥٦٥(‏ كتاب: الجمعة» باب: ما جاء في صلاة 
الأستسقاء. 

.۹۰/۱ آنظر «الهداية»‎ )٥( 

)٦(‏ هو صعصعة بن سلام كما في «إكمال المعلم» ٣/٣۳۱ء‏ وانظر: «المفهم» 
..۲٢‏ 


سی سے نی س الجامع سی سے 
أبيه : أن رسول الله ية استسقى وحَول رداءہ؛ ليتحول القحط'. 

قال ابن العربی : وهذا أمارة بينه وبين ربه لا على طريق الفأل فإن 
نو أن ل كر موصي وإنما قيل لە: حول رداءك فيتحول حالك» 
لا يقال: إن ذلك لعل رداءه سقط ففعله؛ لأن الراوي أعرف بالحال0', 
وخالفه ابن بطال فقال: فيه دلالة على استعمال الفأل في الأمورء وإن لم 
يقع بالموافقة» ووقع استعمالا”ء واختلف العلماء» هل يفعل من معه 
مثل الإمام؟ فذهب مالكء والشافعي» وأحمدء وأبو ثور إلى إلحاقهم 
به). وفى (مسند أحمد» من حديث عبد الله بن زيد أنه كله حول 
رداءه» فقلبه ظهرًا لبطن وحوّل الناس مع“ ولمشاركتهم له في 
المعنى الذي شرع له التحويل. 

وأَبْعَدَ النْجِعَةَ بعضهم» فاحتج بحديث: (إنما جُعل الامام لينم 
به" فما فعله الإمام واجب على المأموم فعلهء ذکرہ ابن بطال0". 

وقال الليث» وأبو يوسف» ومحمد بن عبد الحكم» وابن وهب: 
ينفرد به0". وعن مالك: إذا حوّل حوّل الناس قعودا". وليس ذلك 


)١(‏ «سنن الدارقطنى» 57/7 كتاب: الاستسقاء. 

(؟) «عارضة الأحوذي» ۳۳/۳. 

(۳) اشرح ابن بطال» ۳/ .٠١‏ 

.٤١ /٣ انظر: «المدونة» / ۵۴٥۱ء «الأم» ۱/ ۲٢۲۲ء «الأوسط» 5/ ٣۳۲۳ء «المغني»‎ )٤( 

(۵) ا المسندا .٦١/٤‏ 

)٦(‏ سبق برقم (۷۲۲) کتاب : الأذان» باب: إقامة الصف من تمام الصلاة. ورواه 
مسلم )٦١٤(‏ كتاب: الصلاة» باب آثتمام المأموم بالإمام. 

0) «شرح ابن بطال» ۳/ .٠١‏ 

(۸) أنظر: «مختصر آختلاف العلماء؛ ۳۸۳/۱ء «النوادر» 4011/١‏ «إكمال المعلم؛ 
۸۳.۔ 

(۹) «الموطأ» ص١۱۳.‏ 


س ڪتاب الإسْيِسْمَاء 


علن الشناءة غوف الکعت: قال ابن ال ارت + زئیل> يحول 
الناس قيامًا كالإمام» وبه قَالَ محمد بن الحسنء واختلف قول 
الشافعي في تنكيسه» وأصح قوليه: استحبابه» فيجعل أعلاه أسفله 
رک ا 

وقد أخرجه أبو داود والنسائي (اهتمامًا منہ)''ء وصححه ابن حبان 
والحاكم“» وروی ابن عبد الحكم عن مالك : أنه إذا فرغ من الخطبة 
استقبل وحول رداءه» ما على ظهره منه يلي السماء» وما كان يلي السماء 
على ظهره"» وبه قَالَ أحمد» وأبو ٹور وخير ابن الجلاب بين 
ا E‏ 

فائدة: نقل ابن بزيزة عن أهل الآثار أن رداءه كيه كان طوله أربعة 
أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر كان يلبسه يوم الجمعة والعيدء 
وعن الواقدي: كان برده طوله ستة أذرع في ثلاثة وشبرء وإزاره من 
نسج عمان طوله أربعة أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر كان 


يلبسهما يوم التججنعة والعيد ثم بطويان. 


.٦٣٤/٢ «الذخيرة»‎ 25١4/١ أنظر: «النوادر والزيادات»‎ )١( 

(؟) «الأم» ۱/ ۲٢۲۲ء‏ «البيان» ۲/ ۱۸۴۳ء «المجموع» 85/0. 

(۳) كذا بالأصل. ۱ 

)٤(‏ «سنن أبي داود؛ )۱۱٦١(‏ كتاب: الأستسقاء. واسنن النسائي» ۳/ ۱٥۷‏ كتاب: 
الأستسقاءء باب : متیٰ يحول الإمام ردائه. واصحیح ابن حبان» )۲۸۱٥( ۱۱٦/۷‏ 
کتاب : الصلاة» باب : صلاة الأستسقاء. و«المستدرك» 777/١‏ كتاب: الاستسقاء. 

.017/١ «النوادر والزيادات»‎ )٥( 

(5) «الموطأ» ۲۳۹/۱ )5١8(‏ باب: العمل في الأستسقاء. 

(۷) انظر: «المغنى» ٣‏ /٣٤٠۔.‏ 

() «التفريع» ۲۳۹/۱. 

(۹ أورده السيوطي في «الجامع الصغير» .۲۲٢ /١‏ 


7 لتكت التوضیح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 

خاتمة : 

في الحديث الخروج إلى الصحراء للاستسقاء؛ لأنه أبلغ في الافتقار 
والتواضع» وأوسع للناس. 

وذكر ابن الأثير فرقًا بين رواية: خرج رسول الله بي يستسقي› 
وخرج إلى المصلى» فاستسقی؛ لأن الأولى أبلغ لفظا من الثانية؛ 
لأن يستسقي في موضع نصب على الحال من خرج أي: خرج 
مستسقيًاء فكان الاستسقاء لها لازمًا حال خروجه» وليس كذلك 
قوله: خرج فاستسقى؛ لأنه معطوف على خرج بالفاء» وليس حالاء 
فكان الاستسقاء في هذا مرتبًا على الخروج بخلاف تلك» فإنه كان 
ممتزجاً به دالا على أن نيته في الخروج كان له وإن كانت الأخرى 
كذلك إلا أن اللفظ لا يدل عليه؛ ثم ذكر سؤالاء وأجاب عنهء 
ولا طائل تحته. 

فرع: 

يكون التحويل عند استقبال القبلة» ويستقبلها بعد صدر الخطبة 
الثانية» قال أصحابنا: نحو ثلثهاء كما نقله النووي عنهم في (شرح 
بی ا وعن «الكافي» للزبيري: إذا بلغ نصفھاء وقال الروياني في 
«بحره»: إذا فرغ من الاستغفارء وقال ابن التین : قلب الرداء لا يكون 
إلا عند استقبال القبلة» قَالَ: واختلف قول مالك متى يستقبل القبلة 
ويحول رداءه؟ فروى عنه ابن القاسم: إذا فرغ من الخطبة» وروي 
عنه: في أثناء الخطبةء ويدعو ثم يستقبل الناس؛ ويتم الخطبة: 


.۳۳۲-۳۳٣ /۲ «الشافي في شرح مسند الشافعي» لابن الأثير‎ )١( 
.1A4۸/٦ «مسلم بشرح النووي»‎ (۲) 





س كتاب الإسْيِسْقَاء ا( 


واختاره أصبغ» وذكر عن عبد الملك أنه يفعله بعد صدر من الخطبة» 
وعن أصبغ أيضًا: في آخر الخطبة الثانية”''» وعن مالك: أنه يحول 
قبل الاستقبال» حكاها ابن بزيزة» وأغرب ابن العربي فقال: المراد 
بالاستقبال: الشروع في الصلاة» وإلا لیس في الدعاء استقبال» وإنما 
السماء قبلة الدعاءء والكعبة قبلة الصلاة. قَالَ: ويحتمل أن يكون 
انتا لاان اكد ف 

فرع ثان : 

قوله : وصلى ركعتين هو حجة الجمهور أن السنة في الاستسقاء أن 
يصلي ركعتين» ولا زيادة عليهما بالإجماع» ولا يكبر عندنا فيها على 
الأصح”", وعن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيزء وأبي بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم» وداود: يكبر. وحكي عن ابن عباس“ 
زفت مالك رارزا ای رر وإسحاق انها تصلى رین 
كصلاة التطوع“» وله آذاة ابا رلاقامت يل El N‏ 


25> ۹٭د ہیف 


)١(‏ أنظر: «النوادر والزیادات» /١‏ 2515 «المنتقی» ۱/ ۳۳۲۔ 

.۳۳/۳ «عارضة الأحوذي»‎ )٢( 

(۳) وهلذا القول فيه نظر؛ لأن مذهب الشافعية أنه يكبر فيها كما يكبر في العيدين. 
انظر: «الأوسط» 5/ ١لا"‏ «الحاوي» ٦١۷/۲‏ «حلية العلماء؛ ۲۷۳/۲» 
«البيان» 7/ 27841١‏ «روضة الطالبين» ۹۲/۲ء «الإعلام» /٤‏ 7571-176. 

(5) روئ ذلك ابن المنذر فى «الأوسط» .۳۲۱/٤٣‏ 

.۳۲٣/٤ أنظر: «الأوسط»‎ )٥( 

.50!-405/١ «المهذب»‎ 2145-١144 /١ أنظر: «المبسوط» ۷۸/۲ء «المعونة»‎ )٦( 


ع٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


-٥[‏ باب الْيِقَام الوب َل وَعَرْ 
مِنْ حَلَيه بِالْمَحْطٍ إِذَا انْتْهكَ مَحَارِمُ اللِه]"". افتم: ٠۰‏ 


رٹ 5< يمك 5< همق 


1- باب الاشتشقاء ستسفاء في الْمَسْحِدٍ الْحَامِع. 

٠١‏ - حََدَّنََا تحَمَدٌ قَالَ: حبرا ابو ضَهْرَةٌ نس بْنْ عِيَاض قَال: حَدَّثَنَا شَرِيكُ 
ہی مو م ير 
باپ كَانَ وجا انبره وَرَسُول الله گا قَائِم تَخْطبُء فَاسْتَقْبَلَ َسُول الله ا قَائِما 
فَقَالَ: يَا وَسُولَ اء مَلَکَتِ الْوَاشِيء وَالْقَطَعَتٍ السّبْلُء فَاذعٌ الله یُفْيکنًا. قَالَ: فَرَقَعَ 
7 َسُول الله كَل يديه قَقَالَ: «اللَهُمَ اسْقْتّاء > الهم اقتا اللّهُمَ اسْقِنّاء. قال أَنّسُ: 
ولا والله مَا نَرَى في السَمَاء مِنْ سڪاب وَلَا فَرَعَةَ وَلَا شَینًاء وَمَا بَيَْنَا يِن سَلْع مِنْ 
بت ولا کار. قال : فَطَلَعَثْ مِن وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْل النّرسِء فَلَمَا فَلَمَا تَوْسَّطَتِ السَمَاء 
انْتَضَّرَتْ ثُمّ أَمُطَرَث. قال: واه مَا رَأَيْنَا اسمس سِنّاء تم دَخَل رَجُل مِن فَلِكَ الاب 
في الجُمُعَة المقيلَةء ورول الله بك ام يَخطبُء فَاسَْقْبَلَهُ قَائِمَا فَقَالَ: ا رَسُولَ اللوء 
كلت الأول لطعت الشبُلء ء قَاذْعٌ الله يُمْسِكهًا. قَال: : فَرَفْعَ رَشول الله ا يَدَيهِ 
5 ثم قال: الم حَوَالَيْنَا وَلا عَلِيیْتَا اللْمَ على الآكام وَالْحِبَالٍ وَالآجام 
رطان وَالأَوْدِيَةٍ وَمنابتِ الشّجّر». قال: فَانْقطعث َحَرَجْنًا نَمْشِي في الشَّمْس. 


)١(‏ سقط هذا الباب من الأصل من هذا الموضع؛ وكذا في اليونينية» قال الحافظ في 
«الفتح» ؟/.001: هكذا وقعت هذه الترجمة في رواية الحموي وحده خالية من 
حديث ومن أثر. قال ابن رشيد: كأنها وقعت في رقعة مفردة فأهملها الباقون» 
وكأنه وضعها ليُدْخل تحتها حديئًاء وأليق شيء بها حديث عبد الله بن مسعود يعني 
المذكور في ثاني باب من الأستسقاء» وأخر ذلك ليقع له التغییر في بعض سنده كما 
جرت به عادته غالبًا فعاقه عن ذلك عائق» والله أعلم. 


صصح كتاب الإِسْتِسْقَاء ہہ( 


َال شَرِيكَ: : فَسَأَلْتٌ أَنّسَا أَهُوَ الَجُلُ الأَوّلُ؟ قَال: لا أذري. [انظر: ۹۳۲- مسلم: ۸۹۷- 
فتح : : 01/۲[ 


ذكر فة یف آس أن رخا دل یَوْمَ الْجْمُعَةٍ مِنْ باب گان وا 
الْمنْبْرِه وَرَسُول الله ب قَائِم يَحْطبُ .. الحديث. 

وقد سلف مختصرًا ومطولًا في الجمعة» وكرره في الباب مرات» 
ا 

ولنذكر هنا ما لم يسبق: 

تقولد رك ہا فيب نا نكوي الو بع« معدي لف 
كذا قاله ابن التين» وليتأمل» وفي الرواية التي بعد هذا الباب: من باب 
كان نحو دار القضاءء وسميت دار القضاء؛ لأنها بيعت في قضاء دين 
عمر كان أنفقه من بيت المال» وكتبه على نفسه» وأوصى ابنه عبد الله 
أن يُباع فيه ماله» فان عجز ماله» استعان ببني عدي ثم بقريش» 
فباعها لمعاوية وما له بالغابة» وقضى دينه» وكان ثمانية وعشرين 
ألفاء كذا قاله 000 والمشهور آنه كان سخة رشائین الف 
ونحوه» وهو في البخاري“ وغيره من أهل التاریخ”“ وكان يُقال 
لها: دار قضاء دين عمر؛ ثم ا حتصروا فقالوا: دار القضاءء وهي دار 
مروان» وقيل: دار الإمارة وكأنه ظن أن المراد بالقضاء الإمارة. 


)١(‏ برقم (۹۳۲)ء باب : ما جاء والإمام يخطب. 

(٢(‏ خی مسلم» (۸۹۷) کتاب: صلاة الاستسقاء ياب : رفع اليدين في 
الأستسقاءء وأبو داود ١۱۱۷ء‏ ۱۱۷۵ء واسنن النسائي» ۱٥١ -۱٥١/٣‏ کتاب : 
الأستسقاءء باب: متیٰ يستسقي الإمام. 

(۴) «إكمال المعلم؛ ۳۱۹/۳۔ 

.)۳۷۰۰( سيأتي برقم‎ )٤( 

۱۷٦/٦۱ أنظر: «أسد الغابة»‎ )٥( 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وقوله: (وقطعت السبل) أي : الطرق» وفي رواية أبي ذر: 
وانقطعت» وهو أشبه كما قَالَ ابن التين» قال : واختلف في معناه» 
فقيل: ضعفت الإبل لقلة الكلا أن يُساقر بهاء وقيل: لأنها لا تجد 
في أسفارها من الكلا ما يبلُمُهاء وقيل: إن الناس أمسكوا ما عندهم 
من الطعام» ولم يجلبوه إلى الأسواق خوقًا من الشدة. 

وقوله : (فادع الله يُغيشنا) كذا هو في جميع النسخ بضم الياء» وفي 
الحديث في الباب بعده: «اللهم أغثنا"'' بالألف رباعي من أغاث 
يغيث» والمشهور في كتب اللغة أنه إنما يقال في المطر: غاث الله 
الناس والأرض يَغيثئهم بفتح الیاء'''. قَالَ عياض عن بعضهم: 
المذكور هنا من الإغاثة بمعنى المعونة» وليس من طلب الغيث» إنما 
يقال في طلب الغيث: اللهم غثناء ويحتمل كما قَالَ القاضي أن يكون 
من طلب الغیث آي هب لنا غيثًا أو اززقنا غيثاء كما يُقال: سقا 
الله وأسقاه: أي: جعل له سقیّا على لغة من فرق بينهما" . وقوله 
(فرفع رسول الله لا يديه). 

فيه: الرفع في دعاء الاستسقاءء وقد أفرده البخاري بباب» 


وفيه : الاستسقاء في الجامع دون الصحرای وقد أجاب الله دعاءَ نبيه 


فسقى وأسقى» وهو علم من أعلام نبوته» وجواز الاستسقاء من غير 
تحويل» والدعاء مستدبر القبلة؛ لأنه لم يرد في حديث أنس هذا أنه 


.)۱۰۱١( حديث‎ )١( 
.۳۳۲۳ /٦ أنظر: «لسان العرب»‎ )۲( 

(۳) «مشارق الأنوار» ۷۲ء «إکمال المعلم» ۳۱۹/۳. 

(5) برقم (۱۰۲۹) باب: رفع الناس أيديهم مع الإمام في الأستسقاء. 


ج کتاب الإسْيِسْقَاء 
استقبل القبلة فى دعائه على المنبر» وإن جاء في حديث غير«22 وفي 
رواية: فرفع رسول الله گل يديه حذاء وجهه"", 

وفيه : الاجتزاءًٌ بالدعاء عن الصلاة. 

وقوله : «اللهم اسقنا» كرره لاما ؛ لأن تثلیث الدعاء مت 

وسَلع -بفتح السين المهملة وسكون اللام-: جبل بقرب المدینة'' 
ووقع لبعضهم فتح اللام ولبعضهم بغين معجمة» وكله خطأ كما قَالَ 
صاحب (المطالع). ومراد ا بذلك الإخبار عن معجزة هذا ال 
العظیم وعظيم قدره عند ربه» بإنزال المطر خالا واستمرارہ سبعة 
رواية: من دار» أي : نحن مشاهدون له من السماءء وليس هناك 

سبب للمطر أصلاء وشبه السحابة بالترس؛ لكثافتها واستدارتها. 

وقوله: ثم أمطرت كذا هو بالألف» وفي مسلم: ا وهو 

صحيح ؛ ودليل لمذهب الأكثرين المختار أنه يقال: مطرت وأمطرت 
لغتان فى المطر رباعيًا وثلاثمًا بمعنی واحد؛ وقيل : لا : يقال أمطرت 

بالألف إلا فى العذاب؛ لقوله: 9وَأْمَطرَنَا عَلَيّهِمِ» [الشعراء: ۱۷۳]ء 

)١(‏ الحديث السابق. 

)۲( رواها أبو داود )11۷0( کتاب : الصلاةء باب : رفع اليدين في الاستسقاء 
والنسائي ۱٥۹/۳‏ كتاب : الأستسقاءء باب : كيف يرفع؟ وفي «السنن الكبرى» /١‏ 
۷ (۱۸۱۸) کتاب : الأستسقاءء باب: كيف يرفع؟ 

(۳) أنظر: «معجم ما استعجم) .۷٤٦/۳‏ و «معجم البلدان» ۳/ ۲۳۷. 

.٠٠٤ /7 كذا عزئ هذه الرواية إلى «صحيح مسلم» ابن حجر في «الفتح»‎ )٤( 


حيث قال: ولمسلم في رواية ثابت: فأمطرنا حتیٰ رأيت الرجل تهمه نفسه أن يأتي 
أهله. وكذا العینی فی «عمدة القاري» 77/5. 


7y‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقوله: (ما رأينا الشمس سبنًا) هو بسين مهملة» ثم باء موحدة» ثم مثناة 
فوق أي: قطعة من الزمان» وأصل السبت القطع وقد رواه الداودي 
(سٹا) وفسره ستة أيام وهو تصحيف. 

وقوله : «اللهم على الآكام» قَالَ أهل اللغة: الإكام -بكسر الهمزة- 
جمع اگمه» ويقال في جمعها : آكام بالفتح والمدء ویقال: : اگم بفتح 
الهمزة والكاف» کا > وهو دون الجبال: وقيل: تل» 
وقيل: أعلى من الرابية» وقيل: دو 

تال ات سالھا الس 00 قَالَ الفراء: جمع ظَرْبٍ 
ساكن الراءء قَالَ: وقيل: بکسر الراء» وهو الجبل المنبسط لیس 
بالعالي وعن الداودي الظرب -بفتح الظاء وكسر الراء: الجبل الصغیرء 
وكذا ذكره الجوهري”'' بكسر الراءء وقيل: الآكام أصغر من الظراب 
وبخط الدمياطي: قيل: بكسر الظاء وسكون الراء. والأودية: أي التي 
تحمل الماء. ومنابت الشجر: التي تنبت الزرع والكلأء يريد بالشجر: 
المرعى رغبة منه أن تكون الأمطار بحيث لا تضر بأحد كثرتها. 

وفيه: الدعاء للدفع عن المنازل والمرافق عند الكثرة والضررء 
ولا یشرع له صلاة» ولا اجتماع في الصحراء؛ وممن صرح به ابن بطال 
حيث قَالَ: ولا بروز فيه» ولا صلاة تفرد له» وإنما يكون الدعاء في 
الاستصحاء في خطبة الجمعةء أو في أوقات الصلوات وأدبارهاء وقد 


سمى الله تعالى كثرة المطر أذى فقال: إن کات بكم أذى ين تَطِرٍ » 
[النساء: ]١٠١١‏ قَال: ولا يحول الرداء فى الاستصحاء ا 


)١(‏ «الصحاح» ۱۷٢/۱‏ مادة: ظرب. 
(؟) «شرح ابن بطال» ۳/ .٣۳-۱٢۲‏ 


سد كتاب الإسْيِسْمَاء سس ۷N‏ 

وقوله: (فانقطعت). وفي أخرى: فانقلعت» باللام وهما بمعنى» 
وفيه معجزة ظاهرة لسيد الأمة في إجابة دعائه متصلا به» وأدبه في 
الدعاء؛ فإنه لم يسأل رفْعه من أضله» بل سأل رفع ضررِہ وكشفه عن 
البيوت والمرافق والطرق» بحيث لا يتضرر به ساكن» ولا ابن سبيل» 
وسألَ بقاءه في موضع الحاجة» بحيث يبقى خصبه ونفعه» وهي بطون 
الأودية وغيرها من المذكور في الحديث» فيجب امتثال ذلك في نعم 
الله إذا كثرت» أن لا نسأل الله قطعها وصرفها عن العباد. 

وقوله: (فسألت أنسًا أهو الرجل الأول؟ قَالَ: لا أدري). كذا هناء 
وفي باب الرفع: فأتى الرجل''ء وظاهره الأولء وفي باب: من اكتفى 
بالجمعة في الاستسقاء: جاء رجل في الأولء ثم قَالَ: ثم جاء ا 


وفي رواية : قام أعرابي. في الأول» ثم قَالَ : فقام ذلك الأعرابي”" . وفي 
أخرى: أو قَالَ غير“ ٠‏ وفي رواية للبخاري أنه الأول ذكرها في باب 
الرفع: وسيأتي. 


قَالَ ابن التین : ولعله تذكر بعد ذلك» أو نسي إن كان هذا الحديث 
قبل قوله: لا أدري هو الأول أم لا؟ 


یو 5< يمك << همك. 


)١(‏ سيأتي برقم (۱۰۲۹) باب : رفع الٹاس أينيهم مع الإمام. 

٣ ساني رم(‎ (٢ 

(۳) سيأتي برقم ٠ ٢۳٣۳(‏ کتاب: الأستسقاء باب: من تمطر في المطر حتیٰ يتحادر 
علیٰ لحيته. 

.)۹۳۳( سبق برقم‎ )٤( 


ل( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


ت عو ©0 0 
۷ باب الاِشتِشقَاءِ في حُطَبَةِ الْخْمُعَةِ 


F8‏ مُشْتَقَبر الْقَثْلَة 
اٽس بن مَالِكِء أن رجلا دَخَلَ الْسجد يَوْمَ مُُعةِ مِنْ باب كَانَ تَخو دار الْقَضَاءِء 
ورسول اللہ ِا قَائِمْ يَخْطبُء فَاسْتَقْبَلَ رَسُول الله كك قَائِمَاء كُمّ قَالَ: يَا وَسُولَ الل 
لكت الأهوال» وَانقَطعتٍ السْبْلُء قاذعٌ الله يُغِيئنا. َع وَسولُ الله يك يدنه كم قال: 
داللْمَ أَغِثْنَاء اللهْمَ اء اللهْمَ أَعِثََا. قال اس : وَل والله مَا نََى ف المُمَاءِ مِنْ 


سَحَاب ولا قَرَعَةَ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلع مِنْ بَيْتِ ولا دار. قال: قطلعث مِن وَرَائه 
ےج ہے پ2 0 21 f a‏ 7 2-7 0 و 2 0 یں م 1 
سَحَابَة مئل لتر ء فلما تُوَسّطتِ المُمَاءَ انثشرّتث تہ أُمٰطرَّث؛ فلا والله مَا رَأَيْنَا 


ای سِئّاء تم دَخَلَ وَجُلٌ من ذَلِكَ الاپ في الجمْعةِء وَوَسُولُ الله يكل قائم َب 
َاسْتَقبَلهُ اما قَقَالَ: يا َسُولَ اء هَلَكتٍ الآمْوَالء وَانْقَطَعتٍ السْبْلُء قاذ الله 
ييا عنا. قَالَ: فَرفغ وَسُولُ الله يله يديه كُمَ َالَ: «اللَّهُمّ حَوَالبْنَا ولا عَلَيْنَاء 
الله عَلَى الآكام وَالِظَرَابٍ وَبُطُونِ الأَوْدِيّةِ وَمََابتِ الشّجَر». قَالَ: فَأقْلعَثْ 
وَخَرَجنَا مشي في الشّمْسٍ. قال شَرِيكُ: سَألْتُ انس بی مَالِكِ: أَْوَ الرَجُلُ الأول؟ 
فَقَالَ مَا أَدْرِي . [انظر: ۲- مسلم: ۸۹۷- فتح: ]٥۰۷/۲‏ 


ذكر فيه حديث شريك» عن أنس أن رَجْلا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يو الجَمُعَةٍ 
مِنْ باب گان تحر دار الْقَضَاءِ ..الحديث. 
وق 5 بث 


> یٹ 523 ہیف 


.)۹۳۳ -۹۳۲( الباب السابق» وقبله برقمي‎ )1١1( برقم‎ )١( 


ڪڪ كتاب الإشتشقاء 


۸- باب الإسْيِسْمَاءٍ عَلَى المِثْيرَ 

0- دنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَكَنَا بُو عَوَانَةَه عَن قَتَادَةّ» عَن أنّس قال: بَينَمَا 
رَسُولُ اللہ لا طب يَوْءَ َؤمَ المجْمْعةٍ إِذْ جَاءَ وجل قَقَالٌ: يَا رَس ول اللو خط لطر قَاذْمْ 
الله أَنْ يَسْقِيَا. فَدَعَاء تا ا لت أ صل إلى .قا لاطو إل 
الجمُعةٍ المقيلَةِ. قَالَ: 0 ذَلِكَ لجل أ عَز فَقَالَ: يا وَسُولَ اللہ اذغ الله أَنْ يَصْرِقَه 
عَنا. فَثَالَ رَسُولُ اللہ صل کا : الله حَوَالَيْنَا ولا عَلَيْنَاه. قَالَ: فَلَقَدْ رَأَْتُ السَّحَابَ 
يتَقَطّعُ يَمِينًا وَشِمَالًا يُمُطَرُونَ وَلّا يُمْطَرُ أل الْدِيئَةٍ. [انظر: ۹۳۲- مسلم: ۸۹۷- فتح: 
۲)) 

کر ےت مھا سول ا ہے مد 
الْجْمُعَةِ إِذْ جَاءَ رَجْل فَقَال: ل اللو فَحَط الْمَطرٌ ... 

وقد سلف ایتا '. 

وترجم عليه أيضًا : 


SORO SOO O) 


)١(‏ هو الحديث السابق. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


۹- باب مَنِ اكُتَقَى بِصَلَاةٍ الْحْمُعَةِ في الإسْيِسْمَاء 
-٦‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةٌ » عن الہ عن شيك نٍ عبد ال عن أن 
قال: جَاءَ رَجَلٌ إلى التَبِیْ ي کَقَال: مَلَکتِ الْوَاشِيء وه تتْطعتِ الم٘بُل. فَدَعَاء 
قَمطِزنًا مِنَ الْجمْعةٍ إلى امع ء ٿم جَاءَ فَقَال: تهدّمتِ الْبيُوتُ وَتَقَطَعتٍ الشْبْل, 
وَهَلَكَتِ لواشِيء فافع الله يُمْسِكهَا. َقَامَ گا فَقَال: الم عَلَى الآكام وَالظَرَاتِ 
وَالْأَوْدِيَةٍ ومتابتِ الشّجَر». فَانْجَابَتْ عن اللْدِيئَة انْحِيَابَ ب التّؤب. [انظر: ۲- 
مسلم: ۸۹۷- فتح: 0۰۸/۲] 


٠. 


وأخرجه من حديث شريك عن أنس.. الحديث. 

وفيه: (هلكت المواشي). أي: لعدم وجدان ما ترعی. وفيه: 
(انجابت عن المدينة انجياب الٹوب)ء وقد سلف في الجمعة" ونقل 
ابن التين عن ابن شعبان أنه قَالَ في «زاهره»: معناه: خرجت عن 
المدينة كما خرج الجيب عن الثوب. قَالَ: وفيه دليل على أن من 
أودع وديعة فجعلها في جيب قميصه يضمن» وقيل: لا. قَالَ: والأول 
أحوط لهذا الحديث. قَالَ: وقوله: فقام ي فقال. يحتمل أن يكون 
جالسًا أول ما صعد» أو بين الخطبتين» أو يكون قَالَ له ذلك عند 
نزوله فثبت قائمًا فدعا. 

ثم ترجم عليه : 


LEKI >‏ 5253 همك 


)0 برقم ۲ باب: رفع اليدين فى الخطبة. 


س كتاب الاسْیَسْقّاء 


-٠‏ باب الدُّعَاءِ إِذَا تَقَّعَتِ السبلُ مِنْ كَنْرَةٍ الْعَطرِ 
۰۷- عَتَتَتَا إسْماعِيلُ قَالَ: حَدَّتَنِي مَالِكُء عَنْ شَّرِيكِ بن عبد الله بن أي 
عَنْ اس بن مَالِكِ قَال: جَاءَ جل إِلى وَسُولٍ الله كك َقَال: : يا رَسُول اللوء 
هكي اموَاشِيء وَانْقَطَعَتِ المْبْلء فَادْعُ الله, قَدَعَا 1 الله َء فَمُطِرُوا مِنْ َة 
إل ُمُعَةَ فَجَاءَ ر جل إلى رَسُولٍ الله اة فَقَال: يَا رَسُولَ اللهء تَهَدّمَتِ الْبُيُوتُء 
وَتَقَطعَتِ السّبُلُء وَمَلکتِ المواشِي. فَقَالَ وَسُولَ الله کلا: ٠‏ الله عَلَي رغوس 
الجبَال وَالآكام وَبُطُونِ الأَودِيَة وَمَنَابتٍِ الشّجر». فَانْجَابَثْ ڪن الْدِينَةٍ الْجِيّابَ 
التب ٠‏ [انظر: ۹۳۲- مسلم: ۸۹۷- فتح: 5 /05.1] 


ثم ترجم عليه : 


۶٥ب‏ 9< همك 523 همك 


التوضیح لشرح الجامع الصحیح سے 
رپ ص ل 1 ہ۔ ا > 0 
-١‏ باب مَا قِيل: إِنْ النبيّ وا لم يحول رِدَاءَهُ 
ص 2 
في الاِسُتِشقاءِ يَوْمَ الجُمُعَة 

۸- حَدَّثَنَا الْحْسَنُ ن يشر قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاقٌ بْنُ عِمْرَانّء عن الأَراعئء عَنْ 
ِسْحَاقٌ بن عَبْدٍ اء عن أنّس بن مَالِكِء أن رجلا سكا إل النَّبِئَ بي هلاك الال 
وَجَهْدَ الِْيَالِء فَدَعَا الله يَسْتَسْقِيء وك يَذْكُر أله حَوّلَ ردَاءَه وَلَا اسْتَقْبَلَ الْقِبلة. [انظر: 
۲- مسلم: ۸۹۷- فتح: 0۰۹/۲] 


وساقه من حديث إسحاق بن عبد الله عن أنس مختصراً 

وفيه: (جهد العيال): وهو ما أصابهم من الجوع. 

وفيه: (ولم يذكر أنه حوّل رداءه ولا استقبل القبلة)» ولا دلالة فيه 
لمن أنكر التحويل. وشيخ البخاري الحسن بن بشر- (خ.ت.س). وشيخه 
المعافي بن عمران (خ.د.س) من أفراد البخاري”''» مات الأول سنة 
إحدى وعشرین'' والثاني مات سنة أربع” " وثمانين ومائة بالموصل. 
ثم ترجم عليه أيضًا 


> 5< همك 5< می 


)١(‏ أي: على مسلم. 
(') فوقها في الأصل كتب: يعني : ومائتین. 
(۳) فوقها فی الأصل كتب: فی «الكاشف» 


س ڪتاب الإِسْيِسْمَاء 


6 


۲- باب إِذَا اسْتَشْمَعُوا 
إل الإمَام لِيَمْتَسْقِيِ لَهُمْ لم يَردُهُمْ 

۹- حَذَنَنَا عبد الله بْنْ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرنَا مَالِكُء عَنْ شَّرِيكِ بن عَبد الله بن 
بي تمر عن اس بن مَالِكِ أله قال: جاءَ رَجْلٌ إلى رَسُولٍ الله ول فَقَالَ: یا رَسُول 
الله هَلَكْتٍ الْوَاشِيء وَتَقَطَّعتٍِ السُبُلُء فَاذعٌ الله. فَدَعَا الله فَمُطِرْنَا مِنَ الْجمْعَةٍ إلى 
الْجُمْعَةِء فَجَاء رَجُلْ إلى الذِيْ يل ققَالَ: يا وَسُولَ اللو» تَهدّمَتٍ الُْيُوتُء وَتَقَطْعتِ 
السُبْل وَهَلَكْتٍ الموَاشِي. فَقَالَ رشول الله بلا داللهْمَ عَلَى ظُهُورٍ الْجبَالِ وَالآكَام 
وَبُطُونِ الأَوْدِيَةٍ وَمَنَابتٍ الشّجّر». فَانْحَابَتُ عَن الْدِيئَةِ الْحِيَاب الثُزب. [انظر: 
۷- مسلم: ۲۷۹۸- فتح: ۷۲) ۱ 


وساقه من حديث شريك عن أنس. 
ثم ترجم عليه بعد ذلك: 


5 >2 . 0ہی 3< هيمك 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


باب الأّعَاءِ إِذَا ڪُر الْمَصَدة) 
نُس قَالَ: كان الي بك ينطب يَؤم ُمعوِء فَقَامَ الاس قَصَاحُوا فَقَانُواء يا وَسُولَ 
اللہ قحط الْطَرُ وَاك‌َرتِ الشَّجَرُء وَهَلَكَتٍ الْبَهَائُ» فَادعُ الله يسقيتا. فَقَالَ: داللْهْمَ 
اسْقِنَاء. مَرَتَيْنِء وَائِمُ اللہ مَا ری في المَمَاء قَرَعَةَ مِنْ سَحابء فَنَشَّْتْ سَحَابَة 
وَأمُطَرَثْء وََرَلَ عن انبر فَصَلَء فَلَمَا اأضرف ] تر طز إلى الْجْمْعةٍ التي تَليهَاء فلم 
ام الي بك يخْطْبُ ضاخوا إّيه: تَهدّمتٍ الْبْيُوتُء وَانْقَطَعتٍ الشْبْلُء قاذ الله 


۸ 
ت َ‫ و و 


الْدِيتَة» فَجَعَلَثْ تُمْطِرٌ حَوْلَهَا وَلّا َر بِالْدِيئَةِ قَطرَةًء فَنَطَرْتُ إلى الْدِيئَةِ وَإِنَّهَا َي مِثلِ 
الإكليل. [انظر: ۹۳۲- مسلم: ۸۹۷- فتح: 15 /011]] 

وساقه من حديث ثابت عن أنسن: 

وفيه: (واحمرت الشجر) أي : سقط ورقها من الجدب. 

وفيه : (وايم الله) اختلف النحويون في ألف أيمن» هل هي وصل أم 
قطع؟ وليس هذا موضعه. 

وقوله: (وأمطرت). قَالَ الداودي: جعل الفعل لها كما يقال: 
مات زيد. 

وقوله: (صاحوا إليه). قَالَ ابن التين: إن كان هذا محفوظاء فقد 
يتكلم الرجل ثم يصيح الناس؛ فذكره أنس فنسيه الرواة؛ لأن في 
)١(‏ كذا بالأصل: باب: الدعاء إذا كَثْر المطرء أتئ به المصنف قبل باب : إذا أستشفع 


المشركون بالمسلمين» مخالفًا لما في اليونينية »> وسوف يعيد مرة أخرئ في موضعه 


الصحیح باختصار»› فتنبه. 





سس كتب ارفوفا۔ 
حديث شريك وغتيرة: أن رجلا قال لة::ويحكمل ان يعني بالناس : 
الرجل ؛ لأنه يتكلم عنهم وهم حضور سكوت» ولعلهم صاحوا 
أو تكلم عنهم استشفاعًا بالنبي كله فوافق ذلك قول عمر: كنا 
OEE‏ ) 

قوله : (وإنها لفي مثل الإكليل) کل ما أحاط بشيء فهو إكليل» ومنه 
سمي الإكليل» وهي العصابة؛ لإحاطتها بالجبین. وقيل: هي الروضة؛ 
وعبارة «الصحاح» و«المجمل» هو: شبه عصابة تزين بالجوھر؛ زاد 
الجوهري: ويسمى التاج إكليلا". وممن رواه عن أنس يحيى بن 
سعيد الأنصاري» ذكره البخاري في باب: رفع الناس أيديهم مع 
الإمام في الاستسقاء. معلقًا”". ورواه (مع)''' من حديث حفص بن 
عبيد الله بن أنس» عن أنس. 

وفي ذلك أن الإمام إذ سّئل الخروج إلى الاستسقاء يجيب إليه؛ لما 
فيه من الضراعة إلى الجليل في صلاح أحوال عباده» ثم هو يأمرهم 
بالتوبة» والخروج من المظالمء وإصلاح نياتهم» ويعظهم. 

وكذلك إذا سئل الإمام ما فيه صلاح أحوال الرعية يجيبهم إليه 
أيضًا؛ لأنه راع ومسئول عن رعيته» فعليه حياطتهم» وإجابتهم إلى 
سؤالهم» وكان من شأنه بي أن لا يرد حاجة سائل» وفيما سلف 
استباحة اليمين لغير ضرورة للتأكيد. 


۰9ف ھی تج همل 


)١(‏ سبق برقم )١١٠١١(‏ باب: سؤال الناس الإمام إذا قحطوا. 
(۲( «الصحاح» ۶۱۷۰ء «المجمل؟ ۲/ 56ل. 

.)٠١179( رقم‎ )۳( 

. هكذا رسمها في الأصل‎ )٤( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


۳- باب إِذَا اسْتَشْمَعَ 
الْمُْشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْقَخْطٍ 
٠‏ حَدََنَا حمَد بن كير عن فيان حَدَثنا مَنُصُورٌ والأغمَش» عَنْ أي 
الضُحَىء » عَنْ مَسْرُوقِ قال: أَتَيِتُ ت ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَال: إن قُرَیْمًا بوا عن الإشلام. 
فَدَعَا عَلَيْهم النّبِنُ اء ا حَنٌی هلکوا فیا َأکلُوا الْيْتَهَ لظام فَجَاءَهُ 
ُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا حَفَدُء حِنْتَ تَمُر بِصِلَةٍ الرجمء إن قَوْمَكَ ُلگواء قَادْعٌ الله. 
قرا مإ ماريب 5 تأت اماک یمان ینز €9 € [الدخان: 1٠١‏ ثُمّ عَادُوا إلى 
كُنْرِهِمْ فَذَلِكَ قَولْهُ تعلل: يوم بش َة الک رپ [الدخان: 0 َوْمَ بر 
قال: وَرَادَ أشبّاطء عَنْ مَنْصُورِء قَدَعَا وَسُولُ الله اء فَسَقُوا ايء فَأَطْبَقَتْ 
عَلَيْهِمْ سَبقاء وسكا الس كَثْرَةَ الْطَرِء [فَاقال: داللهْمَ حَوَاليْنَا ولا عَليتا». 


فَانْحَدَرَتِ السَحَابَةٌ عَنْ رَأسهء فَسْقُوا الاش حَوْلَهُمْ. [انظر: ۱۰۰۷- مسلم: ۲۷۹۸- فتح 
0] 


ذكر فيه حديث مسروق» قال: أتيت ابن مسعودء فقال: إن قریشاً 
أبطئوا عن الإسلام.. الحديث. تقدم في أول الاستسقاء!''. 

وقال الداودي: في الحديث تقديم وتأخير واختصارء لما عتت 
قريش وطغت وآذوا النبي ا حَنَى ألجئوه إلى الخروج من بينهم» 
وفتنوا من قعد من المسلمين بالعذاب؛ دعا عليهم الشارع وهو 
بالمدينة فأتزل عليه حإما بعد الدعاء زایا قبله- فرقب یہ تا 
لسَمَآءُ بِدحَانِ مُبِينٍ € [الدخان: ]٠١‏ وهو ما أصابهم من القحط 
والجدب» فلما اشتد عليهم» أتاه أبو سفيان يسأله أن يدعو لهم. 

قَالَ: والذي زاد أسباط في البخاري عن منصور: فدعا رسول الله 


)١(‏ برقم (۱۰۰۷) باب : دعاء النبي ڳلا 


ست كتاب الإسْيِسْقَاء 
لا فقوا الغيث» وأطبقت عليهم سبعًاء وشکا الناس كثرة المطرء 
فقال: «اللَهُمَ حَوَالَیْنَا وَل عَلَيْنَاه. فانحدرت السحابة عن رأسه» فسقوا 
الناس حولهم» غلط. 

وليس من شأن قريش في شيء؛ لأنه أدخل قصة المدينة في قصة 
قریش ؛ لأنه إنما دعا على أهل مكة» والذي يليهم. والذي أصاب 
أهل المدينة لم يدعٌ النبي يل أن يُصابوا به بينه قوله: احوالینا 
ولا علینا) وانحدرت السحابة عن رأسه. 

وليس الوقت الذي أصيب فيه أهل مكة أصيب فيه أهل المدينة. قاله 
الداودي» وأبو عبد الملك» ونقله ابن التين عنهم» وكذا قَالَ الحافظ 
شرف الدين الدمیاطي : إن الذي زاده أسباط وهم واختلاط» وهو أنه 
رگب سند حديث عبد الله بن مسعود على متن حديث أنس بن مالك؛ 
وهو قوله: (فدعا رسول الله كله فسقوا الغيث) إلى آخره. وحديث 
عبد الله بن مسعود كان بمكة» وليس فيه هذا. والعجب من البخاري 
كيف أورد هذا؟ وإن كان معلقًا مخالمًا لما رواه الثقات. 

و(أسباط) هو ابن محمد بن عبد الرحمن القاصرء ضعفه الكوفيون» 


مات أول سنة مات" 





)غ2 هو أسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن میسرة؛ وقيل : أسباط بن محمد 
ابن أبي عبد الرحمن القرشي » مولاهم› أبو محمد بن أبي عمرو الكوفي» والد 
قال أبو بكر بن أبي خيثمة» عن یحییٰ بن معین : ثقة وقال أبو حاتم : صالح. وقال 
النسائي : ليس به بأس. 
وقال يعقوب بن شيبة: كوفي ثقة صدوقء وكان من قريش. 
انظر: «الجرح والتعديل» ۲/ ۳٣۳٣-۳٣٣‏ (١٦٢۱)ء‏ و«تاريخ بغداد» /ا/ 46» 
و«تهذيب الكمال» ۲/ ٦ -٣٣‏ ۰۰ء ولاتهذيب التهذيب» ۸۱ء 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


-٤‏ باب الذّعَاءِ إِذّا كَكْرَ الْمَطَرُ: 
حَوَاَيْنَا ولا ينا 

۱- حَدَّثَنَا محمد ْنُ آي بَكرء حَدََنا مُعْتَّمِرٌ عَنْ عُبَيْدٍ اللہ عَنْ تَابتِء عَنْ 
نُس قال: كَانَ انب اة يَخْطْبُ يوم معو ام الاب َضَاخوا فَقَلُوا: يا رَسُولَ 
اللء فَحَط الْطْرُ وَاحْمَوَتِ السَّجَدء وَهَلَکتِ الْيَهَاِمء فَادْعٌ الله يَسْقِينًا. فَقَالَ: داللْمَ 
اسْقِنَاه. مَرَتَینِء وَایم الله ما تی في المّمَاءِ قَرَعَةٌ مِنْ سَحَابٍء فَتَمَاَتْ سڪاب 
وََمَطَرَتُء وَتَرَلَ عَنِ انير فَصَللى, لها انضرف ] قل ِو إلى اجمعة الي تليق ء قَلَمًا 
قَامَ النَِّيُ گِ يَخْطك ضاخوا إِلَيه: تَهَدّمَتِ الْبِيُوتُء وَانْقَطَعَتٍ السْبُلُء فَاذعٌ الله 
بها عَنًا. َتَيِهُمَ التَبىْ لل 2 قَال: : داللهْمَ حَوَاليْنَا وَلا عَلَيْتَاه. قبطت 
نيت َجَعلَث يار حلا ولا قط ية قطرَةٌ, رث إلى الْدِيئة ونا في ٹل 
الإكليل. [انظر: ۹۳۲- مسلم: ۸۹۷- فتح: ۲ /015] 


ذكر فيه حديث ثابت عن أنس» وقد سلف بشرح ما فيه" 


N‏ > همك و می 





(۱) سبق شرح الباب بعد حديث: (۱۰۱۹) السالف. 


س كتاب الإسْيِسْمَاء 
۵- باب الذعَاءِ في الإِسْتِسْمَاءٍ فَائِمَا 


۲- وَقَالَ لَنَا و يم عن رُمَيرِء عن أي إِسْحَاقَ: حَرَج عَبْدُ الله بن يَزِيدَ 
الأنُصَارِيٌء وَخَرَج عه الا ب ن عَازِبٍ وَرَيْد اد ديد فَاسْتَسة شگسقیء فَقَامَ بهم ڪل 
رِجْلَيه عل غَرٍ مِنبر فَاسْتَعْكَرَ د م صَلى وَكْعَتَينٍ هر يِالْقِرَاءَةٍ و يُوَذنء وا يُقِمْ. قال 
بو إِسْخاق: وَرَأَى عَبِْدُ الله ۽ ِن يَزِيدَ النَّبِيّ 2 [فتح: ]0٥٥/۲‏ 

-٠١١+‏ حَدَكنَا ابو اليَمَانِ قَال: أَخْبَرنَا شُعَیبٌء عن الزّهْرِيّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّادُ 

ن تمموء أن عه كاين أضحاب الي لٹ أ خبرَهُ أن النّبى لار حَرَج يالنّاسٍ 
يَسْتَشْقِي لَهُمْء فَقَامَ دعا الله كَائِمَاء فم توجّه قبل الْقِِلَِء وَحَوَلَ ركا6, فَأَسْقُوا. 
ا 0- -۸۹٤ a‏ .سس 


e, ¥ 


يَزِيدَ د الأنْصَاریٔ إلى 0 وهو 58 1 يُؤذنْ وَلمْ يُقِمْ قال أبو 
إِسْحَاقٌ : وَرَأى عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ ای پا 

قلت : قد أخرجه البيهقي من طريق أبي غسان» عن زهير بن معاوية» 
عن أبي إسحاق» ثم قَالَ: رواه البخاري» عن أبي نعيم» قَالَ: ورواه 
الثوري» عن أبي إسحاق» قَالَ: فخطب ثم صلى» ورواية شعبة» عن 
أبي إسحاق: فصلى ركعتين ثم استسقی؛ ورواية الثوري وزهير 
أشبہ'''. وقد رواه عن زهير» عن علي بن الجعد . 

والذي يظهر أن رواية شعبة موافقة لرواية زهير والثوري؛ وذلك 
أنهما ذكرا أنه خطب ثم صلى؛ ولم يذكرا وقت الاستسقاء. 

وأما شعبة فذكر أنه صلى ثم استسقی؛ ولم يذكر وقت الخطبة. 





)١(‏ «سئن البيهقي» ۳٣۹/۳‏ كتاب: صلاة الأستسقاءء باب: ذكر الأخبار التي تدل 
علیٰ أنه دعا. 


ع( ٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وأخرج مسلم في المغازي من حديث غندر عن شعبة» عن أبي 
إسحاق» أن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين» ثم 
استسقىء قَالَ: فلقيت زيد بن أرقم فقلت له: كم غزا رسول الله ككلخ؟ 
قَالَ: تسع عشرة غزوة.. الحديث”". 

وجعله خلف من مسند زيد , بن أرقم» وذكر في مسند عبد الله بن يزيد 
ما ذكره البخاري خاصة. وأورد له الحميدي في «جمعه» ذ فى المتفق 
حدیثین -أعني : عن عبد الله بن يزيد الخطمي- وقد رأى النبي يل 
أخرجهما البخاري؛ ولم يخرج له مسلم شيئاء وذكر الحدیث الآخرء 
وهو طريق عدي بن ثابت» عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه يِه نهى 
عن المثلة وال وقال: وقد رواه عدي» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباسء عن النبي كله " . 

ولعل مراد الحميدي بقوله: ولم يخرج له مسلم شيا يعنى: حديئًا 
متصلا مرفوعًاء لکن كان ينبغي له أن يذكره ممن انفرد عند البخاري من 
الصحابة. 

وقد ذكر جماعة أن مسلمًا خرج له عن البراء وغيره من الصحابة» 
وذكره ابن طاهر في الصحابة الذين خرج لهم في الصحيحين» وقال: 
كان صغيرًا على عهد رسول الله َيِه وكان أمير الكوفة على عهد ابن 
ال 
)١(‏ «صحيح مسلم» )۱۲٥١(‏ كتاب: الجهاد والسیں باب: عدد غزوات النبي ي2 
(0) سيأتي برقم )۲٤۷٤(‏ كتاب: المظالمء باب: النهبئ بغير إذن صاحبه. وبرقم 

(20017) کتاب : الذبائح والصیدء باب : ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة. 
)۳( سيأتي برقم (00160) کتاب : الذبائح والصيد» باب : ما يكره من المثلة. وانظر: 


«الجمع بین الصحيحين» ۱.۔ 
)6( «الجمع بين رجال الصحيحين» ۱٢.۔‏ 


س كتاب الاشتِشقاء سے اا 

قَالَ الواقدي: مات في زمن ابن الزبير. وممن نص على أنه كان 
صغيرًا على عهد رسول الله ية أبو حاتم. 

وقال أبو عبيد الآجري: قلت لأبي داود: عبد الله بن يزيد الخطمي 
له صحبة؟ قَالَ: يقولون رؤیةء سمعت يحيى بن معين يقول هذا. قَالَ أبو 
داود: وسمعت مصعب الزبيري يقول: ليس له صحبة. 

وهذا ذكره المزي بعد قوله في حقه» وتبع في ذلك أبا عمر بن 
عبد البر - أن عبد الله هذا شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة 
وكان أميرًا على الكوفة» وشهد مع علي مقن الكل رازوا 
فكيف يجتمع هذا القول مع ما سلف ". 

ثم ذكر بعده حديث عباد بن تميم» أن عمه أخبره» أن رسول الله پل 
خرج بالناس یستسقي.. الحديث. 

أما فقه الباب: فالسنة فى الاستسقاء لمن برز إليها أن يدعو الله 
قائمًا؛ لأنه حال خشوع وإنابة وخضوعء ولذلك لا خلاف بين 
العلماء أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاء. 

وقوله : (وخرجٌ معَهُ البراء بن عازب وزيدٌ بنُ أرْقم)ء إنما استسقى 
عبد الله بن يزيد؛ لأنه كان الأميرء ففيه: استحباب الخروج إلى المصلى 
في الاستسقاء. 

وقوله: (ققَمَ عَلّی جيه على بر ويِ)» فيه: الخطبة قائمًا بدون 
منبر» حى منع مالك في «المدونة» الاستسقاء عليه » وأجازه في 
)١(‏ «الاستيعاب» ۳/ ١۱۷۰۸۳(۱۲)ء‏ «تهذيب الكمال؛ .)۳٦٣٣( ۳٣٣ -۳۰٣ /١5‏ 


(۲) أنظر: «معجم الصحابة» لابن قانع ۱۱۳١/٢‏ (۵۷۰). 
(۳) ۱/ "اه .١‏ 


19 ها ا لما التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
«المجموعة»» وفي «الذخيرة» لا يخرج المتبر ‏ :ولكن يتوكا على 
ا 

وقوله: (ولم يؤذنء ولم يقِم). هذا حكمهاء وقد سلف. 

وقوله: ( فَاسْتَغْفَرَه ثُمّ صَلّی رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فيهما بِالْقِرّاء): أما 
الاستغفار فلقوله تعالى: «ااسَتَِْوا ريك الآية. جعل الاستغفار 
مكان الخطبة. 

وأما صلاة ركعتين فهو مذهب الجمهور. 

وأما الجهر فله باب يأتي”". وأسلفنا رواية الثوري أن الخطبة قبل 
الصلاة» وروایة مسلم أنه 7 ثم استسقى. 

وممن قَالَ: الخطبة قبل الصلاة الليث بن سعد» وقاس على 
الجمعة”*'» ومن عكس شبه بالعيد. 

وفيه: دليل على أن صلاة الاستسقاء كصلاة التطوع» وهو مذهب 
مالك» والأوزاعي» وأبي ور وإسحاق. 


52> 2-5 می 


.0157/١ «النوادر والزيات»‎ )١( 

.47 4/7 أنظر: «الذخيرة»‎ )٢( 

)۳( هو الباب التالى. 

.۳۸۳/۱ أنظر: «مختصر آختلاف العلماء»‎ )٤( 


سے كناب الإِسْيِسْمَاء ۔۔۔مسٹسے:ک۔سسس ۳( 


١-۔‏ باب الْحَهْرِ بِالْقِرَاءَةٍ في الاِتِشقًاء؟ 


صلی رَكْعَتَيْن جَهَرَ فِيهمَا بِالْقِرَاءَة. [انظر: -٠٠١١‏ مسلم: 444- فتح: 1014/1 

ذكر فيه حديث عباد بن تميم» عن عمه قَالَ: حرج التي ية يَسْتَسْقِي 
وة إلى الْقبْلَةِ يَدْعُوء وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمّ صَلّی رَكْعََيْنِ جَهَرَ فِيهمًا 
ِالْقِرَاءَةٍ. 

الشرح : 

السنة المجمع عليها الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاءء وإنما 
اختلف في قراءة الكسوف على ما ستعلمه. 

والحديث دال على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة؛ لأن (ثْمٌ) 

وروي ذلك عن عمرء وابن الزبيرء والبراء بن عازب» وزيد بن 
أرقم» وعمر بن عبد العزيزء وهو قول الليث”". 

وقال مالك» وأبو يوسف» ومحمدء والشافعي: يبدأ بالصلاة 
قلي 

وحجتهم ما رواه عبادء عن عمهء أنه ية خرج يستسقي» فصلى 
ركعتين» وقلب رداءه» كما يأتي في البخاري في الاستسقاء في 





() روئ هذه الآثار ابن المنذر فی «الأأوسط؛» -۳۱۸/٤‏ ۳۱۹.. 

(۷) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۳۸۳/۱۔. واختلف قول مالك فيه فكان يقول 
زمانًا أن الخطبة قبل الصلاةء ثم رجع إلى ما في «الموطا» فقال الصلاة قبل 
الخطبة. آنظر : ٦المتتقیٰ)‏ ۱/ ۳۳۲ «الأوسط؛ ۴۱۹/۰. 


ع٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


ال وحديث أبي هريرة أنه يلل صلى» ثم E‏ 

واحتج. الطحاوي لأصحابه في ذلك فقال: 9 اختلفت الآثار فيه 
نظرنا فوجدنا الجمعة فيها خطبةء وهي قبل الصلاة عكس العيدء 
وهي بالعيد أشبه منها بالجمع؟ ٠.‏ 

وقال القاضي أبو محمد: لا خلاف في تقديمها على الخطبۃ(“ء إلا 
ما حكى عن ابن الزي 200 وهو عجيب منه. فقد روي عن مالك خلافه» 
0" العمرين. وبه قَالَ الليث» والذي في ”الموطا؟!'' 
و#المدونة ۷ : وهو المشهور من مذهب مالك؛ وقول + جمیع الفقھاء 
ما سلف. وقال أشهب في «مدونته»: اختلف 0 في ذلك. 
واختلف فيه عن رسول الله َي وقول مالك. فكان قول الأول الخطبة 
قبل كالجمعة. ودليله الحديث المذكور. 


> )هد 3< همل 


(۱) برقم (۱۰۲۷). 

(۲) رواہ ابن ماجه )۱۲٦۸(‏ كتاب : إقامة الصلاةء باب : ما جاء في صلاة الأستسقاء. 
وأحمد ؟95/7". 
وابن خزيمة فی اصحيحه» ۲ )۱٤۲۲(‏ كتاب: الصلاة» باب : إعادة الخطبة 
ثانية بعد صلاة الأستسقاء. 
والبيهقي ۳٣۷/۳‏ كتاب: الأستسقاءء باب: الدليل علئ أن السنة في صلاة 
الأستسقاء السنة في صلاة العيدين. وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» 
(٢٦۲)۔‏ 

(۳) أنظر: «شرح معاني الآثار» .۳۲٢/١‏ 

.۲۸۸ /۲ «المعونة» ۱۸۷/۱ وانظر : «المغنى؟‎ )٤( 

)٥(‏ روئ ذلك عبد الرزاق ۸٦/٣‏ (۸۹۹]) کتاب : الصلاةء باب : الأستسقاء. 

() «الموطأ» ص .٥٠٢‏ 

۔۱٥٣‎ /١ 0 


سے كتاب الإسْيِسْقَاء 
۷- باب كَيْفَ خَوّلَ النَّبِي لا طَهْرَهُ إلى النّاس؟ 

0-- حَدَّثَنَا آدَمْ قال: : حَدَّثَنَا ابْنٌ آي ذِنْبِء عَنِ ن الزُهْرِيء عَنْ عَبَادٍ بن قیمء 
عَنْ عَمّهِ قَال: رَأَيْثُ النّبى كله يَومَ قرع ي ء قال فَحَوّلَ إلى الس طَهْرَهُء 
اتیل الْقِبِلةَ يذو كم حَوّلَ راء كم صل لَنَا رين جَهَرَ فِيهما بالترة 
[انظر: -٠٠١١‏ مسلم: -۸۹١‏ فتح: ؟/015] 

o‏ رظ ریت ال يله يزم حرج 
ينونه ا رل إلى الاس طهر ظهرَهُ وَاسْتَفبَلَ الِْبْلَدَ يَدْهُوء ثي حول 
رداءه» د صلی د لنا رَكْعَتَيْنِ ج جَهَرَ فِيهِمًا بالْقرَا 0 

ثم ترجم له: 


> 0د ت< همل 


ع٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


ا 75 سے 0o‏ هم 
۸- باب صَلاة الإسشتشقاء رَكعتين. 
اد بْنِ تِيم» عَنْ عَمّهِ أنَّ النَبِيَ گا استشقّى فَصَل رَكْعَتَيْنِء وَقَلَبَ رِدَاءَهُ .[انظر: 
٥‏ مسلم: -۸۹١‏ فتح: ]۱٤/۲‏ 
5 5 و سے لا £ )ت ore‏ ہی 
ثم ساقه من حديث عباد عَنْ عَمهِ أن النبی ولا استَسَقى فصلی 
رکعتیْنء وَقلب ردَاءَة. 
وک سے 


35> ےب کی می 


س كتاب الإسْيِسْمَاء (۷N‏ 


اس 


.6 یں 


۹- باب الإسْيِسْقَاءٍ في المُصَلى 


٭٭ 
6م 


e ۷‏ حر یس تی 
اة صل رفي َب رکا ل مان 7 رظ کل 
جَعَلٌ الْيَعِين ل السَّمَالٍ .[انظر: -1٠٠١6‏ مسلم: 4- فتح: 1 /010] 


ثم ساقه من حديث عَباد عَنْ عَمّ: : حرج الین 5ه إلى الْمُصَلَى 
. الحديث. ثم قال: فال مان نَا خی المشغووئي» عن 
أبي بكر قَالَ: جَعَل الْيَمِينَ عَلّى الشَمَالٍ. والمسعودي هو عبد الرحمن 
بن عبد الله بن عتبه بن مسعود أخو أبي العميس» عتبة أهمله 
الكلاباذي ذ في «رجال البخاري». ۱ 

ثم ترجم: 


SS OO SOON 


سل( ۸٦ے‏ سے التوضیح لشرح الجامع الصحیح س 
٥ 7‏ ى 7 
-٠‏ باب اشَتیِقبَالِ القَبلة في الإستشقاء 

۸- حَذَتَنَا مد قال: اتا عبد الْوَهَّاب قال: حَدَّثَنَا یی بن سيد قال: 
ابر ابو کر بن نحَمَدِء أن باد بن تيم أَخْبرَُء أن عَبد الله بی رید الأَٰصَارِي أَخبره 
7 2 ع 7 00 ا ہر گے ےر کہ 7 6 و٢ ê‏ ات لے ا 
أن النَِّيَ اة خَرَج إلى المصَلى يُصَلِيء وَأَنْهُ ا دا- أؤ أَرَادَ أن يَدْعُو- اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة 
َڪول رداءة. قَالَ اپو بد الله ان ريد هذا مَازِيُ وَالأوَلُ كُوقِ هُو ابن يَزيدَ. [انظر: 
۵٭-۔ مسلم: -۸۹٤‏ فتح: ؟ //واه] 


وزاد فيه : أنه لَمّا دَعَا -أَوْ أَرَادَ اَن يَدْعُوَ- اسْتَقْيّلَ الْقبلهَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ. 
َال أَبُو عَبْد الله هَذَا مَازِنِيٌ» وَالْأَوّلُ كُوفِيٌ هُرَ ابن يَزِيدَ. 

الشرح : 

سنة من برز إلى الاستسقاء أن يستقبل القبلة ببعض دعائه. 

وسنة من خطب الناس معلمًا لهم وواعظا أن يستقبلهم بوجهه أيصًاء 
ثم يعود عند دعاء الاستسقاء فيستقبل القبلة؛ لأن الدعاء مستقبلها أفضل. 

واختلف قول مالك وأصحابه في وقت تحويل الإمام ردائه على 
أقوال أسلفناها في بابه» وهي خارجة من الحديث» من أجل شك 
المحدث في تحويل الرداءء إن كان قبل الدعاء أو بعده» ولم يذكر 
في الحديث التكبير في الصلاة كتكبير العيدين» وهو قول الشافعي 
كما نقله عنه الطحاوي» ثم ذكر حديئًا طعن في إسنادہ''. والصحيح 
من مذهبه أنه يبدله بالاستغفار. 

وحديث: (خرج إلى المصلى يستسقي) .فيه: أن الصلاة قبل 
الخطبة؛ لأنه فيه ذكر قلب الرداءء والعلماء قاطبة على أنه مختص 


.۳۲٣/١ أنظر: «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 


ست كتاب الاشتشقاء 


بالخطبة» إلا أن منهم من قَالَ: بعد تمامها. ومنهم من قَالَ: بعد صدر 
منهاء ومنهم من قَالَ: عند فراغها على ما سلف. فإذا كانت الخطبة 
وقلب الرداء بعد الصلاةء فهو الذي ذهب إليه مالك أن الصلاة قبل 
الخطبة» وهو نص الحديث. 

وقوله: (ثم جعل اليمين على الشمال)ء قد سلف ما للعلماء فيه. قَالَ 
المهلب: وفيه دليل على أن الشارع كان يلبس الرداء على حسب لباسناء 
وهو غير الاشتمال؛ لأنه حوّل ما على يمينه على یسارہء ولو كان لباسه 
اشتمالا لما صحت العبارة عنه إلا بأن يقال: قلب أسفله أعلاهء أو حل 
رداءه فقلبه» وهذا ظاهر. 

وقوله : (وخرج بهم إلى المصلى) دال على أن له موضعًا يختص به 
وهو المصلى؛ لأن الألف واللام للعهد. 

وهل يصلى قبل الاستسقاء وبعدها؟ أجازه مالك في «الموطا» 
و(المدونةء وقال ابن وهب: يكره فيهما. قَالَ ابن حبيب: وبه 
أقول““. وقاله جماعة من لقيت. 


> 3 همك << همك 


٥٦٢/۳ أنظر: «شرح ابن بطال»‎ )١( 

)٦٦( ۲۴۹/۱ )۲(‏ باب : العمل فى الاستسقاء. 
(۳) «المدونة» .١165/١‏ 

(4) أنظر: «الذخيرة» 570/7. 


ع۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


-١‏ باب رَشْعِ اللّاس أَيْدِيَهُمْ مَعَ الإمَام في الإسْيِسْمَاء 


-٠ ۰۹‏ قال أَنُوبُ بُؿ سْلَيِمَانَ: حَدَّتَنِي أَبُو ڪر بن بن أبي سء عَنْ سُلَئِمَانَ بن 
0 رم 1 "0 يِن اَل 
ا هَلْكَ لئاس ؟ فَرَفَعَ .ا الله يديه یَدُعُوء الاش 5 مَعَهُ 


رك 


يَدْعُونَء قَالَّ: فَمَا خَرَجِنَا مِنَ الْشْجِدٍ حَنَّى مُطِْنَاء فَمَا زِلنَا تُمطرٌ حَتّی كَانَتِ 
اٌُمعَةً الأخریء فَأَنَى الرَجُلُ إل نب الله كَل فَقَالَه ا وَسُولَ اء بَشِْقَ ألْسَافِرُء 
وَمَْمَ الطريق. [انظر: ۹۳۲- مسلم: ۷- فتح: 1 /011] 

۰ وَقَالَ الأويْسِيُ : حَدَئِي 2 مد 3 غ جَغْفَرِء عَنْ يحْيَى بن سَعِيدٍ وَشَّرِيكِء 
سَمِعَا أَنّسَاء ءَ ڪن النّبِيَ پا أنه رَفَعَ يَدَ یہ حَنَّى رَأَيْتُ بَیاض إِْطَيْه. [۱۰۰۱ء 010« 
۱- مسلم: ۸۹۵- فتح: 5 /011] 

وقال ايوب بْنُ سُلِيْمَانَ بن بلال: حَدَثني بُو بكر بْنُ ىا عَنْ 
سُلَيْمَانَ بْنِ بلال» قَالَ یخی بْنُ سَعِيدِ : یف أ إن مَالِكِ قَالَ: اتی 
0 ھ نون أشن م لل گل يَوْمَ الْجْمُعَةٍ فَقَالَ: 

ول ای مَلَكَتٍ الْمَاثِيه. الحديث؛ إلى أن قال: عَتَّى إذا كَانَتٍ 
٠‏ الاي قأتى الرّجْلُ رسول الله ل فَقَالَ: يا رَسُولَ الى 
َشِقَ الْمُسَافِرٌ وَمُيْمَ الطريق. 

ا 

هذا الحديث أخرجه النسائي مختصرّاء عن بندار» عن أبي هشام 
المغيرة بن سلمة» عن وهيب» عن يحيى بن سعیدء عن أنس أن النبي 
ِل قَالَ: «اللهم اسقنا» 277 وأسنده البيهقي من حديث أبي إسماعيل 
)١(‏ «المجتبئن» ۳/ ١٦٦۱ء‏ «السنن الكبرئ» 05٠١ /١‏ (۱۸۲۳): أخبرنا محمد بن بشار 

به. ومحمد بن بشار يلقب : بندار. 


س كتاب الإسْيِسْمَاء ج000 


محمد بن إسماعيل الترمذي ثنا يوسف بن سلیمانء ثم ساقه إلى آخرہ ثم 
قال: أخرجه البخاري في «الصحيح» فقال: وقال أيوب بن سليمان. 
ورواه الإسماعيلي عن أبي إسماعيل المذكور بەء وفيه: حبس المسافرء 
وانقطع الطریق''. 

فوا أبو نعيم من هذا الوجه أيضًا. ثم قَالَ: ذكره البخاري» عن 
أيوب بلا رواية» وفيه: (أشق) وقال غيره: (لشق). قَالَ ابن الجوزي 
عن البخاري (بشق) أي: اشتد السفر عليهء وقيل: انحصرء وقیل: 
حبس واعتقل. وقیل : بالباء خطأ إنما هو بالنون. وقال ابن دريد: 
بشق» وبشك إذا أسرع. وقال الخطابي : بشق لیس بشيء» وإنما هو 
لثق من اللثق وهو الوحل. يقال: لثق الطريق» ولثق الثوب إذا أصابه 
ندی المطر ولطخ الطین. بعد أن يكون مشق بالمیم؛ يريد أن 
الطريق صارت مزلة زلقاء ومنه مشق الخط'ء والميم والباء يتقاربان. 

وقال ابن الأثير: قيل: معناه: تأخرء وقيل: حبس» وقيل: مل 


و 5 تس 
وذكر الرواة في الحديث على ما قاله ابن بطال (بشق) -بالباء““ - 
ولم أجد له في اللغة» ووجدته في «نوادر اللحياني» نشِق -.بالنون 


وكسر الشيق وارتبق وانربق ونشب » وعلق 07 وارتبط» 
واستبرق بمعنى : نشب » وعلى هذا يصح المعنی؛ لقوله ومنع الطريق 


(۱) «السنن الكبرئ» ۳/ ۳٥۷‏ کتاب : صلاة الأستسقاء» باب: رفع الناس وت 
الإمام في الأستسقاء. 

.٦٦٦/١ «أعلام الحديث»‎ "٢) 

.٠۳١ /۱ «النهاية»‎ )۳( 

(4) شرح ابن بطال» ٣/١٦۔‏ 


(ÛD‏ سے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


وقال كراع: نشق الصيد في الحبالة نَشَّقَا نشب. وكذلك فراشه القفل» 
وقال المطرز: النشاقة: حبالة الصائد. وقال أبو عبيد في «المصنف»: 
الربقة والنشقة: الحلقة التي تشد بها الغنم. وقال ابن فارس في باب 
النون والشين: نَشِقَ الظبي في الحبّالة: عَلِقَء ورجل نَشِق: إذا وقع 
في أمر لا يكاد يتخلص منه”''» وهذا أبین'' مما ذكره أبو سليمان؛ 
لأن بشق يصح أن يكون تصحيمًا» بخلاف لثق. وقال الدمياطي: قيل : 
إنه الصواب» وقيد الأصيلي نشق بفتح النون» وفي «المنضد 
بكسرهاء وقيل: إنه مشتق من الباشق» وهو ظاهر لا ينصرف إذا كثر 
المطرء وقيل: ينفر الصيد ولا يصيدء حكاه عياض”". 

وقوله : (رفع يديه) هو سنة الاستسقاءء وقد سلف ما فيه في الجمعة. 
قَالَ ابن حبيب: كان مالك يرى رفع اليدين في الاستسقاء للناس والإمام 
وبطونهما إلى الأرض. وذلك العمل عندنا للاستكانة والخوف والتضرع› 
وهو الرهب» وأما عند الرغب والمسألة فيبسط الأيدي» وهو الرغب» 
وهو معنی قوله: ٭ ودعو ری ورهبا» [الأنبياء: 20 : خوفًا 
وطمعًاء وقوله: (يدعون) فيه دلالة على أنهم يدعون معه والناس 
یؤمنونء أو يقولون مثل قوله. 


5 جك . H&K‏ 3< همل 


.۸٦۸/۳ «مجمل اللغة»‎ )١( 
.٤٤۳۲-٤٤۳١ /۷ أنظر: «لسان العرب»‎ )0( 
.۱۰۱/۱ «مشارق الأنوار»‎ )۳( 

."٠٤-٥۱۳/۱ آنظر: «النوادر والزيادات»‎ )٤( 


س كتاب الإسْيِسْقَاء u‏ 


۲- باب رقع الإمَام يَتَهُ في الإسْتِسْقَاء 


7 3 


ہہ َ‫ 


-٠ ۳۱‏ حَدَّثَنَا محمد بْنُ بَشار قتا تی وان أ عدئء عن ییو عن 
قاد عَن س بن مَالِكِ قال: گا کان التب يل لا يَرْفَعْ ت دہ في شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إلا في 
الاستِشقاءِء له يَرْقَعُ حَنَّى یر یری اض إنطيه. [انظر: -1١7١‏ مسلم: 0- فتح: ۲/ 
۷) 

ذکر فيه حديث أنس : گان الي لا لا رع يدي في شَيْءِ من دعائه 
ا في السْتِسْقَاءِء وَإِنَهُ يَرْهُمُ حى يُرَى بَيَاض إِنْطَيْه. 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا”". 

وأول على أن المراد الرفع البليغ. وألحق ابن القاسم في «المدونة» 
مواضع الدعاء» ومنها الصفا والمروة» وعند الجمرتين» وبعرفات: 
Es‏ 


AEX IMEX‏ ہف 


1 


)١(‏ «صحيح مسلما )۸۹٥(‏ کتاب : صلاة الستسقاءء باب : رفع اليدين بالدعاء في 
الاستسقاء. 
0 ۷۱/۱۔ 


ع٤۷‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


۲- باب مَا َال إا آَمُطْرَت 


قال جح عَبّاس: « صي [البقرة: ۱۹]: الْمَطرُ. وَ 
۳۷ ا 0 بصو 

۲- حَذَتَنَا محمد -هُوَ ابن غ مُقاقل أَبُو الحسَن الْروَزِيٰ- قال: أَخْرَنَا عَبْدُ اللشء 
قال: أَخْبَرَنًا عُبَيْدُ الله» عَنْ افع عن لْقَاسِم بن حمَیء عَنْ عَائِمَةً أن أن رَسُولَ الله پل 
کال إا رَأَى الْطْرَ قَالَ: ا نَافِعًا». تَابَعَهُ الْقَاسِمُ بْنُ كَحْيَىء عَنْ عُبَيْدٍ الله. وَرَوَاهُ 
الأورَاعِيُ وَعُقَيْلء عَنْ تافع. [فتح: 0۱۸/۲] 

ثم ذكر حديث عائشة أن رَسُولَ الله ل كَانَ إِذَا رى الْمَطْرَ قَالَ: 
صا نَافِعًا). 


هذا الأثر أخرجه الطبري فی اسر 


والحدیث من أفراد البخاري: وفي رواية لأبي داود صا سا 
وفي رواية لابن ماج : «اللهم سيبًا نافعًا» مرتين أو ثلاث "'» والسيب: 
العطاء. وللنسائي في (سننه الكبرى» : «اجعله سا نافعام'۶', 

و(الصيب): المطر. وقال الخطابي: المطر الشديد. وذكر 
الدارقطني اختلافا في إسناده» وقال: الصحيح طريق البخاريء قَالَ 
البخاري : تابعه القاسم بن يحيى» عن عبيد الله. ورواه الأوزاعي» عن 
عقيل» عن تع 

ذكر الدارقطني رواية الأوزاعي مرة عن نافع » ومرة عن رجل عنه» ومرة 
)١(‏ «تفسير الطبري» ۱۸۲/۱ (/509). )٢(‏ أبو داود (0:99). 
(۳) «سئن ابن ماجه» (۳۸۸۹) كتاب : الدعاءء باب : الرجل إذا رأى السحاب والمطر. 


.)۱۸۲۸( ۵٦۱ /١ (السنن الكبرئ»‎ )٤( 
.5١08/١ «أعلام الحديث»‎ (2) 


حص كتاب الإسْتِشقَاء 
عن محمد بن الوليد» عن نافع وذكره مرة عن عقيل بن خالد عن نافع. 

ونقل البيهقي عن يحيى بن معين» أنه كان يزعم أن الأوزاعي لم 
يسمع من نافع قول ابن عمر'. 

و(القاسم بن يحيى) من أفراد البخاري. 

وقول ابن عباس: (:9 كصِيب 6 : المطر) هو: فعيل من صاب 
يصوب إذا نزل من علو إلى سفل. 

قوله: ( 'صيبًا» ) سلف تفسيره. قَالَ صاحب «المطالع»: أصله: 
صَيْوِب في مذهب البصريين» وعند غيرهم صويب. وضبط الأصيلي 
(صيبًا) بتخفيف الياء يُقال: صاب السحاب وأصاب إذا مطر» وأظن 
الواو تصحفت بالألف. وفي كتاب «الأفعال»: صاب يصوب صويبًا 
وصيبًا فأصاب مطر”؟. ويقال صاب الشيء نزل من علو إلى سفل› 
وصاب إذا قصد. وقال ابن الأثير: أصله: الواو؛ لأنه من صاب 
يصوب إذا نزل» وبناؤہ صيوب» فأبدلت الواو ياء وأدغمت۳. 

وقال ابن التين: (صيبًا) مخفف في رواية أبي الحسنء ومشدد في 
رواية اي ذر على وزن فيعل أصله : صيوب» إلا أن من أصلهم إذا التقت 
الواو والياء وسبق الأول منها بالسكون قلبت الواو ياء كانت أولَا أو آخرًا 
وأدغمت الأولى في الثانية مثل عجيز في تصغير عجوزء والأصل : 

وقال ابن بطال: قَالَ ابن عیینة : حفظناه (سيبًا)2». 
زه دالس الکبریئ) 11/8 کاب طلاة الأمعنتاءء بات ما كان بقول إذا'رائ 

الل 
(م) «الأفعال» لابن القطاع ٣) .۲٥٥/٢‏ «النهاية» ٦/٦٤۔‏ 
)٤(‏ «شرح ابن بطال» ۳/ ۲۲. : 


2 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
وقال الخطابى : السيت: ال وقد سلف» والسيب مجری 
أما فقه الباب: ففيه: الدعاء فى الازدياد من الخير والبركة فيه 

والتفع فيه. 


وقد صرح أصحابنا”"' باستحباب ذلك عند المطر”". 


> .وب 259 همك 


.٤١۲ /۲ «أعلام الحدیث)‎ (١) 
.46 /۲ أنظر: «روضة الطالبين»‎ )۲( 
في هامش الأصل : ثم بلغ في التسعين كتبه مؤلفه غفر الله له.‎ )۳( 


سد ڪتاب الإِسْيِسْمَاء سس ت۲۷۷ 


€- باب مَنْ َه تَمَطْرَ 
في الْمَظَرِ 7 عٹی يَتَحَادَرَ عَلی لييو 
۲- حَدَثْنَا محمد بن مُقَاتلِ قال: أَخْوَنًا عَبْدُ الله يِن المبارك قال: 
الأرَاعِیُ قال: حَدَّتَنَا e‏ ري قال: حَدَئنِي َس 
ای مَالِكِ قال أَصَابَتِ الاس سَئَةٌ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله اء فَبَيِنَا رَسُول الله كاز 
طت ل انبر يوم الْجمُعَةَ وام أعرَابي فَقَالَ: یا رَسُولَ الو هَلّكَ أَخْالُ» وَجَاعَ الْعِيَالُء 
قَادْعٌ الله لَنَا أَنْ يَسْقِيَنا. قال: فَرَقَعَ ل الله بيا یَدَيهء وَمَا في العَمَاءِ قَرَعَةٌ قال: 


لوس 


5 


تار سَحَابٌ أَمْقَالُ الجبَالء د م ] يَنْزِلُ عَنْ مِنبرِهِ ت حى رأث الْطرَ يتحار على يیو 


ہہ ہے 


قال: فَمُطِرْنَا يو متا َء وی ال ومن بعد الک ولي قليه ِل الجمعةٍ الألخرىء فام 
ذَلِكَ الأعْرَاي أو وَل غَبزه فَقَال: يا وَسُولَ اللو تَهَدُمَ الْبَاء وَعَرِقَ الالء فَادْعٌ الله لَنا. 
فَرَفَعَ رَسُو ل الله يكل يَدَيْهِ وَقَالَ: الله حَوَلَيْتَا وا عَلينَا. قال: فَمَا جَعَل يشير 


۳“ ےك 


بِيَذِهِ إلى 20000 ل تَفْحَحَتْ 1 حتى ضارّتِ اينه في مِثْلٍ اكؤَةء حَنّى 2 


2 


سَال الْوَادِي -وادِي قَنَاة- شَّهْرًا. قال: فَلمْ یئ أَحَدٌ مِنْ تَاحِيَةٍ ِل حَدَّتَ بالجؤد. 
[انظر: ۹۳۲- مسلم: ۸۹۷- فتح: ۱۹⁄/۲] 

فيه حديث أنس : هَلَّكَ الْمَالُ وَجَاعَ العا إل آخرہ: 

سلف في باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة'). 

وهو دال على الاستزادة من المطر مع دوامه والصبر للوابل. ولا ينفر 
وجمعه في الثياب وغيرها عند الحاجة إليه» وكذلك في كل نعمة وفضل 
يستزاد منه ويشكر. 


وفيه : بركة دعوة الشارع : 


)١(‏ سبق برقم (۹۳۳) باب: الأستسقاء في الخطبة. 


وب ل ل التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 
و(تَمَطرَ للمَطر) بمعناه تعرض» وتفعل عند العرب تأتي بمعنى : 
ولو ون اء ا بعك ی نحو كسيت أكسا وتنقصته الأيام. 
وقوله (وَادِي قَنَاة) هو مضاف غير مصروف؛ لأنه معرفة» وسلف في 
الجمعة حى سال الوادي قناة"“ غير مصروف أيضًا؛ٍ لأنه بدل من 
معرفة» وقد أسلفنا ذلك هناك. 


> 3 همك . 5< همك 


)١(‏ سبق برقم (۹۳۳) باب: الأستسقاء في الخطبة. 





سبلا كتاب الإسْتِشقّاء 


0- باب إِذَا هَبّتِ الرّيحٌ 

-٤‏ لقنا سَعِيدٌ بی أبي مَریَم قَال: أَخََْنَا َمَدُ بن جَعْمَرِ قال: أَخْرَن ميد 
َه سَمِعَ اتسا يَقُولُّ: كانت الژیخ الشَّدِيدَةٌ ذا ڳٺ تحرف ذَلِكَ في وجو اللَبيْ کل 
[فتح: ۲/ ۲۰ہ] 

ذكر فيه عن أنس قال: کَانتِ الرّيحُ الشَّدِيدَةٌ إِذَا هَبّثْ عرف ذَلِكَ في 
نے اليك پا هذا الحديث من أفراده. 

وفي حديث آخر في (الصحیح) أن عائشة قالت : قيل له ذلك» فذكر 
قصة عاد وقوله : «إهدًا عارش مير [الأحقاف: 14] وكان يل يخشى 
أن يصيبهم عقوبة ذنوب العامة» كما أصاب الذين قالوا: ٭ڑھٰذا عارش 
طن [الأحقاف: .]۲٢‏ وفيه تذكر ما ينسى الناس من عذاب الله ك 
للأمم الخالیةء والتحذير من طريقهم في العصيان خشية نزول ما حل 
بهم» قَالَ تعالى لاأَفَامِنَ أَمَلُ الہ إلى قوله : الروت [الأعراف : 
۷-) وعلی هذا كان الأنبياء والصالحون يشعرون أنفسهم الخوف 
من الله تعالى» يقول الله: وسر الین [الحج: 4"] وهم 
الخاشعونء كذا قَالَ الداودي» واعترضه ابن التين بأن المعروف أن 
المخبت: المطمئن بأمر الله تعالى» وقيل: الذي لا يظلمء وإذا ظلم 

ومصدر (هبت الريح) هبوبّاء والتيس هبابّاء والنائم هبّاء والسيف 
هبة» والبعير هبابّاء إذا نشط من سفره. قَالَ أشهب: إذا هبت الريح 
الشديدة فافزع إلى الصلاة. 


> 3< می تل يمك 


( رواه مسلم برقم (۸۹۹) كتاب: صلاة الأستسقاء. 


ع۸ التوضيح لشرح الجامع الصحیح حب 


-٦‏ باب هَوْلٍ النّبِيّ كد «نْصِرْتٌ بالصّبَا 

0 - ل : حَدَكنَا سء عن اکم ٠‏ عَنْ تُجَاهِدِء عَنٍ ابْنِ عباس 
أ النّبِىَ ا قال: : «نُصِرْتٌ بالصَّبًاء وَأَمْلِكَتْ عَادٌ بالدَبُورِ». [۳۲۰۵, ٤٣۳۳ء‏ £1.0- 
مسلم: ۹۰۰- فتح: ]٥۲۰⁄/۲‏ 

ذكر فيه حديث ابن عبا بی أن الي كله قَالَ: انُصِرْتٌ بالصّبَاء 
وَأْمْلِكَتْ عَادٌ ِالدَبُورٍ». ۱ 

هذا الحديث أخرجه مسلم أیضا''ء وأخرجه البخاري في بدء 
ال2 سارک الا ا وغو اضق من الاي 
وبوب عليه البيهقي باب أي الريح يكون منها المطر*“۔ 

و(الضّبا) بفتح الصاد المهملة» مقصورة: الریح الشرقية تأتي لينة» 
وهي القبول أيضًا 

قَالَ الشافعي: أخبرنا من لا أتهم. ثنا عبد الله بن عبيد اللہ عن 
محمد بن عمرو أن النبي بي قَالَ: «نصرت بالصباء وكانت عذابًا على 
فق كان قبلناء. 

قلتٌ: والصّبا إحدى الرياح الأربع: الصبا؛ والدبور مقابلهاء 
والشمال؛ والجنوب مقابلها. قَالَ الجوهري: مهب الصبا المستوى أن 


(۱) «صحيح مسلم» (۹۰۰) كتاب: صلاة الأستسقاء» باب: في ريح الصبا والدبور. 

"٢)‏ سأي برقم 00500 كناب : بدء الخلقء باب “ماجاء في وله رر الع أن 

)۳( سای برقم | )۴۳٣۴(‏ کتاب : ا قوله الله تعالیٰ : ولل عار 
انام هودًا قَال يموم اَعبُدُوا أله . 

.))٦٥٤٤( سيأتي برقم‎ ٤( 

)6( «السنن الكبرئ» 3۰۳۳ کتاب: صلاة الأستسقاء. 

)٦(‏ «مسند الشافعي» ۱ )باب : في الدعاء. 


س كتاب الإشتشقاء 





سے رج کے ےت ۱( 
تهب من موضع مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار”"'". 

والشمال الريح التي تھب من ناحية القطب يعني : الجدي؛ لأنها 
تأتي من جهة الشمال» والجمع شمالات بالفتح» وشمائل على غير 
قياس. والوارد في أشعار العرب وأقوالهم أن الجنوب تجمع 
السحاب» والشمال تقصره؛ فتأتي بالمطر. والصبا تسلي عن 
المكروب. فهذه الثلاثة تأتي بخير وهي المنشآت. وعبارة ابن التين: 
الرياح ثمانية: قبول: وهي التي تأتي من مطلع الشمس» ودبور: وهي 
التي تأتي من دبر تلك القبلة» والصبا: عن يمين مستقبلة القبلة وهي 
الجنوب؛ لأنها من جانب الأيمن. وعند أهل اللغة أن الصبا هي 
القبول. والشمال عن شمال مستقبل تلك القبلة؛ لأنها عن شماله. 
وبين كل ريحين من هذه ريح تسمى النكباء. 

و(نَضْرَهُ بالصبا) يريد ما أنعم الله به في غزوة الخندق على 
المشلفين: وکاؤ :له والمعلموق فى تر یق وة 
المشرکون لقتاله. فبعث الله على المشرکین ريسا باردة في ليا شاتية 
شديدة البرد» وكانت ريح الصبا فأطفئت النيران» وقطعت الأطناب» 
وألقت المضارب والأخبية» وألقى الله عليهم الرعب» فانهزموا في 
غير قتال ليلا. 

وجاء في التفسير أن ريح الصبا هي التي حملت ريح يوسف قبل 
البشير إلى يعقوب فإليها يستريح كل محزون”". 





)0 «الصحاح» ۸/٦‏ . 
(؟) أنظر: «تفسير البغوي» .۲۷١ /٤‏ و «زاد المسير» لابن الجوزي .۲۸٤/٤‏ 


۸ التوضيح شرح الجامع الصحيح س-- 


وقال الداودي: إذا أراد نصر قوم أتت الرياح من جهتهم فسدت 
عيون مقاتليهم» فأوهنتهم» ومنه قوله تعالی : رسلا عَم ریا ونوا 
م رومأ [الأحزاب: ۹] والريح القبول: هي التي تأتي من مطلع 
الشمس» وقيل لها قبول؛ لأنها كانت القبلة قبل الإسلام. 

وقال القزاز: سميت الصبا قبولا؛ لأنها تقابل باب الكعبة. يقال: 
صبت الريح تصبو صبا إذا هبت بالقبول . 

وط ان اح لار اما الو بح اا0 ترارش 
الريح العقيم؛ لأنها لا تلقح الشجرء وتهدم البنيان» وتقلع الأشجارء 
وهي مذمومة في القرآن العظيم» وهي التي تقابل الصباء سميت 
بذلك؛ لأنها تأتي من دبر الكعبة. 

وفي الحديث تفضيل المخلوقات بعضها على بعض» وإخبار المرء 
عن نفسه بما خصه الله به» والإخبار عن الأمم الماضية وإهلاكها على 
وجه التحدث بالنعم والاعتراف بها والشكرله لا على وجه الفخر في 


۰9ن ود هك دہ عٹ 


س كتاب الإسْيِسْفَاء :اا 
۷- باب مَا قیل ي الرلازل وَالآيات 

-٦‏ حََدَثَنَا أبُو اليْمَانِ قال: : أَخْبرنَا سُعَيْبُ ب قال أَخْبرنًا او لاعن عي الوم 
الأغوج, عَنْ بي هُرَيْرَةَ قال: قال النَّبِيُ كيد رلا تقوم السَّاعَةٌ حتی يقَبَضنٌ ايلم 
و مر لوال وارب الؤّمَان ء وَتَظْهَرَ القن ویکٹر الْهَوْحُ -وهو القَغْل القغل- 

حَتّی يَكثْرَ فيكم الْمَالُ فَيَفِيضضٌ). . [انظر: ۸۵- مسلم: -۱٥۷‏ فتح: ۲ /011] 

۰۷- حَدَّتَنَا تحَمَد بُ بی لق قال: دتا سين بْنُ الحسَن قَالَ: : حَدَّتَنَا ابْنُ 
عَؤنِء عَنْ تٌافعء ء عَن ابْنِ عُمَرَ قال: : الهم تارك لتا في َامًِا وني يم قال : قَالُوا : وي 
نخدا قال قال :الهم اك نا في سشَامًِا وني يمينا. قَالَ: قَالُوا: : وی نَجْدِنَا قال : قَالَ 
هناك الرَلازل وَالِْتَنُء ويها يَطْلْمْ قَرْنُ الشّيِطَانِ. ۹٤[‏ ۷۰- فتح: 5 ]01١/‏ 

ذكر فيه حديثين : ۱ 

أحدهما: حديث أبي ا رلا موم المَاعَةُ حتی يُقْبَضَ الْعِلَم..) 
الحديث. 

الحدیث الثاني : حديث نافع عن ابن عمر: الله ارك لا 2 


الشرح : 

أما الحديث الأول فالمراد بقبض العلم فيه کول ومنه «إن الله 
لا يقبض العلم انتزاعًاء ولكن بقبض العلماء( ا «لا تؤال 
طائفة من أمتي ظاهرين حَنَّى يأتي أمر اش“ وقوله تعالى: ا لیظهرم 
عَلَ لذن َء [التوبة: ۳۳] ولن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة» 
ومن مبين طريق المحجة. 


)0۱( سبق برقم )۱١٠١(‏ کتاب : العلم باب : كيف يقبض العلم. 
(0) سبق برقم (۷۱) كتاب: العلم» باب : من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين. 


u 7‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وقوله: ( «وتكثر الزلازل» ) هو جمع زلزلة: وهي حركة الأرض 
بتحرك الموضع منها حَتّى ربما سقط البناء. وظهورها والايات وعيد 
من الرب جل جلاله لأهل الأرض: وما سل بِلآيتٍ إلا ويا 
[الإسراء: ۹٦]ء‏ وكذا قَالَ ية إنه وعيد شديد لأهل الأرض. والتخويف 
والوعيد بهذه الآيات إنما يكون عند المجاهرة بالمعاصي والإعلان 
بهاء ألا ترى قول عمر حين زلزلت المدينة في أيامه : يا أهل المدينة» ما 
أسرع ما أحدثتم ؛ والله لان عادت لأخرجن من بين أظه ركم ؛ فخشى 
أن تصيبه العقوبة معھم'''. كما قالت عائشة لرسول الله: أنهلك وفینا 
الصالحون؟ قَالَ: «نعم» إذا كثر الخبث»"" وإذا هلكت العامة بذنوب 
الخاصة بعث الله الصالحين على نياتهم. 

واختلف في الصلاة عند الزلزلة والنار وسائر الآيات كما قَالَ ابن 
المنذر» فقالت طائفة: يصلى عندها كما في الكسوف. وروي عن ابن 
عباس أنه صلى في الزلزلة بالبصرة. وقال ابن مسعود: إذا سمعتم هذا 
من السماء فافزعوا إلى الصلاة"". وهو قول أحمد وإسحاق وأبي 
ٹور”“ء وكان مالك والشافعي لا يريان ذلك”'. وروی الشافعي أن 
عليًا صلی في الزلزلة جماعة؛ ثم قَالَ: إن صح قلت به" '» فمن 
١(‏ رواه ابن أبي شيبة ۲/ ۲۲۲ (٣۸۳۳)ء‏ ونعيم بن حماد المروزي في «الفتن» ۲/ 

٦٦٦ -۰‏ (۱۷۳۱)ء والبيهقي ۳/ 47 من طريق عبید الله بن عمر عن نافع عن 

صفية بنت أبي عبيد قاله زلزلت الأض علیٰ عهد عمر.. الحديث. 
)٢(‏ رواہ الترمذي (۲۱۸۵)ء وسيأتي برقم .)۳۳٤١(‏ ورواه مسلم (۲۸۸۰) من حديث 
(۳) «الأوسط» )٤( .۳۱٣/٥‏ «المغني» ۳/ .۳۳۳-۳۳٣‏ 
)٥(‏ انظر: «المدونة» ۱/ ١٥٥۱ء‏ «التمهید» ٥/۲۹۸ء‏ «الأم» ۲۱۸/۱ء (البیان) ۲/ ۰ .٦۷‏ 
)٦(‏ أنظر: «معرفة السنن والآثار» .)۷۱٦٣( ۱٥۸/٥‏ 





سے کتب التشقاء 
أصحابه من قَالَ: هذا قول آخر له في الزلزلة وحدھاء ومنهم من عمم في 
جميع الآيات”'', لكنه لم يصح عن علي» ولو ثبت فعل علي للصلاة 
منفرداء ولنا ما جاء عن غير علي من نحو هذاء 

وقال الكوفيون: الصلاة فى ذلك حسنة”» وحديث الكسوف «فإذا 
رأیتم شيئًا من ذلك؛''' ر ً00 وجميع الآيات» لکن رواية «فإذا 
رأيتموهما““ يعني : الشمس والقمر تأباه» وما صلی الشارع إلا في 
الشمس والقمرء وهو المنقول عن فعله. 

وقال الشافعي : قَالَ الله تعالی : ومن ءَايَيهِ الیل وَألتّهَارُ وَألنَّمْسُ 
لتر ل مدو لگن ولا م اتك 87 الآينةه» وقال: 
ل في عق ۲ الست وَالْأَرْضٍِ انض ال ولتار الف الى يرك فى 
لحر [البقرة: ]1١5‏ الآية. مع ذكر غيرها من الآيات في کتابه» فذكر 
الآيات ولم يذكر معها سجودًا إلا مع الشمس والقمرء وأمر أن لا 
يسجد لهما وأمر أن يُسجد له. فاحتمل أمره أن يُسجد له عند ذكر 
الشمس والقمرء أن يؤمر بالصلاة عند حادث فيهما. واحتمل أن 


)١(‏ أنظر: «روضة الطالبين» ۸۹/۲. وقال القفال رحمه الله : ولا تسن هذه الصلاة لآية 
سوى الكسوف. من الزلازل. والصواعق والظلمة بالنهار. وحكي في «الحاوي»: 
أن الشافعي رحمه الله حکیٰ في أختلاف علي أنه صلئ في زلزلة. وحكي أن 
الشافعي رحمه الله قال: إن صح قلت به. فمن أصحابنا من قال: أراد إن صح عن 
البي پا ومنهم من قال: أراد إن صح عن علي 4. ومنهم من قال. قلت به. 1 

فى الزلزلة خاصة. ومنهم من قال: في سائر الآيات. والأصح من ذكرناه. «حلية 
العلماء» ۰۳۶۶۷۲.. 
(؟) أنظر: «الأصل» )۷٥/۲‏ «المبسوط» .٤٤٤/١‏ 
() سيأتي برقم )۱۰٥۹(‏ كتاب: الکسوف: باب: الذكر في الكسوف. 


2( سيأتي برقم ( ٠ء‏ ء٢‏ كتاب: الكسوف» باب : الصلاة في كسوف الشمس. 
)٥(‏ أنظر: «الأوسط» ه/5١".‏ 


س( -س التوضیح لش الجامع الصحیح سے 
يكون إنما تھی عن السجود لهما كما نهى عن عبادة ما سواه» فدل رسول 
الله ية على أن يصلى عند كسوفهما فاشتبه ذلك الاختصاص بهماء ولا 
يفعل في شيء غيرهماء هذا معنى كلامه ملخصًا. 

وقال ابن التين: استحب بعض العلماء أن يفزع إلى الصلاة عند 
الزلازل والظلمة. نص عليه عند أشهب في الظلمة والريح الشديدة» 
وقال: يصلون أفرادًا وجماعةٌ”' '» وكره في «المدونة» السجود عند 
الزلازل وسجود الك" ويروى عن مالك جواز السجود عند 
الشكرء وعلى هذا يجوز عند الزلازل أن يسجد خوفا. 

وقوله: «ويتقارب الزمان» في معناه أربعة أقوال» حكاها ابن 
الجوزي: 

أحدها: أنه قرب القيامة» والمعنى إذا اقتربت القيامة كان من شرطها 
الشح والهرج. 

ثانيها: أنه قصر مدة الأزمنة عما جرت به العادة» كما جاء حين 
تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم. 

الثها: أنه قصر الأعمار يعني : قلةالبركة فينا. 

رابعها: أنه تقارب أحوال الناس في غلبة الفساد عليهم. ويكون 
المعنى: يتقارب أهل الزمان أي: تتقارب صفاتهم في القبائح. ولهذا 
ذكر على أثره الهرج والشح. 

وقال ابن التين: قيل: إن الأيام والليالي والساعات تقصر. 
ويحتمل أن يريد تقارب الآيات بعضها من بعض» وقرب الساعة. قَالَ 


.617/١ أنظر: «النوادر والزيادات»‎ )١( 
o /۱۰۱۱۰٢١/۱ (PD 


ڪڪ كتاب الإسْيِسْفَاء ب أب 00 
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تعالى : 9 افتريبَ لِلنَّاس حابم [الأنبياء: ١]ء‏ وقال: ه٭لآفرتِ السَاعة» 
[القمر: .]١‏ 

وقال المنذري في «حواشيه»: قيل: معناه: تطيب تلك الأیامء حَتَّى 
لا تكاد تُستطال بل تقصر. وقيل: على ظاهره من قصر مددها. 

وقيل : تقارب أحوال أهله في قلة الدين حَتَّى لا يكون فيهم من يأمر 
بالمعروف» ولا ينهى عن منكر؛ لغلبة الفسق وظهور أهله. 

قَالَ الطحاوي: وقد يكون معناه في ترك طلب العلم خاصة. 

وقوله: ( «يكثر الهرج وهو القتل) ). قَالَ ابن التين: الهرج ساكن 
الراء: القتل» كما ذكر وبتحريكها: أن تظلم عینا البعير من شدة الحر. 

وقوله: ( احَتّی يكثر فيكم المال فيفيض» ) الفيض: الكثيرة» كما 
قاله أهل اللغة. قال صاحب «المطالع»: يفيض المال أي: يكثر حى 
يفضل منه بأيدي ملاكه ما لا حاجة لهم به. وقيل: بل ينتشر في الناس 
ویعمھم؛ وهو الأولى. 

وقد سلف نحو هذا الحديث في باب رفع العلم”"» فليراجع منه. 

وفي الحديث أشراط من الساعة قد ظھرت٠‏ قال ابن بطال: ونحن في 
ذلك قد قبض العلم» وظهرت الفتن» وعمت وطبقت» وكثر ا مرج -وهو 
القتل- وكثر المال. ولاسيما عند أراذل الناس» كما جاء في الحديث عند 
تقارب الزمان يكون أسعد الناس في الدعاء لكع بن لکع)”ء ‏ ویتطاول: 


.۳٥٥٣ /5 أنظر: «الصحاح»‎ )١( 

(۲) سبق برقم (۸۵) كتاب: العلم. 
)۳( رواه الترمذي برقم (۲۲۰۹) کتاب : الفتن» باب : منه. وأحمد A4 /o‏ والبيهقي 
في «دلائل النبوة» //٦‏ ۳۹۲. والبغوي في «شرح السنة» .)51١65( "55/١5‏ ۱ 


هدبعب سه التوضيح شرح الجامع الصحيح ت 
رعاة الابل البهم في البنيان»"“» وقد شاهدناه عياثاء أعاذنا الله من سوء 
المنقلب» وختم أعمالنا بالسعادة والنجاة من الفتن'''. هذا لفظه. 

فكيف لو أدرك زماننا هذاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وأما الحديث الثاني فيأتي نحوه في الفتن» من طريق نافع عن ابن 
عمر””؛ وأخرجه الترمذي في المناقب» وقال: حسن صحيح 
غريب . قَالَ: وقد روي هذا الحديث أيضًا عن سالم بن عبد الله بن 
عمرء عن أبيه» عن النبي ييا في نسخ وقف هذا الحديث على ابن 
عمر» وفي نسخة الدمياطي رفعه» قَالَ الحميدي: وقد اختلف على 
ابن عون فيه» فروي عنه مسنڈا وموقوفًا على ابن عمر من قوله". 
والخلاف إنما وقع من حسين بن حسنء فإنه هو الذي روى الوقف. 
أما غيره فرواه مرفوعًا. 

قلتٌ: وحسين هذا ثقةء مات سنة ثماني وثمانين ومائة» بعد معتمر 


= وصححه الألباني في «صحيح الترمذي». 
وله شاهد من حديث أنس بن مالك رواه الطبراني في «الأوسط» ۱۹۷/۱ )٦۲۸(‏ 
وذكره الهيثمي في «المجمع» ۷/ ۳۲١‏ ثم قال : رواہ الطبراني في الأوسط» ورجاله 
رجال الصحيح غير الوليد بن عبد الملك بن مسرح» وهو ثقة. 
وللحديث شواهد أخرئ من حديث عمر بن الخطاب وأبي ذر وأبي هريرة وأبي 
بردة بن نيار. 

(۱) جزء من حديث سبق برقم (00) كتاب : الإيمان» باب : سؤال جبريل النبي كه عن 
الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة. 

(0) شرح ابن بطال» ۳/ ۲۷. 

(۳) برقم )۷۰۹٢(‏ باب: قول النبي پل الفتنة من قبل المشرق. 

)٤(‏ لسنن الترمذي» (۳۹۵۴) باب: في فضل الشام والیمن. 

:۸۸۱۲ «الجمع بين الصحيحين»‎ )٥( 


سد كناب الإِسْتِسْمّاء 


ونقل ابن بطال عن القابسي أنه سقط من الحديث (عن رسول الله وا ؛ 
لأن مثل ذلك لا يدرك بالرأي”2. وهذا نقله ابن التين عن أبي الحسن. 

إذا علمت ذلك؛ فالشام مأخوذ من اليد الشومی؛ وهي ھی الشوى آئ: 
عن يسار الكعبة. والیمن مأخوذ عن اليمين؛ لأنها عن يمين الكعبة. قَالَ 
ابن الأعرابي: ما كان عن يمينك إذا خرجت من الكعبة فهو يمن» وما 
كان عن يسارك فهو شام. قَالَ: وقيل: إنما سمي اليمن؛ لأنه عن يمين 
ال 

وقوله : (قالوا : وفي نجدنا قَالَ: «اللهم بارك لنا في شامنا وفي یمننا؟؛ 
قالوا: وفي نجدنا. قَالَ: «هنالك الزلازل والفتن» وبها يطلع قرن 
الشيطان» ) وفي رواية أخرى: (ذكر ذلك مرتین)''' وفي أخرى: 
(ثلانًا)”” 2 وفي وا ع عو ام غيل اهربق رن عرعها 
الإسماعيلي- فلما كان في الثالغة أو الرابعة قالوا: يا رسول الله» وفي 
دنا قال : اظنة قال : (وفي نحدنا» قَالَ: بها الزلازل والفتن. 

وخصت الفتن بالمشرق؛ لأن الدجال ويأجوج ومأجوج يخرجون 
من هناك. 

وروی معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن كعب قَالَ: يخرج 
الدجال من العراق(گ وقال عن عبد الله بن عمرو بن العاص: يخرج 
الدجال من كور من الكوفة”". 





./۳ شرح ابن بطال»‎ (١) 

0( سیاتی برقم ۹٤(‏ ۰ كتاب : الفتنء باب : قول النبي بي الفتنة من قبل المشرق. 
(6) «جامع معمر» مع «المصنف» .5957/١١‏ 

)€( 00 معمرا مع «المصنف» 80۵10 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


و(قرن الشيطان) ذهب الداودي إلى أن له قرنًا حقيقة» يطلع مع 
الشمس؛ ويحتمل أن يريد بالقرن قوة الشيطان وما يستعين به على 
الإضلال. ولا يمتنع أن يخلق الله شيئًا یسمی شيطانًا تطلع الشمس بين 
قرنيه» ويحتمل أن يريد به قبائل من الناس يستعين بهم الشيطان على كفره. 

وفي حدیث : القسوة وغلظ القلوب فى الفدادين عند أصول أذناب 
البقر؛ حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر»©. 

وقال ابن بطال: أمته وحزبه"» وقال المهلب: إنما ترك الدعاء 
لأهل المشرق -والله أعلم- ليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في 
جھتھم؛ ولاستيلاء الشيطان بالفتن فيها كما دعا على أهل مكة بسبع 
كسبع يوسف ؛ ليؤذيهم بذلك. وكذا دعا أن ينقل الحمی إلى الجحفة. 
وذلك والله أعلم لما رآه من إرداف السوداء في المنام» فتأول أنهم 
أحق بمثل هذا البلاء؛ ليضعفوا عما کانوا عليه من أذى الناس» وإنما 
لم يقل: في نجدنا؛ لأنه لا يحب أن يدعو بما سبق في علم الله 
خلافه؛ لأنه لا يبدل القول لديه. 

' وقول ( هناك الزلازل» ) يعني : ما كان بتلك الجهة من الحروب 

والفتن. 


35> ۰۹ہو و همل 





)0 سيأتي برقم )1‘( کتاب : بدء الخلق»ء باب : خير مال المسلم غنم يتبع بها 
شعف الجبال. 


(؟) «شرح ابن بطال» ۳/ ۲۸. 


سے ڪتاب الإِسْتِسْقَاء 


۸- باب قول الله تَعَالى: 
يمون 347 تک نک تُكَزونَ (7©) 46 [الواقعة: ]۸٢‏ 


قَالَ ابْنُ عباس : شكركُم. 

۸- حَدَكنَا إسْمَاعِيلٌ؛ سم سس 
ان ڪب اللہ بن عَثبَةً ن مشغودء عن رید بن خَالِدٍ َي أ قال : صلی لَنَا وَسُو 

الم ل صلا البح بالحتزيية عل إفر سماو گائٹ بن الل قل ضرت الي 

اة قبل على الس فَقَال: ممل تَدرُونَ مادا قال رَيُكُمْ؟». قَالُوا: : الله ور سُولَهُ أغلّم. 
قال «أضْبَح يِن عِبَادِي مومِنْ ن بي وَكَاُ فنا من قالی: مُطِرنَا بقضل الله 
وَرَحْمَيه. فَذلِكَ مُؤْمِنَ ن بيء کار ِالْكَوْكبء وما مَنْ كَالَ: بنَوءِ کَذَا وَكَذًا. 
قذلك کافڑ بي ؛ مُؤْمِن نّ بالكؤكب». [فتح: ]٥۲۲/۲‏ 


کروی شر جال تا ارام 

ثم روى حدیث زيد بن خالد الجهني : صلی لتا رَسُول الله ہل صلا 
اصح بِالْحُدَيْيَة َة عَلَى إِثْرِ سَّمَاءِ 24 الحديث 

سلف في باب يستقبل الإمام الناس إذا سَلّم ' ال 
الرزق بالشكر هناء وروي عنه أنه قَالَ: هو استسقاؤهم ال 
تقدم. 

وكانوا يقولون: مطرنا بنوء كذاء وروي عن علي بن أبي طالب أنه 
كان يقرأ: (وتجعلون شكركم أنكم تكذبون) بفتح التاء وتخفيف الذال؛ 





0.0/5 رواه عبد بن حميد كما في «الدر المنثور»‎ 0١۱) 
کتاب : الأذان.‎ )۸٤٦( سبق برقم‎ )0( 
.)۳۳۱٣۹ رواه الطبري في «تفسيره» مهم‎ )۳( 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وهي قراءة تؤول على التفسير. وذكرت عن ابن عباسء إلا أنها مخالفة 
للمصحف الذي وقع الإجماع عليه. 

وقيل: معناه شكر رزقكم كقوله: 9وَسَلٍ الْمَرَيَة4. وقيل هو مثل 
عتابك السيد أي : : الذي يقوم مقام الشكر التكذيب؛ لقوله تعالى: 
الم تر لل الى ا نعمت الو كترا» [إبراھیم : ۲۸]. 

وقال الطبري : إن قلت : كيف يكون الرزق بمعنى الشكر؟ ثم أجاب 
ا ثم ترك ذكر السبب وأقيه الرزق مقامه إذ کان مؤديًا عنه 
كما قَالَ تعالى: إا دلگ ليطن موف ول ا [آل عمران: ۱۷۵] 
بمعنی یخوف بأولیائ إذ کان معلومًا آنه لا یخاف من کان له ولیاء 
وإنما يخوف من كان له عدوٌاء فاکتفی بذكر أوليائه. 

ثانيها: أن يكون المراد: وتجعلون رزقكم الذي رزقكم من الغيث 
الذي به حیاتکم ووجب به عليكم شکر ربكم تكذيبكم بەء فاكتفى 
بذكر الرزق من ذكر الشكر إذ كان معلومًا أن من رزق إنسانًا فقد 
اصطنع إليه معروفا يستوجب به الشكر. 

ثالثها: أن يكون الرزق اسمًا من أسماء الشكرء حديتٌ عن الھیٹم بن 
عدي أنه قَالَ: من لغة أزد شنوءة : ما رزق فلان فلانًا بمعنى : ما 
۳ 

قَالَ المهلب: تعليق الترجمة بهذا الحدیث هو أنهم کانوا ینسبون 
الأفعال إلى غير الله تعالیء فيظنون أن النجم يمطرهم ویرزقھم؛ فهذا 


.557/١١ أنظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 





س كتاب الإسْيِسْمَاء 
تكذيبهم» فنهاهم الله تعالى عن نسبة الغيوث التي جعلها الله تعالى حياة 
لعباده وبلاده إلى الأنواء» وأمرهم أن يضيفوا ذلك إليه؛ لأنه من نعمته 
وبفضله عليهم» وأن يفردوه بالشكر على ذلك؛ والحمد على تفضله. 

فإن قلت: إن كان كما وصف من نهي الله ورسوله عن نسبة الغيوث 
ْ7 الأنواء» فما أنت قائل فيما روي عن عمر أنه حين استسقى قَالَ 
للعباس: يا عم» کم بقي من نوء الٹریا؟ فقال العلماء يزعمون أنها 
تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعًا. قَالَ: فما مضت سابعة عَتّی 
ترو 

قيل: إن ذلك من عمر لم يكن على المعنى المنهي عنه؛ وذلك أن 
المنهي عنه إضافة ذلك إلى أنه من فعل النوء وحدهء فكان كفرًا. وأما 
ما كان من عمر فإنه كان [منه أنه]''' من قبل الله تعالى عند نوء النجم» 
كما يقول القائل: إذا كان الصيف كان الحرء وإذا كان الشتاء كان 
البرد؛ لا على أن الشتاء والصيف يفعلان شيئًا من ذلك» بل الذي 
يأتي بها والحر والبرد الرب تعالى خالق كل ذلك. ولكن ذلك من 
الناس على ما جرت عادتهم فيه» وتعارفوا معاني ذلك في خطابهم› 
ومرادهم لا على أن النجوم تحدث شيئًا من نفع أو ضر بغير إذن 
خالقها لها بذلك. 


۰۹ف وج همك 2مف 





٦٦٦-٦٦٦ /۱۱ (۱۰۰۹)ء والطبري في (تفسيره»‎ ٠١١/7 رواه الحميدي‎ )١( 
في الأستسقاءء» باب كراهية الأستمطار‎ ۳٥۹ -۳٥۸/۳ والبيهقي‎ ء)۳۳٥٣٣(‎ 
حسن غريب.‎ :)٦۷۳۱( ۱۲۸۷ -۱۲۸٦/٣ بالأنواء. قال الذهبي ة فى «المهذب»‎ 

.۲۹/۳ طمس بالأصل والمثبت من «شرح ابن بطال»‎ )٢( 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سسسب 


۹- باب ا يدري مَتَى يَحِيءٌ الْمَطَرُ إلا اللہ 
وَقَالَ ابو هْرَيْرَةَ عن ال يكله: «حَمْسسٌ لا يَعْلَمْهْنَ إلا الہ 
۹- دتا محمد بن يُوسُفٌ قَالَ: : حَدَثَنَا سُفْيَانُه عَنْ عَبدِ اللہ لل ِن 0 
0 : قَالَ وَسُولُ الله 2: ہے اليب حمس لا يلما إلا الله 1 
حَڏ مَا يَکُون في عَدٍ وَلا يَعْلَمُ أَحَد ما کون في الحا ولا نا 0 
ا أَرْضٍ تَمُوتُء وَمَا يدري اح مى يُجیء 
الْمَطَرُ. 1٤‏ ۷۰ء ۷۸ء ۷۷۹- فتح: ۲ /⁄0۲£] 
هذا التعليق سلف في باب سؤال جبریل عن الإيمان والإسلام” 
ثم ساق عن محمد بن يوسف. كنا سهان > عَنْ عَبدِ الله بن وہنا 2 
عَيِ ابْنِ عُمَرَ: كَالَ النبي يكلك: «يِفْتَاحُ”" الْمَيْبٍ حمسن لا يَعْلّمْهَا إل 
الله .6 الحديث . 
MO. Î‏ 
وأخرجه 57 الثوري. عن عبد الله 


ار حار 
مرو اوعض ۰ل ديا مت ا نٹ 
من التفسیر إن شاء ا“ 





() سبق برقم (00) کتاب : الإيمان. 

00 في خامان يعد ال غلم ھا ظا (مفاتيح). ' 

۳ برقم )٦٤٤(‏ باب : «وعندمٌ مَفَاتِعُ ایب لا یَمَلٹھا إلا ہو . 

)٤(‏ «السئن الكبرئ» 4١١/5‏ (۷۷۲۸)ء باب: قوله جل جلاله: عم اَلْمَيبِ َد 
یز عل کیب سا © > 

() برقم )٦۹۷(‏ باب: قوله: اله يت ال كز ا وما يض الأكام». 

و(۷۷۸٦)‏ باب: قوله: مإ اللہ عِندم عِلْمْ ألمَّاعَةِ>. 


س كتاب الإشتشقاء 


و(محمد بن يوسف) هذا هو الفريابي› كما صرح به أبو نعيم. ثم 
قال: رواه -يعني: البخاري- عن الفريابي. وإذا كان الفريابي فسفيان 
هو الثوري» وبه صرح أصحاب الأطراف» وإن كان سفيان بن عيينة 
روى عن ابن دينار لکن الفريابي لا يروي إلا عن الثوري. وقد سبق 
بيان هذا الحديث فيما أسلفناه. وان ان اتر أيضًا 

وقوله: ( ”لا يدري أحد متی يجيء المطر» ) يدل على صحة التأويل 
الشالف في الباب قبلهء أن نسبة الغيث إلى الأنواء كفر؛ لأنه مَل قد 
أخبر أنه لا يعلم متى يجيء المطر إلا الله فلو كان الغيث من قبل 
الأنواء لعلم متى يكون المطر على ما رسمه أهل الجاهلية في 
الأنواء»ء وقد وجدنا خلاف رسمهم في ذلك بالشهادة» وذلك أنه من 
فعل الله وحله. 

ومصداق هذا الحديث في قوله تعالی : إن الله عند ملم أَلسَّاعَةٍ 
الآية إلى قوله: وتم تک [لقمان: 5"] وهذه الآية مع هذا الحديث ب 
تحريض المنجمين في تعاطيهم علم الغيب» ومن ادعى علم ما أخبر الله 
به تعالى ورسولهء أن الله منفرد بعلمه وأنه لا يعلمه سواه فقد كذب الله 
ورسوله» وذلك كفر من قائله. 

وفي حديث آخر: ولا يدرى متى تجىء الساعة» ودليله : إن الله 
ندم وم الام . الا 

آخر الاستسقاء. ولله الحمد 


0 


IRS‏ وف 223 همك 














١‏ - باب الصَّلاَۃِ في كسُوفٍ الشئس 
أي بَکرة قالَ: كنا عند زشول اللہ اة َاْكَسَفَتِ الشّمْسء فَقامَ الي پل یج ركاه 
خی دَحَلّ افج فََعَلت فَصَلَى با زَكعينِء ّى أجلت السُمس فَقَالَ وی 
من امس وَالْقَمَرَ لا يْكَسِفَانِ لِمَوْتٍِ أَحَدٍ, قدا رَأبتْنومُمَا قَصَلُوا وَادْعُواء 
حتّیٰ کشک ما بک [۱۰۸ء ۲ ۱۰۹۳ء ١۷۸‏ - فتح: ۲/) 


۱ - عَدَثَنًا شِهَابُ بُ عَبًادِ قال: حَدََّنَا إنْرَاهِيمُ بْنُ مَُيْدِء عَن إِسْمَاعِيلَ 
عَنْ فیس قال: سم سمغت بَا م مَسْعُودٍ يُقُول: قال انين گلا دن الم وَالقَمَرَ 


7 


ےپ 2 کے 2 5 رر کی وپ سے مسرل 07 ا 
لا 2 ینکسفان لمو ت احد من ١‏ لناس ٦‏ ولكنهما ايتان من اياتِ اشی فإذا 
و ت 7 2 


ا 


وو ھ۲۔ 22 و 


رََْتْمُومْمَا فقوموا فَصّلواء. [۷ء ۳۲۰٤‏ - مسلم: ٩۱۱‏ - فتح: 1411/19 | 

٢‏ - حََدََّنَا أَصْبَعٌ قال: يرن این وَهْب قَال: أَخْرَن عَمْرُوه عن عبد 
الرّْمَنِ ن القّاسِم حَدَلَهُء عن أبيهء عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنه كَانَ یر عن 
لني ا «إنّ اشن وَالْقَمَرَ لا يَحِْفَانٍ لِمَوْتٍ أَحَدٍ ولا لِحَيانهء وَكَِهُمَا 
ايتَانِ مِنْ آیاتِ الل قَإِدَا رَأَبْتْمُومَا ا [۰۱ - مسلم: 114 ] 


«ز..ععنن د التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


۳ - حََدَّكَنَا عَبِدُ الله بْنُ حَمَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بی القَاسِم قَالَ: حَدَّثنا 
َلّى هد شولِ الله ا يوم ماک إِْرَاهِيمُء فَقَالَ النّاسء كَسَفَتٍ الشَّمْسٌ کتِ 
إِنَاهِيعَ. فَقَالَ رول الله : «إِنَّ الشّمسن وَالْقَمَرَ لآ ينكَسِمَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ 
وَلاً لِحَيّاتِه فَإذَا رانم قَصَّلُوا وَادْعُوا الل. [١٠۱۰ء‏ 1۱۹۹ - مسلم: ۹۱۵ - فتح: ۲/ 
[o1‏ 

الکسوف : من كسفت حالهء أي: تغيرت» وأصله: التغطية بنقصان 
الضوءء والأشهر في ألسنة الفقهاء: تخصيص الكسوف بالشمس؛ 
والخسوف بالقمر. ٠‏ 

وادّعى الجوهري آنه أفصح» وقيل: هما فيهماء وبوب له 
البخاري بابًا كما سيأتي» وقيل: الكسوف للقمر والخسوف للشمس» 
عكس السالف؛ وهو مردودء وقيل: الكسوف أوله والخسوف آخره. 

وقال الليث بن سعد: الخسوف في الكل والكسوف في البعض 
فيهما0©. وعن ابن حبيب وغيره: الكسوف أن يكسف ببعضهماء 


والخسوف أن ينخسف بكلهماء قَالَ تعاليل: قفتا بي ویدارو 


ألْأَرْضُ» [القصص: ۸۱] وهو سنة» وأبعد من قَالَ إنها فرض كفاية. 
وعن مالك إجراؤها مجرى الجمعة". 

دک في الباب أربعة أحاديث: 

أحدها : 

حديث خالد -هو ابن عبد الله- عن يونس -هو ابن عبيد- عن 


.٣۳٣٥٣ /٤ «الصحاح»‎ )١( 
.۱٥۷ /۲ أنظر: «البناية»‎ )0( 
«المدونة» ۸۱ .۔‎ (۳) 





سد كتاب الکسوف ا 


الحسن» ای بكرة -واسمه نفيع بن الحارث- قَالَ: 3 عند رَسُول 
الله ية فَانْكَسَفَتِ الشُمُس.. الحديث. 


ويأتي في الباب مکرراء وفي اللباس أيضًا”''» وترجمة الحسن عن 
أبي بكرة من أفراد البخاري» وأخرجه النسائي في الصلاة والتفسير". 

قَالَ الدارقطني : مرسل؛ إنما يرويه الأحنف عنه"؛ ولما أورده 
الترمذي من طريق» طاوس عن ابن عباس مرفوهًا أنه حكي في 
كسوف.. الحديث. 

قَالَ: وفي الباب عن علىّ» وعائشة» وعبد الله بن عمرء والنعمان 
ابن بشير (د. س .ق) والمغيرة» وأبي مسعود» وأبي بكرة» وسمرة بن 
جندب» وابن مسعودء وأسماء ابنة أبي بکر؛ وابن عمر» وقبيصة - 
يعني : ابن مخارق الهلالي - وجابر بن عبد الله» وأبي موسیٰ؛ وعبد 
الرحمن بن سمرة» وأبي بن كعب“. 

وقال ابن العربي: روى الكسوف عن رسول الله گل سبعة عشر””) 
كد00 


)١(‏ سيأتي برقم )٠٠٤۸(‏ كتاب: الكسوف» باب: قول النبي كله: «يخوف الله عباده 
بالكسوف» .و (١٢٦١۱۰)ء‏ و (١٦۱۰)ء‏ وبرقم (۵۷۸۵) کتاب : اللباس» باب: من 
جر إزاره من غير خيلاء. 

(؟) «سئن النسائي» 2١57/7‏ وفي «الكبرئ» )۱۱٤۷۱( ٦٥٤/٤٦‏ كتاب: التفسير» 
باب: قوله تعالئ: ومن ايه اليل وألتهار وَالمَّمْس وَالْقَمرَ». 

(۳) «الإلزامات والتتبع» ص۲۲۳. 

)٤(‏ لسنن الترمذي» عقب حديث (050) كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في صلاة 
الكسوف. 

)٥(‏ كذا بالأصل» وجاء في «عارضة الأحوذي» :۳٥/۳‏ تسعة عشر. 

."6 /" «العارضة»‎ )٦( 


قلت : وهم ما في الترمذي. 

وقال المنذري: رواه تسعة عشر نفسًا. وذكر الطرقي أنه رواه 
ا وأنس» وأم سلمة» وسهل بن سعد» وجرهد. 

وذكر غيره حذيفة» وسلمة بن الأكوع» وسعد بن أم عبد الرحمن» 
وحسان بن ثابت. 

إذا عرفت ذلك؛ فالكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

قوله: (فانكسفت الشمس) كذا هو بالكاف» وقد رواه جماعة من 
الصحابة بذلك. وآخرون بالخاء» وآخرون بهماء وهما بمعنیٰ واحدء 
وهو تغيرها ونقصان ضوئها كما سلف. 

ومن أنكر (انكسف)» وأن صوابه (كسف». عَلِظ فالحديث مصرح 
به في مواضع. 

وفي الكسوف فوائد أبداها ابن الجوزي: ظهور التصرف في الشمس 
رانين وتبيين قبح شأن من يعبدهماء وإزعاج القلوب الساكنة 
للغفلة عن مسكن الذهول. وليرى الناس أنموذج ما سيجري في 
القيامة من قوله: سف ات @ وم امس ومر © € [القيامة: 
۸] وأنھما يوجدان على حال التمام فيركسان» ثم يلطف بهما 
. فيعادان إلى ما كانا عليهء فیشار بذلك إلى خوف المكر ورجاء 
العفوء وأن يفعل بهما صورة عقاب لمن لا ذنب لەء وأن الصلوات 
المفروضات عند كثير من الخلق عادة لا أنزعاج لهم فيها ولا وجود 
هيبة» فأتیٰ بهذِه الآية» وسنت لها الصلاة؛ ليفعلوا صلاة على 
أنزعاج وهيبة. 


سے ڪتاب الكسوف ۔_۔_ سأ ا 
ثانيها : 


قوله: ( «لا ین نکسفان لموت أحد» ) وفى النسائی : «ولكن يخوف الله 
"٢( . ١‏ 
به عبادہٴ٭'' ول ووا و اقاض یه ا رکون بوم » وفي 


آخزیٰ : وذلك أن ابنا للنبي ب مات يقال له ارات ٴ٠‏ وللدارقطني : 
«ولكن الله تعالى إذا تجلئ لبشر من خلقه» خشع لہ فإذا کسف واحد 
عاو ا '» وللبيهقي: صلئ ركعتين مثل صلاتكم هذه 
1 

ثالثها: 


قوله: (فصلیٰ بنا ركعتين) يستدل به من يقول: إن صلاة كسوف 
الشمس ركعتان كصلاة النافلةء فإن إطلاقه في الحديث يقتضي ذلك. 
وفي رواية في هذا الحديث: كصلاتكم أو مثل 1 


وكذا تعاس اة وهاه الغرتا رع حر 
كأحدث صلاة الصبح؛ وهي ركعتان. وهو ما أقتضاه کلام أصحابناء 
أنه لو صلاها كهيئة سنة الظهر ونحوها صحت صلاته للكسوف» وكان 


(١)‏ (سنن النسائي» ۳ كتاب: الكسوف» باب : كسوف الشمس والقمر. 

)۲( سنن النسائي» 14/۳ في الكسوف. وصححه الألباني في لاصحيح النسائي». 

.9٥ ٤ٰیلحملا( رواہ ابن حزم في‎ ١ 

)٤(‏ سنن الدارقطني» 58/7 كتاب: العيدين» باب: صفة صلاة الخوف. 

٥(‏ «السنن الكبرئ» ۳/ ۳۳۷۔۳۳۸ كتاب: صلاة الخسوف» باب: الصلاة في 
خسوف القمر. 

( رواها النسائي في «الكبرئ» 018/١‏ (۱۸۷۷) كتاب: كسوف الشمس والقمرء 
باب: نوع آخر من صلاة الكسوف. 

)۷( رواها أبو داود )١١46(‏ كتاب: الأستسقاءء باب: من قال: أربع ركعات. وضعفه 
الألبانى فی «ضعيف أبى داود» (۲۱۷). 

(۸ رواها ابن حبان ۷/ )۲۸٤۲( ۸٥-۸٤‏ کتاب : الصلاة» باب: صلاة الكسوف. 


3 32 ہس س التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


تارگا للأفضل » وصرح به الجرجاني في «تحريره»» وخالف القاضي على 

وقال ابن بطال: سنة صلاة الكسوف أن تصلیٰ ركعتين في جماعة» 
هذا قول جمهور الفقهاء إلا أن فى حديث عائشة وغيرها فى كل ركعة 
(رکوعان)''ء وهي نان حت وتيا منهم مالك والشاني؛ 
وأحمدء وأبو ثور على حديث ابن عباس؛ وعائشة: وابن عمر. 

قَالَ: وخالف فی ذلك الكوفيون» وقالوا: إنها ركعتان كصلاة 
السب ونا شرکیک اناپ سا لأنه مجمل لا ذكر فيه 
لعئقة الات ر انتا قال هة فا کس" 

وبين غيره مذهب الكوفيين فقال: هو مذهب أبي حنیفة وأصحابه 
والنخعي» والثوري؛ وابن أبي لیلیٰ؛ وهو مذهب عبد الله بن الزبير". 

ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس“ » واستدل لهم بغير ما حديث 
فيه : فصلل ركعتين. 


5 5 01 (ہ 
حديث فبيصه» أخرجه ابو داود وصححه الحاكم أ وحديث 


.۳۱/۴۳ في الأصل: ركوعين والمثبت من «شرح ابن بطال»‎ )١( 

(۲) «شرح ابن بطال» ۳۱/۳ «الأصل» /١‏ 557» «عارضة الأحوذي» "/ ٠١‏ «الأم» 
۸۱ء المغنی) ۳/ 771 

(۳) «شرح ابن بطال» ۳/ ۱ 

.)۸۳۰۷ - ۸۳۰۰( ۲۱۹/۲ (المصنف)‎ )٤( 

)٥(‏ أبو داود (۱۱۸ - ١۱۱۸)ء‏ «المستدرك» ۳۳۳/۱. قال الحاكم: حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه» والذي عندي أنهما عللاه بحديث ريحان بن 
سعيد» عن عباد بن منصورء عن أيوب» عن أبي قلابة» عن هلال بن عامر» عن 
قبیصة وحديث يرويه موسیٰ بن إسماعيل عن وهيب لا يعلله حديث ريحان وعباد. 
وخالفه الذهبي وأعله. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (۲۱۷ - ۲۱۸). 


س ڪتاب الكسوف 


کری 57 
النعمان! ٠‏ وعبد الله بن عو ۳ 


قال ابن حزم : وأخذ به طائفة من السلف منهم عبد الله بن الزبير”. 

وذكر ابن عبد البر أنه روي نحو قول العراقيين في صلاة الكسوف 
من حديث أبي بكرة» وسمرة» وعبد الله بن عمرء 9 و 
وعبد الرحمن بن سمرة» وقال: الأحاديث في هذا الوجه في بعضها 
أضطراب» والمصير إلى حديث ابن عباس وعائشة أولیٰ؛ لأنهما 
أصح ما روي في هذا الباب”؟ ثم أطال بفوائد. 

وأجاب ابن التين بأن يكون سكت عن بيان الركعتين أو فعله مرة» 
وذكر عن علي أنه فعله بالکوفةء وقال: إنما أوّل بعد النبي با فقال 
بعض أهل الحديث : إن ذلك كله كان مرات وإنما كان يتحرى التجلي. 


)١(‏ رواه أبو داود (۱۱۹۳) كتاب: الصلاة» باب: من قال يركع ركعتين. باب: كيف 
صلاة الكسوف. والنسائي ۳/ ١١٤٠ء ٢‏ كتاب: الكسوف باب : نوع آخر؛ وابن 
ماجه )۱۲٦٢١(‏ كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في صلاة 
الکسوف؛ وأحمد فى «المسند؛ /٤‏ ۷٢٦۲ء‏ ۹4٦۲ء‏ 771, ۲۱۷۷ء والطحاوي في 
ہے معاني الآثار» ۳۳٣ /١‏ كتاب: الصلاة» باب: صلاة الكسوف كيف هي؟ 
والحاکم في «المستدرك» ۱/ ۳۳۲ كتاب  :‏ الکسوف؛ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
۳٣٣ ۳٣٣ /۳‏ (ہ٥٣٦٦-‏ ۳۳۷) کتاب : صلاة الخسوف» باب: من صلیٰ في 
الخسوف رکعتین؛ قال الحاکم : هذا حدیث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (۲۱۹) وقال: هذا إسناد منقطع. 

(۲) رواه أبو داود )١١45(‏ كتاب: الصلاةء باب: من قال: يركع رکعتین؛ والنسائي 
۳ کتاب: الکسوف» باب: نوع آخر. و ۱٤۹/۳‏ كتاب: الکسوف؛ باب: 
القول فى السجود فى صلاة الكسوف» وأحمد فی «المسندا ۹/۲٥۱ء‏ وابن حبان 
فى «صحيحه) و ۷۹/۷ (۲۸۳۸) كتاب: الصلاةء باب: صلاة الكسوف» 
ری الألباني في اصحیح ا داود» (۱۰۷۹) 

(۳) «المحلئ» ۹۰/۱. )٤(‏ «(التمهيد» ه/ ۲۹۰ - ۲۹۱. 


ع٠‏ س التوضيح شرح الجامع الصحیح سے 

رابعھا: 

فيه: تطويل صلاة الكسوف إلى الأنجلاء؛ عملا بقوله: حتّیٰ 
يكشف ما بكم» فإن ظن قرب الأنجلاء فلا يبتدئ بأخرئ» وعليهم 
الدعاء والتضرع إلى الأنجلاء. 

خامسها: 

في قوله أيضًا: «حَتّى يكشف ما بکم) أنه لاينبغي قطعها حَتَّى 
تنجلي» كذا أستدل به قومء فيقال لهم: قد جاء في أوله: افصلوا 
وادعوا حَتّیٰ يكشف ما بكم). وفي رواية: «فافزعوا إلى ذكر الله 
ودعائه واستغفاره''' فأمر بالدعاء والاستغفار عندهماء كما أمر 
بالصلاة» فدل ذلك أنه لم يرد عند الكسوف والصلاة خاصة» ولكن 
أريد منهم ما يتقربون به إلى الله تعالئ من الصلاة والدعاء والاستغفار 
وغيره. 

واختلف بعض أصحاب مالك إن تجلت الشمس قبل فراغ الصلاة» 
فقال أصبغ: يتمها عل ما بقي من سنتھا حَنَّىْ يفرغ منهاء ولا ينصرف 
إلا على شفع. وقال سحنون: يصلي ركعة واحدة وسجدتين ثم ينصرف» 
ولا يصلي باقي الصلاة على سنة الخسوف"'". 

سادسها : 

في قوله: «فقام يجر رداءه» ما كان عليه من خوف الله تعالیٰ والبدار 
إلى طاعتہء ألا ترئ أنه قام إلى الصلاة فزعَاء وجر رداءه شغلا بما نزل. 
وههذا يدل أن جر الثوب لا يذم إلا ممن قصد ذلك واعتمده. 


)١(‏ سيأتي برقم )۱٠٥۹(‏ كتاب: کسوف: باب: الذكر في الكسوف. 
(0) أنظر: «المنتق» ۱/ ۳۲۷. 


ڪڪ ڪتاب الکسوف ۷mm‏ 


وفيه: إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من أعتقادهم أن الشمس 
تكسف لموت الرجل من عظمائهم› فأعلمهم أنها لا تتکسف لموت 
أحد ولا لحياته» وإنما هو تخويف وتحذير. 

وفيه: رد علئ من زعم أن النجوم تسقط عند موت أحدء وأنه 
توجب تغيرات في العالم. وفيه: أن من تأول شيئًا یری أنه صواب 
وأخطأ ولم يخرج إلى بدعة ليس بآئم. 

وفيه: أنه لا ينبغي السكوت عن الخطأ. 

وفي قوله : «فإذا رأيتموهما فصلوا» دلالة أن تجمع في صلاة خسوف 
الشمس كما تجمع في القمر» وروي ذلك عن ابن عباس» وعثمان بن 
عفانء والليث» وعمر بن عبد العزيزء وبه قَالَ النخعي؛ وعطاء. 
والحسن» وإليه ذهب الشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وأهل 
الحترے۷٢‏ عملا ذا الات وقالوا: قد عرفنا كيف الصلاة في 
أحدهماء فكان ذلك دليلا على الصلاة عند الأخرى. 

وذهب أبو حنیفة ومالك إلى أن ليس في خسوف القمر جماعة» 
وإنما يصلونها في البيوت فرادئ غير مجتمعين”". 

واستدلوا بأنه لم يجتمع فيه كما في الشمسء وقد قَالَ: «أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة”" وحملوا قوله: «فافزعوا إلى 
الصلاة؛ أي: جماعة في الكسوفء وفرادیٰ في الخسوف. قَالَ مالك: 


)١(‏ أنظر: «حلية العلماء» ۲/ ۹٦۲ء‏ «روضة الطالبين» ؟/ دل «الإعلام» /٤‏ ۲۷ء 
«المستوعب» ۳/٦۷ء‏ «المغنی» ۳۲۲/۳. 

)٢(‏ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۳۸۲/۱ء «المبسوط» ۷1/١‏ ابدائع الصنائع» 
۱ء «المدونة» /١‏ ١١٠٠ء‏ «التفريع» ۲۳۷/۱ء «المعونة» .١184 /١‏ 

(۳) سبق برقم (۷۳۱) کتاب : الأذان» باب: صلاة الليل. 
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لم يبلغنا ولا أهل بلدنا أنه كله جمع لكسوف القمرء ولا نقل عن أحد 
من الائمة بعده كله أنه جمع فيه" . قَالَ المهلب: ويمكن أن يكون تركه 
-والله أعلم- رحمة للمؤمنين؛ لئلا تخلو بيوتهم بالليل فيحطمهم الناس 
ويسرقونهم. يدل على ذلك قوله يه لام سلمة -ليلة نزول التوبة على 
كعب بن مالك وصاحبيه- قالت لهم: ألا أبشر الناسء» فقال كله : 
«أخشئ أن يحطمكم الناس»؛ وفي حديث آخر: «أخشئ أن يمنع 
الناس نومهم»”". وقد قَالَ تعالیٰ : ومن َس كل لک الل ونما 
لكوأ فيد جعل السكون في الليل من النعم التي عددها على 
عباده» وقد سمي ذلك رحمة. 

وقد أشار ابن القصار إلى نحو هذا المعنیٰء وقال: خسوف القمر 
يتفق ليلا فيشق الأجتماع له» وربما أدرك الناس نيامّاء فیثقل عليهم 
الخروج لهاء ولا ينبغي أن يقاس على کسوف الشمس؛ لأنه يدرك 
الناس مستيقظين متصرفين ولا يضر أجتماعهم كالعيدين والجمعة 
والاسسقاء20. 

قلت : وصلى ابن عباس بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين» ثم 
قال : إنما صليت لأني رأيت رسول الله بي يصلي. رواه الشافعي في 
(مسندہا”ٴ وذكره ابن التين بلفظ : أنه صلیٰ في خسوف القمرء ثم 
خطب وقال: يا أيها الناس» إني لم أبتدع هذه الصلاة بدعةء وإنما 
)١(‏ «المدونة» .٠١١/١‏ 1 
(۲) سيأتي برقم )٦٦۷۷(‏ كتاب: التفسيرء باب: قوله تعالیٰ: رل اة الیک 
(۳) رواه الدارقطني ۲٢‏ كتاب: العيدين؛ باب : صفة صلاة الخسوف. 
)٤(‏ «شرح ابن بطال» -٦۹/۳‏ 680. 
)٥(‏ «مسند الشافعي» .)٦)۷٤( 155 - ١5/١‏ 


سد كتاب الكسوف 


فعلت كما رأيت رسول الله ية فعل. وقد علمنا أنه صلاها في جماعة 
لقوله : (خطب) لأن الفرد لا يخطب. 

وروی الدارقطني» عن عروة» عن عائشة أنه يي كان يصلي في 
كسوف الشمس والقمر أربع ركعات» وأربع سجدات» ويقرأ في 
الأولئ بالعنكبوت أو الروم» وفي الثانية بياسين”'' فيه إسحاق بن 
راشدء وهو من رجال البخاري والأربعة صدوق. وروی الدارقطني 
أيضًا من حديث ابن عباس أنه بيه صلئ في كسوف القمر والشمس 
ثماني ركعات في أربع سجدات”''» وروی ابن عبد البر من حديث 
أبي قلابة» عن قبيصة الهلالي أنه بي قَالَ: «إذا أنكسفت الشمس أو 
القمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها مكتوبة»0”" .وقوله هنا: «فإذا 
رأيتموهما فصلوا» يعني: آية الشمس والقمر؛ وفي رواية: «فإذا 
رأيتموها» يعني : الآية“. 

الحديث الثاني : 

حَدَََّا شِهَابُ بن عيّادِء ثنا راهيم بن حُمَيْدِء عَنْ إسْمَاعِيلَ عَنْ 
و وت اتا مَسْعُودٍ يَقُولُ: قال النَِيْ ل : «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا 
َنْكَسفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنّ النَّاسِء وَلَكِنَهُمَا يان مِنْ آباتِ اف ذا 
َأَيْثْمُوهُمَا فَقُومُوا َصَلُوا». 1 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا”” » ويأتي في قد الا 
)١(‏ «سنن الدارقطني» 7/ ٠٤‏ كتاب: العيدين» باب: صفة صلاة الخسوف. 
(؟) «سنن الدارقطني» 7/ 5 كتاب: العيدين» باب: صفة صلاة الخسوف. 
(۳) رواه في «التمهيد» ۳/ ۳۰٣‏ ورواه أيضًا أبو داود (۱۱۱۸) وتقدم تخريجه قريبًا. 
)٤(‏ ستأتي برقم )1١57(‏ كتاب: الكسوف» باب: الصلاة في كسوف الشمس. 
)٥(‏ برقم (۹۱۱) صلاة الكسوف» باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة. 
)٦(‏ برقم )۳۲۰٣(‏ باب: صفة الشمس والقمر. 


۰سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


و(أبو مسعود): هو عقبة بن عمرو. 

و(قيس) هو ابن أبي حازم تابعي» و(إسماعيل) هو ابن أبي خالد. 

و(إبراهيم) ثقة مات سنة ثمان وسبعين ومائة. 

وشيخ البخاري (شهاب بن عباد) ثقة» أخرج له مسلم أيضاء مات 
سنة أربع وعشرین ومائتین'''۔ ولهم شهاب بن عباد آخرء روئ له 
البخاري في «الأدب» ا «الصحيح»". 

و(الآية): العلامةء ويحتمل هنا أن المراد: من آياته التي يستدل بها 
على الوحدانية» والعظمة؛ والقدرة» أو أنهما من علامات تخويفه 
وتحذيره وسطوته» قَالَ تعالئ: وما ل يالات إلا عرسا 
[الإسراء: .]٥۹‏ 

الحديث الثالث: 

حديث ابن عمر مرفوعًا: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لآ يَخْسَِانِ..» 
الحدیث. ويأتي في بدء الخلق7", اعت مسلع ایشا 


: هو: شهاب بن عباد العبدي» أبو عمر الكوفي. قال أحمد بن عبد الله العجلي‎ )١( 
حبان في كتاب «الثقات».‎ Ss كوفي ثقة. وقال أبو حاتم : ثقة رضئ.‎ 
45١/١ «معرفة الثقات»‎  ء)۲٦۳۷(‎ ۲۳٢٣/٤ انظر : ترجمته في :«التاریخ الكبير»‎ 
١۷٥-٦۷٥ /۱۲ «تهذيب الكمال»‎ ء)۱٥۸۹(‎ ۳٦٣٣ /٤ (۷۰)ء «الجرح والتعديل»‎ 
.)۲۷۷۷( 

(؟) هو: شهاب بن عباد العبدي العصري البصري؛ والد هود بن شهاب. ذكره ابن 
حبان في «الثقات). 
روئ له البخاري في كتاب «الأدب». : 
انظر: ترجمته في : «التاريخ الکبیر؛ ۲٣٣ /٤‏ (٣٣٦۲)ء‏ «الجرح والتعديل» 4/ 
۱ ء «تهذیب الكمال» ٥۷٩ - ١۷٥/۱۲‏ (۲۷۷۸). 

(۴) سيأتي برقم (۳۲۰۱) باب : صفة الشمس والقمر. 

)٤(‏ برقم )۹۱٢(‏ كتاب: صلاة الكسوف» باب: ذکر النداء بصلاة الكسوف. 


س كاب الکسوف ہسوسسسج ‏ 


الحديث الراع ۱ 


والنسائي 0 0 29 


OO >‏ 0< همل 


)۱"( مسلم برقم (۹۱۵) كتاب : صلاة الكسوف» باب : ذکر النداء بصلاة الكسوف. 
(٢‏ برقم ( 1۰ ٣۷‏ کتاب: الکسوف؛ باب : الدعاء ف في الخسوف. 


عل ا و 
۲ - باب الصَّدَقَة في الكسُوفِ 

4 - حَذَقَنَا عَبْدُ الله ن مَسْلَّمَة: عَن مَالِكِء عَنْ هسام بن غزوة: عن آپی۔ 

عَنْ عَائِسَةَ نها قَالَثْ:ٍ ِ حَمَقّتِ الشَّمْس في َه ر سول الله يك مَصَلّى وَسَولَ الله 

ي بالنّاسء مام َأطَال ليام م كع فَأَطَالَ الوُكوعء كم قَامَ َآطالَ القِيَامَ وَهْوَ 

ون الام الالء كُمّ رَكَعَ فَأَطَالَ الكُوع وَهْوَ دُونَ الژکُوع الأَؤلء َم سَجَدَ فَأَطَال 


ے‫ 
0 2 


الشُجُودَء ثم فَعَل في الرَكَعَة الثَّانيَة مل ما فََلَ في الأولیٰء ثم َنْصَرَفَ وَقَدِ أَنْجََتِ 
الشف قخطت التاق د فكي الله وى عَلَيهء َم قال: «إِنَّ امس وَالْقَمَرَ 


7 


آيْتَانٍ مِنْ آیاتِ ال لآ يَنْحَسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاً لِحَيَاتِهِ » فَإذَا ريثم ذلك 
فَادعوا اله وروا وَصَلُوا وَصَدقُوا. م قا قال: ديا کشر اتا د 
عير ِن الله ن يَْنِيَ عَْده أو تَْنِيَ مء يا مه مُحَمّدِ والله لَوْ تَعْلَمُونَ ما 
َعَم لَضْحِكتُمُ ليلا و كشي له [١١۱۰ء‏ ۷١۱۰ء‏ ١٠۱۰ء‏ ۱۰۵۸ء ١١۱۰ء‏ ١١۱۰ء‏ 
۵ء ٦۱۰۹ء‏ ۱۲۱۲ء ۳۲۰۳ء ٤٤1٦ء ٦٦٦٦٦ ۵٥٥٥٥‏ - مسلم: ۹۰۱ - فتح: ۲ ]٥۲۹⁄/‏ 

ذکر فيه حديث عائشة أَنّا قَالَتْ: حَسَمَتِ السَّمْسٌ في عَهْدِ رَسُولٍ الله 
كِةِ.. الحديث. 

وأخرجه مسلم والأربعة”'", ووصف صلاة الكسوف: في كل ركعة 
قيامان وقراءتان ورکوعانء والسجدتان على حالهماء وبه قَالَ الشافعي» 
وهو مروي عن مالك والليث وأحمد وأبي ثورء وأكثر أهل الحجاز”". 
وهو كذلك في حديث ابن عباس الآتي في صلاتها جماعة''ء وحديث 


)١(‏ «صحيح مسلم» (۹۰۱) كتاب: صلاة الكسوف» باب: صلاة الكسوف. 
(؟) أنظر: «عقد الجواهر الثمينة» /١‏ 201/5 «الذخيرة» ۲/ 2579 «الأوسط» ٣٠٣٣ /٥‏ 
«حلية العلماء» ۲/ ۷٦۲ء‏ «إحكام الأحكام؛ ص09" «المستوعب» "/ 5لاء 


(المغنی؛ ۳/ ۳۲۳. 
(۳) سيأتي برقم )٠٠١۲(‏ کتاب : الكسوف» باب: صلاة الکسوف جماعة. 


ڪت كتاب الکسوف کن 


عبد الله بن عمرو الآتي في طول الستجود ق 

قال أبو عمر: وحديث عائشة أثبت حديث وأصحه. قَالَ ابن التين : 
ورواية ابن عباس أيضًا كذلك. 

قولها : (فأطال القيام) أي: لطول القراءة. وفي حديث ابن عباس 
نحوًا من سورة البقرة» وفسره ابن شهاب بعد هذا فقال: فاقترأ قراءة 
طويلة. 

تستفتح القراءة في الركعة الأولئ والثالثة بأم القرآنء وأما الثانية 
والرابعة فيقرأ بها أيضًا عندناء وعند مالك يقرأ السورة» وفي الفاتحة 
قولان: قَالَ مالك: نعمء وقال ابن مسلمة: لا(". 

وقولها: (وهو دون القيام الأول) أراد به أن القيام الأول أطول من 
الثاني في الركعة الأولیٰ: وأراد أن القيام في الثانية دون القيام الأول في 
الأولئ» والركوع الأول فيها دون الركوع الأول في الأولىء وأراد 
بقوله: (في القيام الثاني) في الثانية أنه دون القيام الأول فيهاء 
وكذلك ركوعه الثاني فيها دون ركوعه الأول فيهاء قَالَ أبو عمر: وقد 
قيل غير هذاء وهذا أصح ما قيل في ذلك عندي -والله أعلم- لتكون 
الركعتان معتدلتين في أنفسهماء فكما ينقص القيام الثاني في الركعة 
الأولیٰ عن القيام الأول فيهاء والركوع الثاني من الأول اکا عن 
الركوع الأول فيها نفسهاء فكذلك تکون الركعة الثانیة ينقص قيامها 
الثاني عن قيامها الأول إلى آخرہء ثم قَالَ: وجائز على القياس أن 
)010 سيأتي برقم )۱۰١١(‏ كتاب: الكسوف» باب: طول السجود في الكسوف. 


)٢(‏ أنظر: «المعونة» ۱۸۱/۱ء االمنتقیٰ؛ ۳۲١/١‏ «الوسيط» ۳٣٤/١‏ «حلية 
العلماء» ۲/ ٦٦۷‏ -۸. 


-۔-( ٦-ےس‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
يكون القيام الأول في الثانية مثل القيام الثاني في الأولیٰ وجائز أن 
يكون و 

وقال النووي: أتفقوا علیٰ أن القيام الثاني والركوع الثاني من 
الأولئ أقصر من القيام الأول والرکوع؛ وكذا القيام الثاني والركوع 
الثاني من الثانية أقصر من الأول منها من الثانیةء واختلفوا في القيام 
الأول والركوع الأول من الثانیةء هل هما أقصر من القيام الثاني 
والركوع الثاني من الركعة الأولیٰ؟ ويكون هذا معنئ قوله: (وهو دون 
القيام الأول ودون الركوع الأول) أم يكونان سواء؟ ويكون قوله: د 
القيام أو الركوع الأول» أي: أول قيام وأول ركوع. 

وقولها : (ثم ركع فأطال الرکوع) يعني : أنه خالف به عادته في سائر 
الصلوات كما في القيام”"» قَالَ مالك: ويكون ركوعه نحوًا من قيامه 
7,07 

وقولها (ثم سجد فأطال السجود) هو ظاهر في تطويله. 

قَالَ أبو عمر عن مالك: لم أسمع أن السجود د يطول في صلاة 
الکسوف'' وهو مذهب الشافعي. 

رأت فرقة من أهل الحديث تطويل السجود في ذلك. 

قلت : وجمهور أصحابنا على أنه لا يطول بل يقتصر على قدره في 
سائر الصلوات. وقال المحققون منهم : يستحب إطالته نحو الركوع الذي 
قبله» وهو المنصوص في البويطي”» وهو الصحيح للأحاديث الصريحة 
)١(‏ «التمهید» ۲۸۹/۵. 


(۳) أنظر: «التمهید» ۲۸۹/۰. )٤(‏ «التمهيد» ۲۸۹/۰. 
)٥(‏ آنظر: «روضة الطالبين» ۲/ .۸٤‏ 


س ڪتاب الکسوف 


الصحيحة في ذلك» والخلاف عند المالكية : فاستحبه ابن القاسم» وقال 
مالك وين سے : 

وقولها : (فخطب الناس) صريح في أستحبابهاء وبه قال الجمهورء 
منهم الشافعي» وإسحاق» وابن جرير» وفقهاء أصحاب الحديث""» 
وتكونان بعد الصلاة. وخالف الأئمة الثلاثة فقالوا: لا يشرع لها 
الجطة > ووافقنا | مد فى اة > واغرب :اين الین خقرا ال 
أب سفق و کیت رر ول ر لاہ لو یھی 
وأغرب ابن قدامة فقال: الشارع أمرهم بالصلاة والدعاء والتكبير 
والصدقة» ولم يأمرهم بخطبة» ولو كانت سنة لأمرهم بهاء ولأنها 
بعد الصلاة ليعلمهم حكمهاء وهذا مختص به وليس في الخبر 
ما يدل عل أنه خطب كخطبتي الجمعة» وكله غریب منه عجيب» 
وأبعد منه من قَالَ: خطب ية بعدهاء لا لها؛ ليردهم عن قولهم: إن 
الشمس كسفت لموت إبراهيم وكذا قول ابن التين» يريد أتئ بكلام 
على نظم الخطبء. فيه ذكر الله ووعظ للناس» وليس بخطبتين يرقئ 
لهما المنبر ويجلس في أولهما وبينهما. 

وقوله : ( ١وتصدقوا)‏ ) فيه : أستحبابها في هزه الحالة» وهو ما ترجم له. 

وفيه: الأمر بالدعاء والتضرع في التوبة والمغفرة وصرف البلاءء 
0 0 2 وس ٹا ۶۲ء «المهذب» .507/١‏ 
(۳) أنظر : «الهداية» /١‏ ۰۲۹۰ ابدائع الصنائع» /١‏ 787» «التفريع» ۲٠/١‏ «الاستذكار» 

۲ء اہدایة المجتهد» »5٠7/1١‏ «المستوعب» ۷۸/۳ء «الكافي» .017١ /١‏ 


.٠۹۷ /۲ «شرح الزركشي» ٥٥٥٠ء «المبدع»‎ ٠١۱/۲ أنظر: «الفروع»‎ )٤( 
.۳۲۸/۳ «المغنى»‎ )٥( 


> ال بأد التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وأمر بالتكس؟ لأنه يتقرب به إليه› ویستدفع به سطوته› وأمرهم 
بالصدقة؛ لأنها من أقرب الأعمال التي يمكن أستعجالها. وأما الصوم 


وقولها : (ثم فعل في الركعة الأخرئ مثل ما فعل في الأولى) يعني : 
من التعبير بالتكرار والتطويل. 


وقولها: (ثم أنصرف) يعني : من الصلاة (وقد أنجلت الشمس). وفي 
«الموطأ»: تجلت”'' فيحتمل أن أنصرافه كان عند التجلي» وهي السنة 
فإن أتم الصلاة قبل الأنجلاء فلا تعاد» ولكن يصلي إن شاء لنفسه 
ركعتين» ويحتمل أن يريد أنصرف وقد كانت تجلت. 

وقوله: ( «ما من أحد أغير من الله» ) وفي مسلم : «إن من أحد أغير 
من اللا'' بكسر همزة (إن) وإسكان النون» وهو بمعنئ: ما من أحد 
أغير من الله» وعلیٰ هذا «أغير» بالنصب خبر إن النافية» فإنها تعمل 
عمل ما عند الحجازيين» وعلی الت مھ ال جع 
المبتدأ الذي هو «أحد»» ومعناه: ليس أحد أمنع من المعاصي من 
ال ولا أشد له كراهية لها منه تعالیٰ. 

وفيه : عظة الناس عند الآيات» وأمرهم بأعمال الب ونهيهم عن 
المعاصي؛ وتذكرهم نعمات الله. 

وأن الصدقة والصلاة والاستغفار تكشف النقم وترفع العذاب» 
ألا ترئ قوله بيا للنساء: «تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار» ". 
)١(‏ «الموطأ» ص۳۲٣۔‏ 
(؟) «صحيح مسلم» (۹۰۱) كتاب: صلاة الكسوف» باب: صلاة الكسوف. 


() سيأتي برقم )١571(‏ في الزكاة» باب: الزكاة على الأقارب. ورواه مسلم (۸۰) 
كتاب : الإيمان» باب : بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. عن أبي سعيد. 


س ڪتاب الکسوف سے ا 
وفيه : الإعلام بأنه لیس أحد أغير من اللہ وإذا كان الواحد منا يغار 
أن یری عبده أو امت وليس أحد أغير منه» فيجب أن يحذر عقوبته فى 
مواقعة الزناء وأقسم على ذلك للتأكيدء وناداهم لیا أمة محمد» على 
معنی الإشفاق علیھم کما یخاطب الرجل ولده: يا بني. 
وقوله : ( دلو تعلمون ما أعلم...2 ) إلى آخره يريد أنه خصه كك بعلم 
لا يعلمه غيره» فلعله أن یکون ما رآه فی عرض الحائط من النار» ورأیٰ 
منها منظرًا شديدًا لو علمت أمته من ذلك ما علم لكان ضحكهم قليلًا 
وبكاؤهم كثيرًا؛ إشفاقًا وخومًا. 
ثم حديث الباب دال على أن في كل ركعة يكرر القيام والركوع 
۰ : : ے1 )0( 5 
-كما سلف- وصح في مسلم في كل ركعة ثلاث رکوعات +وصح فيه 
ایج وڑوی أبو داود والحاكم: ع وقيل: إن روايات 
قال ابن العربي : لا خلاف أن صلاة الكسوف رکعتان في 
الأصل» ولكن أختلفت الروايات هل كل ركعة من ركعة أو ركعتين 
)0۱( اصحیح مسلم؛ )4١5(‏ کتاب: صلاة الکسوف:؛ باب: ما عرض على النبي گا 
في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. 
)۲( اصحيح مسلم؛» (۹۰۸) کتاب : صلاة الكسوف» باب : ذكر من قال: إنه ركع ثمان 
)۳( أبو داود (۱۱۸۲) كتاب : الصلاة»؛ باب : من قال: أربع ركعات» والحاكم في /١‏ 
الشيخان قد هجرا أبا جعفر الرازي ولم يخرجا عنه وحاله عند سائر الأئمة أحسن 
الحال وهذا الحديث فيه ألفاظ ورواته صادقون» وتعقبه الذهبي بقوله: خبر منکر 
وعبد الله بن أبي جعفر ليس بشيء» وأبوه فيه لين» والحدیث ضعفه الألباني في 


«ضعيف أبي داود؛ (٢۲۱)ء‏ وفي «الإرواء؛ .)٥٦٦(‏ 
)٤(‏ «عارضة الأحوذي» "/ .5٠‏ 


ع( التوضیح لشرح الجامع الصحیح سے 


أو من رکعات؟ ففي رواية عائشة في الترمذي : ثلانًا في واحدة") قَالَ: 
وكذا ا من 

وقال ابن قدامة : مقتضیٰ مذهب أحمد جواز صلاتها على كل صفة» إلا أن 
أختياره من ذلك ركعتان في كل ركوع. قَالَ أحمد: وروی ابن عباس» وعائشة في 
صلاة الکسوف أربع ركعات وأربع سجدات» وأما علي فيقول: ست ركعات 
وأربع سجدات» وكذا حذيفة» وهٰذا قول إسحاق» وابن المنذر ''» وبعض 
أهل العلم. قَالَ: وتجوز على كل صفة صح أنه لا فعلهاء وقد روي عن 
عائشة وابن عباس أنه ية صل ست ركعات وأربع سجدات. 

فائدة: قَالَ المهلب في الحديث: إن أكثر ما يهدد ييه في ذلك 
بالكسوف إنما كان من أجل الغناء» وذلك عظيم في عهد النبوة وطراوة 
الشریعةء فلذلك قال ية هذا القول في قوله : «والله لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا دليل علئ أنهم كانوا مقبلين على اللهو 
واللعب؛ وكذلك كانت عادة الأنصار قديمّاء يحبون الغناء واللهو 
والضحك. ألا ترى قوله ية لعائشة وإقبالها من عرس : «هل عندكم 
لهو؟ فإن الأنصار تحب اللهو»””' فدل على أن آتباع اللهو من الذنوب 
التي توعد عليها بالآيات. شهد بذلك حديث المعازف والقيان”'". 


00( رواه الترمذي برقم (029) کتاب : الجمعة» باب : ما جاء في صلاة الكسوف. من 
رواية ابن عباس وليس عائشة. وأما حديث عائشة فرواه مسلم برقم (۹۰۱) . 

(؟) برقم )۹۰٤(‏ كتاب : الكسوف» باب : ما عرض على النبي كَل في صلاة الكسوف. 

(۳) أنظر: «الأوسط» ٥/۳۰۱ء‏ و أنظر: «عارضة الأحوذي» .٦٤/٣‏ 

.۰٤- ۳۰۳/٥ «الأوسط؛»‎ )٤( 

)٥(‏ سيأتي برقم )0١77(‏ کتاب : النكاح» باب : النسوة اللاتي يهدين المرأة إلئ زوجها. 

(5) سيأتي برقم (0045) كتاب: الأشربة» باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه 
بغير أسمهء وانظر: «شرح ابن بطال» .۳٤/۳‏ 


سسحت كتاب الكسوف 


٣‏ - باب الندَاءِ بالصَّلاَةٌ جَِامِعَةً ي الڪسُوقِ 

1 حَدَّثَنَا إسْحَاقٌ قال: أخيرنًا ی بن ضالح قَالَ: : حَدَّثَنَا شارت‎ - ٠۵ 
لتا یی نن أب كَثيرِ قال: : أخبر‎ ٠ سام بن أي سَلام امش الدُمَشْقِيُ قال:‎ 
لم عبد از بج عزف ايء کن عفد اله ئن عفرو رضي الله عنهما ؟‎ 
- ٠۵١1 كا تن ال عَلّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله گل ودِيَ: إن الصّلاہً جَامِعَةً.‎ 
]0٢٢/ ٢ مسلم: ۰ - فتح:‎ 

ذكر فيه حديث عَبْد الله ن عَمْرِو قَالَ: لَمّا كَسَفَتِ الشَّمْسٌ عَلَیٰ عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله له تُودِيَ: إِنَّ الصَّلاةٌ جَامِعَةٌ 

هذا الحديث يأتي بزيادة قريبًا في باب طول السجود فيه" 

وأخرجه مسلم أيضاء والنسائي”) وقال: روي عن ابی حفصة أيضًا 
مولیٰ عائشة عنها وأخرجه أيضًا”". 

والبخاري رواه عن إسحاقء. وذكر الجياني أن في الكسوف”» 
والوكالة 0 ولا تمان وادور 1 وغهرة العت ٦۶‏ استعاق عن 
يحيئ بن صالح؛ لم ينسبه E‏ ويشبه أن يكون 
ابن منصور كما ذكره مسلء”” في كتابه حديئًا خرجه به البخاري في 


.)1١6١( سيأتي برقم‎ )١( 
«اصحيح مسلم» (۹۱۰۰) كتاب: الكسوف» باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف.‎ )۲( 
ال(سنن النسائى» ۱3۲۳ كتاب : الكسوف» ياب : كيف صلاة الكسوف.‎ 

(۳) «سنن النسائي» 6/ ۱۳۷۔ 

.)1١460( سيأتي برقم‎ )٤( 

5 سان برقم (۲۳۱۲)۔ 

)000 شا برقم (1555). 

۷( بساني برقم )٤۱۷۱(‏ 


.)۱٥۹٤( مسلم‎ (A) 


ه.ءشهبل ا ا لجب التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


الوکالة'''۔ وكما أخرجه أبو نعيم في «مستخرجه). قَالَ: رواه عن 
إسحاق» عن يحيئ» فلم يبين. 

وذكر المزي في ترجمة إسحاق بن منصور علامة مسلم» وأنه روى 
عن يحيئ بن صالح الوحاظي؛ فلم يعلم للبخاري» فلم يذكر في ترجمة 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنه روئ عن یحییٰ بن صالح”". 

وذكر في ترجمة يحيئ بن صالح أن إسحاق بن منصور الكوسج روى 
له مسلم» وأن إسحاق غير منسوب» روئ له البخاري”". 

قَالَ: ويقال: إنه الكوسج» ومعاوية بن سلام بن أبي سلام الحبشي 
مشدد اللام فيهما. وقد نص عليه الجياني» وهو ثقة» مات سنة أربع 
وستين ومائة. 

والحبشي نسبة إلى بلاد الحبش كما نقله الجياني عن عبد الغني. 
وقال ابن معين: الحبش حي من حمير. وقال بعضهم : الحبشي -بضم 
الحاء واسکان الباء- وكذا قيده الأصيلي وغيره في «الجامع»» يقال: 
حبش وخبش» وعرب وغرب؛ وعَجم وعَجم. 

وهلذا أيضًا ذكره صاحب «المطالع»» وذكر أن كذا ضبطه الأصيلي 
مرة وأبو ذرء وكذا قال ابن التين: ضبط في بعض الكتب بالفتح» وفي 
بعضها بالضم» وهو ما رويناه في رواية الشيخ أبي الحسن. قَالَ: قيل : 


.)۲۳۱۲( هو ما سيأتي برقم‎ )١( 
.۹٦۹-۹٦۸/۳ وانظر : اتقیید المهمل» للجیانی‎ 
.۲۳۲-۲۳۱/۱ وقد نص الجیانی على ذلك فی «تقیید المھمل؛‎ 
.۲۹۲ /۲ وانظر أيضًا : «التقييد»‎ 

(۲) «تهذيب الكمال» ٤۷٤/۲‏ ترجمة (۳۸۳). 

(۳) «تهذيب الكمال» ۳۷٣ /"١‏ ترجمة (58545). 


اع( 
والمعنیٰ : أنه الأسود واسمه بوطور ٠‏ 

أما فقه الباب : فالکسوف لا یُوذن لھا ولا يقام؛ لأنه شعار الفرائض. 
نعم يقال لھا : الصلاة جامعة» والإجماع قائم علیٰ ذلك. 

و(الصلاة) منصوب على الإغراء» و(جامعة) على الحال» أي: 
أحضروا الصلاة في حال كونها جامعة. 

قَالَ ابن بطال: وینادیٰ لها بذلك عند باب المسجد» وكذا في سائر 
الصلوات المسنونات -أي: كالعيد والاستسقاء ينادى لها بذلك عند باب 
المسجد- ثم قَالَ: ولا خلاف في ذلك نين امام 


24-5 . 5-9 همك . 223 همل 





/۷ آنظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» ۳۸۳/۸ (۲٥۱۷))ء «ثقات ابن حبان»‎ )١( 
.۳۹۷ /۷ «سیر اعلام النبلاء»‎ ء)٦٦٦۷(‎ ۱۸٤ /۲۸ ۹ء «تهذیب الكمال»‎ 
.۳٤ /۳ «شرح ابن بطال»‎ )۲( 


2 سے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


-٤‏ باب خُطبَةِ الإمام يي الكسُوفٍ 

وَقَالَتْ عَائِسَةُ وَممَا: حَطب اللي پل 

٠ 3‏ - حَدَّئنَا يی بن بُكثْرٍ قال: : حَدَثَنِي اللَيْثُء » عَنْ عُقَیلِء عَنِ ابن شِهَابٍ 
ح وَحَدَتَنِي اد بُ صَالِح قال: حَدَتَنَا عَنْبَسَةٌ قَالَ: حَدَكَنًا يُونْسُء عن ابن شِهّابء 
حَدَثَنِي عُْوَةٌ عَنْ عَائِسَةَ - رنج الي له - قَالَثْ حَسَفَتٍ الشَّمْسُ في حَيَاة الي 
ا تع 2 الشجدء قَصَفْ النَّاسٌ وَرَاءَهُ فک فَافْترَاً رَسُول الله يللد وَراء٤ً‏ 
طَوِيلَة تم كبر فرك وُكُوعا طويلاء كم قال: جک الله لِمَنْ حَمِدَهُ). عَم َم سذ 
وَقَرَاَ قِرَاءَةٌ طَوِيلَةٌ هي تى مِنّ الِيِرَاءَة الأولّىء كم کر کر ورك رُكُوعًا طويلاء وَهْوَ تی 

مِنَ الركُوع الأولِء كم َالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ < حبقا كا ولك الحَمْدُ». ْم سَجَدَ تم 
قال في الوَكعةٍ الآخرَة مغل ذَلِكَ فَاسْتَكمَلٌ أزټځ َكَعَاتٍ في أ زم ہہ وَانْجَلَتِ 
مل قبل أن يَنْصَرِفَء ثم قام أت لی الله بما هُو ُء ثم قال: «همًا آیتَانِ 
ن بات اله لا يضقن وت حر ول »وما ُو إلى 
الصّلاة». کان يَحَدَّتُ کَثبڑ ژ بْنُ عَبّاسء أل عبد الله ِن عَبّاسِ رضي الله عنهما كَانَّ 
جد ٿ بوم حَسَفْتٍ الشّصى بول حَدِيثِ غزقةء عن عاوقۃ۔ قلت لِغزوة: إن أحاك 
ل َي مل الصبح. قَالَ: أجل؛ لأئه اطا الشْنَة. 
[انظر: : 4 - مسلم: ۹۰۱ - فتح: ]٣٥٢/ ۲٢‏ 

م ور فيه دی عرو عن عادفة ئشة قَالَتْ حَسَفَتٍ الشَّمْسٌ فی حَيَاةٍ 
ال كد فَخَرَجَّ إلى المَسُچدِ..الحدیث. 

5 ا وج شش تہ 
ْله ثم قَالَ: ههُمَا يتان مِنْ آيَاتِ اللر..» إلى آخره. وَكَانَ دت گیر بن 
عَبّاسِ» أن عبد ال ب عباس كان يُحَدْتُ يوم عَسَقَتِ الشّمْسُ پوثلِ حَدٍ حَدِيثٍ 
عَرْوَة» عَنْ عَائِشَة. فَقَلْتٌ لِعْرْوَةً كيم سنق فتن بي 
يرذ عَلیٰ رَكْعََيْنٍ ل الصّبْح. كما قَقَالَ: أَجَل ؛ إِنَهُ أخطا السُنَهَ 


س ڪتاب الکسوف .سس تسس ا 


الشرح : 

أما حدیث عائشة وأسماء فیأتیان فى باب صلاة النساء مع الرجال 
فى الكسوف07". وأما حديث و عنها کل اعروت م ا ر 

وقوله: (وكان دت كنيز بن عبان إل آخره. أخرجه مسلم 
آری گر وا لما اع جه من ديف الزعریٰء۔غن عغروةء نها أن 
النبي گل جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلیٰ أربع ركعات في 
عباس» عن ابن عباس» عن النبي ب أنه صلیٰ أربع ركعات في 
عباس.. إلى قوله: بمثل حديث عروة عن عائشة. 

وأخرجه ابق داود بمثله › وكذا اا 

ولما أورد البخاري حدیث عائشة قَالَ في آخره: قَالَ ابن شهاب: ثنا 
كثير» عن ابن عباس» عن رسول الله مثل ذلك» ثم ساق بإسئاده إلى 
عنبسة ثنا يونس بهذا. 

وزاد: فقلت لعروة.. إلى آخره. وأخرج أبو نعيم في «مستخرجه) 
حديث عائشة من طرق» ثم قال في آخره: زاد عنبسة: وكان يحدث 
كثير بن عباس.. إلى آخره. 





)١(‏ سيأتي برقم )1١61(‏ كتاب: الكسوف.: 

(۲) مسلم (۹۰۱)ء وأبو داود (۱۱۹۰)ء والترمذي (0551)» والنسائي ۳/ ۱۲۷ء وابن 
ماجه (۱۲۹۳). 

(۳) «صحيح مسلم) (۹۰۱) کتاب : الكسوف» باب: صلاة الکسوف. 

(4) «سئن أبي داود» (۱۱۸۰) كتاب: الأستسقاء باب: من قال: أربع رکعات. 
واسنن النسائي» ۱۳٣-۰۰۳‏ كتاب : الأستسقاء»ء باب: كيف صلاة الكسوف. 


س( 67 ال سے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وأورد المزي الحدیث من طریق ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة أن النبي بيا جهر في صلاة الكسوف بقراءته. قَالَ الزهري: 
وأخبرني كثير فذكره إلى قوله: وأربع سجدات. ثم عزاه إلى البخاري 
ومسلم عن محمد بن مهران قَالَ: إلا أن البخاري لم يذكر حديث 
كثير بن العباس”". 

وذكر في ترجمة كثير علامة البخاري ومسلم؛ وذكر أنه روئ عنه 
الزهري. وذكر عن مصعب أنه كان فقيهًا فاضلًا لا عقب لەء وأمه أم 
ولدء وذكره يعقوب بن شيبة في الطبقة الأولئ من أهل المدينة ممن 
ولد في عهده گل وكان قال أعبد الناس؛ ثقةء مات بالمدينة 
أيام عبد الملك بن مروانء ثم ساق حديثه عن ابن عباس» وقال: 
أخرجوه من طرق عن الزهري» واضطرب فيه خلف والحميدي» 
وقال: ليس لكثير عن أخيه في الصحيح غيره'". وذكر الدارقطني 
واللالكائي كثير بن عباس في أفراد مسلم. وأغرب السفاقسي فقال: 
ضبط في بعض الكتب عياش بالشين المعجمة» وبعضها بالسين غير 
معجمة» وهو الذي رويناه. وولد عباس عشرة» أشهرهم عبد الله. 

وقوله : (فخرج إلى المسجد) فيه فعلها في المسجد دون الصحراء 
ولعله خوف الفوت والانجلاء. قَالَ القدوري : كان أبو حنيفة یریٰ صلاة 
الکسوف في المسجد» والأفضل في الجامع. 

وفي شرح الطحاوي: صلاة الكسوف في المسجد الجامع أو في 
مصلى العيد"» وعند مالك: تصلئ فيه دون الصحراء. وقال ابن 
)١(‏ «تهذیب الكمال» ۱۷/ ٦1٦٤‏ (۳۹۸۱). ۱ 


)٤۹٤۷( ۱۳۳ - ۱۳۱/۲۲١ أنظر: «تهذیب الكمال»‎ )٢( 
.۱٥۹/۳ آنظر:«بدائع الصنائع» ۲۸۱/۱ء «البناية»‎ ۴( 





سد ڪتاب الكسوف 


یت سے اج وحكي عن أصبغ”". ت و فل العلم 
المسجد في المصر الکبیر للمشقة وخوف الفوت دون الصغير. 

وقوله : (ثم قام فأثنئ على الله..) إل آخره» هو صريح في الخطبة» وقد 
سلف الخلاف فيه في باب الصدقة في الكسوف واضححاء وخص كسوفهما 
بأنهما أثنان وإن كان رؤية الأهلة وحدوث الحر والبرد من الآيات أيضًا؛ 
لإخباره لهم عن ربه أن القيامة تقوم وهما منكسفان وذاهبا النور فلهذا 
أمرهم بالصلاة ة ونحوها؛ خشية أن يكون الكسوف لقيام الساعة؛ ليعتدوا 
لہ وهلذا كان قبل أن يعلمه الله بأشراطهاء كما نبه عليه المهلب'". 

وقوله: (فصف الناس وراءه). فيه تقديم الإمام على المأموم» 
واحتج لأبي حنیفةء ومن يرئ برأيه بقوله: «افزعوا إلى الصلاة»؟ 
لأنها إشارة إلى الصلاة المعهودة في الشرع. 

ويجاب عنه: بأنه قام الدليل على ما سلف من الكيفية» بل الحديث 
حجة لنا؛ لأنه قال هلذا القول بعد فراغه من الصلاة الموصوفة» فدل أنه 
أشار بذلك إليها؛ لأنه أقرب معهود. 

وصلاة ابن الزبير ركعتين في الخسوف لعله تأول حديث أبي بكرة . 

وفيه : التكبير في الخفض والرفع؛ ولم ينص على ذلك في الرفع منه 
ولا في سجوده» ولا في رفعه منه. وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك 
الحمد في الثانية» وقال في الأولیٰ: سمع الله لمن حمده. 


.677 2819/7 انظر: «تنوير المقالة»‎ )١( 
.01١ /١ أنظر: «النوادر والزيادات»‎ )۲( 
.۳٣ /۳ «شرح ابن بطال»‎ (۳) 

)€( اھر : اشرح معاني الآثار؛ /١‏ ۳۳۲. 
)٥(‏ سلف برقم ٠(‏ ٥٣ء‏ ويأتي. 


E 70‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


6 - باب هَل د يَقُول: : کُسَقّتِ الشّمْسُ آؤ خْسَفَتٌ 
وَقَال اللہ تَعَالَى: م#رَحَسَفَ الْقَمَدُ (© »© [القيامة :۸]. 

۷ - خعَتََتَا سَعِيدُ ن عُقَثرٍ قَالَ: عَثَتتا الليكُء عَدَقي عُقَيِلُء عَنِ ابن 
شِهَابٍ قال: أخْبَرَنٍ عُرْوَةُ ِن الزُبيِِْ أن عَائِشّة - رو الدب گل - أَخْبرثة أَنَّ وَسُولَ 
الله اة صلیٰ يَوْمَ حَسَفَتِ الشسّمْسُء َقَامَ فَكَبْرَ فَقَرَاً قِرَاءَةٌ طويلة ثم رَكَحَ رُكُوعًا 
طويلاء ثم رَفَمَ رَأْسَهُء فَقَالَ: : سَیع الله لِمَنْ حمدة». قم كما هُوَء ّم قَراً قِرَاءَة 
طوِيلة» غي اتی مِنَ القَرَاءَ ق الأولّىء ق ثم رَكَم رکوعًا طویلا وهي أَدْنَى م من اكع 
لأولیٰ, مم سَجَدَ سُجُودًا طويلاء ثم فَعَل في الرِكعَةِ الآخِرَۃِ مِثْل ذلك مُه م سَلَّمَ وَقذ وَقَدْ 
كلت ال نعطت الا قال في كُسُوفٍ السَّمْسِ وَالْقَمَرِ: «إِنْهُمَا آيتانِ مِنْ 


ا20 و و 


آیاتِ اش؛ لآ يَحْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ اِحَیانہء قَإذَا را هما فَافْرَعُوا 
يتمو فرّعوا إ 


۔ ہی سرص 


الصّلاة». [انظر: ۱۰٤٤‏ - مسلم: ۹۰۱ - فتح: ]0٥٥/٢‏ 

ذكر فيه حديث عائشة أن رَسُولَ الله يك صَلّ يوم حَسَنتِ الشّمْسُ.. 
ادنك وق ا وفيه: «لآ يَحْسِمَانٍ لِمَوْتِ أَحَدِ) وأراد بهذا 
الباب رد قول من زعم أن الکسوف للشمس والخسوف للقمر للآية 
المذكورة» روي ذلك عن عروة بن الزبير”". 


وفي الآثار الثابتة أنهما مقولان فيهماء رواه ابن عباس ” 





.)٠١55( برقم‎ )۱( 

(۳) رواہ مسلم برقم (۹۰۵/ ۳ کتاب : الکسوف» باب : ما عرض على النبي بيا في 
صلاة الكسوف. 

(۳) سيأتي برقم )٠٠١۲(‏ كتاب: الكسوف» باب: صلاة الكسوف جماعة. بلفظ : 
«لا يخسفان لموت أحد ولا لحیاتہ). 
ورواه مسلم برقم 0 بلفظ : «لا يتكسفان» 


سس ڪتاب الحکسوف ۷N‏ 
وابن عمر 27 وأبو بکرۃ''' وعائشة مثل ذلك في حديثهم عنه» وروي: دلا 
ینکسفان) من طریق EN‏ وأبي مسعود الأنصاري“»› وروایة عن 
أبي بکرۃ“ء فلا معنیٰ لإنكار شيء من ذلك. 

وقوله: ( «لا یخسفان) ( بفتح الياء ويجوز ضمه؛ بناء لما لم يسم 
فاعله. 
فيه» وهو رأي ابن القاسم خلاقًا لمالك". 


ود ہف مو همك 





: سبق برقم (؟5١٠) كتاب: الكسوف» باب : الصلاة في كسوف الشمس. بلفظ‎ )١( 
«لا يخسفان».‎ 

0( سبق برقم )٠١40(‏ أول الکسوف وفيه: «لا يتكسفان» ويأتي برقم )۱۰٦١(‏ باب : 
الصلاة في كسوف القمر. وفيه: لا يخسفان». 

(۳) سبق برقم )٠١59(‏ باب : الصلاة في كسوف الشمس. 

)٤(‏ سبق برقم )1١41(‏ باب: الصلاة في كسوف الشمس. 

)٥(‏ سبق برقم )٠٠٤١(‏ باب: الصلاة في كسوف الشمس. 

.۲۳٣/۱ أنظر: «التفريع»‎ )٦( 


ES‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


5 - باب فَوْلِ التَّبِيُ يِل ریْخَوفْ اللہ عِبَادَةُ بالڪمُوفِ 


قاله و مُوسَئ عَن ال لاد 

۸ - حَدَثَنَا فة بْنُ سَعِيدِء قال: : حدثنا ماد بْنُ زَيْدِء عَنْ يُونْسَء ٤‏ عن 
الحسنء > عَنْ اي بَكرةٌ قال: قال رَسُول الله كلد «إِنَّ الشّمن وَالْقَمَرَ آيتان مِنْ 
آیاتِ اللو لآ يَنْكَسِمَانٍ لِمَوْتِ أَحَدِء ولكن الله له تَعَالَى يحرف بها عِبَادَهُ». وَقَالَ 
ابو عَبْدِ الله:  :‏ ینکر عبدُ الوارثء وَشُغبة شْعْبَةٌء وَخَالِدُ بن بد اء واد ْنُ سَلَمَةَ: عن 
يونس : : حرف بها عِبَادَة». وَتَابَعَهُ مُوسَىء عَنْ مُمَارَكَء ءَ ڪن الحسّن قال: بن َه 
رة عَنِ النَّبِيَ . «إِنَّ الله تَعَالَى يُخَرّفُ تيهنا نام وَتَابَعَهُ أَشْعَثُء عن 
الحسن. [انظر: ۰ - فتح: ]0٥٥/٢‏ 1 

جانا كه إن عویہ كا خناة يخ ونه 12 و عَنِ عَنِ الحَسَنء 

عَنْ أبي بک فال سول الله ية : «إِنَّ ا گان ِن آيَاتِ 
للها إلئ أن قال: «ولكن الله يُخَوّفُ بها عِبَادَهُ. وَتَابَعَهُ مُوسَیٰء عَنْ 
مَبَارَكُء عَنِ الحَسَنِء أخبرني ابو بر : عن الي : إنَّ الله تَعَالَى 
وف 5 اد ول .ا الَاِثِ وَشْعْبَة وَحَالِدُ بْن عَبْدِ الله 
وَحَمَادُ بْنُ سَلَمَةَء عَنْ يُونْنَ: «يُحَوّفُ پهما عِبَادَهُ». تَابعَهُ أشْعَتُء عَن 
لن ۱ 

الشرح : 

حدیث أبي موسیٰ يأتي قريبًا في باب الذكر في الكسوف0© 

وفائدة المتابعة تنصيص الحسن بصريح الإخبار عن أبي بكرة. 

و(مبارك) هو ابن فضالة تابع يونس» وهزه المتابعة أسندها الطبراني 
لكن من حديث أبي الوليد الطيالسي عنه به» ومبارك هلذا بصري» 


)١(‏ سبق برقم )٠٠٤۳(‏ باب: الصلاة في كسوف الشمس. 





سس عت امود 


مولیٰ عم مات سنة أربع أو خمس أو ست وستين ومائة» أستشهد به 
. )0 


و(موسیٰ) هو ابن داود بن عبد الله الضبي» کوفي؛ قاضي 00 
مات سه مت او سبع وعشرين ومائتین روئ له مسلم ایشا كذ 
نقلته من خط الدمياطي» وذكر المزي أنه موسئ e‏ 
التبوذكي وهو أيضًا يروي عن مبارك بن فضالةء فذكر أن البخاري 
علق عن التبوذكي» عن مبارك. ولم يذكر الضبي في البخاري لا رواية 
REE‏ 


وأما طريق عبد الوارث فأخرجها البخاري في باب: الصلاة في 
كسوف القمر عن أبي معمر عنه""» ولیس في طريقه: «يخوف الله 
بهما عبادہ). 


. هو مبارك بن فضالة بن أبي أمية القرشي العدوي» أبو فضالة البصري‎ )١( 
قال یحییٰ بن معين: ليس به اسز وقال العجلي : لا بأس به. وقال أبو زرعة:‎ 
يدلس كثيراء فإذا قال: حدثنا. فهو ثقة. وقال ابن حجر: صدوق يدلس ويسوّي.‎ 
؛)۱٥٥۷(‎ ۳۳۸/۸ «الجرح والتعديل»‎ ء)۱٦۸۱(‎ ۲٣۳ /۲ انظر : «معرفة الثقات»‎ 
«تهذيب الکمال؛ ۲۷/ ۱۸۰ (٦۵۷۹)ء «التقريب» (55554) وفي هامش الأصل:‎ 
٠ ها1٤ أقتصر في «الكاشف» على الأول (...) توفي سنة‎ 

0( هو موسیٰ بن داود الضبئٌ أبو عبد الله الطرسوسي الخلْقانیٔء كوفي الأصل سكن 
بغداد ثم وَلِيَ القضاء بطرسوس ومات بها. 
قال عنه محمد بن عبد الله بن نمير : ثقة. وقال العجلي : كوفي ثقة. وقال أبو حاتم : 
شیخء في حديثه أضطراب. وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات». قال عنه شمس 
الدين الذهبي : ثقة زاهد مصنف. قال ابن حجر: صدوق فقيه زاهد له أوهام. 
انظر: «معرفة الثقات» ۲/ »)۱۸١١( ٠54‏ «الجرح والتعديل» ١5١/8‏ (١١٦)ء‏ 
«الكاشف» ۲/ ۳۰٣۳‏ (۹۲٦۵)ء‏ «التقریب» (1969). 

() سيأتي برقم .)۱۰١٢۳(‏ 


...ب ل لل التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
لکن أخرجه اليناف او وكذا البيهقئ وقال: رواه 
البخاري عن أبى معمرء عن عبد الوارث؛ إلا أن أبا معمر لم يذكر 
قوله: «يخوف الله بهما عباده)”" . 
وقد ذكره جماعة» فأورده الإسماعيلى من حديث إسماعيل بن علية» 
عن یونس؛ عن الحسن به. 
وقوله: (وشعبة). أي أنه لم يذكر ذلك كما أخرجه البخاري في 
EES‏ | 
لت اول ا رن خر 
وقوله: (وحماد بن سلمة) يعني : لم يذكرها أيضّاء وقد أخرجها 
الطبراني من حديث حجاج بن منهال عن حماد به» وأخرجه البيهقي 
من طريق أبي زكريا السَّيْلّحينِي عن حماد بن سلمة به» وقال: هكذا 
رواه جماعة عن بشر بن موسیٰ يعني : 55 زكريا بهذا اللفظ قال : 
1 ۱ 5 5 . 60 
واستشهد البخاري برواية حماد بن سلمة عن يونس . 
وقوله : (وتابعه أشعث عن الحسن) يعني : تابع موسئ عن مبارك عن 
الحسن عن أبى بكرة» وفيه : «يخوف بهما عبادہ) وهاه الرواية أخرجها 
النسائی من حديث خالد بن الحارث ثنا أشعث عن الحسن بدون: 
( «سنن النسائي» ١577/7‏ كتاب: صلاة الكسوف. 
(۲ «سنن البيهقي الكبرئ» ۳۳۲/۳ كتاب: صلاة الخسوف» باب: من صلیٰ في 
الخسوف ركعتين. 
(۳) أنظر ما سيأتي برقمي .)1١51-١١517(‏ 


)€( راجع حديث .)۱۰١١(‏ 
)٥(‏ «السنن الكبرئ» ۳/ ۳۳۷ صلاة الخسوف» باب : الصلاة في خسوف القمر. 


سد ڪتاب الكسوف سس سے[ ا( 


اليخوف بهما عباده»'“ وهذا مذكور في بعض النسخ عقب قوله : تابعه 
موسئ عن مبارك عن الحسن . 

والصواب ذكره آخرًا كما ذكرناه؛ لأن النسائي لم يذكر فيها: 
«يخوف بھما عباده». ش 

وكأن أشعث تابع من روئ عن يونس بعد هذه الرواية . 


وكذا رواه الطبرانی من طريق الأشعث بدونها» وكذا البيهقى من 
طريق أشعث أيضّاء وأشعث هذا هو ابن عبد الملك الحُمْرَانُِ» أبو 


ھانئء بصري » مات سنة ثنتين وأربعين ومائف رو له الأرء اکن 


قال المهلب: مصداق هذا الحديث في قول الله تعالیٰ : «#وما یل 


ره 


پالايلتِ إل واه يدل ذلك أن الآيات تحذير للعباد» فينبغي 
عند نزولھا مبادرة الصلاة والخشوع والإخلاص له» واستشعار 
التوبة والإقلاع عن المعاصي؛ ألا ترئ أنه الا عرض في مقامه 
الجنة والنار؛ ليشوق بالجنة أهل الطاعة؛ وليتوعد بالنار أهل 
المعاصي؛ وأخبرهم الشارع أن الكسوف ليس كما زعم الجهال 
1 5 ت ادا ان أ ا تحذ (۳( 
نه من: موت راهيم ب رواب تحویتو پر 
)١(‏ «سئن النسائي» .٠٤١ /۳١‏ وضعفه الألباني في «ضعيف النسائي». 
(۲) قال فيه یحییٰ بن سعيد: ثقة مأمون› وقال مرة: لم أدرك أحدّأ من أصحابنا هو 
أثبت عندي من أشعث بن عبد الملك. 
ولك لساري : كان يحيئ بن سعید وبشیر بن المفضل + رد الات سر 
ا با به. 
انظر: «التاريخ الكبير»؛ ٤۳١ /١‏ (۱۳۸۸)ء و«الجرح والتعديل» ۲۷۵/۱ (۹۹۰)؛ 
و تھذیب الكمال» ۳ ۷ .(or1)‏ 
فرق كما في «شرح ابن بطال» 9/ .۳٣‏ 


س( 7۳۲ ل ا الل ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 
وکذا قال الخطابي”'. 
فيه : دليل على أن الصلاة تستحب عند كل آية. 
وقوله: ( «لا ينكسفان» ) كذا قال هناء وقال في خديف آغخر؛ۂ 
الا يخسفان» فسمی الأسمين مرة بلفظ الكسوف ومرة بلفظ الخسوف. 


> 5< همك 3< همك 


.51١-57١ /١ انظر: «أعلام الحديث»‎ )١( 


-س كتاب الكسوف للب ا( 
۷ - باب النَعَؤّذِ مِنْ عَدَاب القَيْ في الكْسُوفٍ 

۹ - حََدَّثَنَا عَبِدُ الله ِن مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِء عَنْ َيَیٰ بن سَعِيدِء عَنْ عَمْرَةٌ 
بِنْتِ عَبْدٍ الَْمَنْء ٠‏ عن عَائِشَةً ئِشَّةَ زوج ادبي يله أن يَهُودِيّةَ جاءث تَدالھا فَقَالَثْ لَهَا: 
أَعَادّك الله مِنْ عَذَابِ القَثر فَسَأَلَتُ عَائِفَۃُ شه رضي الله عنها رَسُول الله عَله: أَيُعَذْبُ 
الاس ف ُبْورِهِم فقَال رَسُول اللہ یار : عَائِدًا بالل مِنْ ذَلِكَ. [١۵ہ۱۰ء‏ ۱۳۷۲ء 111 - 
مسلم: ۹۰۳ - فتح: ۲) 

۰ - م ركب رَسُول الله كلد دات عَدَاةٍ رك فَحَسَفَتِ السَّمْسُء > فَرَجَعَ 
صُحىء فَمَرْ سول الله لا بين غهراتي الحجره أ م قام یُصَلی, وَقام الاس ووَاءَةء 
َقَامَ قَِامَا طُويلاء ده م َك رُكُوعَا طويلاء كُمَّ ثم رفع مام قِيَامًا طويلا وَهْوَ دُونَ القیام 
الأوَلِ ثم ركع رُكُوعًا طُويلّاء وَهْوَدُونَ الكوع الأوّلِء د ٿم وَفَعَ فُسَجَدَء َم م قم ق قِيَامًا 
طويلاء وَمُوَ دون الویام الالء 6 م ركع ركُوعًا طويلا وَهْوّ دون الكوع الأوّلِء ٤‏ 0 
قِيَامَا طَوِيلا وَهْوَ دُونَ الام الأوّلء د ثم َك رُكُوعًا طويلا وَهْوَّ دُونَ لكوع الأوّلٍ» كُمَ 
رَفْعَ فَسَجَدَ وَانْصَرَفَء فَقَالَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ د م أَمَرَهُمْ أن يَتَعَوّدُوا مِنْ 5 
القئر. ٠١44[‏ - مسلم: ۹۰۱ء ۹۰۳ - فتح: 0۳۸/۲] 

ذكر فيه حديث عَائِشَةً زوج ال پا أن يَهُودِيّة جَاءَتٌ تَسْأنها؛ 
كَقَالَتُ لَھا : أَعَاذّكِ الله مِنْ عَذَابِ القَبْر.. الحديث. 

ويأتي إن شاء الله في باب: صلاة الكسوف في المسجد)» 
وأخرجه مختصرًا في باب: الركعة الأول في الكسوف أطول”", 
زا نے ب اقا“ 


.)۱۰٠١( سیاتي برقم‎ )١( 
.)۱۰٦٤١( سيأتي برقم‎ )۲( 
«صحيح مسلم» (۹۰۳) الكسوف» باب: ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف.‎ )۳( 


ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 

وهه اليهودية لعلها سمعت ذلك في التوراة» أو في كتاب من كتبهم. 

وسؤال عائشة رسول الله كلد لأن عائشة كانت تعلم أن العذاب 
والثواب إنما يكونان بعد البعث» ولم تكن قبل ذلك علمت بعذاب 
القبر؛ فقال لها اكلا: «عائدًا بالله من ذلك»: إني أعوذ عيادًا به منهء 
وقد ترد مصادر علئ وزن فاعل : عافاه الله عافية» ويحتمل أن يريد 
التعوذ بالله من أن يعذب الناس في قبورهم إن لم يكن أخبر بذلك؛ 
ويحتمل أنه تعوذ بالله من عذاب القبرء وإن كان الناس يعذبون في 
قبورهم. 

وقوله: «ذات غداة» أي : في غداة. فجعل (ذات) بمعنیٰ (في). كذا 
ال الداروق رف ایال قال: الجن شدي بل قب ا دات 
غداة. 

وقوله: (فرجع ضحئء فمر بين ظهراني الحجرء ثم قام يصلي) كذا 
هو هنا (يصلي) بالياء. وفي باب : صلاة الكسوف في المسجد: (ثم قام 
فصلیٰ). بالفاء. والمراد بالحجر: حجر النبي گا من بيتها إلى المسجد. 

وقولها: (فرجع ضحئ) أختلف العلماء في وقت صلاة الكسوف 
فأوله: وقت جواز النافلة بعد طلوع الشمس؛ لا خلاف في ذلك كما 
قال ابن التين. 

وأما آخره: فقال مالك: إنها إنما تصلیٰ ضحوة النهار"“ ولا تصلیٰ 
بعد الزوال» يجعلها كالعيدين» وهي رواية ابن القاسم. وروى عنه ابن 
وهب : تصلئ في وقت صلاة النافلة وإن زالت الشمس. وعنه : لا تصلئ 
بعد العصرء ولكن يجتمع الناس فيدعون ويتصدقون ويرغبون. 


.094٠ /۲ أنظر: «المنتقئ» ۳۲۹/۱ء و«التاج والإكليل»‎ )١( 


ص كتاب الکسوف 


وقال ابن حبيب عند ذكر رواية ابن وهب: وهكذا أخبرني ابن 
الماجشون ومطرف وأصبغ وابن عبد الحكم» وأنكروا رواية ابن 
القاسم'''ء وبهذا قال الكوفيون: لا تصلیٰ في الأوقات المنهي عن 
الصلاة فیھا''؛ لورود النهي بذلك. وتصلیٰ في سائر الأوقات. 

وهو قول ابن أبي مليكة وعطاء وجماعة. 

وقال الشافعي : تصلیٰ في كل وقت نصف النهار وبعد العصر 
والصبح”"ء وهو قول أبي ثور وابن الجلاب المالكي”*' وقال: النهي 
عن النافلة المبتدأة لا عن المكتوبات والمسنونات» وعند أهل المقالة 
الأولى: النهي عن الصلاة المسنونة كنهيه عن الصلاة المبتدأة. وعن 
الحنفی : لو طلعت الشمس مكسوفة لم يصل عَتّیٰ يدخل وقت النافلة. 
واختارہ ابن: المنذر. 

وفي «المبسوط»: ولا تصلى الكسوف في الأوقات الثلاثة””". قَالَ 
الليث بن سعد: حججت سنة ثلاث عشرة وماثة» وعلى الموسم سليمان 
بن هشام» وبمكة عطاء بن أبي رباح» وابن شهاب» وابن أبي مليكة» 
وعكرمة بن خالدء وعمرو بن شعيب» وأيوب بن موسئ» فكسفت 
الشمس بعد العصرء فقاموا قيامًا يدعون الله في المسجد. فقلت 
لأيوب: ما لهم لا يصلون وقد صلیٰ رسول الله ية في الكسوف؟ 
فقال: النهي قد جاء عن الصلاة بعد العصرء فلذلك لا یصلون: 


.61١/١ أنظر: «النوادر والزيادات»‎ )١( 

(۲) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۲۷۹/۱. 

(۳) «الأم» ١/6١1؟.‏ 

.۳۳٣۔۳۲۹/۱ «المنتقی»‎ »5١5/7 أنظر: «الاستذكار»‎ )٤( 
.۷٦/۲ «المبسوط»‎ )٥( 


SEE‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 
ولكن یقفون ويذكرون عَتّیٰ تتجلی الشمس'' 

وهو مذهب الحسن البصري؛ وإسماعيل بن علية» والثوري. 

وقال إسحاق: يصلون بعد العصر ما لم تصفر الشمس» وبعد صلاة 
الصبح؛ ولا يصلون في الأوقات الثلاثة» فلو كسفت عند الغروب لم 
يصل إجماعًاء كما حكاه في «الذخيرة» لذهاب رجاء نفعها"". 

وقال ابن قدامة: وإذا كان الكسوف في غير وقت صلاة جعل مكان 
الصلاة تسبيحًاء هذا ظاهر المذهب؛ لأن النافلة لا تفعل في أوقات 
النهي» سواء كانت لها سبب أو لم يكن. 

روي ذلك عن الحسن» وعطاءء وعكرمة بن خالد؛ وابن أبي 
مليكة» وعمرو بن شعيب» وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ 
ومالك» وأبي حنيفة؛ خلافًا للشافعي» وبه قَالَ أبو ثور» ونص عليه 
أحمد. قَالَ الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الكسوف في غير 
وقت الصلاة» كيف يصنعون؟ قَالَ: يذكرون الله ولا يصلون إلا في 
وقت صلاة. قيل له: وكذلك بعد الفجر؟ قَالَ: نعم» لا يصلون. 
وروئ قتادة قَالَ: أنكسفت الشمس بعد العصرء ونحن بمكة» فقاموا 
قيامًا يدعون فسألت عن ذلك عطاءء فقال: هكذا يصنعون. وعن أحمد 
أنهم يصلون الكسوف في أوقات النهي. قَالَ (أبو بكر عبد العزیز)': 
وبالأول أقولء وهو أظهر عندي. 


.٦٦٤/٢ أنظر: «الاستذكار»‎ )١( 
0 زفق خر‎ 


(٤٤‏ «المغني» r‏ لك 


ہہ کتاب الکنوف سے ےس ۳۳۷م 

وفي الحدیث أن عذاب القبر حق» وأهل السنة مجمعون على 
الإيمان به والتصدیق؛ ولا ينكره إلا مبتدعء وأن من لا علم له بذلك 
لا يأثم» وأن من سمع ذلك وجب عليه أن يسأل أهل العلم ليعلم 
صحته. وأما صلاة الكسوف فى المسجد فهو الذي عليه الفقهاء» وقد 
ملف نات ۱ 

وقولها: (فانصرف فقال ما شاء الله أن يقول). قصد بذلك تعظیم 
كلامه ومبالغته فيما قصد إلى الكلام. 

وقولها : (ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب بالقبر) يحتمل أن يكون قد 
تقدم علمه بذلك» وظن أنه قد شمل ذلك أصحابه؛ فلما رأئ سؤال 
عائشة عن ذلك» أحتاج أن يذكرهم ويأمرهم بالاستعاذة» ويحتمل أنه 
لم يكن له قبل ذلك علمء وكان سؤال عائشة أن يعلم به» فأمر 
کر 


وف 9< >ك. LEXI‏ 


)١(‏ ورد بهامش الأصل ما نصه: آخر ۳ من ٤‏ من تجزئة المصنف. [وبعدها هامش 
آخر]: ثم بلغ في الحادي بعد التسعینء كتبه مؤلفه سامحه الله. 


ل( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 
۸ - باب طول الشُجُودِ في الڪسُوفِ 
١‏ - حَدَّثنَا ابو ئُعیم قَالَ: حَدَثَنَا سَيبَانء عن يَخْيَىء عَن اي سَلَمَةء عَنْ 
بد الله بن عفرو أنه قال: ما كَسَفّتِ الشّمْس عَلَیٰ عه َسْولٍ الله بلا تدِيَ: إن 
الصَّلاءٌ جَامِعَة 37 . فرع الي لا رذعي في سَجِدوَ ف ثم قَامَ فَرَكع رَكْعَتَيْنٍ في سَجْدَةء 
م جَلَْسَء فو خل عن الششين: قال: وَقَالَتْ عَائِضَةَ رضى الله عنها: مَا سَجَدْتُ 
بی سوا قط كَانَّ اطول مِنھا. [انظر: ۱۰٤۵‏ - مسلم: ٩۱۰‏ - فتح: 0۳۸/۲] 


ےو ے 


ذكر فيه حدیت عند الله بن عرق أنه فال لما كسَفَت الِمْس: 
الحدیث. وقد سلف في باك ال و 

رھ ےسا اش قد سلف وفقهه في باب الصدقة في 
قرف“ 

وقوله : (ركعتين في سجدة)» أي : في رکعةء وقد يعبر بالسجدة عن 
الركعة. 


SSO کی‎ > 


.)1١50( برقم‎ )۱( 


۲( اصحیح مسلم؛ (۹۱۰) كتاب: الکسوفء باب : ذكر النداء بصلاة الكسوف. 
)۳( راجع حديث .)١١585(‏ 


سے ڪتاب الکسوف 
۹ - باب صَلاَة الحُسوفِ خِمَاعَةً 


وَءَ اكه وَجَمَعَ عَلِيُ بْنْ 

عبد الله بن غَبّاس. رای ابن عمر عم 

۲ - حََدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلْمَةَ عَنْ مَالِكِء عَنْ رَيْدِ بن أشاً : » عَن عَطَاءِ بن 
يَسَارِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عباس قال: أَنْحَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَّى عَهْدٍ رَسُولٍ الل بء 
َصَلَّى رَسُولُ الله كَل فَقَامَ قِيَامَا طَوِيلًا نَحوًا ِنْ قرَأَة سُوَة لبَقََء ذه ك رُكُوعًا 
طويلاء ثم رَفَم َقَمَ قِياما وی وهو دُونَ الام الأوّلِء ثم ركع وكوعًا ويلا وهو 
دُونَ الکو الأول َم سَجَد؛ م قام قَِيَامًا طویلا وهو دُونَ القَام الأوّلِء د ثم ركع 
ُكُوعا طَوِيلًا وَهْوَ دُونَ الركوع الأول كُمَ ر ثم وََعَ َقَام کیا طويلا وَهُوَ دون القِيام الأوّلِء 
م رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلّا وَهْوَ دُونَ الکو الالء فم سَجَدَء م أنُصَرفَ وَقذ تََلْتِ 
السّمْسٌ ء فَقَالَ :ران الشّمْسَ وَالْقَمَرَ 55 آيَاتِ اللو لآ يَحْسِفَانٍ لِمَوْتِ 
أَحَدِ وَل لِحَیاتہ إا راشم ذلك فَاذْكُدُوا الل. قالوا: يَا رَسُولَ الو رَأَيْتَاكَ 
و ا َال يكله: کک 
ُنْقُوداء وَلَوْ أَصَبْهُ لأكلثم مه ما بَِيَتِ الدُنْيَاء وَأَرِيتُ التَارَء فَلَمْ أرَ مَنْظَرٌ 
الوم 5 أَفْظَعَ : ورات بت اہ هلها التْسّاء». قَالوا: 03 : سول الله؟ قَالَ: 
«يكفْ رهن . قیل: يَكْفْرْنَ باللہ؟ قال: دِکفْرنَ العَشِيرَ ویک نَ اِلاحْسَانء لو 
حْسَنْتَ إلى إِحْدَاهنّ اھر كله ؛ ثم ثم راٺ منک شيا قَالَتْ : ما رَأَيْتُ منک 
حيرا قط». [انظر: 19 - مسلم: ۹۰۷ - فتح: 104١/1‏ 

ثم ذكر فيه حديث عطاء بن يسار عن ابن عباس قَالَ: أنْخَْسَفَتِ 
الا 

الشرح : 


أما فعل ابن عباس فأخرجه ابن أبى شيبة» عن غندر» عن ابن 


ع7٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
جریج؛ عن سليمان الأحول؛ عن طاوس أن الشمس أنكسفت على عهد 
ابن عباس؛ فصلئ علئ صفة زمزم ركعتين» في كل ركعة أربع 
E‏ 

ورواه الشافعي عن سفيان» عن سليمان الأحول به» وقال: ست 


ركعات في أربع سیوا ٩‏ 


قَالَ البيهقي : روي عن عبد الله بن أبي بکر» عن صفوان بن عبد الله 
بن صفوان قَالَ: رأيت ابن عباس صلئ على ظهر زمزم في كسوف 
الشمس رکعتین؛ في كل ركعة ركعتين”". قَالَ الشافعي“: إذا کان 
عطاء» وعمر؛ وصفوانء والحسن يروون عن ابن عباس خلاف 
ما رزوی ملیمان'الأعیش'') كانت رواية ثلاثة أوليل أن تقبل..ولو ثيت 
عن ابن عباس أشبه أن يكون ابن عباس فرق بين خسوف الشمس 
والقمر وبين الزلزلة» فقد روي أنه صلئ ثلاث ركعات في كل ركعة. 
وقال ابن التين: صفة زمزم موجزة قيل: كانت أبنية» فصلئ فيها 
ابن عباس. 

وعلي بن عبد الله بن عباس تابعي ثقة'2 روئ له مسلم والأربعة» 


)١(‏ «المصنف» ۲۱۹/۲ (۸۳۰۷) كتاب: الصلوات» باب: صلاة الکسوف كم هي؟ 

(؟) «مسند الشافعی؛ ۱/ .)٤۸٥( ۱٦۷‏ 

© (السئن الكبرئ» ۳/ ۰۳۲۸-۳۲۷ كتاب: صلاة الکسوف» باب: من أجاز أن 
يصلي في الخسوف. 

. كتاب: الصلاة» باب: فى صلاة الكسوف‎ ۱٦۷ /۱ «مسند الشافعى»‎ )٤( 

۱ الأحول.‎ :۱٦۷ /۱ كذا فی الأصلء وفی «مسند الشافعى»‎ )٥( 

)٦(‏ وثقه العجلي» وأبو زرعةء وذكره ابن حبان في «الثقات». 
انظر : «االطبقات الكبرئ؟ /٥‏ ۳۱۲ء «معرفة الثقات» ۲/ ٠١١‏ (٣۱۳۰)ء‏ «الثقات» 
ه/ ء «تهذیب الكمال» )1١91/( ۳٣/٣٢‏ 


س ڪتاب الكسوف ےس - را٣٣‏ 


ولد ليلة قُيْل علىّ؛ وكان أجمل قرشي في الدنيا. وقال علي بن أبي 
0 كان يسجد کل يوم ألف سجدة» ورأيته آدم جسيمًا بين عينيه 
أثر السجود؛ مات سنة ثمانى عشرة ومائة» وقيل: سنة إحدى عشرة 
ومائة بالہلقاء'؟ 1 

وأثر ابن عمر كأنه يريد ما أخرجه ابن أبي شيبة» عن عاصم بن عبيد 
الله قَالَ: رأيت ابن عمر يهرول إلى المسجد فى كسوف» ومعه نعلاه 

١ © الجماعة‎ 00 

0 الحديث فأخرجه في بدء الخلق”“ والنكاح”” ء وأخرجه 
مسلمء وأبو داود» والنسائي أيضا. ووقع في بعض نسخ أبي داودء 
عن عطاءء عن أبي هريرة» وهو وهم كما نبه عليه ابن عساكر. 

إذا تقرر ذلك؛ فالكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

قوله : (انخسفت الشمس) كذا هناء وفي مسلم : (انكسفت)» وهنا : 
١لا‏ یخسفاناء وفي مسلم: (ینکسفان). 


)١(‏ ورد بهامش الأصل ما نصه: حملة» بفتح الحاء المهملة وميم ثم لام مفتوحتين» 
كذا ضبطه القرطبي. 

(۲) ورد بهامش الأصل ما نصه: قال أبو عبيد البكري: مات بالحمینة. وکذا قال 
الذهبي في «الكاشف». وكأن الحمينة مكان بالبلقاء. 

(۳) «المصنف» ۲/ )۸۳۱٣( ۲٢٢‏ كتاب: الصلوات» باب: صلاة الكسوف كم هي؟ 

)٤(‏ سيأتي برقم (۳۲۰۲) باب: صفة الشمس والقمر. 

)٥(‏ سيأتي برقم (/0191) باب : كفران العشير. 

0( ا ۷ ۰ء كتاب: صلاة الکسوفء بات: ما عرض على النبي 
يك من أمر الجنة والنارء « سنن أبي داود» (۱۱۸۱ء ۱۱۸۳) كتاب: الصلاةء 
باب: من قال: أربع ركعات» «سنن النسائي» ۱۲۹-۱۲۸/۳ كتاب: الکسوف؛ 
باب: كيف صلاة الكسوف؟ 





٢:‏ ےمے-_۔۔ے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 

وقوله: (فقام قيامًا طويلا) سببه -والله أعلم- طول زمن الكسوف. 
وفى حديث عائشة: فأطال القراءة. 

وقوله : (نحوًا من سورة البقرة) وفي مسلم : قدر سورة البقرة. وفي 
بعض نسخ البخاري : نحوًا من قيام سورة البقرة. وهو دال على استحباب 
ذلك» وأن القراءة كانت سرًا. وفي رواية عائشة : فحزرت قراءته» فرائت 
أنه قرأ سورة البقرۃ''. والحزر والنحو يوهم عدم السماع» وكونها سرية» 
وقد يقال: كان ابن عباس صغيرًا ومقامه آخر الصفوف؛ فاحتاج 


إلى الحزر. 
وبالسر فيها قَالَ مالك والشافعي والكوفيون كما ستعلمه في موضعه. 
الثاني : 


(تكعكعت) : معناه عند أهل اللغة: أحتبست وتأخرت ورائي. يقال : 
كع الرجل» إذ نكص على عقبيه. وعند الفقهاء: تقهقرت» وكل قريب. 
كذا ذكر الخطابي”". وهو في الحقيقة ثلاثة أحرف مثل دساها أصله 
دسسها» فأبدلت من إحدى السينات ياء ؛ لعلا تجتمع ثلاثة أحرف» 
وكذا كبكبوا أصله: كبّبوا فاجتمع ثلاث باءات» آل الوسطیٰ 
كافًا كذلك أبدل العين الوسطیٰ كافاء وهي عين الفعل ويقال: كاع 


. كتاب: الكسوف» باب: خطبة الإمام في الكسوف‎ )١١55( سلف برقم‎ (0١) 
رواه أبو داود (۱۷) کتاب : الصلاةء باب : القراءة فى صلاة الكسوف.‎ )٢( 
کتاب : صلاة الخسوف» باب : من قال: يسر بالقراءة فی‎ ۸٣۳٣ والبيهقي‎ 


۱ ونه الألبانی في «صتحييم أبي داود» برقم (۱۰۷۳). 
(۳) «أعلام الحديث» .٦۹۰/۱‏ 


فيه أن الجنة مخلوقة إذ ذاكء وأن فيها ثمارًا موجودةء وكذا النار 
حقيقة ببينة التناول الذي رأوه يفعله» وإخبار الصادق حق لا شك فيه 
ولا مرية» فخلق الرب جل جلاله له إدراگا أدركهما به في جهة 
الحائط الذي أشار إليه» كما فرج له عن بيت المقدس ليلة الإسراءء 
فجعل يخبرهم ئ 

وقال مجاهد في قوله تعالیٰ: بوک دلت زی ِي ملکوت ا لسوت 
والاَرّضٍه ٥‏ قَالَ: فرجت له السماوات» حَتّیٰ نظر إلى ما 
فيهن» حَتّی أنتهئ بصرہ إلى العرش؛ وفرجت له الأرضون السبع 
فنظر إلى ما فيهن”". وإنما لم يأخذ العنقود؛ لأن طعام الجنة بات 
أبدًا لا یفنیٰ ولا يكون شيء من دار البقاء في دار الفناء. وقد قذّر 
الرب جل جلاله أن رزق الدنيا لا ينال إلا بتعب ونصب؛ء فلا يبدل 
القول لديه. وأيضًا فطعام الجنة شوّق الرب إليه عباده» ووعدهم به؛ 
جزاء لأعمالهم الصالحةء والدنيا ليست دار جزاءء ولذلك لم يأخذه. 

وقوله: وید سر ہر مہ 
يأكلون منه» ويأكل منه من بعدهم حَتّیٰ تنقضي الدنیا؛ لأنه کان لا یفنیٰ 
ولا ينقطع بموته. و(لو) عند العرب لامتناع الشيء بامتناع غيره كقوله : 
الو کان بعدي نبي لكان عمر»”". ولا سبيل إلى أن يكون بعده نبي» 


٦0)‏ سيأتي هذا الحدیث برقم »۳۸۸١(‏ 1°( ورواه مسلم ( )من حديث جابر. 

(؟) رواه الطبري في «تفسیره» .)۱۳٣٤١( ۲٤٢ /٥‏ 

۳( رواه الترمذي ۷ ۴ كتاب المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب» وأحمد 
١1‏ ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» /٢ ء٦٤ /١‏ ٥٠٥٠ء‏ والطبراني 
۷ ء ۷ء والحاكم ۳ء وقال: هذا حديث صحیح = 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحیح سسب 


كما لا سبيل إلیٰ أن يكون عمر نبيًا. وروی ابن عبد البر بإسناده إلى عتبة 
بن عبد السلمي حديثًا فيه أن أعرابيًا سأل رسول الله يك عن عظم عنقود 
الجنةء فقال له: «مسيرة الغراب”" شهرًا لا يقع ولا يعثر»"”".. 

وقوله: ( «وأريت النار» ) كذا هناء في الجنة (رأیت)ء وفي النار 
(أریت)ء أما (رأيت): فإنه فعل مسمى الفاعل» وفاعله الرائی؛ كأن فی 
الج وميك" ھ ولا جائل ہد رجا فرقم سز عليه اد رام 
(أريت) فإنه فعل ما لم يسم فاعلهء وقد أقيم المفعول الذي هو الرائي 
على الحقيقة مقام الفاعل» فكأن الجنة عَرضت عليه ثم كشف عن بصره 
فرآهاء ورؤياه النار كان من الباب الذي يدخل منه العصاة من المسلمين. 

وقوله: ( «فلم أر كاليوم قط أفظع» ) الكاف في «كاليوم» موضع 
نصب» التقدير: فلم أر منظرًا مثل منظر شيء اليوم. 

و«أفظع»”'' بالفاء والظاء المعجمة أي أهول وأشد» ووقع في موضع 
من «المطالع» بالضاد المعجمة. 

الرابع : 

قوله: (قیل : يكفرن بالله؟ قَالَ: «يكفرن العشير» ) كذا في البخاري 
بالواو في «يكفرن العشير» وأثبتها يحيئ بن يحيئ عن مالك؛ ورواية 


= الإسناد ولم يخرجاه. وصححه الألباني في «الصحيحة» (۳۲۷). 

)١(‏ في الأصل كتبت بغير نقط وكسرت العين وهي غير منقوطةء ووصفها هكذا 
(العراب)؛ والمثبت عن (التمھیدا. 

.۳۲۱٣-۳٣٣ /# «التمهيد»‎ )۲( 

(۳) ورد بهامش الأصل ما نصه: أفظع بالظاء المعجمةء وقد ذكر صاحب المطالع في 
الفاء مع الضاد.... وقد تقدم في الفاء مع الظاءء وهو موضع اللفظء وكأنه إنما 
ذكره في الفاء مع الضاد؛ لأنه تبع فيه القاضي عياض... عادته. وقال ابن التين : 
إنما ذكره في الظاء. 


سے ڪتب رد 


القعنبي» وابن القاسمء وابن وهب وأكثر الرواة حذفها؛ لما فيه من 
إثبات الكفر بالله» ولعله إخبار عن أكثرهن لا عن الكل. وأجيب عن 
رواية یحییٰ بن یحییٰ بأن السائل لما قال : أيكفرن E‏ 
عنه؛ لإحاطة العلم بأن منهن من يكفر كالرجال» فلم يحتج إلى 
ذلك؛ لان المقصود من الحديث غيره. 

فإن قلت : إذا كان أكثر أهلها النساء» كيف يلتئم مع حدیث أبي هريرة : 
«إن أدنیٰ أهل الجنة من له زوجتان من الدنيا»”'' ومقتضاه أن النساء ثلثا 
أهل الجنة؟ فالجواب أن عمل حديث أبي هريرة علیٰ ما بعد خروجهن 
من النار أو خرج مخرج التغليظ والتخویف؛ وفي هذا نظر؛ لأنه أخبر 
أن الرؤية حاصلة. وأجاب بعضهم بأنه لعله مخصوص ببعض النساء دون 
بعض؛ وقد سلف طرف من شرح الحديث في الحيض. 

تنبيهات : 

أحدها: سنة صلاة الكسوف أن تصلیٰ جماعة» وهو ما عقد له 
البخاري الباب» وفي المسجد للاتباع» فإن تخلف الإمام عنها 
فليقدموا من يصلي بهم جماعة» وبه قَالَ مالك» والشافعي» وأحمد: 
وأبو ثور”". وقد صلیٰ عبد الرحمن بن أبي ليلئ» وسليمان التيميء 
كل واحد منهما بأصحابه” ". 


٣۳۱٣/٥ «الأوسط»‎ 1١5/١ «المدونة» ١/٥٥۱ء «التمهید» ٥/٦۲۹ء «الأم؛‎ )١( 
.۸٥۵ 0 «المغني» ۳/ ۳۲۲ء «الإنصاف»‎ 

(۲) روي ذلك عن عبد الرحمن بن أبي لیلیٰء رواه ابن أبي شيبة ۲۲۱/۲ (۸۳۲۷) 
کتاب : الصلوات» باب : ما يقرأ في الكسوف. وذكر ابن المنذر هذين الأثرين في 
"رر .۵٥‏ 

(۳) لم نجده فيما بين أيدينا من مصادر. 


7 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سه 


وفي «المدونة»: يصليها أهل القرئ والمسافرون بإمام» إلا أن يعجل 
بالمسافرين السيرء فتصليها المرأة في بیتھا'''. وقَالَ أشهب: ومن لم 
يقدر أن يصليها مع الإمام من النساء والضعفاءء فإنهم يصلونها فرادى 
وبإمام'"ء وكره أبو حنيفة والثوري أن يجمع النساءء وقال: يصلون 
وحدانا ولا یجمعھن ا 

وقول من أستحب الجماعة فيها للنساء وغيرهن أولیٰ؛ لأن سنتها 
الجماعة لكل من صلاهاء فكذلك النساء. 

وأغرب بعضهم فجعل الجماعة فيها شرطًا کالجمعةء حكاه إمام 
الحرمين عن الصيدلاني”*'» والذي في كتابه حكاية وجهين في أنها 
هل تصلیٰ فى كل مسجد أو لا تكون إلا فى جماعة واحدة كالخلاف 
ات“ ۱ 

ثانيها: أختلف العلماء في صفة صلاة الکسوف؛ وقد سلف أول 
الباب الخلاف فيها. وقد رويت في صلاة الكسوف أحاديث مختلفة» 
فقال بها قوم من الفقهاء» وزعم بعضهم أن القول بها كلها جائز؛ 
لأنه لا صلی الكسوف مرات كثيرة» وخير أمته فى العمل بأي ذلك 
شاءواء منها أنه صلیٰ ثلاث ركعات في ركعة”*, E‏ 


٠.٠١١ ۱٥۱١/۱ «المدونة»‎ )١( 

(۲) «النوادر والزيادات» .01١7/١‏ 

(۳) أنظر «الأصل» /١‏ ٤٦٤٥ء‏ «الأوسط» ه/ ."٠١‏ 

.۳۷۲/۲ أنظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )٤( 

)0( رواه مسلم برقم ( ٠‏ کتاب : صلاة الكسوف» باب : ما عرض على النبي ا 
في صلاة الكسوف» عن جابر. 

(٦)‏ رواه مسلم برقم (۹۰۸) كتاب: صلاة الكسوف» باب : ذكر من قال: أنه ركع ثمان 
ركعات في أربع سجدات» عن ابن عباس. 


سے كتاب الكسوف kk‏ ري 


وخمسًا في ركعة'''» وستًا في ركعة» وثمانیّا في ركعة؛ لأنه كان يزيد في 
الركوع إذا لم ير الشمس تنجلي» فإذا أنجلت سجد فيهاء فمن هنا زيادة 
الركعات» فيقال لهم: أكثر تلك الأحاديث ضعاف» وأصح ما في 
أحاديث صلاة الكسوف ما ذكره البخاري» وما رواه مالك في 
«الموطا»" وبه قَالَ أهل المدينة عملا قرئا بعد قرن. واحتج 
الطحاوي لأصحابه بالقياس على سائر الصلوات من التطوع"› 
وجوابه أن هذه خصت بأمورء كصلاة الخوف والعيد والجنازة» 
ولا مدخل للنظر فى ذلك. 

الثالث : قوله في صفة القيام الثالث والرابع : (دون القيام الأول)» 
يريد الذي يليه ووجه ذلك أن وصفه بأنه دون القيام الذي يليه أبين فی 
موضعه؛ لأنا إن صرفناه إلى أول قيامه لم يعلم إن كان تقدير الثاني أكثر 
منه أو أقل» فكانت إضافته إلى الذي يليه أولى. 

الرابع : فيه أن يسير العمل في الصلاة لا يفسدهاء وهو إجماع» فإنه 
ِل تناول» ثم تكعكعء والتناول مد اليد للأخذ» وفي حديث آخر «لو 
آجترآت»“» وهو دال علیٰ أنه تركه لما داخله من الهيبة وإعظام ما رأى. 


)١(‏ رواه أبو داود برقم (۱۱۸۲) كتاب: الصلاة» باب: من قال: بأربع ركعات. 
وقال: وحدثت عن عمرو بن شقيق» حدثنا أبو جعفر الرازي - وهذا لفظه- وهو 
أتم عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية. والحاكم ۱۳۳/١۱‏ كتاب: الكسوف. 
وقال: رواته صادقون -وخالفه الذهبي قائلا : منكر- والبيهقي ۳۲۹/۳ كتاب: 
الصلاة» باب: من أجاز أن يصلي في الخسوف. قال الألباني في «ضعيف أبي 
داود» برقم :)75١5(‏ إسناده ضعيف» أبو جعفر الرازي لیّن. 

)٢(‏ «الموطأ» ص۱۳۲ كتاب: الجمعةء باب: العمل فى خسوف الشمس. 

(۳) شرح معاني الآثار» ۳۳۲/۱. 

)٤(‏ سلفت برقم )۷٥(‏ کتاب : الأذان. 


4:42 لب للم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


٠‏ - باب ضَلآةٍ الشَّمَاءِ مَعَ الڙحَال في الكُسُوفٍ 

٣‏ - حََدََنَا عَبِدٌ الله بْنُ يُوسُْفَ قال: أخْبرنًا اليك عن شام بن غزقة» عن 
مر کا بتچجہ 5 ِنْتٍ اي کر رضي الله عنهما ا قَلَث: : أَكَيِثُ 
عَائْنَةَ رضي الله عنها زع لبن لا - جين حَمَفّتِ الشَّمْسُء فَإذَا الاس قَيَامُ 
ُصَلُودَء وَإِذَا هِي قَائِمَة مه تُصَل, فَقُلٰتٌ: ما لِلنّاس؟ فَأَشَارَ ث بِيَدهَا إلى السَمَاء وَقَالَتْ:ٍ 
سيان الوا فَقُلْتُ: آيَةُ؟ فَأَشَا و ا 
صب فَوْقَ رَأْسِي الماءء قَلّمًا اَنْصَرَف رَ سول اللہ لا كيد الله وى ثم قال ما من 
و لٹ کی کد ني قبي مدا کی ال وان ولق وجي إِلَيّ 
اكم فون في القبُورِ نل -أ قَريبًا مِنْ- فِْنَةٍ الدّجّالِ -لا أذري َيَْهُمَا قال 
أَسْمَاء - يوتا تی َحَدکُم تکالہ تا للنك بهذا لجل كملؤي -أو الوقن ل 
أَدْرِي أئ ذَلِكَ قالث أَسْمَا- فَیْقُول: محمد رَسُولُ الله يكل جَاءَنًا بِالْبينَاتِ 
رَالَّبُدیٰ. قاجا واا راغا قيال له تم صایځا قدحلا منت ُو 
المَافق- أو المُرْتَابُ. لا أذري أَيكهُمَا قَالَّثْ اَشمَاء -فَيَقُولُ : لا أذْري» سَمِعْتُ 
س 7 يَقُولُونَ شيا فقُلتْه). [انظر: ۸٦‏ - مسلم: ۹۰۵ - فتح: ۲ /019] 


ذكر فيه حديث فَاطِمَةً بِنْتِ المُنْلِرٍ عَنْ أَسْمَاء بِنْتٍ أبي بر انها 
لَتْ: أَتَيْتُ عَائِمَة.. الحديث. 

نت الطياره فى EES‏ شف 
المثقل» وفي أواخر الصلاة أيضًا"". 

وأخرجه مسلم عن صفية » عن ایج 
)١(‏ سلف برقم )١185(‏ كتاب: الوضوء . 
(۲) سيأتي برقم )١170(‏ كتاب: السهوء باب: الإشارة في الصلاة. 


)۳( (اصحیح مسلم» )۹۰٦(‏ کتاب : صلاة الكسوف». باب : ما عرض على النبى فى 
صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. 


س ڪتاب الكسوف 


ورواء أبن ماجه والنسائي من طريق ابن ابی مليكة عن اسما . 

وفيه من الفقه: حضور النساء صلاة الكسوف مع الجماعة في 
المساجد. 

ورخص مالك والكوفيون للعجائز في ذلك» وكره للشابة'". 

وقال الشافعی : لا أكره لمن لا هيئة لها بارعة من النساء ولا للصبية 
کر e‏ ایی انیس وح لذات اون ان 
ا 

ورأیٰ إسحاق أن یخرجن شبابًا كن أو عجائرٌء ولو كن حُيضًا؛ٍ 
ويعتزل الحُيّض المسجد ويقربن منه. 

وفيه: أستماع المصلي إلى ما يخبره به من ليس في صلاة. 

وفيه: جواز إشارة المصلي بيده وبرأسه لمن يسأله مرة بعد أخرى. 

وفيه: أن صلاة الخسوف قيامها طويل؛ لقولها: (فقمت حَتّیٰ 
تجلا القن و جخ العاف ومالك زان سو فى ق 
زوا اھ AE‏ ۱ ۱ 

وقولها: (فجعلت أصب فوق رأسي الماء) فيه دليل علئ جواز 
العمل اليسير في الصلاة. وفي أن يفكر المصلي ونظره إلى قبلته 
جائز؛ لقوله: ( ما من شيء كنت لم آره إلا قد رأيته في مقامي ههذاء 


)١(‏ «سنن النسائي» ۳٣ء‏ الکسوف: باب : التشهد والتسليم في صلاة الخسوف» 
و«ابن ماجه» )۱۲٦١(‏ إقامة الصلاة والسنةء باب: ما جاء فى صلاة الكسوف. 

١ .٠١١/١ «المدونة»‎ »445/١ أنظر: «الأصل»‎ )٢( 

(۳) «الأم» ۲۱۸/۱. 

.۳۳۰/۱ «لأم» ۱/ ۲۱۷ء «المنتقئ»‎ )٤( 

)٥(‏ أنظر: «مختصر الطحاوي» ص۳۹. 


س( سس التوضيح شرح الجامع الصحیح سے 
ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور» ) وذلك كله في الصلاة. 

وفيه: أن فتنة القبر حقء وهذا مذهب أهل السنة. 

وفيه : أن من أرتاب في تصديق الشارعء أو شك في صحة رسالته 
فهو كافرء ألا ترئ قول المنافق أو المرتاب: لا أدري؟ فهذا لم يوقن به 
لما دخله الارتیاب والنفاق» ومن لم يدر فقد نف عن نفسه التصديق» ثم 
زاد شكه بيانًا لقوله: سمعت الناس يقولون شيئًا فقلتهء فأخبر أنه إنما 
جریٰ تصديق الشارع علیٰ لسانه من أجل قول الناس ذلك لا من أجل 
أعتقاده صحة ما جرئ على لسانه» وهذا هو حقيقة الريب» أن يقول 
اللسان ما لم يعتقد صحته القلب. 

وفيه: أن تمام الإيمان والعلم إنما هو المعرفة بالرب جل جلاله 
ورسلهء ومعرفة الدلالة على ذلك؛ ألا تریٰ أنه گلا نفي الإيمان عمن 
يقول إذا سئل نبيه: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. 

وفيه : ذم التقليدء وأن المقلد لا يستحق اسم العلم التام على الحقيقة. 

فان قلت : كيف قلت : تمام الإيمان والعلم هو المعرفة بالله ورسلهء 
ومعرفة الدلالة على ذلك» وقد روي عن السلف أنهم کانوا يقولون: 
عليكم بدين العذاریٰء والعذارئ لا علم عندهن بالدلالة على 
الإيمان» وإنما علمهن التقلیدء وأنت قد ذممته؟ 

فالجواب أنه قد جاءت هذه الكلمة في حديث عبيد الله بن عدي بن 
الخيار حين كلم خاله عثمان بن عفان في أخيه الوليد بن عقبة» وقال له: 
قد أكثر الناس في شأن الوليد حق عليك أن تقيم الحد. فقال: يا ابن أخي 
أدركت رسول الله كله قلتٌ: لاء ولكن قد خلص إلي من علمه كما 
خلص إلى العذراء في سترهاء وذكر الحديث كما ستعلمه في 


سس كتاب الكسوف 
البخاري في باب: فضائل الصحابة في باب هجرة الحبشة"'". 

ومعنیٰ قولهم : دين العذارئ هو أنه چ بلغ عن ربه دينه حَنَّ وصل 
ذلك إلى العذارئ في خدورهن» فعلمنه خالصّاء ثم نشب وقد ألزم الله 
المؤمنین أن يعلموا ذريتهم حقیقة الإيمان؛ لقوله تعالئ: فوا شك 
ملک تارا [التحريم: ]٦‏ فكل مؤمن يعلم بنيه في الصغر خالص 
الإیمانء وما يلزمه من فرائضهء ولا يعلم أعتراض الملحدين ولا شبه 
لانشن لان الجذال فة وهنا أررف هكا 

فإيمان العذاری : التصديق الخالص الذي لا ريب فيه» ولا شك» 
بخلاف أحوال المنافق والمرتاب الذي قَالَ: لا أدري» سمعت الناس 
يقولون شيئًا فقلته. ولا يرد بقوله: عليكم بدين العذارى ترك معرفة 
الأستدلال على حقائق الإيمان والازدياد من العلمء هذا إبراهيم -خليل 
الرحمن- سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتیٰ؛ وإنما سأله تعالیٰ زيادة في 
العلم يطمئن بها نفسه» ولم يكن قبلها شاگاء وهه غاية ترد على ابن عمر 
في البكاء على الميت”" وغیر ذلك» ونقول: يرحم الله أبا عبد الرحمن» 
إنما أراد رسول الله كيه حلاف ما ذهب إليه ابن عمر» ويرد على عروة بن 
الزبير تأويله في الطواف بين الصفا والمروة. وقالت عائشة: یِعُم النساء 
نساء الأنصار» لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين”". فحكمت لهن 
بالفقه في الدين. والفقه في لسان العرب: هو معرفة الشيء؛ ومعرفة 
الدلالة على صحتهء فلا خلاف بين شيء من ذلك. 
)١(‏ سيأتي برقم (۳۸۷۲) كتاب: مناقب الأنصار» باب: هجرة الحبشة. 
(۲) رواه عبد الرزاق ۳/ )٦٦۷٦٦ - 551/5( ٤٥٥-١٣٥٥‏ كتاب : الجنائز» باب : الصبرء 


والبكاء والنياحة. 
(۳) رواه مسلم (۳۳۲) ٦٦‏ كتاب: الحیضء باب : أستحباب أستعمال المغتسلة من = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


١‏ - باب مَنْ أَحَبّ العَتَاقَةَ في ڪسُوفِ الشّمْسِ 

٠ 04‏ - لتا بيع بن تی قال :تنَا عن جام »عن فَاطِمَةٌء عَن أَسْمَاءَ 
قَالَتُْ: : لَقَد أَمْرَ النِّيْ كل الْعمَاقَةٍ في كُسُوفٍ السَّمْس. [انظر: ۸٦‏ - فتح: ۲ /011] 

ذكز فية:حدیک اسعاء قَالَث< :قد مر لئ اة بِالْعَتَاَة َة في کُسُوفِ 

هذا الحديث من أفراد البخاري» ويأتي في العتق أيضًا”". 

وشيخ البخاري تو یس تو لااو انا لمعن سال 
وخرج له أبو داود فقطء ثقةء ثبت» مات سنة أربع وعشرين ومائتین ”'' 

و(العتاقة) بفتح العين. 

ولا شك أن الرب جل جلاله يخوف عباده بالآيات ليتقربوا إليه 
بالأعمال الصالحة كالصلاة والعتق والصدقة» وجاء أن العتق يفك 
المؤمن من النار"» وقد قرن الله تعالئ في كتابه العتق بالصدقة 


= الحيض فرصة من مسك في موضع الدم . 

)١(‏ سيأتي برقم (۹١٥۲ء‏ 50790) كتاب: العتقء باب: ما يستحب من العتاقة في 
الكسوف أو الآيات. 

(۲) ابن مقسم المرئي» أبو الفضل البصري . 

قال أبو حاتم : ثقة ثبت. وذكره ابن حبان في «الثقات». وذكر ابن حجر في امقدمة 

فتح الباري» ص٤١٦‏ أن الدارقطني» قال: يخطئ في حديثه عن الثوري وشعبة» 

ثم قال: ما أخرج عنه البخاري إلا من حديثه عن زائدة فقط . 

انظر : «التاريخ الكبير») ۳/ ۲۷۹ (46086). و«الجرح والتعديل» .)5١١5( ٦۷۱/۳‏ 

واتھذیب الكمال» ۱۰٦/۹‏ (۱۸۷۳). 

يشير المصنف رحمه الله إلى حديث أبي هريرة الآتي برقم  :)۲٥۱۷(‏ أیما رجل 

أعتق آمرأ مسلمًا أستنفذ الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار»ء والحديث رواه 

مسلم أيضًا .)١6:9(‏ 


(۳) 


سے ڪتاب الكسوف 
فقال تعالیٰ : فك رق © أو الع في یمر ذى مَسقَبر © € [البلد: ١۱ء‏ 
٤‏ وبأعمال البر كلها يدفع الله النقم والبلاء عن عباده» فیستحق العتق 
غيل الك لشو فكو وتنا a‏ 


25> 25 همك 3< همقل 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


۲ - باب صَلاَة الڪسُوفِ ف المَسُجِدٍ 

٥‏ - حخَذَتَتا إسْمَاعِيلٌ قَالَ: عَدََّنِي مَاِكُ, ن تخي بن سڃيڍء عن عفرا 
ِنْتِ عَبْدٍ الرَْمَنِء عَنْ عَائِسّةَ رضي الله عنها ؛ أن مودي ٤‏ جَاءث تََأَنها فَقَانَثْ: أعَادّك 
الله ِن عَذَّابٍ القثر. فَمَألّث عَائِقَةُ وَسُولَ الله يلل يعدب الئاس في قُبُورِهِم؟ فَقَال 

رَسُول الله اة عَائِدًا بالله مِنْ ذَلِكَ. [انظر: ٠١49‏ - مسلم: ۹۰۳ - فتح: ٢‏ /044] 

۱۰01 - م ركب رشول الله يك ات ف مَرْكيَاء فَكْسَقَتِ الشّمْسٌ فَرجع 
ضْحَى» فَمَرّ رَد شول الله ٤‏ بین طَهرَاَى الحجرء ا ثم قَامَ َصَلَىء وقامَ الاس وَرَاءَهُء 
فَقَامَ قَِيَامًا طويلاء م م ركع رُكُوعا طويلاء َم َع م قِيَاما طویلا وَهْوَّ دون الام 
7 ٌُ ثم ركع رکُوعَا طویلا وهو دُونَ الو الأول د ثم نے سو و طویلاء ذُ ثم 
قام فقَامَ قَِيَامًا ويلا وَهْوَّ دُونَ الام لأزَلِ: ُ ثم ركع رُكُوعا طویلا وَهْوَ دون الوكوع 
الأول 5 ور قيَاما طویلا وَهْوّ دُونَ القهام الالء 4 ثم رَكَعَ رُكُوعًا طَويلًا وَهُوَ دُونَ 
الوكوع الالء م م سَجَد وَهْوَّ دُونَ الشجود الأول 5+ ثم اَنْضَرَف فَقَال ول الله لا مَا 


شَاءَ الله أن يَقُولء ث٤‏ م أَمَرَهُمْ أن يَتَعوَ تَعَوَدُوا مِنْ عَذّاب القبر۔ [انظر: ٠١55‏ - مسلم: ۹۰۱ء 
۳ - فتح: ٥٢‏ /044] 


ذكر افيه حدیث عادشة أن هود جاءك:..إليم آخرہ 
وقد سلف فی باب التعوذ من عذاب کی نت 


AMEX‏ .رھد و ھی 





)١(‏ ورد بهامش الأصل ما نصه: شيخه في الأول عبدالله بن مسلمةء عن مالك؛ وفي 
الثانی : إسماعيل» حدثنى مالك. 
(۲) برقم )١١59(‏ كتاب: الكسوف. 


س ڪتاب الکسوف 


١‏ - باب لآ كَنْككيِفُ الشُمُس لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ 


چھ سے سد 


مي عع هسمه 


رَوَاهُ أب بَكْرَة وَالْمُغِيرَةُ وَأَبُو مُوسّیٰ وَابْنُ عَبّاسٍ وَابْنُ غَمر 

رضیٰ الله عنهم. 

۷ - حَدَّكَنَا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّثَنَا يْيَىء عَنْ إِسْمَاعِيل قال: حَدَّثَنِي قَيِسُء 
عن آي مشغود قَالَ: قال وَسُولُ الله يله «الشّمُْ وَالْقَمَرُ لا يْكسِفَانٍ لِمَوْتِ 
أَحَدٍ وَل ٦‏ لِحَيَايهء وَلَكِتْهْمَا آیتَانِ مِنْ آيَاتِ اء فَإذَا راتو فا صلا [انظر: 
۱ - مسلم: ٩۱۱‏ - فتح: ۲)) 

۸ - حََدَّكَنَا عَبْد الله بن محمد قَالَ: حَدَتَنَا هِشَامُ» أَخيرنا مَعْمَرٌُ عن الزّهْرٌِ» 
ا َة رضي الله عنها الث كَسَفْتِ الشّمْسٌ عَلّى 

هد وَسُولٍ لله يد فَقَامَ النَبِيُ كله مَصَلّى بالنّاسء فال القِرَاءَةٌ ثم ركع فَأَطَالَ 
الوكوع, د ثم رفع رَأْسَهُ فَأَطَالَ القِرَاءَةٌ وَهُيَ دُونَ قَرَاءَتِهِ الأولّیٰء ثم ركع فَأَطَالَ الرُكُوعَ 
کک م رقع سه فَمجَد سَجْتتین, م كام َصَئع في الرفعة الثاني مغل 

م قَامَ فَقَال: «! ن الشَّمْسنَ وَالْقَمَرَ لآ بَخْيِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاً لِحَیَاہ 
0 اتان مِنْ آیاتِ الله يُرِيِهِمَا ِبَادَهُء فَإذَا ريشم دل فَافْرَعُوا إلى 
الصَّلاةِ». [انظر: ٠١44‏ - مسلم: ۹۰۱ - فتح: [oto/‏ 

أما حديث أبي بكرة فسلف في أول صلاة الكسوف"'' 

وأما حديث المغيرة ففي الباب أيضًا. 

أما حديث أبي موسیٰ فيأتي - إن شاء الله - في الباب بعده. 

وأما حديث ابن عباس فسلف في باب صلاة الكسوف ل 
وأما حديث ابن عمر فذكره في الباب الأول من كتاب الكسوف”" 





ء۰٣‎ ٠( برقم‎ (١) 
ےت 00۶ باب: صلاة ا جماعة.‎ (¥) 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


وقد روى هذا الكلام غير هؤلاء. 
وقد ذكره البخاري أيضًا من حدیث ابی ا ومن حديث 
- لم 010١‏ 

عروة عن عائشة . 


> 5< همك هملق 


)غ00 برقم )٠١541(‏ كتاب: الكسوف» باب : الصلاة في كسوف الشمس. 
(؟) سلف برقم )1١١54(‏ كتاب: الكسوف. باب: الصدقة في الكسوف. وبرقم 
)١545(‏ باب : خطبة الإمام فی الكسوف. 


س ڪتاب الکسوف ۷y‏ 
٤‏ - باب الذكر في الڪمُوفِ 

۹ .مت رر و أُسَامَة عَنْ بريد بن عَبد اء 
عَنْ أي بُركَةٌء عَنْ أي مُوسَیٰ قال حَسَفَتِ الشَّمْسُء فَقَاءَ م التب پا فرعا »شی أن 
تَكُونَ السَاعَةٌء قاکی الشجدّء فَصَلَىْٰ طول يام وو وَسَجُودٍ رَأَلهُ قط يَفْعَلَهُ 
وَقَال: «هاذه الآيَات التی 0 الله لآ کون لِمَوتِ اخ ولا لحياته › وللکن 
يَخَوَف الله به بَاتۂء ذا رَأَيْتُمْ شيا مِنْ ذلك فَافْرَّعُوا إِلَى ذِکرو وَدُعَائِه 
وَاسْتَعْفَارة). [مسلم: ۲۳۲ - فتح: ۲ )]) 

ثم باق خديف أن مون + "قال مقت ال الخد 

أما رواية ابن عباس فسلفت في باب صلاة الكسوف جماعة 

وأما حديث أن موسیٰ فأخرجه مسلم ا 

وترجم عليه أيضا : 


8 


SORO OOO) 





(۱) برقم )۱۰٥١(‏ کتاب : الكسوف. 
(٢(‏ (اصحیح مسلم» 1 کتاب : صلاة الكسوف» باب : ذکر النداء بصلاة 
الس فة الف جام 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


2 


6 - باب الدعا في الخْمُوفٍ 

قَالَهُ أبُو مُوسَیٰ وَعَائْشَةُ عن 7 ا 

٠‏ - حدقا أبُو الولِيدِ قَالَ: حَدَكنَا رَائِدَةُ قَالَ: حَدَّكَنَا زيَادُ نْنُ عِلاقَةَ كَالَ: 
سَمِغث المغيرةً بْنَ شُغمَةً یَقُولَ: اَنْکَمَفّتِ السَّمْسُ ؤم مات إِنرَاهِيمٌ» قَقَالَ النّاسٌ: 
َنْكَسَفَّث اوت إِْرَاهِیم. فال وَسُول الله كلد «إنّ إن الم وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتٍ 
اش لا يَنْكَسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاً لِحَيَّاتِه قدا رَأَيْتْمُوهُمَا قَادْعُوا الله ار 
حت يَنْجَلِيَ. [انظر: ٥٠١١‏ - مسلم: 110 - فتح: ]0٦٦/٢‏ 

أما حديث أبي موسیٰ فسلف فی الباب قبله : «قافزعوا إلى ذكر الله 
ودعائه». ۱ ۱ 

وأما حديث عائشة فسلف في باب الصدقة : في العشعفت؟' 

ثم ساق بإسناده حديث المَغِيرَةٍ بن و حه انكشفت: الشمس .. 
الحديث. 

وسلف في أول كتاب الكسوف”"© 

وقيامه فزعًا يدل على أنه أول كسوف رأیٰء فدخله الخوف إذ رأ 
ما لم يعهد. 

وفيه : أنه كان لم یخبر بالآيات التي بین يدي الساعة؛ لأنه لا یخشیٰ 
من أمر يعلم أن علاماته لم تظهر ثم أخبر به بعد. 

وقوله: ( «فإذا وت من ذلك فافزعوا إلى ذکرہ )”" هو 


مكاي ہی ور 


قوله: «إفلولا إِذْ جاءهم بأسنا تر وا [الأنعام: ]٤١‏ وذلك مما کانوا 


)١(‏ برقم )۱۰١١(‏ كتاب: الكسوف. 
)¥( برقم )٠١59(‏ باب: الصلاة في كسوف الشمس . 
(۳) هذا اللفظ فی الحديث السابق .)۱۰٥۹(‏ 


سے تب معدو 


يبلون به من البأساء والضراء. وأما إذا أتى العذاب فلا مرد له لقوله تعالى : 
لوا كات ريه َاممَتْ ممما إيمنئبآ 4 الآية [یونس: ۹۸] وكذلك من غرغر 
قَالَ تعالئ : لاوَكيْسَتٍ ألتَوبَةٌ للدت يسلود ألتسيعَاتٍ» الآية. ثم قال : 
ولا ادن يوو وهم فَار٭ [النساء: 14] يعني : غرغروا بالموت» 
فسماهم الله كفارًا؛؟ لأنهم قاربوہ. 
وقوله فی البات: ( «فإذا رأيتموهما» ) یعنی : الآيتين. قاله الداودي. 
وقوله: ( «حَنَّى تنجلي» ) يعني : الشمس تظهر حين يكشف عنها. 
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س٦٠‏ ب ب احم التوضیح لشرح الجامع الصحیح سے 


7 - باب قول الام في خطبَة سوب : اما بَعْدُ 

٦‏ -۔ وَقَالَ بو أسَامَة: حدقا هسام قَال: أَخيرد ني فَاطِمَةٌ نت النذِرء عَنْ 
أَسْمَاءَ قَالَثْ فَانْصَرَفٌ رَسُول الله گل وة نا يت اتی ع رما نر 
هله َم م قَالَ: «أما يَعْلٌ». [انظر: ۸٦‏ - مسلم: ۹۰۵ - فتح: ]٥٤۷⁄/۲‏ 

وال أبو أَمَائَة: كا ما أخترئي قاطمة عن اشتاف الحلیت 

وقد سلف في الجمعة وقال محمود: تتا أبو أسامةء فذکرہ''' وقد 
أخرجه مسلم عن أبي بكر وأبي كريب؛ عن أبي أسامة ٠"‏ قَالَ الجياني : 
وقع في رواية ابن السكن في إسناد هذا الحديث وَهُمْء وذلك أنه زاد في 
الإسناد رجلاء أدخل بين (هشام) و(فاطمة) (عروۃً بنّ الزبير) والصواب : 
(هشام عن فاطمة) 7" 


LEXI ےب‎ >35 


(۱) برقم (۹۲۲) باب : من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد . 

(۲) «(صحيح مسلم) (4605) كتاب: صلاة الكسوف» باب: ما عرض على النبي يا 
في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. 

.٥۹۸ /۲ «تقييد المهمل»‎ )٣( 


س ڪتاب الڪسوف اا 
۷ - باب الصَلاَة في کُشُوفِ القَمَرِ 

1٦‏ ا نيا قود قال: : حَدَكنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرِء عَنْ شُغمَةًء عَنْ يُونْسء عَنٍ 
الحمنء عَنْ أب بَكْرَةَ علہ قال اَلْكَمَفّتِ الشَّمْسُ عَلَیٰ عَهُد د سول الله اء فَصَلَیْ 
رَْعتین. [انظر: ٠ ٠٤‏ - فتح: ]٥٤۷⁄/۲‏ 

٣‏ - ڪا او مَغمر قَالَ: حَدَكنَا بد الوارِثِ قَالَ: حَدّثَنَا يُوْسُء عَنِ 
اخسن عَنْ أ بره قال: حَمَقّتِ الشَّمْسُ عَلَیٰ عَھُد ر ×× 
ِدَاءَهُ حَنَّى أنْتَهَى ل إلى اللشجدء وَتَابَ الس َوه صلی بهم رَتْعتينِ فَانَْلتٍ 
الشَّمْسُء فَقَالَ: «إِنَّ ال وَالْقَمرَ آیتان مِنْ آيَاتٍ ا نما 1 تان 
لِمَوْتِ أَحَدِء وَإذَا كان دا فَصَلُوا وَادْعُوا حى بف ما بكب . وَذَاكَ أَنَّ ابنا 
لين ية مات يقال لَهُ: إِبْرَاهِیغء فَقَالُ الس في ذَاك. [انظر: ۱۰٤۰‏ - فتح: ۲ /047] 


ذكر فيه حديث أبي بكرة قَالَ: اَنْكَسَفَتِ الشَّمْسٌ عَلّیٰ عَهُدِ رَسُولِ الله 
لذ قَصَلّى رَْعََيْنِ. 

ثم ساقه من حديثه أيضاء وقد سلف أول كتاب الصلاة» ولم يذكر 
البخاري فک 

ورواء ابن أبي شيبة : أنکسفت الشمس أو القمر على عهد رسول الله 
پا وفي روایة هشيم : أنكسفت الشمس والقمر على عهد رسول الله 
گلا وفي رواية لابن علیة : «إن الشمس والقمر..» الحديث. وفيه: «فإذا 
رأيتم منها شيئًا فصلوا»". 





.)۱۰١٤١( حديث‎ )١( 
«المصنف» ۲۱۹/۲ (۸۳۰۸) كتاب: الصلوات» باب: صلاة الكسوف كم هي؟‎ )۲( 
«صحيح مسلم» (۹۱۱) کتاب : صلاة الكسوف» باب : ذكر النداء بصلاة الكسوف‎ )( 

(الصلاة جامعة). 


602ب اد التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


قال الإسماعيلي : قوله: «منها شيئًا» أدخل فى الباب من قوله : «فإذا 
كان ذلك». وفى 58 للبيهقى : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
وفيه: «فإذا کرت واحد سوا فصلوا وادعوا واذكروا». وقال: 
هكذا رواه جماعة من الأئمة عن بشر بن موسیٰ بهذا اللفظ". 
وفي بعض نسخ البخاري إسقاط (شعبة) بين (سعيد بن عامر) 
و(يونس)»؛ وهو غلط» لابد من شعبةء نص على ذلك أصحاب 
الأطراف وغيرهم. وإن كان سعيد بن عامر قد ذكر المزي أنه رویٰ 
عن يونس بن عبيد”''» لکن لیس هذا الحديث» ولا علم عليه علامة 
من روى له. 

أما فقه الباب: 

فقد أختلف العلماء؛ هل فى خسوف القمر صلاة جماعة؟ وقد 
أسلفناه في أول الباب. قَالَ ابن قدامة وأكثر أهل العلم: نعم" ومن 
الغریب قول ابن رُشْد أنه لم يرو أنه بي صلئ في كسوف القمرء مع 
كثرة دورانه. 

وقد أسلفنا هناك من طريق أنه صلیٰ فيه“ وقال ابن التين: وذكر 
البخاري في الباب كسوف الشمس فقط دون القمر. وفي رواية الأصيلي 
ذكر فيهما جميعًا القمر ولم يذكر الشمس؛ وهو أشبه بالتبويب» لكنه 
ذكر في حديث أبي بكرة أنه صلئ ركعتين» وذكر في الحديث الثاني 


)١(‏ «السئن الكبرئ» ۳/ ۳۳۷ كتاب: صلاة الخسوف» باب : الصلاة في خسوف 
اا 

(0) «تهذيب الكمال» 0١١/٠١١‏ ترجمة )۲۳۰۰٢(‏ . 

."37١ 7/7” «المغنى»‎ )۳( 

(5) برقم )1١40(‏ كتاب: الكسوف» باب: الصلاة في كسوف الشمس. 


سد كتاب الكسوف سم ا( 


كذلك. وقال: (إنهما آيتان فإذا كان ذلك فصلوا»ء وأمر بالصلاة عند 
خسوف القمر قَّالَ: ودليلنا قوله ككلِ: «أفضل صلاة المرء فى بيته 
إلا المکتوبةہ”'ء وهذا يفيد سقوط الأجتماع لها ولغيرها من النوافل 
إلا ما قام عليه الدليل. وانكسف القمر على عهد رسول الله لاز 
دفعات كثيرة» ولم ينقل أنه صلاها في جماعة» ولا أنه دعیٰ إلى 
ذلك. قَالَ: وحديث ابن عباس -يعني الذي أسلفناه في الباب 
المشار إليه- يحتمل أن يكون إشارة إلیٰ جنس الكسوف أنه یصلیٰ 
لەء وليس في خطبته له دلالة أنه صلاها جماعة؛ لأنه كما أنه خطب 
فيهاء وليس من سنتها الخطبة عند مخالفینا جاز أن يكون صلاها 
منفردًا ثم خطب وهذا بعيد. 

قَالَ: وقوله: «فافزعوا إلى الصلاة» أمره بها مطلقاء ولم يقل : 
مجتمعین؛ فوجب أن يستوي في ذلك الأمران. وأما الأقتران في 
اللفظ فلا يوجب عندنا الأقتران في الحكم إلا بدليل» ثم قَالَ: 
واعتبارهم بكسوف الشمس غير صحيح؛ لأنه يقع نهارًا فلا يلحق فيه 
- مشقةء بخلاف الليل» والاجتماع فيه كلفة. ثم ذكر ابن حبيب عن ابن 
عباس: كسف القمر في عهد رسول الله كَلّ: فلم يجمعنا إلى الصلاة 
معه كما فعل في خسوف الشمس» فرأيته صلیٰ ركعتين. وفي 
«المجموعة» لمالك: يفزع الناس في خسوف القمر إلى الجامع؛ 
ويصلون أفرادًا. وأجاز أشهب الجمع لكسوف القمر. وقال عبد 
العزيز: هي كصلاة خسوف الشمس وتصلیٰ أفرادًا”''» والمعروف 
)١(‏ تقدم برقم (۷۳۱)ء ورواه مسلم (۷۸۱). 


(۲) راجع حديث .)٦۰٥١(‏ 
(۳) أنظر: «النوادر والزيادات» .017-611١/١‏ 


٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
خلافه أنهم يصلونها في بيوتهم كالنافلة. قَالَ: فثبت بهذا أن الأختلاف 
في خسوف القمر في ثلاثة مواضع : 

أحدها: فى صفة الصلاة. 

وإذا قلنا: هى كصلاة كسوف الشمس» فهل تصلیٰ جماعة أو 
أفرادًا؟ 

فإذا قلنا: یجمع؛ فهل هو سنة أو مباح؟ 

وقوله: (وثاب إليه الناس) أي : هادوا إليه. وقال ابن بطال: أستغنى 
البخاري بذكر أحدهما عن الآخر. حیث ترجم للقمر وذكر الشمس”". 


AMES‏ ےب 9 همك 


.٤۸/۳ شرح ابن بطال۷‎ )١( 


سد كتاب الكسوف 
باب صب المرأة الماء على رأسها 
إذا أطال الإمام القيام 
كذا ترجم لہ ولم يذكر فيه جديئاء وكأنه أکتفیٰ بحدیٹ أسماء 
السالف في باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف”. 


> رٹ 2253 همك 


0 رق 0 کاب الكسوف. 


س( ست التوضيح لشرح الجمع الصحيع سے 
۸۔ باب الوَكْعَة الأولّى في الكُسُوفٍ أطول 
٤‏ - حَدَّثَنَا مود قَالَ: حَدَثَنَا ابو مد قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْیَانء عن يَىء عَن 
غفرةء عن عَائِقَةَ رضي الله عنها ان اي ب صَلّى بهم في كُسُوفٍ الشّمْسٍ أَزِْع 
رَكَعَاتِ في سَجْدَتَينِ » الأول الأول أطول. [انظر: ۱۰٤٤‏ - مسلم: ۹۰۱ - فتح: ]0٥۸/٢‏ 


کر نه حدمت عاوقة لأ لین 98 صلی يهم اع زکقات ف 
مدن الأول الأول أطول. 

58 عن محمود» ثنا أبو أحمدء ثنا سفيان» عن یحییٰء عن 
عمرة» عن عائشة. 

(محمود) (خ» م» تء س٠‏ ق) هو ابن غَيْلانَ الحافظ» روئ له 
مسلم أيضّاء مات سنة تسع وثلاثين ومائتين”". 

و(أبو أحمد) أسمه محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي» 
وليس من ولد الزبير بن العوام . قال بُنْدّار: ما رأيت أحفظ منه. وقال 
آخر: كان يصوم الدهر. مات سنة ثلاث ومائتين”". 


00 العدوي مولاهم. أبو أحمد المروزي» نزيل بغداد. قال أحمد بن حنبل: أعرفه 
بالحديث» صاحب سنة؛ قد حبس بسبب القرآن» وقال النسائي : ثقة. وذكره ابن 
حبان في «الثقات» 
انظر : «التاريخ الكبير» /ا/ 5 »)١9/54( 5٠‏ «الجرح والتعديل» ۲۹۱/۸ »)١١٤١(‏ 
«الثقات» 7/4 .1١‏ واتھذیب الکمال؛ ۲۷/ ٠۰٣‏ (0819). 

(۲) وثقه يحيئ بن معين. وقال العجلي : كوفي ثقةء كان يتشيع. وقال أبو حاتم : حافظ 
للحديث عابد مجتھدء له أوهام. وقال النسائي : ليس به بأس. قال ابن حجر في 
«المقدمة» ص۳۹٣‏ : أحتج به الجماعة وما أظن البخاري أخرج له شيئًا من أفراده 
عن سفيان . 
انظر: «التاريخ الكبيرة .)٤١( ٠١۳١/١‏ و«معرفة الثقات» E‏ (١١٦٦)۔‏ 
و«تهذیب الکمال» .)٥۳٤٩۳( ٤۷٦/۲٠١‏ 


سد ڪتاب الكسوف ج٠‏ ي 


و(سفيان) هو الثوري. و(یحییٰ) هو ابن سعيد الأنصاري. 

وقوله : (أَرْبَعَ رَكَعَاتِ في سَجْدَتَيْنِ). يعني : في رکعتین؛ لأنه كذلك 
جاء مفسرًا من غير طريق» وقد تسمى الركعة سجدة» ومنه: امن أدرك 
من الصلاة سجدة فقد أدركها». 

وقد قام الإجماع علئ أن القيام الثاني من الركوع الأول في صلاة 
الکسوف أقصر من القيام من الرکوع الأول لقوله: دون القيام الأول؛ 
ودون الركوع الأول» وكذلك أجمعوا أن القيام والركوع الثاني من 
الركعة الثانية أقصر من الأول منها. 

واختلفوا في القيام والركوع الأول من الركعة الثانية» هل هو دون 
الثاني من الركعة الثانية أو مثله؟ وهل يرجع قوله: (دون القيام الأول) 
إلى الركعة الأولئ أو إلى الثانية منها؟ 

فقال قوم: يرجع إلى الأولئ من الركعة الأولئ. وقال قوم: بل 
يرجع إلى القيام والركوع الثاني من الركعة الأولیٰء وهذا قول مالك 
في «المدونة» أن کل ركعة من الأربع أطول من التي تليها”". 

وقول عائشة: (الأول الأول) حجة لقول مالك» وهذا كله حجة 
علیٰ أبي حنيفة في أنها ركعتان كسائر النوافل. 


> ےب ق<5 هك 


)١(‏ سلف برقم )٥۸١(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من أدرك من الصلاة ركعة. 
۲( «المدونة» ۶۱ ۔ 


س۸٠‏ ا ل لل التوضيح لشرح الجامع الصحیح سسب 


۹ - باب الجَهْرٍ بِالْقِرَاءَةٍِ في الكُمُوفٍ 
0 - حَذََنَا محمد بْنُ مِهْرَانَ قال: حَدَّكَنَا لويد قالَ؛ ًا ابن نَمرء سَمع 
9 ا یت رضي الله عنها: جَهَرَ جَهَرَ الي لا في صَلاةٍ الخشوفٍ 
توه فَإِذَا فَرَعْ مِنْ قِرَاءَ وہ » إا رَفَعَ مِنَ الرَكَعَةِ قال: سی الله 0 
0 رَيِنَا وَل الحمد». يعاود القِرَاءَةٌ فى صَلاۃ الکشوفِ؛ أب رك في 


3 
۳ 


رَكْعَتَيْنٍ وَأَرْبَعَ سَجَذَاتِ. [انظر: ۱۰٤٤‏ - مسلم: ۹۰۱ - فتح: ]0٥۹/۲‏ 

٦ھ‏ وَقَال الأؤرَّاعِيُ وَعَبره ل سے رضي الله 
عنهاء أَنَّ النَّمْسَ حَسَفَتْ عَلَیٰ عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل فَبَعتٌ مُنَادِيَا بالصّلاةٌ جَامِعَةٌ 
فتَقَدّمَ قَصَلّى أَزْبعَ رَكَعاتِ في رَكْعتَيْنٍ وأربَعَ سَجَدَاتٍ. وَأَخْيَرَقٍ عَبد الرََنِ بی تمر 

شع بن شقاني مِثْلَهُ وی رورسم ا 
ما صَلّیٰ إلا ر كتين مغل الصاح إِذْ صلی بِالِيئة. قال: أَجَل, إِنَهُ أخطأ السْنة 
تَابَعَهُ سُفْيَان ْقُ حُسَيْنِء وَسْلَيْمَان بن كَثِيره عن عن الزْهْرِيُ» في في الجهر. [انظر: ٠٠٤٤‏ - 
مسلم: ۹۰۱ - فتح: ]0٥۹/۲‏ 

ذکر فيه حديث الوَّلِيدِء أنا ابن نمر» سَوع ابن شِهاب» عَنْ غَرَوَةَ 
عَنْ عَائِشة: جھر ال گلا في صَلاۃِ الُتُوفِ بقِرَاءَتِه. 

الشرح : 

حديث ف نمر أخرجه 7 أيضاء وأبو داود 2 


)۱۱۸۰( «صحيح مسلم» (۹۰۱) كتاب: صلاة الكسوف. و (سنن أبي داود»‎ )١( 
كتاب: الصلاة» باب: من قال: أربع ركعات. وبرقم (۱۱۸۸) باب : القراءة في‎ 
صلاة الكسوف.‎ 
كتاب: الكسوف» باب: الجهر بالقراءة فى صلاة‎ ۱٤۸/۳ و×سنں النسائى»‎ 
۱ عق‎ 


س ڪتاب الکسوف اا 
فقط. قال أبو حاتم وغیرہ: لیس بالتوی ۴ وأخرج له مسلم أيضًا. 

وقول البخاري: (وَقَالَ الأَوْرَاعِيُ وره سمحت الزّهْرِيَ؛ عَنْ 
عُرْوَةَ عَنْ عَائِْسَةَ رضى الله عنهاء أن السَّمْسَ حَسَمَتْ ..) الحديث 
ذكر خلف أن مسلمًا رواه عن محمد بن مھرانء ثنا الولیدء ثنا الأوزاعي» 
عن ابن شهاب» ثم قَالَ: وهو في حديث البخاري» عن محمد بن 
مھرانء عن الوليد» وقال -يعني الوليد- وقال الأوزاعي وغيره: 
سمعت الزهري. وأبو داود أخرجه عن عياش بن الوليد» عن أبيه» 
عن الأوزاعي. 

وقول البخاري: (تابعه سفيان. بن حسين» وسليمان بن كثير). أما 
متابعة سفيان فأخرجها الترمذي من حديث إبراهيم بن صدقة عنه قَالَ: 
وروئ أبو إسحاق الفزاري» عن سفيان بن حسين نحوه من حديث 
ابن إسحاق 29 

وأما متابعة سليمان فأخرجها البيهقى من حديث محمد بن كثير» 
عنهء عن الزهري به» وفيه: فجهر بالقرآن وأطال”". 

وذكر حدیث الجهر أيضًا من حديث عروة عن عائشة وقَالَ: وروينا 
عن حنش ؛ عن على أنه جهر بالقراءة فى صلاة الكسوف. قال: وفيما 

ضعيف. وقال دحيم: صحيح الحديث عن الزهري. وذكره ابن حبان في «الثقات» 

وقال: من ثقات أهل الشام ومتقنيهم. وقال ابن حجر : ثقةء لم يرو عنه غير الوليد. 

انظر ترجمته في : «التاريخ الکبیر» ۳٥٣۷ /٥‏ (۱۱۳۴۳). و«الجرح والتعديل» ۲۹۰/٥‏ 

(۱۳۹۷). و «تهذیب الكمال» ۱۷/ ٦1٤‏ (۳۹۸۱). و «تقريب التهذيب» .)٥٤٤(‏ 
(۲) «سئن الترمذي» )٢٦٥(‏ كتاب: الجمعةء باب: ما جاء في صفة القراءة في 

الكسوف. 
(۳) «السنن الكبرئ» ۳۳٣/۳‏ كتاب: صلاة الخسوف» باب : من أختار الجهر بها. 


سس( ۴۷ سح التوضيح لشرح الجامع الصحیح سسس 
حکی الترمذي عن البخاري أنه قال : حديث عائشة في الجهر أصح 
عندي من حدیث سمرة أنه ية أسر بالقراءة فيها. 

ونقل البيهقي عن أحمد أن حديث عائشة في الجهر تفرد به الزهري. 
قَالَ: وقد روينا من وجه آخر عن عائشة» عن ابن عباس ما يدل على 
الإسرار بها من النبي كلاو . 

إذا تقرر ذلك. فاختلف العلماء في القراءة في صلاة الكسوف. 


فقالت طائفة: يجهر بها. روي ذلك عن علی'' وبه قال أبو يوسف 
سے" راتا وإسحاق» وحكاه الترمذي عن 7 واحتجوا 
بحديث سفيان وابن نمر عن الزهري. 


وقالت طائفة: يسر بالقراءة فيها. روي ذلك عن عثمان بن عفان وابن 
مسعود وابن عباس» وهو قول مالك والليث والکوفیین والشافعی'''. 

واحتجوا بحديث ابن عباس السالف : فقرأ قراءة طويلة نحوًا من 
سورة البقرة . ولو جهر فيها لم يقل نحوًا من سورة البقرة. 

وأما سفيان بن حسين» وعبد الرحمن بن نمرء وسليمان بن كثير 


(1) السابق. 

(0) رواه عبد الرزاق ٠٠۳/۳‏ (1975) كتاب: الوترء باب: الآيات» وابن أبي شيبة 
۶۳۲٢‏ و(۸۳۳۰) كتاب : الصلوات» باب : في الجهر بالقراءة في صلاة 
الکسوف: وابن المنذر فى «الأوسط» .۲۹۷/٥‏ 

(۳) «مختصر أختلاف العلماء» ۱/ ۳۸۰. 

(5) «الأوسط» ۱/ ۲۹۷. 

)0( لاسئن الترمذي» عقب الروایة )١٢٥(‏ کتاب : الصلاۃء باب : ما جاء في صلاة 
الكسوف. 

.۲۹۷/۰۱ أنظر: «شرح معاني الآثار» ۳۳۳/۱ء «المدونة» ١/١٥۱ء «الأوسط»‎ )٦( 

(۷) برقم )١١51(‏ كتاب: الكسوف» باب: ضلاة الكسوف جماعة. 


سے ڪتاب الكسوف سے٢‏ _-۔سسسار(ا۷إ ]4 


فكلهم ضعيف في حديث الزهري» وفيما ساقه البخاري من رواية 
الأوزاعي» عن ابن شهاب»› ولم يذكر عنه الجهر ما يرد رواية الوليد 
عن أبي نمر في الجهر. فيبقئ سليمان وسفيان» وليسا بحجة في 
الزهري لضعفهما. 10 9 - و قاض و 

أما حديث عائشة فرواه ابن إسحاق» عن هشام بن عروة» وعبد الله 
ابن أبي سلمة» عن عروة» عن عائشة قالت: كسفت الشمس على عهد 
رسول الله ب فخرج فصل بالناس» فأطال القيام» فحزرت أنه قرأ 
بسورة البقرة» قَالَ: وسجد سجدتین ثم قام» فحزرت أنه قرأ: سورة 
آل غ : 

وقد سلف عنها ما یخالفہ''ء فیحمل ذلك على کسوف القمر. 

وأما حديث ابن عباس فرواه ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قَالَ: كنت إلى جنب رسول الله گا في صلاة 
الكسوف» فا فو سج ۳۸۵۶ 


)١(‏ رواه أبو داود (۱۱۸۷) كتاب: الصلاة» باب : القراء فى صلاة الكسوف؛ 
والحاكم في «المستدرك» ۳۳٣۳/۱‏ كتاب: الكسوف . 


قال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» إنما أتفقا على حديث الزهري 
وهشام بن عروة بلفظ آخر؛ والبیھقی : "/ ۳۳٣‏ کتاب : صلاة الخسوف» باب: 
وحسنهہ الألبانى فى لاصحيح أبى داودا برقم )¥ .)١‏ 1 

)۲( برقم )١١55(‏ كتاب: الكسوف» باب : الصدقة فى الكسوف 5 

(۳) رواہ أحمد ۲۹۳/۱. وأبو یعلیٰ ٠۳١ /٥‏ (٢٥۲۷)ء‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار» ۱/ ۳۲٣۳ء‏ والبيهقي / ۳۳٣‏ كتاب: صلاة الخسوف» باب: من قال: یسر 
بالقراءة فی خسوف الشمس . ۱ 
وأشار الذهبي إلى ضعفه؛ فقال في «مهذب البيهقي ۲ (o11)‏ : فيه ابن = 


ع۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سب 


وأما حدیث سمرة فرواه ثعلبة بن EE‏ عنه قَال: صلیٰ بنا رسول 
الله ا صلاة الكسوف لا نسمع له صوتًا. 

را تا السنن الأربعة ای الترمذي وابن م حبان 
والحاكم'" أ“ وخالف ابن حرم فوهاء9) 


قَالَ ابن القصار: ونقل السر فى صلاة الكسوف أهل المدينة خَلَفًا 
عَنْ سَلفِ نقلا متصلا. ولو تعارضت الأحاديث لبقي حديث ابن عباس » 


= لهيعة. قال البخاري» عن الحميدي : كان يحيئ بن سعيد لا يراه شيئًا. وقال محمد 
ابن الك مالمت عند الزن جا ان با ف رکال ضل رن 
إسحاق: سمعت أبا عبد الله یقول : ما حدیث ابن لهيعة بحجة. 

() ورد بهامش الأصل: عباد بکسر العين والتخفيف هذا الصحيح في ضبطه. قال 
الذهبي في «المغني»: لا يدرئ من هو. وفي رر بكر و ولا 

تضعيفا ولا تجهيلا. ثم رأيت المؤلف ذكره في «التحفة» في الكسوف» ثم ذكر 
كلام ابن حزم» ثم عارضه بأن ابن حبان کف في «ثقاته»» وأن الأئمة صححوا 
الحديث من طريقه وَهُمْ: 
الترمذي: وقال عنه حسنه وصححه» والذي رأيته أنا أنه حسّن له مع القران مع 
الروایة. وابن حبان وابن السکن. والحاکم وقال: مل رطا کے 
الكل من طريقه. 

)٢(‏ أبو داود »)١١85(‏ والترمذي (٥٥٤)ء‏ والنسائی؛ ۳/ ۸٢۱۔٤٢۱ء‏ وابن ماجه 
(١١۱۲)ء‏ وابن حبان ۷/ 40-94 (۲۸۵۱ - ۲۸۵۲)ء والحاكم في «المستدرك» 
۶۱ء وقال: علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(۳) «المحليل» .۱۰۲/٥‏ 
حيث قال : هذا لا یصح؛ لأنه لم يروه إلا ثعلبة , ا اللي مر راد 
قلت: وكذا أعترض الذهبي في «التلخيص» 75/١‏ عل 3 تصحيح تصحيح الحاكم 

للحديث فقال : ثعلبة مجهول» وما أخرجا له شيئًا. 
وضعفه أيضًا الألباني في «ضعيف أبي داود» (٢٦۲۱)ء‏ واضعیف ابن ماجه) 
.)۲٦٢٢(‏ 


قَالَ الخطابی : ویحکیٰ عن مذھب الشافعی الجھر فيها”"» وبه قَالَ 
ابن ا ۱ 

وقوله: (أخطأ السنة) هو حجة لمالك والشافعي في أن السنة أربع 
ركعات في ركعتين. وقد سلف ذلك أيضًا في باب خطبة الإمام 

آخر الكسوف. ولله الحمد. 


25> 5-3 يمك . ہرک همك 


() «شرح ابن بطال» ۳/ .٥۲‏ 
(۲) «أعلام الحديث» .٦٦۷ /٦‏ 
(۳) «الأوسط» ۲۹۸/۱. 











RUD RUD RC‏ ۶> جیا ا 








١‏ - نان 


-١‏ باب مَا جَاء في سُجُودِ الْقّرْآنِ وَسُنَتِهَا 

إِسْحَاقٌ قَالَ: سَمِعْتُ الْأسْودء عن بد اللہ علہ قَالَ: قرا اللَبِیْ بك النَجْمَ بِمَكةَ 
فَسَجَدَ فيهاء وَسَجَدَ مَنْ مَعةء عر شٌیخ أَخَذَّ كفا مِنْ حَصّى أو تراب فَرَفَعَهُ إلى جَهَتِه 
وقال: يَكفِينِي هَذًا. فَرَأَيَئُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فل كَافِرًا. [۱۰۷۰ء ۳۸۵۳ء ۳۹۷۲ء ۳ - مسلم: 
7 - فتح: ؟ /اده] 

ذكر فيه حديث عبد الله قَالَ: َرأ الل يكل النَجِمْ بِمَكَةَ فَسَجَدَ فيهاء 
وَسَجَدَ من مع َيْرَ شَبْخْ أَحَذّ گا مِنْ حَصّى أو تراب رقع إلى جَبَته 
وَقَالَ: يكفِيني هَذًا. هري بَْدَ ذَلِكَ هَل كَافِرًا. 
هذا الحديث يأتي أيضًا قريبًا”'"» وفي التفسير» وفي البعٹ ٣‏ 


)0۱( برقم )1١,0(‏ كتاب: سجود القرآن» باب : سجدة النجم. 

(۲) برقم )۸٤٤(‏ باب : فوفاتجدو کر ابدام 69 ). 

(۳) برقم (۳۸۵۳) كتاب: مناقب الأنصارء باب: ما لقي النبي بيا وأصحابه من 
المشركين بمكة. 





و و التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
والمغازي '. :وأخرجه مسلم وابو داود والنسائی أيضًا””". 

Ns GEE‏ اوور اف کرس 
بواجب» وهو قول عمر» وسلمان» وابن عباس؛ وعمران بن الحصین ؛ وهو 
د والليث» والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» 
TY‏ » وعند المالكية خلاف في كونه سنة أم فة۵ 

وقال أبو حنيفة: هو واجب على القارئ والمستمع» واستدل 
بقوله تعالى : ودا رئ عَلَِمُ لمران لا يدود 8 3© [الانشقاق: ]٢٢‏ 
وبقوله: جوا بر وَأعبْدُوا 8 469 [النجم: ؟1] وبقوله: «إوأسْجد 
وتيب #» [العلق: ۱۹]ء وبالأحاديث التي فيها أنه گل سجد فيها. 
والذم لا يتعلق إلا بترك واجب» وبالأمر في الباقي» وهو للوجوب»› 


4 ا ہے 


وبقوله : إا ل عم کے ایت 0 خروا سد سجدا رك 3 سی ۸. 

)١(‏ وبرقم (۳۹۷۲) باب قتل أبي جهل. 

("٢‏ (صحیح مسلم» (60/5) كتاب : : المساجد.» باب : سجود التلاوة. و« سئن أبي داود» 
)۱٢٥٤١(‏ کتاب : الصلاةء باب : من رأیٰ فيها السجود. و «سنن النسائي» ۲/ ٠٠١‏ 
کتاب : الأفتاحء باب : سجود القرآن. 

(۳) «المدونة» 2٠١5/1١‏ «الأم» ۱ء «المغني» .۳٦٣/ ٣٢‏ 

(5) «الذخيرة» 7/ ٤١٦۔‏ 

.5 «المبسوط» ؟/‎ ء۲٤٥٤‎ /١ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء»‎ )٥( 

0( من ذلك ما رواه الترمذي (۵۷۹) کتاب : الصلاةء باب: ما يقول في سجود 
القرآنء وبرقم )۳٤٣٤٤(‏ في الدعوات» باب: ما يقول في سجود القرآن» وابن 
ماجه )٠٠١۳(‏ کتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: سجود القرآن» وابن 
خزيمة ۲۸۲/۱ (277) كتاب: الصلاة» باب : الذكر والدعاء في السجود عند 
قراءة السجود. من حديث ابن عباس. وانظر : «الصحيحة) (۲۷۱۷۸). 


سح كتاب سجود القرآن 


TE‏ ينفي الوجوب؛ واا عا منکر والآية في 
الأولى في حق الكفارء والسياق يشهد لەء وأيضًا فمعناه: لا يخضعون 
عند تلاوته. والأمر في الباقي للاستحباب جمعًا بين الأخبار. 

وقوله: «سجدا وکا [مریم: ]٥۸‏ هو من أوصافهم» بدليل أن 
البکاء غير واجب. 

ثم اختلف العلماء في سجود النجم اختلافهم في سجود المفصل. 
فروي عن عمر؛ وعثمانء وعلي» وابن مسعود؛ وابن عمرء وأبي 
هريرة أنهم كانوا يسجدون فيها والمفصل"" وهو قول الثوري» وأبي 
حنيفة» والليث» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وابن وهب» وابن 
حبيب من أصحاب مالك. واحتجوا بهذا الحديث. 

وقالت طائفة : لا سجود في النجم ولا في المفصل: روي ذلك عن 
عمر وأبي بن كعب» وابن عباس» وأنس؛ وعن سعيد بن المسيب» 
والحسن» وطاوس؛ وعطاء» ومجاهد". وقال يحيى: أدركت القراء 
لا يسجدون في شيء من المفصلء وهو قول مالك . 

واحتج لمن لم يره بحديث زید بن ثابت الآتي. في البخاري أنه گلا 
لم يسجد فيها ٠‏ وبما رواه قتادة عن عكرمة قَالَ: سجد رسول الله كلل 
)١(‏ برقم )1١77(‏ كتاب: سجود القرآن» باب : من رأئ أن الله كك لم يوجب السجود. 


(۲) رواه ابن أبى شيبة عن ابن مسعود وابن عمر وعثمان -٤۲٤۲( ۳۷۰-۳٦۹/۱‏ 
۶۴ء وا هقی عن عمر واي غريرة وعلي وان مسعزه 
۱۰۸۲ کتاب : الصلاةء باب: سجدة النجم. 

(۳) أنظر: «المصنف» لابن أبي شيبة ٣٢٤٤٣ 1771 ء٦٢٤٤ ء٦٢٤٤( ۳٦۸/۱‏ 
۷ءء واسئن البيهقي» .۳۱٤ -۳۱٣۳/۲‏ 

(5) «المدونة» ٠٠١ /١‏ وانظر: «التفريع» ۲۷۰۱/۱. 

)٥(‏ برقم )١1١1/7(‏ كتاب: سجود القرآنء باب: من قرأ السجدة ولم يسجد. 


= +۸ سے للب التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
بمكة في المفصل» فلما هاجر ترك'''. 

واحتج الطبري للأولين فقال: يمكن أن يكون بي لم يسجد فيها لأن 
زيدًا لم يسجد فيها فترك تبعًا له وقد ورد كذلك ويمكن أن يكون تركه 
لبيان الجواز . 

قال الطحاوي: ويمكن أن يكون قرأها في وقت النهي» أو لأنه كان 
على غير وضوء. وقيل: بيان جواز تأخيرهاء وأنها ليست بواجبة على 
الفور.. 

واحتج ابن القصار للأول فقال: إذا اعتبرنا سجود النجم والمفصل 
وجدناه يخرج من طريق سائر السجدات؛ لأن قوله في النجم : كاجو 


ے 
س‫ 


إلى سجود الصلاة» وقوله: (اسجد) أي صلء فلم یلزم ما ذکروہ. 
وقال الطحاوي أيضًا : والنظر على هذا أن یکون كل موضع اختلف 
تعليم فلا سجود فيه» فكل موضع فيه خبر عن السجود فهو موضع 
سجود التلاوة". 
وقال المهلب: يمكن أن يكون اختيار من اختار من العلماء ترك 
السجود في النجم والمفصل خشية أن يخلط على الناس صلاتهم» 
لأن المفصل هو الذي يقرأ فی الصلوات”". 


وقد آغار مالك وحہ اھ إلى هدا . 


)١(‏ رواه عبد الرزاق "/ )٥۹۰٤( ٤٣٤٤٣٣٤‏ باب كم في القرآن من سجدة. 
(0) أنظر: «التفريع» ۲۷۰۱/۱. 

(۳) شرح ابن بطال» ۳/ 5 6. 

() «شرح معاني الآثار» ۳٦٣ /١‏ 


ست كتاب سجود القرآن سمصس سس اا 


قلتٌ: لکن فی أبی داودء وابن ماجه من حدیث عمرو بن العاصي 
أن رسول الله ييه أقرأه خمس عشرة سجدة فی القرآن منها ثلاث فی 
المة 1 

وأما حديث ابن عباس أنه كَل لم يسجد في شيء من المفصل منذ 


تحول إلى المدينة فأخرجه أبو داودء وإسناده ضعیف'. 


وقد ثبت حديث أبي هريرة في مسلم والأربعة: سجدنا مع رسول الله 
لل في إا أله أنَنََتَ 02 » [الانشقاق: ]١‏ و#آثراً یسر ريك [العلق : 
1۱ -وقام الإجماع على أن إسلام أبي هريرة كان بعد الهجرة- 
والمشهور أنه سنة سبع فدل على السجود فيه. 

قال ابن التین : وابن عباس لم يشهد جميع إقامته كه بالمدينة» وإنما 
قدم سنة ثمان بعد الفتح. قَالَ: ويحتمل أن يجتزئ بسجود الركعة؛ لان 
سجود المفصل أواخر السور. وقد قَالَ ابن حبيب: القارئ مخير بين أن 


(€) 1 


)١(‏ أبو داود (١٤٢۱)ء‏ ابن ماجه (۱۰۱۷)ء وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» 
(۸٢۲)۔‏ 

(۲) أبو داود (١٤٤٢۱)ء‏ وأشار الحافظ لضعفه في «الفتح» ۲. وضعفه الألباني 
«ضعيف أبي داود» .)501١(‏ 

() «صحيح مسلم؛ (8/ا0) كتاب: المساجد» باب: سجود التلاوة. أبو داود 
(۷ءء والترمذي )٦۵۷۸(‏ (۱۰۸)ء والنسائي ۲ن وابن ماجه (۱۰۰۸). 

)٤(‏ لم نقف على هذا القول لابن حبيب» ولكن رُوي عنه أنه قال فيمن قرأ في الصلاة 
سجدة فسجد لها ثم قام أنه مخير أن يركع أو يقرأ من سورة أخرى شيئًا ثم يركع. 


آنظر : «المنتقئ» ۱/ ٥۳ء‏ و«التاج والإكليل» ۲/ .۳٦۸‏ 


۸ے التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 

وقوله : (وَسَجَدَ مَعَهُ المسلمون والمشركون) أي: من كان حاضرًاء 
قاله ابن عباس ؛ حَتّی شاع أن أهل مكة أسلمواء وقدم من كان هاجر إلى 
أرض الحبشة لذلك. وللبزار من حديث المطلب بن أبي وداعة قَالَ: 
سجد رسول الله ي في النجم» ولم أسجد - وكان مشرگا حينئطٍ- 
قَالَ: فلن أدع السجود فيها أبدّاء أسلم المطلب يوم الفتح. وللنسائي 
عنه» قَالَ: قرأ النبي بيه بمكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده» 
فرفعت رأسي» وأبيت أن أسجد - ولم يكن يومئذٍ أسلم المطلب”". 
وفي لفظ له: رأيت رسول الله ية سجد في النجم» وسجد الناس 
معه. قَالَ المطلب: ولم أسجد معھم؛ وهو يومبِذٍ مشرك. قَالَ 
المطلب: ولا أدع السجود فيها أبدًا. 

َال القاضي عياض: وكان سبب سجودهم ما قاله ابن مسعود أنه 
أول سجدة نزلت» وأما ما يرويه الإخباريون والمفسرون أن سبب 
ذلك ما جرى على لسان رسول الله يي من الثناء على آلهة المشركين 
في سورة النجم'”. قلتٌ: ومن جملتهم الداودي» وآخرهم ابن التين 


)١(‏ «سئن النسائي» ١7١/5‏ كتاب: الأفتتاح» باب: السجود في النجم. وحسنه 
الألباني في «صحيح النسائي» قائلاً : حسن الإسناد. 

(؟) رواه عبد الرزاق / ۳۳۹ (2881) کتاب : فضائل القرآن. باب : كم في القرآن من 
سجدة. وأحمد ۳/ 57١‏ وابن أبي عاصم في دا لآحاد والمثاني» ۱۱۰/۲ (۸۱۳). 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/٣٥۳۔.‏ والطبراني ۲۸۸/۲۰ (50794). 
والحاكم في «المستدرك» ۳/ ٦٦٣٦‏ كتاب: معرفة الصحابة. والبيهقي ۳١٣/٢‏ 
كتاب: الصلاة» باب: سجدة النجم. قال الذهبي في «المهذب» ۷۵۳/۲ 
(۳۲۸۹): إسنادہ حسن. 

(۳) ورد بهامش (س) ما نصه: وقد ذكر ابن سيد الناس ذلك في شبهه وتكلم عليه 
كلامًا حستا وذكر من ضعفه كالمنذري ومن خالفه کالدمیاطی فراجعه منها تجدہ 
بفوائد. وانظر: «إكمال المعلم» 7/ 0180. واثر ابن مسعود رواه الطبري في = 


س كتاب سجود القرآن ا 
فباطل لا يصح منه شيء لا من جهة النقل ولا من جهة العقل؛ لأن مدح 
إله غير الله كفر ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان رسول الله كَل ولا أن 
يقوله سیب وت ا 
Ta‏ وقال ابن 
قال شی 00 جميئًا 7 0 َال یل تفر 7 
ذلك في شهر رمضان سنة خمس من المبعٹ'''. وحكى المنذري فيه 
أقوالا : الوليد د بن المغيرة» عتبة بن ربيعة» أبو أحيحة» سعید بن 
العاص. قَالَ: وما ذكره البخاري أصح » وقتل يوم بدر كافرًا. ولم 
مطلف ایی تطال يو أله الوك بون اف خی 

وذكر ابن تو أن ذلك کان من المنافقین › وهو وهم. 

وفيه : أن الركوع لا يقوم مقام سجود التلاوة. وقيل بالإجزاء. 

وفيه: أن من خالف الشارع استهزاءً به فقد كفرء قَالَ تعالى: 


ا و 


حدر الَیِنَ يالف عَنْ اترو الآية [النور: *5] فلذلك أصاب هذا 
الشيخ فتنة وكفرء ويصيبه في الآخرة عذاب أليم بکفرہ واستهزائه. 


= «تفسيره» ۲٥۵٢۳۲۷( ۱۷۷-۱۷٣/۹‏ - ٣٣٤٥۲)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» ۸/ 
(ITAA) ٠٢٠٢‏ والواحدي فی (أسبہاب النزول» ۹ (۹۳). 

.» © کتاب : التفسیر باب : نمڈیا کر اذا‎ )٥۸٤٤( سيأتي ذكره في الرواية‎ )١( 

(۲) «الطبقات الكبرئ» .۲۰٢۷/۱‏ 

(۳) ذکر عنه ابن سعد فى «الطبقات» .۲۰٦/۱‏ 

.04 ٣ «شرح ابن بطال»‎ )٤( 

)٥(‏ ورد بهامش (س) ما نصه: حاشية: وفی تفسير ابن حبان أنه أبو لهب. 


7 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وقد اختلف العلماء فى عدد سجود التلاوة على عدة أقوال: 


أصحها: أربع عشرة سجدة: في آخر الأعراف» وفي الرعدء 
والنحل» وبني إسرائيل» ومريم» وثنتان في الحج» وفي الفرقان» 
والنمل» و(ألم ٭ تنزيل)+ و(حم السجدة). والنجم» وإذا السماء 
انشقت» واقرأ. وهو أصح قولي الشافعي وأحمد". 

ثانيها: أربع عشرة بإسقاط ثانية الحج''ء وإثبات بي وهو مذهب 


آی ھت داد رن انم من 
بی ج .وداودء «وابن جرم 


ثالثها: إحدى عشرة بإسقاط سجدات المفصل؛ وسجدة آخر الحج. 
(o) (€)‏ 
وهو مشهور مذهب مالك» وأصحابه ٠‏ وروي عن ابن عمر 6 
اہ ابع آي يه ان 0 
ورؤاه ابن ابن سه عن ابن عباس . 
رابعها: خمس عشرة» وهي المذكورات ثانيًا وإثبات آخر الحج 
وهو قول الخد عن مالک“ وهو مذهب عمرء وانبه عبد اللہ 
والليث» وإسحاقء ورواية عن أحمد» وابن اک واختاره 


.۳٥٣/٢ أنظر: «الأوسط» ٥/٢٦۲ء و«المغنی»‎ )١( 

(؟») ورد بهامش (س) ما نصه: من خط الشيخ وقع في ابن بطال: أول الحج بدل ثانيةء 
وهو غلط. 

(۳ أنظر: «التمهيد» ٦/۷۹ء‏ و«المحلئ» .٠٠٠١/١‏ 

.١٠١6/١ «المدونة»‎ )5( 

۔۲٦۷‎ /٥ رواه عنه ابن المنذر فى «الأوسط»‎ )٥( 

)٦(‏ «المصنف» ۳۷۷/۱ (4757) كتاب: الصلوات» باب: جميع سجود القرآن 
واختلافهم في ذلك. 

(۷) أنظر: «التمهيد» .۷۹/٦‏ 

.۲٦۸/٥ «الأوسط»‎ )۸( 


س كتاب سجود القرآن 


خامسها: أربع عشرة» أسقط منها سجدة م وَالنَجَو # ء وهو قول أبي 
و ND)‏ 
بور .۰ 


سادسها: ثنتا عشرة» وهو قول مسروق فيما حكاه ابن أبي شیبة؛ 
أسقط ثانية الحج» وه والانشقاق'''. ۱ 

سابعها: ثلاث عشرة» أسقط ثانية الحج» والانشقاق» وهو قول 
عطاء الخراساني. 

ثامنها: عزائم السجود خمس: الأعراف» وبنو إسرائيل» والنجم؛ 
والانشقاق» واقرأء وهو مروي عن ابن مسعود» رواه ابن أبي شیبةء عن 
هشيم » عن مغيرة» عن إبراهيم» عنه . ۱ 

تاسعها: عزائمه أربع: الم © بل وحم السجدة» والنجم 
ورا » رواه ابن أبي شيبة» عن عثمان» عن حماد بن سلمة» عن علي 
بن زيد» عن يوسف بن مھرانء عن ابن عباس» وهو مروي عن علي 
أيضًا“ ؛ لأنه أمر بالسجودء والباقي وصف. 

العاشر: ثلاث : وال © زل والنجم» و#آكراً»». رواه ابن 
أبي شيبة» عن عبد الأعلى» عن داود -يعني : ابن أبي إياس- عن 
)2 


جعفر» عن سعيد بن جبير 
الحادي عشر: عشرء قاله E‏ 

)١(‏ السابق. 

(۲) «المصنف» ۱/ ۳۷۷ )٤١٤٤(‏ كتاب: الصلوات؛ باب: جميع سجود القرآن 
واختلافهم في ذلك. 

.)٤١٤۷( ۳۷۷ /۱ «المصنف»‎ )۳( 

.)٤۳٤۹( ۳۷۸/۱ «المصنف»‎ )٤( 

.)٦۳٤( ۳۷۸/۱ «المصنف»‎ )٥( 

)٦(‏ «الأوسط» ۲٦۷ /٥‏ قاله عطاء عن ابن عباس ك. 


2ب ل لمهي التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


الثاني عشر: روى ابن أبي شيبة» عن هشيمء أنا أبو بشرء عن 
يوسف المكي» عن عبيد بن عمیر قَالَ: عزائم السجود: ال ) 
زيل ولحت © زي٠‏ والأعراف» وبنو إسرائيل". ولما أورد 
الترمذي حديث أم الدرداء عن زوجها قَالَ: سجدت مع رسول الله 
پل إحدى عشرة سجدة» منها التي في النجم. 

قَالَ: وفي الباب عن علي» وابن عباس» وأبي هريرة» وابن 
مسعود؛ وزيد بن ثابت» وعمرو بن العاصي» وحديث أبي الدرداء 
حديث غريب”". 

قلت : ومواضعها معروفة» واختلف عندنا في ثلاثة مواضعء 
والمالكية في موضعين آخرين» فصارت خمسة» وكل ذلك أوضحته 
في «الفروع»؛ فلا نطول به هناء ونذكر بعضها فيما ترجم له البخاري 
كما سيم ك 

قال أبو محمد بن حزم : لیس السجود فرضًاء ولكنه فضل» ويسجد 
لها في الفرض والتطوع وفي غير الصلاة في كل وقت» وفي وقت النهي» 
إلى القبلةء وإلى غير القبلةء وعلى طهارة» وعلى غير طهارة”". 

قلت : نعوذ بالله من استدبار القبلة. 

وذكر أن السجدة الثانية في الحج لا يقول به في الصلاة أصلًا ؛ لأنه 
لا يجوز أن يزاد في الصلاة سجود لم يصح به نص؛ والصلاة تبطل 
بذلك» وأما في غير الصلاة فهو حسن؛ لأنه فعل خيرء وإنما لم یجز 





)١(‏ «المصنف» ۱/ ۳۷۷۔۳۷۸ )٤۳۷۸(‏ کتاب : الصلوات» باب: جميع سجود القرآن 
واختلافهم في ذلك. 
)٢(‏ «سنن الترمذي» (558 - )٢٦٥‏ کتاب : الصلاة» باب: ما جاء فى سجود القرآن. 


.٠١5 7/6 «المحلئن؛‎ )۳( 


سويب سس ”ہت 
في الصلاة؛ لأنه لم يصح فيها سنة عن رسول الله كَل ولا أجمع عليهاء 
وإنما جاء فيها أثر مرسل. 

وصح عن عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله» وأبي الدرداء السجود 
فیھا”'۔. وروي أيضًا عن أبي موسى الأشعري قَالَ: وقال ابن عمر: لو 
سجدت فيها واحدة لكانت السجدة في الأخيرة أحب إليّ. وقال عمر: 
إنها فضلت بسجدتين”". وروي أيضًا عن علي» وأبي موسی؛ وعبد الله 
ابن عمرو بن العاصي” 

ولا حجة عيدنا Nc‏ . وصح عن رسول 
الله گل السجود في (ص)» وسجودها بغير وضوء لغير القبلة؛ لھا 
ليست صلاةء كذا اذعي. قال بيا : «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)0©) 


)١(‏ رواه عبد الرزاق عن عمر وابنه ۳/ ۳٤۱‏ (۵۸۹۰) كتاب : فضائل القرآن» باب : كم 
ف القرآن من سجدةء وابن أبي شيبة عنهم ۳۷۲/۱ )٦٢۲۸۹ - ٤۲۸۷(‏ كتاب: 
الصلوات» باب : من قال: في الحج سجدتان» وابن المنذر في «الأوسط» /٥‏ 
.٤‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق عنهما / 41" )٢۸۹۰(‏ کتاب : فضائل القرآنء باب: کم في 
القرآن من سجده» وابن أبي شيبة )٤۲۸۷( ۳۷۲ /١‏ کتاب : الصلوات» باب: من 
قال: في الحج سجدتان» وكان يسجد فيها مرتين» وابن المنذر في «الأوسط» / 
€ . 
وذكر الترمذي أثر عمر (أنها فضلت بسجدتين) عقب الرواية (018) كتاب: 
الصلاة. باب : ما جاء في السجدة ة في الحج. 

(۳( رواه عن علي بن أبي شيبة 7۳/1 )٢١۲٤٤(‏ ورواه عنهم ابن المنذر في 
دالأوسط؛ .٦٦٥٦-٦٦٢١ /٥‏ 

)€6( ستأتي برقم )۷ 64) كتاب : التفسير» باب : سورة ص 4. 

)6( پش - ۴٣)ء‏ ورواه مسلم )۷٤۹(‏ عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ : : (صلاة 
الليل مثنئ مثنیٰ٤.‏ أي : بدون ذكر النهار. 
ورواه بهذا اللفظ بذكر: النهارء أبو داود »)١794(‏ والترمذي (۵۹۷)ء والنسائي = 


سل( .سس ست اوس س نمی سی سے 
فما كان أقل فليس صلاة إلا أن يأتي نص بأنه صلاة» كركعة الخوف 
والوترء ولا نص في أن سجدة التلاوۃ''' صلاة. وروي عن عثمان» 
وسعید بن مو تومئ الحائض بالسجود. قال سعيد: وتقول: 
رب لك سجدت”". وعن الشعبي جواز سجودها إلى غير القبلة". 





= في «المجتبئ» ۳/ ۲۲۷ء وفي «الكبرئ» ۱۷۹/۱ (۷۲٦)ء‏ وابن ماجه (۱۳۲۲) من 
يق شعبةء عن يعلى بن عطاءء عن علي بن عبد الله البارقي الأزدي» عن ابن 

عمرء مرفوعًا به. 
واختلف في صحة الحديث بزيادة لفظة : (النهار). فصححه ابن خزيمة ۲٠٤/۲‏ 
(۰)ء وابن حبان .)۲٢٤۹٤( 751/5 ء۲٤۸٢ -۲٤۸۲( ۲۳۳ -۲۳۱ /٦‏ وکذا 
صححه البخاري -فيما رواه عنه البيهقي في «السنن» ۲/ ۸۷ .)٥٥۷٤(‏ لکن قال 
النسائي في «المجتبي» : هذا الحديث عندي خطأ. وقال فى (السنن الكبرئ» : هذا 
إسناد جيد» ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا عليًا الأزدي» خالفه سالم ونافع 
وطاوس اھ يعني أن الثلائثة رووه عن ابن عمر دون ذكر النهار. 
ونقل المصنف در حمه اللّه- فى «البدر المنير» ٤/ٴ'‏ ۳۱ عن الحاكم في «علوم 
الحديث» والدارقطني في «العلل» تضعيف هزه الزيادة. وصححه أيضًا بھٰذہ الزيادة 
الخطابي في «المعالم» ١/٤٤۲ء‏ والنووي -رحمه الله- فقال في اشرح مسلم٦٦/‏ 
cf‏ وفي (المجموع) / 05٠‏ وفي «الخلالاصة» ۸۱ : إسنادها صحيح. 
وأطلق القول بصحة الحديث في (المجموع) 7۸۲۳.. وكذا صحح المصنف 
-رحمه الله- إسنادہ في «البدر» ۳٥۱۸/٤‏ ونقل عن البيهقى تصحيحه فى 
«الخلافيات». 
وصححه الألباني في (صحیح أبي داودا (۱۱۷۲)ء وانظر: «تمام المنة؛ ص۲۳۹- 
° 

)١(‏ في الأصل: الصلاة 

(۲) رواه عنهما ابن أبى شیبة )٤۳۲١ - ٤۳۲۰( ۳۷٣/۱‏ كتاب: الصلوات» باب: 
الحائض تسمع السجدة. 

(۳) رواه عنه ابن أبي شيبة ۳۷۵/۱ (8770) كتاب: الصلوات» باب: فی الرجل 
یسجد السجدة وهو على غير وضوء. 


س كتاب سجود القرآن 
۲ - باب سَعُدَةِ تَنْزِيلٌ السَّجْدَةٌ 

4 - حَدَّتَنَا محمد بْنُ يُوسُْفَء حَدَّثَنَا سُفْيَانُه عَنْ سَعْدٍ ن إِنْرَاهِيمَ» عَنْ 
عد الوٹئنء عن أي هُریرۃ ذف قَال: كان النَبيْ يك يَفْرَاً في الجمْعةٍ في صلاة الْفَجْر: 
الم © ززي [الشجذة: ١-؟]‏ و: كل أن عل الک [الاإنسان: ١]..[انظر:‏ 
1 - مسلم: ۸۸۰ - فتح: ؟ ل/'ده] 

کر افيه زيف أبن هريرة كَالَ: كان رسول الله يكل يقرا في الْجَمْعَةٍ 
فی صَلَاةٍ الْفَجْر: «الم © زل [السَّجِْدَةَ: ]1-١‏ و: مهل اق عل 
الإنسّن» [الإنسان: .]١‏ 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيصًا". وقد سلف في ا 

و(سفیان) في إسناده هو الثوري. وللإسماعيلي: طالۃ © لز 
السجدة كما في الكتاب. وفی رواية: الم © اَل وهل أندك». 
وقد زاد الحسن حديث الغاشية وقال: لم يذكر السجدة. 

وفيه: السجود في تنزيل» وهو إجماع كما ادعاه ابن بطال'” وفيه 
اسان 

وفيه أيضًا: دلالة على استحباب ذلك في صلاة الصبح يوم الجمعة؛ 
وقد سلف واضحًا. 

وفيه : دلالة أيضًا على جواز قراءة السجدة في الفريضة» وهو قول 
مالك في رواية ابن وهب وابن حبيب”“» واحتج لهما أيضًا بفعل عمر 





)١(‏ اصحيح مسلم) (۸۸۰) كتاب: الجمعة» باب : ما يقرأ في يوم الجمعة. 
0) برقم (۸۹۱) باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. 

(۳) شرح ابن بطال» ۳/ .٥٤‏ 

.٦٢٤/٢ أنظر: «الذخيرة»‎ )٤( 


التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


ذلك بحضرة الصحابق فلم يتكره أحد”"". وكره مالك قراءتها للومام في 
فرض خشية التخليط على من خلفه. وقال أشهب: إنه إن كان من وراءه 


عدد قليل جانں وإلا كره. وقال ابن حبيب : لا يقرأ بالسجدة فيما يسر 


ف 


یھب 5< همق وی همك 





)١(‏ رواه ابن أبى شيبة ۸۱ ) ) کتاب : الصلوات› باب : من رخص أن تقرأ 
السجدة فيما يجهر به من الصلاة. 1 
)٢(‏ «المدونة» ۱/ ٦-۱۰١‏ کک «المنتقا؟ ١/٠ه".‏ 


س كتاب سجود القرآن 


۳ - باب سَجدة 89 ض که 


ك 


8 - عَذَنَنًا سُلَيْمَانُ بْنُ خزب وَأَبُو النْمَانِ قَالَا: حَدَّثَنَا مادء عَنْ أيُوبَء 
چوس تھے مو عَرَائِمٍ المُجُودء 

كَدْ رأثت التب كه ي: يَسْجُدٌ فِيهًا. ۳٣٤٤[‏ - فتح: ]٥٥۲/۲‏ 

ذكر فيه حديث 7 حامق ال و 4 لين مِنْ عَرَائِم 


اسرد وقد رَأَيْثُ ال کا پسجد 0 یسجد فيها. 
هذا الت ی ارامہ ماق احائت الاجا ایر في 


٦‏ ا 

ولم يخرج مسلم في ص شيئًا 

وذكر البخاري في تفسير سورة 0 عن العوام قَالَ: سألت 
مجاهدًا عن سجدة ص فقال: سألت ابن عباس: من أين سجدت؟ 
ثَالَ: أوما تقرأ: وین درب داو وَسُلَيَمّنَ4» فأرلبكک ان مد 
ا َمُْدَهُمُ أَنْصَدِةُ» فكان داود من أمر نبيكم أن يقتدي به» فسجدها 
ارد شك ا جلها وول الله كلو . 

وأخرج النسائي من حديث ابن عباس مرفوعًا : «سجدها داود توبة؛ 
وها ا 


وأخرج أبو داود السجود فيها مرة وترکھا أخرى من حديث أبي 





روص سور سے 


() برقم (875) باب: اونگ عبد اود دا الايد نر و ے. 

(۲) برقم (770) باب : قوله : فازترک الین هى اه َمْدَهُمُ أَنْتَدنه. 

(9) برقم (۸۰۸۷]) باب: سورة ة وص . 

))۸۸۷( برقم‎ )٤( 

)٥(‏ «سنن النسائي» ۱٥۹/۲‏ كتاب: الأفتتاح» باب: سجود القرآن» السجود في 


وس ک. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


سعید الخدري7 , وصححه الحاكم على شرط الشيخين". وأخرج أبو 
داود» وابن ماجه» والحاكم من حديث عمرو بن العاصي أن رسول الله 
كه أقرأه خمس عشرة سجدة ذ في القرآن» منها ثلاث في المفصل؛ وفي 
الحج سجدتان. قال الحاكم ارام سرت سد ا اق 
وليس في عدد سجود القرآن أتم منه". 

وهو دال على أن سجدة فلس داخلة فيما أقرأه رسول الله لا ؛ 
لأن العلماء مجمعون على اختلاف بينهم أنه لا يزاد على خمس عشرة 
سجدة. 

وروى ابن ماجه من حديث أبي الدرداء قال: سجدت مع رسول الله 
گا إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شيء: الأعراف» والرعدء 
والنحل» وبنو إسرائيل» ومريم» والحج؛ وسجدة الفرقان» وسليمان 
والسجدة. وفي «#اص». وسجدة الحواميم 2 . ورواه الترمذي ولفظه : 
سجدت مع رسول ا مي إحدى عشرة سجدة منها التي في النجم» 


وقال : حدیث غریب 0 


)١(‏ لسنن أبي داود» ( ٠۰‏ كتاب: سجود القرآنء باب : السجود في «إض. وقال 
الألباني في (صحیح أبي داود» (۱۲۷۰): إسناده صحيح على شرط البخاري. 

(؟) «المستدرك» ۲۸۵-۲۸٢/۱‏ كتاب: الجمعة. ولم يخرجاه. 

۶۹٠ ۷ (۳)‏ 8+" يع أبواب السجود وكم 

فى القرآن» واسنن اہن ماجه» )۱۰١۷(‏ كتاب : إقامة الصلاةء باب: عدد 

سجود القرآن» و«المستدرك» ۱/ ۲۲۳. 
قال الألباني في «ضعيف أبي داود» برقم :)۲٥۸(‏ إسناده ضعیف: عبد الله بن جنين 
والحارث بن سعيد مجهولان. 

)٤(‏ ابن ماجه (١۱۰)ء‏ وضعفه الألبانی فى «ضعيف ابن ماجه» (۲۱۷)۔ 

00 .)018( سنن الترمذي»‎ )٥( 


س كتاب سجود القرآن 


وقال أبو داود: روي عن ابي الدرداء مرفوعًا إحدى عشرة سجدة» 
وساف واو وف الذارقطى من ديف أبن عبان رایت عم ر قرا 
5 سم تا 5 ۹ ت 1 6 
ا ؛ فی ص سجدة تلارۃ مرک از 
هدى الله َه بَمُدَهُمُ أَنَسَّدةُ» ومثله عن ابن عمر وعن أبيه أنه كان يسجد في 
ص٠‏ 00 وعن سعيد بن جبیر أنه ية قرأها وهو على المنبر» 
ا 
ةا ااه آخر في السجود فيها 5 
السجود في 0 ورأى بعض أهل العلم السجود فيها» وهو قول 
سفيان» وابن المبارك والشافعي» وأحمد» وإسحاق!“ء ثم هي عند 
e‏ اا أي: ليست بسجدة تلاوة» 
ولکنها سجدة شکر تستحب 1 تستحب في غير الصلاة» وتحرم فيها في الأصح› 
وهذا هو المنصوص١:‏ وبه قطع الجمهور. 
وقد أسلفنا عن ابن سريج» وأبي إسحاق المروزي أنها عندهما من 
العزائم والمذهب الأول. وقال أبو حنيفة ومالك: هي من سجود 
التلاوة” . وعن اد کال والمنصور منهما كقول الشافعي» 
)١(‏ سنن أبي داود» عقب الرواية .)۱٢٤١١(‏ 
لف اه ۱ کتاب: الصلاة» باب : سجود القرآن. 
(۳) «المصنف» ۱/ ۳۷۰ (5706 - )٤۲٥۸‏ کتاب : الصلاةء باب : من قال: في ص 
سجدة وسجد فيها. 
)٤(‏ «المصنف» ۳۷۱/۱ ))٤٦۸ - ٦٣٤٤٤٢٤(‏ 
)٥(‏ أنظر: «الأوسط» ٢٥/٥٥۲ء‏ «المغني» ۲/ .۳٥٣‏ 
)٦(‏ أنظر: «الأوسط» ه/ .۲٥٢‏ 
0) «المدونة» ۱/ ۱۰ء ٠٠٠١/١‏ «التمهيد» /٦‏ ۷۷. 
(۸) أنظر: «المغني» ۲/ .۳٦٣-۳٦٣‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


ومثله قَالَ داود. وعن ابن مسعود: لا سجود فيها. وقال: هي توبة کی 


ا "٢‏ 
وروي مثله عن عطاء وعلقمة» وأبي المليح . وروي عن عمر» 
وعثمان» وعقبة» وسعید بن المسشستة والحسن› وطاوس› والثوري 
السجود ید وقد سلف عن ابن عباس فلز اگ واحتجاجه بالقرآن 

أولى من قوله: «#وص»* لیس من عزائم السجود. 
قَالَ الطحاوي: والنظر عندنا إثباتها فیھا؛ لأن موضع السجود منها 

موضع خبر لا موضع أمر» فينبغي أن يرد إلى حكم أشكاله من الأخبار 

فنثبت السجود گا 
استدل من قَالَ: إنها من العزائم بحديث أبي سعید السالف؛ لأنه 

نزل وقطع الخطبةء وكونها توبة لا ينافي كونها عزيمة. 

)١(‏ رواه عبد الرزاق ۳/ ۳۳۸ (0817) كتاب : فضائل القرآن» باب : كم في القرآن من 
سجدة» وابن أبى شيبة ۳۷۱/۱ (5711-5779) كتاب: الصلوات» باب: من 
كان لا يسجد في ص ولا يرئ فيها سجدة» والبيهقي ۳۱۹/۲ كتاب: الصلاةء 
باب : سجدة ص » وفى «المعرفة» ریت فی الصلاةء باب : السجود فى ص. 

: رواه ابن أبي شيبة عن أبي المليح وعلقمة ۳۷۱/۱ (4774-8411/8) کتاب‎ )٢( 
الصلوات» باب: من كان لا يسجد في ص ولا يرى فيها سجدة.‎ 

(۳) رواه عبد الرزاق عن عمر وعثمان )۵۸٦٦( ,)087537( ۳۳٣/۳‏ كتاب: فضائل 
القرآنء باب: كم في القرآن من سجدة. وعن طاوس ۳۳۸/۳ (0871) كتاب: 
فضائل القرآن» باب : كم في القرآن من سجدة» وابن أبي شيبة عن عثمان وعمر 
وطاوس والحسن (YY ء٦٤٤٤ - 47555 ›210۸( ء)٦٣٢١١٤۷( ۳۷۱-۳۷۰۱ /١‏ 
کتاب : الصلوات» باب : من قال في #ص» سجدة وسجد فيهاء وابن المنذر في 
«الأوسط» ٥/٢٥۲ء‏ والبيهقى فى «معرفة السنن والآثار» ٣٥٢/۳‏ (4505 - 
۸ کتاب : الصلاة» باب: السجود فى #ص 4 . 

)٤(‏ رواه عنه ابن أبى شيبة ۳۷۰۱/۱ (8709 - )٦٢٤٤‏ كتاب: الصلوات» باب: من 
قال : في فلس سجدة وسجد فيها. 

.۳٦٣ /۱ «شرح معاني الآثار»‎ )٥( 


س كتاب سجود القرآن 


ومعنى قول ابن عباس : لص 4 لیس من عزائم السجود أنها لم تنزل 
في هذه الأمةء وإنما الشارع اقتدى فيها بالأنبياء قبله. نبه عليه الداودي» 
ثم هذا إخبار عن مذهبه» وقد سجد الشارع فيها. 

فائدة : 

موضع السجود فيها (وأناب) [ص: ]۲٤‏ أو (مآب) [ص: ]١5‏ فيه 
خلاف عن مالك» حكاه ابن الحاجب فى (مختصرہہ''ء وابن التين 
فى ا(شرحہ)؛ ومذهب أبى حنيفة الأول. 

ثانية: قَالَ أبو بكر الرازي الحنفي في قوله تعالى : ور ركا 
[ص: 5؟] أجاز أصحابنا الركوع في سجدة التلاوة. 0 محمد بن 

020 

الحسن أنه عبر بالركوع عن السجود'*. وعن الحنابلة أنه لو قرأ 
السجدة في الصلاة وركع ركوع الصلاة أجزأ عن السجد 5 

وروی ابن أبي شيبة عن علقمة» والأسود. ومسروق» وعمرو بن 
شرحبیل: إذا كانت السجدة آخر السورة أجزأك أن تركع بها“ . 

وعن بعض الحنفية: ينوب الركوع عن سجدة التلاوة في الصلاة 
وخارجها ری والتغيرة الك آفتان ات خت إلى جوازينا 

(WV 

بالركوع . 


)١(‏ «مختصر ابن الحاجب» ص54. 

."١5 "14/١ الأصل‎ )0 

(۳) أنظر: «المستوعب» ٢/٢٥۲٦۔‏ 

)٤(‏ «المصنف» ۳۷۹/۱ (5750) كتاب: الصلوات» باب: فى السجدة تكون آخر 
لور ۱ 

.۲٤٤ /۱ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء»‎ )٥( 

.51١5 /7 أنظر: «الذخيرة»‎ )٦( 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 

وروی الأثرم عن ابن عمر أنه كان إذا قرأ النجم في صلاة وبلغ آخرها 
كبّر وركع بهاء وإن قرأ بها في غير صلاة سجد. وعن عبد الرحمن بن 
ك سالا عبد الله عن السورة في آخرها سجدة» أيركع اود 
قَالَ: إذا لم يكن بينك وبين السجود إلا الركوع فقریب'''. 


3 > سك . و ےی 523 همك 


)١(‏ رواهابن أبى شيبة 7١١‏ )) كتاب: الصلوات» باب : فى السجدة تكون 
آخر السورة. ۱ 


س كتاب سجود القرآن 


٤‏ - باب سَخْدَةِ اللَُّم 
اله ابْنُ عباس ؛ عن السب گلا 
۰ - حعَذَقَنَا حفْصٌ 1 كُمَرَقَالَ: حَدَّكَنَا شُعْبَةٌ» عن بي إښحاقء عن الأشود 
عَنْ ء عبد الله ل أن اَن ولا قرأ شود لخم فة بهاء فما : قي أعد من القم إا 
سَجَدء فََخَذَّ رَجْل مِنّ نَ ازم 5 مِنْ حَصّی أؤ ثُرَابِء فَرفَعه إلى وجه وَقَالَ: يَكفِينِي 
هَذًا. فَلَكَدْ َيه بَعْدُ قل کافرا. [انظر: ٠١77‏ - مسلم: ۵۷1 - فتح: o‏ 


ثم ذكر حديث الأسود عن ابن مسعود السالف أول سجود القرآن'" . 
وحديث ابن عباس يأتي بعد هذا الباب» وقد سلف السجود في 
وَالتتْر یچ من حدیث المطلب بن أبي وداعة أيضّا"“. وفي الدارقطني 
من حديث أبي هريرة: سجد رسول الله كل بآخر النجم» والجن؛ 
والإنس» والشجر" . ورواه ابن أبي شيبة بلفظ: سجد رسول الله كك 
إلا روخلا من ٹرش آزاد بللك الشهرة" : 


و ھی و ھی و ھی 


)١(‏ برقم )۱۰٢٦۷(‏ باب: ما جاء في سجود القرآن وسنتها. 

)۲( سبق تخريجه في حديث .)٠١597(‏ 

(۳) «سنن الدارقطني» 404/١‏ کتاب : الصلاة» باب : سجود القرآن. وقال: حدثنا ابن 
اف داود» لم يروه عن هشام إلا مخلد. 

)٤(‏ «المصنف» ۳۷۰۱/۱ (5707) كتاب: الصلوات؛ باب: من کان يسجد في 


المفصل. 


التوضیح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


٥‏ - باب سُحُودٍ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمْشْرِكينَ 
ورك نَل يِس لَهُ وُصُوء. 

وكان ابن عمر 4 يسجد على وضوء. 

۷۱ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ قال: حَدَّثَنا َد الْوَارثِ قَالَ: حَدَثََا أَيُوبُء عَنْ عِكْرِمَة: 
کن ابن عَبّاسٍِ رضى الله عنهما أن الي ي سَجَدَ بالنّجمء وسَجَدَ مَعَهُ الْمْلِمُونَ 
وَامْشْرِكُونَ وَانُ وَالِإِنْسٌ. وَرَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُوبَ. [۸۱ - فتح: ۲ /لاده] 

قوله: (نْجَِسٌ) هو بفتح الجيمء قَالَ ابن التين: كذا رویناہء وكذا 
ضبط في بعض الكتب. قَالَ: والذي في اللغة نجس الشيء بالكسر 
فهو نجس بكسرها وفتحها أيضًا. وقال القزاز وغيره: إذا قالوه مع 
الرجس أتبعوه إياه» قالوا: رجس نجس -بكسر النون وسكون الجيم- 
والنجس في اللغة: کل مستقذرء وفي الشرع موضعه الفروع. 

قال البخاري : وكان ابن عمر يسجد على وضوء 

| ثم ساق حديث ابن عباس: أنه يه سجد بالنجم» وسجد معه 
المسلمون والمشركون والجن والإنس. ورواه ابن طهمان عن أيوب. 

الشرح : 

أما أثر ابن عمر فأسنده ابن أبي شيبة من حديث سعيد بن جبير قَالَ: 
كان عبد الله بن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ 
السجدة فيسجد وما یتوضأء رواه عن محمد بن بشرہ ثنا زكريا بن 
أبي زائدة» ثنا أبو الحسن -يعني: عبيد الله بن الحسن- عن رجل 
عم أنه ثقةء عن سعید اک ۱ ظ 

)١(‏ «المصنف» )٤۳۲۲( ۳۷٣/۱‏ کتاب : الصلوات» باب : في الرجل يسجد السجدة 

وهو على غير وضوء. 


ست كتاب سجود القرآن 


لکن روی البيهقي من حديث قتیبة بن سعيد» ثنا الليث» عن نافع 
عن ابن عمر أنه قَالَ: لا یسجد الرجل إلا وھو ا 

ووقع في رواية أبي الھیٹم عن الفربرى: كان ابن عمر يسجد على 
وضوء» بحذف لفظة (غير). وكذا فى نسخة الأصيلىء لکن الذي رواه 
ابن الکن كما في الكتاب» وهو الصواب» كما قَالَ ابن 0 

وأما حديث ابن عباس فأخرجه في التفسير أيضًا"". 

وابن طهمان: هو إبراهيم» مات بعد الخمسين ومائة”*'. قَالَ أحمد 
ثقة مرجئ؛ متکلم أخرج له مسلم ا 

ومتابعته أخرجها الإسماعيلى من حديث حفص عنه. ورواه عبد 
الصمد بن عبد الوارث» عن أبيه» عن أيوب» رواه الترمذي 

0 : ۰ 5 070 

وصححه""'. وفي رواية جعفر بن مھران: سجد وهو بمكة بالنجم» 

5 )۷( 
إلى آخرہ 

وذكر ابن أبي شیبةء عن وكيع» عن زكرياء عن الشعبي في الرجل 
يقرأ السجدة وهو على غير وضو قال: يسجد حيث کان وجهه. 

ودف أنضاة نت أبو خالد الأحمر» عن الاطشی عن عطاءء 
عن أبي عبد الرحمن قَال: كان يقرأ السجدة وهو على غير وضوء؛ 


)١(‏ «السنن الكبرئ» /١‏ ۹۰ كتاب: الطهارة» باب : أستحباب الطهر للذكر والقراءة. 
(٢(‏ شرح ابن بطال» ۳/ .٥٩‏ 

( سيأتي برقم )٥۸٤٤(‏ باب : ادوا يله ودام 2 >. 

)٤(‏ ورد بهامش (س) ما نصه: سنة بضع عشرء قاله في «الكاشف». 

.)۱۸١( ۱۰۸/۲ آنظر: «تهذيب الكمال»‎ )٥( 

)٦(‏ «سنن الترمذي» )٥۷١٥(‏ کتاب : الصلاة» باب: ما جاء في السجدة في النجم. 
(۷) رواه الطبراني ۱۱/ ۳۱۹-۳۱۸ (٦٦۱۱۸)ء‏ في «الأوسط» ۳/ ۱۹۷ (۲۹۱۰). 


-(+::آے۔۔۔_۔۔ے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وهو على غير القبلة» وهو يمشي» فيومئ برأسه إيماءً» ثم يسلم. 

ررقف أيضا: حدثنا أبو خالد الأحمر» عن محمد بن كريب» عن 
أبيه» عن ابن عباس في الرجل يقرأ السجدة وهو على غير القبلة 
ایسد ال نع لماش یں 

وذهب فقهاء الأمصار منهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجوز سجود 
التلاوة إلا على وضوء. فإن ذهب البخاري إلى الاحتجاج بسجود 
المشركين فلا حجة فيه؛ لأن سجودهم لم يكن على وجه العبادة للهء 
والتعظيم لەء وإنما کان لما ألقى الشيطان على لسان الرسول من ذكر 
آلھتھم كما سلف. ولا يستنبط من سجود المشركين جواز السجود على 
غير وضوء؛ لأن المشرك نجس لا يصح له وضوء ولا سجود إلا بعد 
عقد الإسلام. 

وإن كان البخاري أراد الرد على ابن عمر والشعبي بقوله : (وَالْمُشْرِكُ 
نجسل ليس له وضوء)ء فهو أشبه بالصواب". 

وقال ابن المنير: هذه الترجمة متلبسةء والصواب : رواية من روى 
أن ابع عمر کات جد للثلاوة على غير وضوء””..والظاهر من قصد 
البخاري أنه صوب مذهبه واحتج له بسجود المشركين لهاء والمشرك 
نجس لا وضوء له» ولم يذكر البخاري تمام القصةء ولا سبب سجود 
المشرکین؛ وفي الإمساك عن ذكره إيهام على فهمهم» وليس كذلك؛ 


.)٤۳۲۸ -٣۳٤۷ زوم‎ ۳۷۲٣ -۳۷٣/۱ «المصنف»‎ )١( 

(؟) ورد بنحوه في «شرح ابن بطال» ٢۷/۳‏ بإطلاق فقھاء الأمصار دون ذکر الأئمة 
الأربعة. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ۳۷۵/۱ )٤۳۲۲(‏ كتاب: الصلوات» باب : في الرجل يسجد 
السجدة وهو على غير وضوء. 


ست كتاب سجود القرآن ہے[ _سار(ا ٤‏ 
لأن الباعث لهم على تلك السجدة الشيطان لا الإیمانء فكيف يعتبر 
فعلهم حجة؟! والله أعلم بمراده من هذه الترجمة. 

والظاهر أن البخاري رجح الجواز لفعله المشركين بحضرة الشارع› 
ولم ینکر عليهم سجودهم بغير طهارة» ولأن الراوي أطلق عليه اسم 
السجود» فدل على الصحة ظاهرًا. . 


ALEK AEX‏ 5< عٹ 


.1١8ص «المتواري»‎ )١( 


س التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسب 


5 - باب مَنْ فَرَاً السَجْدَة وَلَمْ يَسْحِدُ 


۲ - حَدَّثَنَا سُلَيِمَانُ بن داو أَبُو الرّبيع قال: : حَدََّنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جغقر 


۳ 


ے‫ 


قال : ْنَا زي بی حصَيَِةه عَنِ ان فُميطء عَنْ عَطَاءٍ بن يَسَار أنه أ خْبرۂء أنه سال 
یذ ن گاہِ 4ه قرعم اله قرا على الي يل «وَالشجِر> [النجم١‏ ١ا‏ فَلَمْ جذ 
فِيهًا. [۱۰۷۳ - مسلم: ۵۷۷ - فتح: ۲ ]0۵٥۸/‏ 

٠0‏ - حدقا آدَمُ بْنُ نُ أب إِيَاسٍ قَالَ: : حَدَّقَنَا ابن ان ذِنْبٍ قَالَ: حَدَثَنَا يزيد ْنُ 
غبد الله ِن قُمَیْطِ » عَنْ عَطاءٍ بن يَسَارِء عَنْ زَيْدِ بن نَابتِ قال : رأث على الین بل 
و والجر 4 [النجم: ١ا‏ قَلْمْ يَسْجُدْ فيها. [انظر: ۱۰۷۲ - مسلم: 0۷۷ - فتح: ٢‏ /044] 


6و ورو گے ے۔ 


کرو سام عَنْ عَظاءِ بْنِ يسار أنه أخبرة» كه سال رن 
ان ابت فََرَعَمَ أنه ه َرأ عَلَى ال 6ه : بجر4 [النجم: ]١‏ فَلَمْ 
َسْجُدْ فيها. 

وبەء عن زيد قَالَ: قَرَأْتُ عَلی النَِيَ يكلله: لجر فَلَمْ يَسْجَدْ فِيهًا. 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا سے ان ويأتي ذ و اھ وو قد 
سلف الجواب عنه أول هله الاوات وفی ال کی 80 


¢ (م 
أحل 8" 


وقال ابن حزم : احتج المقلدون لمالك بخبر رويناه» ثم ساق حديث 
الباب» ولا حجة لهم؛ لأنه لم يقل : إنه پل كَالَ : لا سجود فيهاء وإنما 
هو حجة على من قَالَ بفرضيته» وكذا نقول: إنه لیس فرضاء لکن فعله 


٦))‏ (صحیح مسلم» (۷۷) کتاب : المساجد: باب: سجود التلاوة. 
(۲) هذا الحديث ليس فی التفسيرء وانظر: تحفة الأشراف» (۳۷۳۳). 
(۳) «سنن الدارقطنى» ٦١٤-٦٥۹/۱‏ كتاب: الصلاة» باب : سجود القرآن. 


سک كتاب سجود القرآن 7( 


أفضل» ولا حرج في تركه مالم يرغب عن السنة؛ وأيضًا فإن راوي 
الحديث قد صح عن مالك أنه لا يعتمد على روايته» وهو يزيد بن 
عبد الله بن قُسّيط قَالَ: إن صارت روايته حجة في إبطال السنن على 
أنه ليس فيها شيء مما يدعونه. قَالَ: وقد صح بطلان هذا الخبر 
بحديث أبي هريرة أنه بيا سجد بهم في النجم''ء وأبو هريرة متأخر 
الإسلاء”©. 1 

إذا لم يسجد القارئ» فهل يسجد السامع؟ فيه وجهان عندنا: 

أصحهما: نعمء وبه قَّالَ ابن القاسم» وابن وهب» خلافًا لمطرف» 
وابن الماجشون» وأصبغ» وابن عبد الحکمء وصوبه ابن حبیب'؛ لأن 
القارئ لو كان في صلاة ولم یسجد لم يسجد من معه» فكذا هذا. 

واختلف هل يسجد المعلم والذي يقرأ عليه أول مرة؟ حكاه ابن 
التين قَالَ: وقد قيل: هذا الحديث ناسخ للسجود فيها. 


و 2 مب XI‏ همك 


)١(‏ رواه الشافعي في ((مسنده» )۳٦٣٣( ١7/١‏ کتاب : الصلاة» باب: في سجود 
التلاوة» وأحمد ٤٤۳/۲ ۳۰٣/٢‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١‏ 
۳. 

.١٠١ ۔۱۰۹/٥ «المحلیٰ»‎ ػ٢(‎ 

(م) «المدونة» ١/5١٠ء‏ «كفاية الطالب» ۳۱۸/١‏ «البيان والتحصيل» ۲۷۸/١‏ 
«المنتقيل» /١‏ ۳٣٥۳ء‏ «روضة الطالبين» ۳۱۹/۱. 


ع9 بيس التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


۷ - باب سَحِْدَةٍ لدا ألسََاءُ أنمَقّتَ © [الانشقاق: ]١‏ 
4 - حََدَّثَنَا مُسْلِمٌُ وَمُعَادٌ بْنُ فَضَالَةَ قَالا: أَخْوََنًا هِشَامُء عَنْ يَخيَىء عَنْ آي 
سَلَّمَةَ قال: رَأَيْتُ ابا هُرَيْرَةَ 4 قَرَأَ: إا امہ أنتَقَّتَ 2 »> [الانشتاق: ]١‏ فَسَجَدَ 
يهَاء فَقلْتُ: تا أا مُریرةء أ أَرَكَ کشخُدہ قال: لوم ار التب گلا يَسَجَدُ ٢‏ أشجذ. 


ذکر فيه حديث أبى سلمة: رَأَیْثٌ أبَا هريره قَرَا : إا السا اَنثَقَتْ 
6۵ک [الانشقاق: ]١‏ فَسَجَْد بھَاء قَقُلْتٌ: يا أبا هُرَيْرَةَ أَلَمْ أر4 


تَسْجَدُ؟ قَالَ: لو لَمْ ار اللي بكلله سْجَدُ لم أَسْجدْ. 

هذا الحدیث أخرجه مسلم والأربعة أيضًا”' "2 ومن جملة طرقه عن 
أبي هريرة عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عنه» أخرجه ف 

و(عبد الرحمن) هذا كثير الحدیث!'ء بخلاف عبد الرحمن المقعد 
فإنه قليله» وكلاهما يلقب بالأعرج”“. 


»)۱٤١١۷( مسلم (018) كتاب: المساجدء باب: سجود التلاوة» أبو داود‎ )١( 
.)۱۰۵۸( وابن ماجه‎ ء۱٦٦١‎ 0-١71١ /۲ الترمذي (۵۷۸)ء والنسائی‎ 

0 مسلم (0۷۸/ 0۱۰۹ء‎ ٥90 

(۳) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» أبو داود المدني» مولئ ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب» ويقال مول محمد بن ربيعة. قال أحمد بن عبد الله العجلي : مدني» 
تابعى» ثقة. ذكره محمد بن سعد فى الطبقة الثانية من أهل المدینةء وقال: كان ثقة 
ا ١‏ 
وقال أبو زرعةء وابن خراشة: ثقة. 
انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» ۳٦٣ /٥‏ (١٤٤١۱)ء‏ «معرفة الثقات» ۹۰/۲ 
)۱۰۸١۷(‏ «الجرح والتعديل» ۲۹۷/٥‏ (۸٤٥۱)ء‏ «الثقات» /٥‏ ۱۰۷ء «تهذيب 
الکمال» ۱۷/ ٣۷٤-٥٤۷‏ (۳۹۸۳)۔ 

)٤(‏ عبد الرحمن بن سعد الأعرجء أبو حميدء المدني المقعدء مولیٰ بني مخزوم. 
قال النسائي : ثقة. قال عثمان بن سعيد الدارمي» عن یحییٰ بن معين: لا أعرفه. - 


سحت كتاب سجود القرآن 


وقال أبو مسعود: هما واحد. وقال المزي: إن هذا الحديث من 
رواية المقعد'''. وطرقه الدارقطني فأبلغ. 

وقوله: الم أرك د اى فى سورة ما'رآيت الناس یسجدون 
فيها. قَالَ المھلب : ھکذا روأه الليث» عن أبن الهادي, عن أبي سَلمة4: 
فهذا يدل على أنه لم يكن العمل عندهم على السجود في إدًا أله أنتَقَتَ 9© ء 
کما قال مالك وأهل المدينة» فأنكر عليه سجوده فيها» ولا يجوز إنكار 
ما عليه العمل. قَالَ: وهذا يدل على أنها ليست من العزائم"» ولا نسلم 
ذلك له وهو بناه على عدم السجود في المفصل» ومن قَالَ به سجد فيها. 
وقد سلف الخلاف فيه. 

والحديث حجة لمن رآه؛ لأن أيا هريرة راويه شاهد السجود» وهو 
متأخر الإسلام كما سلف بعد حديث من روى نفیه. وروى البيهقي عن 
ار آ20 ا هده السورة وهو غل الس قزل لف 

واحتج الكوفيون بأنه إخبار لا أمر وسجود التلاوة إنما هو في موضع 
الإخبار» وموضع الأمر إنما هو تعليم» فلا سجود فيه» وهذا قول 
الطحاوي. واحتج من قَالَ: لا سجود نی المفصل بأن معنی سجود التلاوة ما 
كان على وجه المدح والذم» وسجدة مو ذا اا2 َنْمَقَّتَ © 4# خارجة 


عن هذا المعنى لأن قوله: «إوَإدا رئ عَلهِمْ انان لا جدود © »* 

= انظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» .)١١١1«< ٥‏ و «تهذيب الكمال» ۱۷/ 
۹ (۳۸۳۱). و «تهذیب التهذيب» .01١/7‏ 

.)۱۳٥۹۸( ١58/1١١ «تحفة الأشراف»‎ )١( 

(۹۲) ارح ابن بطال» ۳/ .٥۹‏ 

(۳) أنظر: «التفريع» /١‏ ۲۷۰۸ء «التمهيد» .۷٥۵-۷١/٦‏ 

)٤(‏ «السئن الكبرئ» ۳٠١/۲‏ كتاب: الصلاةء باب: سجلة إذا السماء انشقت. 


ع7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


إنما يعني: أي لا یسجدون بعد الإيمان السجود المذكور في القرآن 
هناد وهنا E‏ شس ظا e E‏ 
سجود الصلاة. 

فائدة : 

نسجد عند قوله: ل مَسْمُدهد. وقال ابن حبيب: في آخرھا 


والأول أظهر لان یا بعدہ للا تعلق له بالسجود. 


35> رت 5< هملق 


.417/7 أنظر: «الذخيرة»‎ )١( 


س كتاب سجود القرآن ۷ 


: 0 5۵۔ 
۸ باب مَنْ سَجَد لِسُجُودِ القارئ 


وَقَالَ ابن مَسْعُود لتم اي حلم -وَمو غلام- َمَرَاً عَلَيْهِ 

سجدة فَقَال: اسجذ قَنْكَ مامتا 

۸ - حدقا مسد قال: عتا کٍھی, عن عبد الہ قال: عدبي نافع عن 
ان عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ الب کل يقرأ عَلَينَا السُورَةٌ فيا السّجِدَةُء 


فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُء حَنَّى مَا يد أَحَدنًا مَوْضِعْ جَبھَتە. [۰۷۹۱ء > ٠9‏ - مسلم: ۵٥۱۰۰:‏ - 
فتح: 001/5] 


ثم ذكر حديث ابن عمر: قَالَ: گان انين يله يقر NEE‏ 

ف2 الخد 

آما أثر اہن مسعود فأخرجه ابن ان شيبة بنحوة؟ حدقا ابن فضیل 
عن الأعمش» عن سليم أبي إسحاق» عن سليم بن حنظلة قَالَ: قرأت 
على عبد الله بن مسعود سورة بني إسرائيل» فلما بلغت السجدة قَالَ 
عبد الله: اقرأها فإنك إمامنا فیھا”'' 

ورواه البيهقي من حديث سفيان» عن أبي إسحاق» عن سليم بن 
الحنظلية قَالَ: قرأت السجدة عند ابن مسعود فنظر إلىّ فقال: أنت 
ناف قا يدن قد اف 

و(تميم) هذا تابعي وعنه ابنه أبو الخير وغيره. روى له البخاري في 


ومعه قوم لا یسجدون 0 
(؟) «السئن الکبریٰ) ۲/ 785 كتاب : الصلاة» باق: من قال: لا يسجد المستمع إذا لم 


يسجد القارئ. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
«الأدب» خارج «الصحيح""''. و(حذلم) بالذال المعجمة وحاء مهملة. 


وأما الحديث فأخرجه مسلم أيضّاء ففي رواية: في غير الصلاة» 
4 کے یف عم کت کے ١ 1 (٢(‏ 
وفي أخرى : في عير وفك الصلاة . 

وأجمع فقهاء الأمصار أن التالي إذا سجد في تلاوته أن المستمع 
لت لد ران عبان نا" د على مسر ا 


واختلفوا إذا لم یسجد وقد سلف في باب من قرأ السجدة ولم 


وفي «المدونة»: كره مالك أن يجلس قوم إلى قارئ يستمعون قراءته 
ليسجدوا معه إن سجد» وأنكر ذلك إنكارًا شديدًا. قَالَ: فأرى أن يقام 


وينهى » ولا یجلس له 


وقال ابن شعبان عنه: فإن لم ينته» وقرأ لهم فمر بسجدة يسجد ولم 
یسجدوا. وقد فال مالك أيضًا : أرى أن يسجدوا پا 


ابی 7 


وفيه : لزوم متابعة أفعال الشارع على كمالهاء ويحتمل أن یکون 


)١(‏ تميم بن حذلم الضبي؛ أبو سلمةء الكوفي» من أصحاب عبد الله بن مسعود» أدرك 
أبا بكر وعمر. 
انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ۲/ ٠٠١‏ (۲۰۲۰). و «الجرح والتعديل» ”/ 
.)١7/55( ۲‏ و «تهذيب الکمال» ۳۲۸/٤‏ (۸۰۱). 

(؟) «اصحيح مسلم» برقم (۵۷) كتاب: المساجد» باب: سجود التلاوة. 

(۳) سيأتي معلقًا قبل (۱۰۷۷) باب: من رأئ أن الله كك لم يوجب السجود. 

.١٠١5 7/١ «المدونة»‎ )٤( 

.۳٦٣ أنظر: «التاج والإكليل؛ ؟/‎ )٥( 


سڪ كتاب سجود القرآن 


سجدوا عند ارتفاع الناس» وباشروا الأرض» ويحتمل أن یستجزئوا 
ببلوغ طاقتهم من الإيماء في ذلك. 

وقال ابن التين: يلزم مستمع السجدة السجود بشروط خمسة: 

أن يكون القارئ بالغّاء وعلى وضوءء وسجد» وتكون قراءته 
لا يسمع الناس حسنهاء والسامع ممن قصد الاستماع. قَالَ: هذا 
يلزمه باتفاق. 

واختلف إذا كان القارئ صبيًا أو على غير وضوء» ولم يسجدء 
والأصح عند أصحابنا السجود. 

وأقروا الخلاف عندنا في الكافر. قَالَ: والأصل في إلزام المستمع 
السجود هذا الحديث. 


AMEX >35‏ ہر همل 


ع۱7 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


۹ - باب ازدِحام الاس إِذَا خَرَاً الإِمَامٌ السَّحْدَةَ 

ڪن افع» عن این عُمَرَ قَالَ: كان الب يله يَقْرَأُ السَجْدَةَ وَتَحْنْ عند فَيَسْجْدُ 
وَنَسْجُدُ مَعَهء فَتَرْدَجِمْ حَبَّى مَا يد أَحَدُنًا هيه مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْه. [انظر: ٠١/0‏ 
- مسلم: ۵۷۵ - فتح: ۲/)]) 

ذكر فيه حديث ابن عمر المذکور وترجم عليه أيضًا : 

باب: مَنْ لم يَجِدْ مَوْضِعًا لِلُُجُود مِنَ الرّحَام 

كن كنا 

قَالَ ابن بطال: ولم أجد في هذه نصًا للعلماءء ووجدت أقوالهم 
فيمن لا يقدر على السجود على الأرض من الزحام في صلاة الفريضة» 
ركان مر بن القطات يفول جد على ظهز اس ويه قال 
الثوري''ء والكوفيون» والشعبي» وأحمد" وإسحاق؛ وأبو ثور . 
وقال نافع مولى ابن عمر: يومئ إيماء””. 

وقال عطاء والزهري يمسك عن السجود فإذا رفعوا سجد"". 

وهو قول مالك وجميع أصحابه. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق ۳/ ۲۳۳ (28780) كتاب: الجمعة» باب : من حضر الجمعة فزحم 
فلم يستطع يركع مع الإمام» والبيهقى ۳ - ۱۸۳ کتاب: الجمعة» باب : 
الرجل يسجد علیٰ ظهر من بين يديه في الزحام. 

(۲) «المغنى؛ 7/79 185. 

(۳( «المغني» ۸۶۸۰۳ ۔ 

.۱۸٦/۳ «المغني»‎ )٤( 

(5) رواه ابن أبى شيبة ٦۸۳/۱‏ (0657) کتاب : الصلوات: باب : فی الرجل يزدحم 
يوم الجمعة فلا يقدر على الصلاة حتیٰ ینصرف الإمام. 

.)0051/( ٦۸۳/۱ رواه ابن أبی شيبة عن الزهري‎ )٦( 


س كتاب سجود القرآن سے سس سي 


قال الك د إن مسجل عل کی اع مود اود“ 

وذكر ابن شعبان في «مختصره» عن مالك قَالَ: يعيد في الوقت 
وبعده. وقال أشهب: يعيد في الوقت لقول عمر: اسجد ولو على ظهر 
أخيك”". فعلى قول من أجاز السجود في صلاة الفريضة من الزحام 
على ظهر أخيه» فهو أجوز عنده في سجود القرآن؛ لأن السجود في 
الصلاة فرض بخلافه. 

وعلى قول عطاء والزهري ومالك يحتمل أن يجوز عندهم سجود 
التلاوة على ظهر رجل» وإيماءً على غير الأرض كقول الجمهور لما 
قدمناه من الفرق بين سجود التلاوة والصلاة. ويحتمل خلافهم 
واحتمال وفاقهم أشبه؛ بدليل حديث ابن عمرء وهو المقنع في ذلك› 
إا 


رب نج هك 5< همك 


(۱( «المدونة» ۷۴۸۱ ما جاء فيمن زحمه الناس يوم الجمعة. 
)۲( شرح ابن بطال» ۳/ .٦٦‏ 
(9) «شرح ابن بطال» ۳/ .٦٥-٦٦‏ 


7 لماه التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


باب عق رآ انه ت بوب وة 
وق کو ہیں رل ى ا وَلُمْ يَجْلِسُ 
لكاد كان 90 
00 مَا لهذا عَدَوْنَا. وَقَالَ عُنْمَان: إِنَمَا السَّجْدَةٌ عَلَى 
مَن يسمَعَهًا. وَكَالَ الُمْرِيُ: لا تسْجدُ إلا اَن يَكُونَ ظَاهِراء 
راتا كلا عَلَيكَ عدت كان وها ونان و 0ت 
لا ند شخرد:افقاس 
10 كلقا ل فوطق قَالَ: أَخْوََنًا هِشَامُ ِن يُوسْفَء أَنَّ ابْنَ جرج 
مز قالَ: اتی ابو بکر بن ّي ملَيكة, عن مان بن بد الحم ايء عَنْ 
وبع ني عبد له ن اير التي - ال بُو تگر: وان ريبع من خیار لاس عا 
حَضَرَ وَبِيعَةٌ مِنْ عُمَر بن الطاب ده قرأ ؤم الجمعةٍ عل انبر بشورة النخْلِء حَتّى 
إا جَاءَ السَجْدَةً نَرَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النّاسُء حَنَّى إا كات امه الْقَابلةً قرا بهاء 
7 حَنَّى إا جَاءَ المُجْدَةً قال: یا ھا الس إن َم الشُجُودٍ فَمَنْ سَجَدَ فَتَدْ أَصَابَء 
من م جذ فلا نم ء عَلَيه۔ وا يَسْجُذْ عُمَرُ رضى الله عنه. وَزَادَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
رضى الله عنهما: إِنَّ الله ٤‏ يفْرض الشّجُو إلا آَنْ نَشَّاء. [فتح: ؟/507] 
کی ای ضر قر سروه الي افو ارم بر عق اضر 
كذلك» وأنه في الْجْمْعَةُ الأخرى جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ :ايا أب الاس إن 


مر بالشُجُودِ فَمَنْ سَجَدَ مذ أَصَابَء وَمَنْ لَمْ یَسْجْذ فا إِنْمَ عَلیْو. وَلَمْ 
يَسجَدْ عَمَرٌ رضى الله عنه وراد نافی کور اسم 
إن الله لم يَمْرِض السجود أ أنْ نَشَاء. 


سے کاب سجود الراك 0 

أما أثر عمران فرواه ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى» عن الجریريء 
عن أبى العلاء» عن مطرف قَالَ: سألت عمران بن حصين عن الرجل 
لا 7 أسمع السنحدة؟ قال وسا ا25 

وأما أثر سلمان فرواه البيهقى من حديث سفيان» عن عطاء بن 
السائب» عن أبي عبد الرحمن َالَ: مر سلمان بقوم يقرءون السجدةء 
قالوا: نسجد؟ فقال: لیس لها غدونا”". ورواه ابن أبي شيبة» عن ابن 
فضيل» عن عطاء بن السائب”". 

وأما أثر عثمان فرواه البيهقى أيضًا من حدیث سفيان» عن طارق بن 
عبد الرسمنة عن متغيد ين اليب قال إثما التبجدة :علق من ها 

قَالَ البيهقي: وروي من وجه آخرء عن ابن المسيب» عن عثمان 
ال انما اوغا من خلس ها وا 

ورواه ابن أبي شيبة» عن وكيع» عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
ید ب الس ف عفان قال انها السحدة على من جل یا“ 


وأما فعل عمر فمن أفراد البخاري» والبخاري رواه عن إبراهيم بن 


)١(‏ «المصنف» ۱/ )٤۲۲٤( ۳١۷‏ كتاب : الصلوات» باب : من قال: السجدة على من 
(۲) «سنن البيهقى الكبرئ» ۲/ ۳۲٣‏ كتاب : الصلاة» باب : من قال : إنما السجدة على 
(۳) «المصنف» ۱/ )٦٣٢٤٤( ۳٦۷‏ كتاب : الصلواتء» باب : من قال : السجدة على من 
)٤(‏ «السئن الكبرئ» ۲/ ۳۲٣‏ کتاب : الصلاة» باب: من قال: إنما السجدة على من 
(ہ) (المصنفا 0١‏ كتاب: الصلوات» باب : من قال: السجدة على من 


9ا التوضيح لشرح الجامع الصحیح حب 


موسى »2 عن هشام بن یوسف؛ عن ابن جريج › ورواه أبو نعیم من حديث 

وقوله: (وَزَادَ نَافِمٌ) القائل هو ابن جريج كما بينه البيهقي""'. وكذا 
وقع في بعض نسخ البخاري؛ وعزاها الحميدي إلى البخاري فقال: قَالَ 
البخاري: وزاد نافع عن ابن عمر -يعني: عن عمر- إن الله لم يفرض .. 

چس )( 
إلى آخره . 

وروی البيهقي من طريق ابن بکیر؛ ثنا مالكء عن هشام بن عروة. 
عن أبيه أن عمر قرأ السجدة» وهو على المنبرء يوم الجمعة» فنزل فسجد 
وسجدوا معه» ثم قرأ يوم الجمعة الأخرى فتهيئوا للسجود؛ فقال عمر: 
على رسلکم؛ إن الله لم يكتبها علینا إلا أن نشاء. فقرأها ولم يسجدء 
ومنعهم أن يسجدوا". 
على عدم الوجوب كما أسلفناه ؛ ولا إنكار ولا مخالف. 
غيره. في قوله: (مَنْ لَمْ يَسْجَدْ قلا إِنْمّ عَلیْو). 

وقوله : (إِنَّ الله لَمْ يَفْرض المُجُوۃ إلا أن نَقَاء). 

وفي فعل عمر دليل على أن على العلماء أن يبينوا كيف لزوم السنن 
إن كانت على العزم أو الندب أو الإباحة. 

وكان عمر 4 من أشد الناس تعليمًا للمسلمين كما تأول له الشارع 
)۱( «السنن الكبرئ» ۳۲٣/۲‏ كتاب : الصلاة» باب: من لم ير وجوب سجدة التلاوة. 


(؟) «الجمع بين الصحيحين» للحميدي ۱۲۳/۱ .)٦۹(‏ 
(9) «السئن الكبرئ» ۲/ .۳۲۲-۳۲٣‏ 


س كتاب سجود القرآن 


في الرؤيا أنه استحال الذنوب الذي بيده غربا فتأول له العلم''' 

ألا ترى إلى قول عمر -حيث رأى أنه قد بلغ من تعليم الناس إلى 
غاية رضيها- قَالَ: قد بینت لكم السنن» وفرضت لكم الفرائض› 
وتركتكم على الواضحة”". فأعلمنا بهذا القول أنه يجب أن يفصل بين 
السنن والفرائض. ففعل ذلك عمر ليعلم الناس ما عنده من أمر السجودء 
وأن فعله وتركه جائزء وليعلم هل يخالفه منهم أحد فيما فعله» ولم 
يجد مجلسًا أحفل من اجتماعهم عند الخطبة. 

وقد كره مالك في رواية على أن ينزل الإمام عن المنبر لیسجد سجدة 
قرأها : قَالَ والعمل على آخر فعل عمر. وقال أشهب: لا يقرأ بهاء فإن 
فعل نزل وسجد» فإن لم يفعل سجدواء ولهم في الترك سعة". 

ووجه قول مالك أن ذلك مما لم يتبع عليه عمر ولا عمل به أحد 
بعده» ولعله إنما فعله للتعليم» وخشية الخلاف فبادر إلى حسمه؛ 
وكان ذلك الوقت لم يعم علم كثير من أحكام الناس» وقد تقرر الآن 
الأحكام» وانعقد الإجماع على كثير منهاء وعلم الخلاف السائغ في 
سواهاء فلا وجه في ذلك مع ما فيه من التخليط على الناس بالفراغ 


)١(‏ يشير المصنف -رحمه الله- إلى ما سيأتي برقم )۳٦۸۱(‏ کتاب : فضائل الصحابة» 
باب: مناقب عمر بن الخطاب. وفيه: أن رسول الله ا قال: «بينا آنا نائم» 
وشربت -یعني : اللبن- حتئ أنظر إلى الرّيّ يجري في ظفريء أو في أظفاري, ثم 
ناولت عمر؛ فقالوا: يا رسول اللهء فما أولته؟ قال: «العلم». ورواه مسلم 
(۲۳۹۱). 

)٢(‏ رواه عنه مالك فى «الموطأ» ص٤١٥‏ کتاب : الحدود. وابن سعد فی «الطبقات» 
۲۴ء : والخاکم' :في «المستدرك» ۹۲-۹۱/۳ كتاب: معرفة الصحابة 
والخطيب البغدادي في «موضح أوهام الجمع والتفريق» .٠١١/١‏ 

(۳) «النوادر والزيادات» .019/١‏ 


سال “سے التوضیح لشرح الجامع الصحیح سسب 
من الخطبة والقيام إلى الصلاة”'". وحديث سجوده في أصل المنبر 
ورجوعه إليه””' لم يفعل ذلك اليوم؛ لأن الناس عمهم علم ذلك؛ كذا 
أجابوا عنه. 

وقوله : (وَسَجَدَ النَّاُ معه) سببه استماعهم قراءته. 

وأبعد من قَالَ: معنى (إلا أن نشاء) أي : قراءتھا؛ لأن هذا القول كان 
بعد التلاوة» فلو علق الوجوب بها لناقض بنيته قوله : (وَمَنْ لَمْ يَسَْد فلا 
إِنْمَ عَلَيْه) وإما أن يكون الاستثناء متصلاء ويكون معناه إلا أن يوجبها 
بالنذر أو منقطعًاء كأنه قَالَ: لکن ذلك موكول إلى مشيئتنا لقوله 
تعالی : وما کات من أن يَقشل متا ا خَطنا؟ [النساء: ۹۲] معناه 
لکن إن وقع خطأ فلا يوصف ذلك بأنه له. 

وقول الزهري: (وفعل ابن عمر أنه سجد على وضوء) وجهه أنها 
صلاة» وهو قول الفقهاء السبعة وغيرهم من التابعين» ولا خلاف فيه 
نعلمه كما قَالَ ابن التين. وقد سلف ما ترجم له عن البخاري 
اا 


وھ ومن یج همك 


۔۳٥٣/١ آنظر: دالمنتقیٰ؛‎ )١( 
سلف برقم (۹۱۷) كتاب: الجمعةء باب: الخطبة على المنبر.‎ )۲( 


ظ بب هم 
١‏ - باب مَنْ كَراً السَّجْدَةٌ في الصَّلاةِ هْسَحَدَ بها 

عن أي رَافِع قَالَ: صَلَيِتُ مَعَ ّي مریرة الْعتمةً فتراء إا ااه سنت © »4 

[الانشقاق: ٦ا‏ فَسَجَدَء فَقُلْتُ: ما هَذِه؟ قال: سَجَدْتُ بها خَلْفَ أي الْقاسِم كَل فلا 

رال أُسْجُدُ فِيهَا حَنّى ألقَاهُ. [انظر: ۷٦٦‏ - مسلم: ۵۷۸ - فتح: ۲ 


ذكر فيه حديث أبي رافع -واسمه نفيع- قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ ابي هُرَيْرَة 
0 قرا إ5 اك سفت © 4 [الانشقاق: ]١‏ فَسَجَدَ.. الحديث. 

وأخرجه E EY‏ ان وقد اق وهو حجة لقول الثوري 
ومالك والشافعي أنه من قرأ سجدة في صلاة مكتوبة أنه لا بأس أن 


يسجد فيها ". 


إلا أن الذين لا يرون السجود في المفصّل لا يرون السجود في هذه 
السورة» فإن فعل فلا حرج عندهم في ذلك. 

وقد كره مالك قراءة سجدة في صلاة الفريضة الجهرية والسرية مرة؛ 
١ Df |,‏ 
واختاره أخرى . 
وقال ابن حبیب: لا يقرأ الإمام السجدة فيما یسر فيه» ويقرأها فيما 


(o) . 
. فيه‎ 


مھ * 0 





)١(‏ «صحيح مسلم؛ (4لاه/ )١١١‏ کتاب : المساجد» باب : سجود التلاوة. 

0) برقم )۷٦٦(‏ کتاب : الأذان» باب : الجهر في العشاء. 

(۴) انظر : «المنتقين» ۱/ ٠٠١‏ «مختصر أختلاف العلماء) ۲٤٤/١‏ «الحاوي الکبیر؟ 
۷۶۲ 

,.1١5-١١6/١ «المدونة»‎ )٤( 

.415 /7 أنظر: «الذخيرة»‎ )٥( 


س( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وروي مثله عن أبي حنيفة وقال: هو مخير أن يسجد عقبها أو 
يؤخرها بعد الفراغ من الصلاة. 

ومنع ذلك أبو مجلزء ذكره الطبري عنه أنه كان لا يرى السجود في 
الفريضة» وزعم أن ذلك زيادة في الصلاة» ورأى أن السجود فيها غير 
الصلاة. 

وحديث الباب يرد عليه» وبه عمل السلف من الصحابة وعلماء 
الأمة. 

وروي عن عمر أنه صلی الصبح فقرأ: الجر [النجم: ١‏ 
فیھا”'. وقرأ مرة فى ي الصبح الحج فسجد فيها سجدتين". 

وقال ابن مسعود في السورة يكون آخرها سجدة: إن شئت سجدت 
بهاء ثم قمت فقرأت ورکعت» وإن شئت ركعت بها0). 

وقال الطحاوي: إنما قرأ الشارع السجدة في العتمة والصبح؛ وهذا 
فيما يجهر فيه وإذا سجد في قراءة السر لم يدر سجد للتلاوة أم 





.۱۸۸-۱۸۷ /۱ أنظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 

0 رواه عبد الرزاق ۳۳۹/۴ )٥۸۸۲(‏ کتاب : فضائل القرآن» باب: كم في القرآن من 
سجدة» والبيهقي ۲/ ٣‏ كتاب : الصلاةء باب : السجدة إذا كان في آخر السورة 
وکان في الصلاة. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ۳۷۳/۱ )٤۲۸۸(‏ كتاب : الصلوات» باب: من قال: في الحج 
سجدتان وكان يسجد فهيا مرتين» والبيهقي ۶۲ كتاب: الصلاة» باب: سجد 
في سورة الحج. 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق ۳/ ۳٣۷‏ (۵۹۱۹) کتاب : فضائل القرآنء باب : السجدة على من 
اُستمعھاء وابن أبي * شيبة ۱/ ۳۸۰ )٤۳۷١(‏ کتاب : الصلوات» باب : في السجدة 
تكون في آخر اضق والبيهقي ۲/ 777 كتاب : الصلاة» باب : السجدة إذا كان 
في آخر السورة. 


کڪ ڪتاب سجود القرآن )= 
ا 

وفي الحدیث أيضًا حجة لمن قَالَ: إن سجدة هذه السورة من عزائم 
السجودء وقول ابن بطال أنه دال على العكس معللا بترك السلف 
السجود فيها؛ ولذلك أنكر أبو رافع على أبي هريرة سجودہ فيهاء كما 
أنكر عليه أبو سلمة فيما مضى. 

وقول أبي هريرة: (سَجَدْتٌ بها عَلت أ أبي الْقَاسمء فلا أزال أسجد 
بها). يحتمل و كرو تعن كي غقشرہ و انب كل عند فا 

قَالَ ابن بطال: ولذلك أجمع الناس على تركهاء ولو واظب عليه لم 
يخف ذلك عليهم ولا تركوها”"» ولا نسلم له ذلك. 


هك ENI‏ ۰مف 





.۲٤٤ /١ «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
.55 /* «شرح ابن بطال»‎ )۲( 


ع( ۲ التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


۲ - باب مَنْ لم يَحِدَ 
مَوْضعًا ضِعًا لِلسُجُودِ مع الإمام مِنَ الرّحام 


٠‏ - عقا تق قل أو خى, عن شوب الہ عن َه عن ابْن عْمَرَ 
رضی الله عنهما قَال: كان النَبِئْ ية يقرا السُورَةٌ ا فيهًا الخد فَيَسْجُدُ 
وَنَسْجدُء حَنَّى مَا جد أَحَدُنَا مَكَانًا ضع جَبْهَيِه. [انظر: ۱۰۷۵ - مسلم: 010 - فتح: 
0] 1 


ذكر.فيه حدیث: ابن “عمر السالن'''ء وقد سلف العف ف 


MEKI 5‏ تت هملق 


۔)۱۰۷١‎ -۔۱۰۱۷١( راجع حديثي‎ )١( 
ورد بهامش (س): ثم بلغ في الثاني بعد التسعين» كتبه مؤلفه سامحه الله.‎ )۲( 
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00 8 0 
-١‏ باب مَا حَاءَ في التقصير وَكُمٌ يُقِيمَ حَتی یيَفَصر؟ 
۸۰- حَدَّكَنَا مُوسَئ بن إِسْمَاعِيلَ قال حَدَّثَنَا أبُو عَوَانَةًء عَنْ عَاصِم وَحُصَينِء 
عَنْ عِكْرِمَة» عن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: أقَام الذي بيه تشعة عَشْرَ يضر 


4 
‫َ 


فَنَحْنٌ ذا سَافَزنًا تِسْعَةَ عَضَّرَ قَصَرْنَاء وَإِنْ رِدْنًا أقَمْنًا. [۱۹۸:ء 4199- فتح: ]٦٥/٢‏ 


ص 
یں 
جو 


۸۱- نقتا ُو مَعْمَرِ َالَ: حَدَكَنَا عَبْد الوَارِثِ قَالَ: حَدَثَنَا تخي بن أي 
إشحاق قالَّ: صوغت انا يَقُولُ: خرجتا مع الي يله من ألييئة إَِى مَك قان 
بها عَشْرًا. [4191- مسلم: -٦۹۳‏ فتح: 011/1] 

يقال: قصرت الصلاة» وقصرتهاء وأقصرتها. ذكر فيه حديثين: 

أحدهما : 


o وھ‎ 


عن ابن عباس قَالَ: اقام الت ي تِسْعَةَ عَشَر يَفْصُرٌء فَنَحْنُ إِذَا 


49 ب ا الما التوضيح لشرح الجامع الصحیح سسب 


الثانى : 


خایتث ان يقول کر جا مع ال لا من ا لمَدِيئَةِ إلى مَكَةَ فَكَانَ 
يلي ركْعَتيْن رَكْعَيَيْن حى رَجَعْا إِلَى المَدِيئة. قُلْتُ: أَكَمْتُْ بِمَكْةَ دَیگا؟ 
قَال: أا ا 


الشرح : 

لا شك أن الصلاة فرضت بمكة» والقصر كان فى السنة الرابعة 

من الهجرة كما نبه عليه ابن الأثر“ في اشرح المسند»0©. ديق 
ابن عباس هذا أخرجه البخاري منفردًا به» عن عكرمة عنه. وفي 
رواية له في المغازي: أقام بمكة تسعة عشر يومًا" ٠‏ وفي أخرئ 
له: أقمنا مع النبي بي“ . وأخرجه أبو داودء وابن ماجهء 
والنسائي من حديث عبيد الله بن عبد الله عنه بلفظ : أقام بمكة خمس 
عشرة يقصر الصلاة. قَالَ أبو داود: رواه عنه جماعات بإسقاط 
ابن عباس““. 


)١(‏ ورد بهامش الأصل ما نصه: وكذا ذكره غيره» وخص ذكره النووي في السير من 
«الروضة» من زوائده. 

(؟) «الشافي في شرح مسند الشافعي» ۱۰۸/۲ 

)۳( ستأتي برقم )٦)٢۲۹۸(‏ باب : مقام النبي يل بمكة زمن الفتح . 

4 0 برقم )٦۲۹۷(‏ باب : مقام النبي ييه بمكة زمن الفتح. 

)0( 9 سنن أبي داود) برقم (9) کتاب: صلاة السفر » باب: متیٰ یتم المسافر . 
واسنن النسائي» ۳/ ٠١١‏ كتاب : تقصير الصلاة في السفر ؛ باب : المقام الذي 
يقصر بمثله الصلاة . و(ابن ماجه» برقم )٠ ۷١(‏ كتاب : إقامة الصلاة » باب: كم 
يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة. قال الألباني في «ضعيف أبي داود» برقم 
(55): إن الصواب في إسناده: أنه مرسل؛ ليس فيه ابن عباس . وإسناده 
ضعیف؛ لعنعنة ابن إسحاق » فإنه مدلس . 


سے وب تفي اهتلاق اا( 

قَالَ البيهقي: وهو الصحيح”'". 

واختلف عن عكرمة فرواه عاصم الأحول» وحصين» عن عکرمة؛ 
می ایت ماش فا فو كينا ساف وكذا عرس ابن شا" 
وأخرجه الترمذي وقال: صحيح بلفظ: سافر رسول الله يإ سفراء 
فصلئ تسعة عشر يومًا ركعتين رکعتین'”ء وأبو داود بلفظ : تسع 
تک وروا فن عكوقة باد ين مرو قال آقام رسول 
0 0 أخرجه 
چو 

واختلف على عاصمء عن عكرمة. فرواه ابن المبارك» وأبو شهاب» 
وأبو عوانة في إحدى الروايتين: تسع عشرة. ورواه خلف بن هشام» 
وحفص بن غياث فقال: سبع عشرة. 

واختلف علیٰ أبي معاوية عن عاصمء وأكثر الروايات عنه: تسع 
عشرة» رواها عنه أبو خيثمة وغيره. ورواه عثمان بن أبي شيبة» عن 
أبي معاوية فقال: سبع عشرة. 

واختلف على أبي عوانة» فرواه جماعات عنه عنهما فقَال: تسع 
عشرة. ورواه لوين» عن أبي عوانة عنهما فقال: سبع عشرة. ورواه 


(۱) «السئن الكبرئ» ۱٥١/۳‏ كتاب: الصلاة ء باب: المسافر يقصر ما لم يجمع مكنا 
ما لم يبلغ مقامه. 

(0) «سئن ابن ماجه» برقم )۱۰۷٥١(‏ کتاب : إقامة الصلاةء باب: كم يقصر الصلاة 
المسافر إذا أقام ببلدة. 

(۳) «سنن الترمذي» برقم (249) كتاب : الصلاة ء باب: ما جاء في كم تقصر الصلاة. 

)٤(‏ رواہ معلقًا عقب الرواية )١770(‏ كتاب: صلاة السفر ؛ باب: متیٰ يتم المسافر. 

)٥(‏ «السنن الكبرئ» ۳/ ١6١-1١6٠‏ كتاب: الصلاة » باب: المسافر يقصر ما لم 


9 سے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


تو ۲ .0( 
المعلیٰ بن آسد عن أبي عوانة» عن عاصم : سيج عسرة 


ل البيهقي: وأصحها عندي: تسع عشرة» وهي التي أوردها 
الضارى ٠‏ وعبد الله بن المبارك أحفظ من رواه عن عاصم. ورواه 
عن عكرمة عبد الرحمن الأصبهاني فقال: عن عكرمة» عن ابن عباس 
أن رسول الله كه آقام يع .عشرة بمكة یتر الات 

ورواه عمران بن حصين أيضًا قَالَ: غزوت مع النبي کا وشهدت 
معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة لا یصلیٰ إلا ركعتين» يقول: يا أهل 
البلدء صلوا أربعًا فإنا سفرء أخرجه أبو داود» وفي إسناده علي بن زيد 
ابن جدعان متكلم فيه وأخرج له مسلم اوت ور ابن عر اتا 
أن رسول الله با أقام سبع عشرة يصلي ركعتين محاصرًا الطائف› 
أخرجه البيهقي من طريق ابن وهب» عن يحي بن أيوب» عن حميدء 
عن رجل؛ عن ابن عمر به. 

قال البيهقي : ويمكن الجمع بين الروايات بأن من روئ تسع عشرة 
)١(‏ حکیٰ ذلك انيقي في ولف الكبرئ» "/ ۱٥١‏ كتاب: الصلاة» باب : المسافر 

يقصر ما لم يجمع مكمًا. 


)٢(‏ دالسنن الکبریٰ؛ کے 

(۳) «السئن الكبرئ» ۰۳ - ۱١١‏ كتاب: الصلاة» باب: المسافر یقصر ما لم 

)٤(‏ سنن أبي داودا برقم (۱۲۲۹) كتاب: صلاة السفر؛ باب: متیٰ يتم المسافر. 
ورواه أيضًا ابن أبي شيبة ۳۳٣/۱‏ (۰٦۳۸)ء‏ کتاب : الصلوات» باب : المقیم 
يحل ضیف الا والبيهقي ۱٥١/٣‏ كتاب : الصلاة» باب: المسافر یقصر 
يجمع مكنًا. 
قال الألباني في اضعيف أبي داودا :)۲۲٢(‏ إسناده ضعيف» علیٰ بن زيد- وهو 
ابن جدعان-» قال المنذري: تكلم :فيه جماغة من الام وقوله : ثماني عشرة. 
منکر ؛ لمخالفته لرواية «الصحيح» تسعة عشر. 








سے آْوَابُ تَفْصِير الصَلاَةَ (۷N‏ 


عد يوم الدخول ويوم الخروج. ومن روئ ثماني عشرة لم يعد أحدهما. 
ومن روئ سبع عشرة لم يعدهما"'". وهلذا الحديث كان في فتح مكة كما 
سلف مصرحًا ۸ 

وأما حديث أنس فأخرجه مسلمء والأربع"ء وكان في حجة 
الوداعء فإنه دخل يوم الأحد صبيحة رابعة ذي الحجةء وبات بالمحصب 
ليلة الأربعاء» وفي تلك الليلة أعتمرت عائشة» وخرج صبيحتها وهو 

الرابع عشر. 
إذا تقرر ذلك فاختلف العلماء فى المسافر ينوي الإقامة ببلد لأجل 

حاجة يتوقعها ولا يعلم نجازها على سبعة عشر قولا : 
أحدها: بوضع رجله فيها. قَالَ ابن حزم عن ابن جبير أنه قَالَ: إذا 

وضعت رجلك بأرض فات““. 
ٹانیھا: بإقامة يوم وليلة. حكاه ابن بطال عن ربيعة» كال وهو شيء 

کر 
ثالثها: ثلاثة أيام» قالها ابن المسيب في رواية. 
رابعها: أربعة» روي عن مالك» والشافعى» وعن حون أيضًاء 

وعن عثمان» وروی مالك. عن عطاء الخراسانی أنه سمع سعيد بن 

)١(‏ «السئن الكبرئ» ۱٥١/٣‏ كتاب: الصلاة» باب : المسافر يقصر ما لم يجمع مكنا 
ما لم يبلغ مقامه. 

(0) بل سيأتي مصرحًا بذلك في حديث .)٦٢۹۸(‏ 

(۳( (اصحیح مسلم» برقم (۲) کتاب : صلاة المسافرين» باب : صلاة المسافرين 
وقصرهاء «سنن أبي داود» ۱۲۳۳)ء «سنن الترمذي» (۸١٢)ء‏ «سنن النسائي» ؟/ 
۱ء اسنن ابن ماجه) (۱۰۷۷). 

)٤(‏ ا المحلیٰ) /٥‏ ۲۳۔ 

(0) «شرح ابن بطال» .۷٥/۳‏ 


۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


المسيب قَالَ: من أجمع إقامة أربع ليالٍ وهو مسافر أتم الصلا'» وهو 
أحد أقواله. قَالَ وكيع : ثنا هشام» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب قَالَ : 
إذا أقمت أربعًا فصل أربعا". قَالَ مالك: وذلك أحب ما سمعت إلىّ» 
ذلك أحسن ما سمعت» والذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا أن من 
الشافعي» وهو قوله وقول أصحابه» ويه قال أبو جرگ 
قال الشافعي : إذا أزمع المسافر أن يقيم بموضع أربعة أيام ولياليهن 
أتم الصلاق ولا يحسب من ذلك يوم نزوله ولا يوم 2 
قلتٌّ: هذا قول عنه ليس الفتوئ عليه » وحکیٰ إمام الحرمين عنه 
أربعة أيام ولحظة. 
قَالَ ابن بطال: وهذا القول أصح المذاهب في هذه المسألة. 
قلت : إن كان معتمده الوجود» فما يعمل فى باقى الأحاديث تسعة 
عشر ونحوها. واختلف في المدة المذكورة» فقال ابن القاسم : أربعة أيام 
كاملة. قَالَ عنه عیسیٰ : ولا يعتد بيوم دخوله إلا أن يدخل في قوله. وقال 
عبد الملك وسحنون ومحمد: إذا نوى مقام زمان تجب فيه عشرون صلاة 
)١(‏ روئ ذلك البيهقي في «معرفة السنن والآثار» ۲۷۰/٤‏ (5117) كتاب: الصلاة» 
باب : المقام الذي يتم بمثله الصلاة. 
(؟) رواه ابن أبي شيبة ۲/ ۲۱۱ (۸۲۱۹) كتاب: الصلوات» باب : من قال: إذا أجمع 
علئ إقامة خمس عشرة أتم. 
(۳) «الاستذکار» .٠١١/5‏ )6( «الأم» ۸۶۸(۱ ۔ 
)٥(‏ ورد بھامش الأصل ما نصه: ما قاله الشافعي هو المعروف وعليه الفتویٰ وقد 
أشتبه ذلك على المؤلف بمسألة ما إذا أقام ببلد بنیة أن يرحل إذا حصلت حاجة 
موقعها كل وقت. 


-- َبْوَابُ تَفُصیر الصّلاۃِ 
أتم ؛ لأنه صلیٰ بمكة إحدیٰ وعشرين صلاة؛ لأنه دخل يوم الرابع بعد صلاة 
الصبح» وخرج يوم التروية قبل صلاة الظهر''". وظاهر کلام القاضي 
عبد الوهاب أن القولين سواء؛ لأنه قال: وإن نوى المسافر أربعة أيام أو 
ما يصلي فيه عشرين صلاة. وقال ابن مسلمة : من قدم مكة ينوي الإقامة 
بها » وهو يريد الحج؛ وبيله وبين ن الخروج إلى منیٰ أقل من أربعة أيام أنه 
يقصر حى يرجع إلى مكة. وقال مالك في «مختصر ما لیس في 5 
المختصر»: يتم الصلاة بمكة» وما أسلفناه من أنه يِه صلیٰ بمكة إحدى 
ہس سو وو وج بے ماس 
ا ص ےت و 
من نوی مقام زمان يصلي فيه عشرین صلاة یتم. 

خامسها: و ارم قاله داود» وحكاه ابن رشد عن 


خد 00 


سادسها: أن ينوي أثنتين وعشرین صلاة. ذكره في «المغني» › 
وجعله المذهب» ومثله في «المحلئ». ونقل ابن الا عنه إحدى 
وعشرين صلاة. 

سابعها: عشرة أيام. روي عن علي» والحسن بن صالح» ومحمد بن 
علي أبي جعفرء نقله ابن عبد البر عنهم“» وحكاه ابن بطال عن ابن 
0 و 


۲٦٢/١ «المنتقيل»‎ ء٦٣٤٤‎ /١ أنظر: «النوادر والزيادات»‎ )١( 

۔٠٥١‎ /٣۳ «المغنى»‎ )۳( ."۲١ /١ (؟) «بداية المجتهد)‎ 
١ .1١8/5 «الاستذكار»‎ )٤( 

.۳۷۸ /٤ «شرح ابن بطال» 255/7 و«التمهید»‎ )٥( 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


ثامتها :: آثنا عشر يرما تقله ابن عبد البو عن ابن عمر وهو آجذ 
أقوالہ'''. روئ مالك» عن الزهري» عن سالمء عن أبيه أنه كان 
يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثاء وإن حبسني ذلك 
أثنتي عشرة لیلڈ'''. وروي عن الأوزاعي مثل ذلك ذكره الترمذي عن" . 

قال ابن بطال : ولا حجة له؛ لأنه گلا وأصحابه لم يتم أحد منهم في 
هذا المقدار؟. 


تاسعها: ثلاثة عشر يومًا. روي أيضًا عن الأوزاعي» نقله ابن عبد 
البو عه . 
عاشرها: خمسة عدن يوما: وهو قول ای حنيفة وأا ن 
ویروی عن ابن عياس كما سلف في الحديث. وحكاه ابن بطال عن 
أبن عمر»› والثوري› ال ولم أر من َال بها من أصحابناء مع 
أن الخلاف را جع إلى ما ورد من ذلك وقد أسلفنا أن الصحيح 
و وفيه مع ذلك عنعنة ابن إسحاق» لكن رواه سے 
۰ ۸(۸ 
بدونها . وروی مجاھد: عن ابن عمر» واب بن غاس ا تھا قالا: 
(۱) «الاستذكار» .۱١۷ ١١5 /٦‏ 
(۲) «التمهيد» /٤‏ ۳۷۸. 
(۳) «سئن الترمذي» عقب ح )٥٤۸(‏ في الصلاة» باب ما جاء في كم تقصر الصلاة. 
)٤(‏ «شرح ابن بطال» ۳/ .۷٦ -۷٥‏ 
)٥(‏ «التمهيد» ۲٢‏ /۳۷۸۔ 
)٦(‏ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء) ."69/١‏ 
0) شرح ابن بطال» ۳/ .۷٥‏ 
(۸) «سنن النسائي» ۱۱۸/۴ كتاب: تقصير الصلاۃء و”/ ١١١‏ باب : الصلاة بمنیٰ 
وفي «الكبرئ» )۱۸۹٦( ٣۸٤/۱‏ کتاب : قصر الصلاة» باب : تقصير الصلاة في 
السفر. عن أنس. 


سم أيُوَابُ تَفْصِير الصّلاَۃ اا( 


قدمت بلدًا وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمس عشرة ليلة فأكمل 
ا 

الحادي عشر: ستة عشر يومّاء وهو مروي» عن الليث أيضًا. 

الثاني عشر: سبعة عشر يومّاء وهو قول للشافعي للحديث السالف: 
50 ا 

الثالث عشر: ثمانية عشر يومّاء وهو أصح أقوال الشافعي؛ أعتمادًا 
منه عل حديث عمران بن حصين السالف ؛ لسلامته من الاختلاف» فإنه 
لم يرو إلا هكذاء بخلاف حديث ابن عباس» فإن روايته تنوعت كما 
سلف» لکن في سنده علي بن زيد بن جدعان» وهو متكلم فيه كما سلف. 

الرابع عشر: تسعة عشر يومّاء وهو الصحيح عن ابن عباس كما مر 
قاله إسحاق كما نقله الترمذي عنہ'”ء وهو أحد أقوال الشافعي” » وهو 
القوي عندي» وبه أفتي ؛ لأن الباب باب آتباع» وھٰذا أصح ما ورد 
فلا یعدل عنه. 

الخامس عشر: عشرون يومّاء وفيه: حديث في غزوة تبوك أخرجه 
أخيدة او دا ردقن خف خاي صفح ابن عبان > وهو اعد 








)١(‏ أثر ابن عمر رواه ابن أبى شيبة 7١١/7‏ (۸۲۱۷) كتاب: الصلوات» باب: من 


قال: إذا جمع علیٰ إقامة خمس عشرة أتم. 
)٢(‏ «صحيح ابن حبان» 401/5 (1100) كتاب: الصلاة» باب: فصل في صلاة 


السفر. 
(۳٣(‏ (سنن الترمذي» عقب حديث (058) کتاب : الصلاۃء باب : ما جاء في كم تقصر 
الصلاة. 


؛) أنظر: «المجموع» .٦٤٤/٤‏ 
١د‏ «سنن أبى داودا برقم )۱۲۳٥(‏ کتاب : الصلاة» باب : إذا قام بأرض العدو يقصرء 
واامسند أحمد) ؟/ 2796 واصحیح ابن حبان» 0۹/٦ ›)۷٤۹( 01/٦‏ = 


خر س سے رو مو ا مت ہے 
أقوال الشافعی'''. 

السادس عشر: يقصر حَتّیٰ يأتى مصرًا من الأمصارء قاله الحسن 
البصري كما نقله عنه ابن عبد البر وقال : لا نعلم أخذا فال ضا" 

السابع عشر: يقصر مطلقًاء وحكي عن مالك وأبي حنيفة وأحمدء 
وهو أحد أقوال الشافعي» ونقله البغوي عن أكثر أهل العلم*'ء وحكى 
الترمذي الإجماع عليه قياسًا على المقدار الذي ورد“ ؛ لأن الظاهر أنه 
لو أستمرت الإقامة على ذلك أستمر القصر؛ لأن الصحابة أقاموا 
برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة. وأقام أنس مع عبد الملك بن 
مروان بالشام شهرين يقصر الصلاة. وأقام عمر ومن معه بأذربيجان 
ستة أشهر في غزاة يقصر الصلاة وقد أرتج عليهم الثلج. روى الكل 
البيهقي بإسناد صحيح”'. وأما حديث ابن عباس" أنه لا أقام 


= (۲۷۵۲)ء رواه أيضًا عبد بن حميد فى «المنتخب» ۷۱/۳- ۷۲ (ا١١),‏ 
والبيهقي ۱٥١/٣‏ کتاب : الصلاة» ا قال: يقصر أبدًا ما لم يجمع مكثاء 
قال أبو داود: غير معمر يرسله لا يسنده. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) 
(١٢١۱)۔‏ 

.٦٤٤/٤ أنظر: «المجموع»‎ )١( 

(؟) «التمهيد» .۳۷۸/٤‏ 

(۳) «التهذيب» ۲۹۷/۲ء وانظر : «شرح معاني الآثار» /١‏ ۸٤٢٦ء‏ «التمهيد؛ /٤‏ ۲۷۸ 
«المجموع» 25/5 «المغني» ۸۳ء 

(5) «سئن الترمذي» عقب حديث )٥٤۸(‏ کتاب : الصلاة» باب: ما جاء في كم تقصر 
الصلاة. 

(5) «السنن الكبرئ» ۳/ ۱٥١‏ كتاب: الصلاة» باب: من قال: يقصر أبدًا ما لم يجمع 
قال الذهبي في «المهذب» ۳/ ١٠١85‏ (5855): تفرد بوصله معمر. 

)٦(‏ ورد بهامش الأصل : : من خط الشيخ : : وفي «الأوسط» للطبراني من حديث ابن 
عباس أنه ايت أقام بخيبر ستة أشهر يجمع بين الصلاتين. 


د ابوب قشیبیر ا ا( 
أربعين يومًا بخیبر يقصر الصلاة» فضعيف'. قَالَ إمام الحرمين: هذا 
القول يقرب من القطعيات. قَالَ: وقد أقام أنس بن مالك سنة أو 
سنتين بنيسابور یقصرء وأقام علقمة بخوارزم سنين يقصرء وكذا عبد 
الرحمن بن سمرة بكابل سنين يقصرء فدل ذلك من فعلهم مع عدم 
الإنكار على أنه إجماع» ولأنه عازم على الرحيل غير ناوي الإقامة. 
فجاز له القصر كما فى الثمانية عشر. 

وروی ابن أبي شيبة عن ابن عباس قَالَ: إن أقمت في بلد خمسة 
أشهرء فقصر الصلاة. وعن عبد الرحمن قَالَ: أقمنا مع سعد بن مالك 
شهرين بعمان يقصر الصلاة ونحن نتم فقلنا له.» فقال: نحن أعلم. 
وعن أبي المنهال» عن رجل من عنزة» قلت لابن عباس: إني أقيم 
بالمدينة حولًا لا أشد علیٰ سفر. فقال: صل رکعتین. 

وإذا جمع الخلاف عندنا في حال القتال وغيره» وركبت بعض 
الوجوه مع بعض واختصرت» قلتٌّ: في ذلك ثمانية عشر قولا وجها : 
ثلاثة أيام» أربعة» سبعة عشر» ثمانية عشر» تسعة عشر؛ عشرين» 
أبدّاء يقصر من غير حاجة قتال ثلاثة» ومن حاجته سبعة عشرء 
من حاجة غير قتال ثلاثة ومنها ثمانية عشر» من حاجة غير قتال 
:ثلاثة ومنها تسعة عشر؛ من عدمها ثلاثة ومنها عشرون: من عدمها 
ثلاثة ومنها أبدّاء والثالث عشر إلى السابع عشر: من عدمها أربعة 


(1) رواه البيهقي ۱٥٢/٣‏ كتاب: الصلاة» باب: من قال: يقصر أبدًا ما لم يجمع 
مکنا وقال: تفرد به الحسن بن عمارة وهو غیر محتج به وقال الذهبي: في 
«المهذب» ۱۰۸۵/۳ :)6۸٤۸(‏ ابن عمارة واي ٠.‏ ۹ 

(0؟) «المصنف» ۲۰۹/۲ (۸۱۹۹- ۸۲۰۱)ء كتات : : الصلوات» ب باب : 0 المسافر 
يطيل المقام في المصر. و ۱ ۱ 


92ب داه التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


ومن حاجته سبعة عشرء أو ثمانية عشر»ء أو تسعة عشرء أو عشرون» 
او بدا 

والثامن عشر: يقصر من غير حاجة قتال ثمانیة عشر يومّاء ومن 
حاجة قتال يقصر أبدًا. 

كذا جمع الخلاف ابن الرفعة» ولا بد من تحريره فليتأمل. 

قال ابن التين: وإقامة الشارع تسعة عشر يقصر يحتمل أنه لم ينو 
إقامة أربعة أیامء أو أقام ذلك في أرض العدو حيث لا يملك الإقامة. 
وجعل ابن عباس تسعة عشر هذا من رأيه. 

وقوله : (إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَسَّرَّ فَصَرْنَا)ء سمى الإقامة بالمصر سفرًا ؛ 
لأنه فی حكم المسافر» وكأن ابن عباس ذهب إلى أن الأصل في الصلاة 
الإتمام» فلا يقصر إلا ما جاء فيه نص» واعتمد البخاري كلام ابن 
عباس. قَالَ الخطابي: وهو الصحيح؛ لأنه جمع حكاية فعل الشارع 
وبقول ابن عباس. قال الشافعي: إلا أنه شرط وجود الخوف ولو 
كانت العلة اللو ما جس ا كذا نقل عنه» وهو غریب 
في أشتراط الخوف و کن 

وقول ان اتا عَشْرًا)» قال أبو عبد الملك: هو ما تأولنا أنه لم 
ينو إقامة أربعة أيام» ولكن يمنعه ما يعترضه من الشغل حَتّیٰ مضیٰ عشر. 
وغيره تأوله على أنهم قدموا لصبح رابعه. فمقامهم بمكة دون أربعة أيام» 
وقول انه ا افا حا عر وقول اتن اکنا عدوا جيل أن 
يكونا موطنين. قلت: بلا شك كما أسلفته لك. 

قَالَ الداودي: وليس هذا كله إلا في عام الفتح ؛ لأنه لم يقم في 


)00( «أعلام الحديث» ۱/ .٦٦٦‏ 


سے آبوَابْ تَفُصیر الضَّلأَةِ 
حجته بعد أن فرغ منها وأقام في الفتح قبل خروجہ إلى هوازن والطائف 
مدة وأقام بعد رجوعه إلى مكة. وإما أن يكون أحدهما في موطن غير 
الآخرء أو يكون أحدهما حفظ ما لم يحفظه الآخر. أما قول أنس» 
فقال مالك: هو في حجة الوداع» وقد شهدها أنس وابن عباس؛ ولا 
يحفظ أن ابن عباس شهد الفتح» وكان حيئنظٍ ابن إحدى عشرة سنة 


۶ 
٦ 


اھت 

قلت : القضية متعددة قطعّاء فقضية ابن عباس في الفتح» وأنس في 
حجة الوداع. 

وقال ابن بطال: إنما أقام الشارع تسعة عشر يومًا يقصر؛ لأنه كان 
محاصرًا في حصار الطائف أو في حرب هوازن» فجعل ابن عباس هه 
المدة حدًا بين التقصير لاء 

قَالَ المهلب: والفقهاء لا يتأولون هنذا الحديث كما تأوله ابن 
عباس» ويقولون: إنه كان بي في هذه المدة التي ذكرها ابن عباس 
غير عازم على الأستقرار؛ لأنه كان ينتظر الفتح ثم يرحل بعد ذلك» 
فظن ابن عباس أن التقصير لازم إلى هذه المدة» ثم ما بعد ذلك 
حضر يتم فيه» ولم يراع نيته في ذلك» ثم رویٰ حديث إقامته بتبوك 

وروی ابن عیینةء عن ابن أبي نجيح أنه سأل سالم بن عبد الله: كيف 
كان يصنع ابن عمر؟ قَالَ: إذا أجمع المکٹ أتم» وإذا أقام اليوم وغدًا 
قصر الصلاة وإن مكث عشرين ليلة. والعلماء مجمعون علیٰ هذا 
لا يختلفون فيه. 

قلت : وأين الإجماع وقد علمت الخلاف الطويل الذي سقته! 


009 _-_ اا التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وتأول الفقهاء حديث أنس أيضًا أن إقامته بمكة لا أستيطانًا لها 
لئلا تكون رجوعًا في الهجرة» وقد روي عن ابن عباس أيضًا أن من 
نوئ إقامة عشر ليال أن يتم الصلاة. وهو قول له آخر خلاف تأويله 
للحديث» ولا أعلم أحدا من أئمة الفتوئ قَالَ بحديث ابن عباس» 
وجعل التسعة عشر يومًا حدًا للتقصيرء فهو مذهب له أنفرد ا 

قلتٌّ: لکن الصحيح عنه تسعة عشر كما أسلفناه. ونقله الترمذي عن 
إسحاق”'' ثم ذكر رواية ابن عباس: سبع عشرة» ثم قَالَ: وإنما جاء هذا 
الحديث -والله أعلم- من الرواة. ظ 

قَالَ: ولم يقل: سبع عشرة أحد من الفقهاء أيضًا إلا الشافعي فإنه 
قَالَ: من أقام بدار الحرب خاصة سبع عشرة ليلة قصر"". قلتُ: مروي 
عن الليث» والمفتئ به من مذهب الشافعي ثمانية عشر كما أسلفناه. 
قَالَ: وتأول الفقهاء حديث أنس أن إقامته بها عشرًا كانت بنية 
الرحيل» وكانت العوائق تمنعه من ذلك» فما كان على نية الرحیل: 
فإنه يقصر فيه وإن أقام مدة طويلة بإجماع العلماء. وقد سلف لك ما 
في هذا الإجماع. 

وفي حديث ابن عباس من الفقه ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة» 
وأحد قولى الشافعی أن من كان بأرض العدو من المسلمين» ونویٰ 
إقامة ع يم الساترش مثلها الصلاة أنه يقصر الصلاة؛ لأنه 


)€( 
لا يدري متيل يرحل ‏ . 


١(‏ المصدرالسابق. 
() «سئن الترمذي» عقب الرواية (/05). 
(9) «شرح ابن بطال» ۳/ .٦۷‏ 


.54١/5 أنظر: «المجموع»‎ )٤( 


سے ابوب تقُصیر الصّلاِ ب ۷ا( 


قَالَ ابن القصار: والقول الثاني للشافعي الذي خالف فيه الفقهاء 
قال : إن كان المقیمون بدار الحرب ينتظرون الرجوع في كل يوم» فإنه 
يجوز لهم أن يقصروا إلى سبعة عشر يومّاء أو ثمانية عشر يومّاء فإذا 
جاوزوا هذا المقدار أتمواء واحتج بأن الشارع أقام بهوازن هه 
ال 

وقول الأول الموافق للفقھاء أولى؛ لأن إقامة من كان بدار الحرب 
ليست إقامة صحيحة» وإنما هي موقوفة لما يتفق لهم من الفتح؛ لأن 
أرض العدو ليست بدار إقامة للمسلمين. وقد رویٰ جابر أنه َة أقام 
بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة" . وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة 
أشهر يحارب ويقصر. وأقام أنس بنيسابور سنتين يقصر الصلاة» وفعله 
افا قن الا" 


55> ہف هملق 


.٤٤٤ /٤ أنظر: «المجموع»‎ )١( 
۱ (؟) تقدم تخريجه قريبًا.‎ 
۱۸ء والآثار سبق تخريجها.‎ -٦٦/٣ أنظر: «شرح ابن بطال»‎ )۳( 


۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيےم سح 
؟- باب الصَّلَاةٍ بِمِنَى 
۲- حَدَّثَنَا مُسَنَّدٌ قال حَدَنَنَا يخيّئء عَنْ غُبَید الله قَالَ: آخبرن نَافِعْ» عَنْ 
عَبِدِ اللو رضي الله عنه قال: : صَلَيْتُ سر الى قل ير تر کر مر 
وَمَعَ عُثْمَانَ صَذْرًا مِنْ إِمَارَيهِء ئُ م آتھا۔ -٦٦١١[‏ مسلم: 114- فتح: ]٥1۳/۲‏ 
۷۲۷۔- حَدَكَنَا و اليد قال: حَدَّتنَا شُغمَةُء أَنْبَنَا ابو إشحاق قَال: سَمِعْتُ 
حَارِئَةً ن وَهْبٍِ قال: صلی بنا التب ية امَنَ ما كَانَّ- بمئى رَكْعَتَيْنٍ. -١[‏ 


مسلم: 1- فتح: ۲/) 
 -4٤‏ حَدَّثَنَا قُتَئْبَةٌ قال: حَدَّتَنَا عَنِدُ الوَاحِدِء عن الأغمَ غمّش قال: حَدَّثَنَا إيْرَاهِيم 


قال: سَمِعْتٌ عَبْدَ اَن بْنَّ يَزِيدَ يَقُولٌ: صلی بتّا عُثْمَانُ ن ن نان رضي الله عنه 
بر رت OO‏ 
ليت مَعَ رَس رول الله لٹ ہمئی رَکعتيِء وَصَلْيتُ مع أي بكر رضي الله عنه پوئی 
فيه ولیک مغ شت تن خذاب رضي لل عن ب وکا ليت حظي مِنْ 
بع رَكَعَاتِ رَکَعَتَانِ مُتَقَجَلَتَان [۷۱- مسلم: 190- فتح: ۲ /019] 

ذكر فيه ثلاثة أحادیث : 

أحدها : 

حديث نَافِمٌ» عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: ما مع الي يك ونی كتين 
وَأبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ وَمَعَ عُقْمَانَ صَدْرًا مِنْ أيامهء تم أَتَمَهَا. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم أیضا" وفي راوية لمسلم: عن 
حفص بن عاصم» عن ابن عمر قال : ل یت 
المسافر؛ وأبو بكر» وعمرء وعثمان ثمان سئين» أو قال: ست 
(0 اضر مقلم ررقم 0 كان صلاة المسافرين» باب: قصر الصلاة 


1١ 


سے َجْوَابُ تَفْصِير الصَّلاَِ 


و" وروی أب داود الطيالسي في ((مسنده) » عن زمعة» عن الزهري› 


عن سالم» عن ابن عمرء قال: صلئ رسول الله با بمنیٰ صلاة السفر 
ركعتين» ثم صلئ أبو بكر ركعتين» ثم صلیٰ بعده عمر ركعتين» ثم 
صلیٰ بعده عثمان ركعتين» ثم أن عثمان أتم بعد“ 

الحديث الثاني: حديث شُعْبَةُ أَنَْأنَا أبُو إِسْحَاقَء عن حَارِنَة بْنَ 
وَهْبٍ قَال: صَلَّْ بنا اي گل آمَنَّ مَا گان پوتی رَكعَتينِ. 

وهلذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا ھنا٣ء‏ ويأتي في الحج“ء ثم 
في رواية: ونحن أكثر ما كنا قط وأمنة بمنیٰ ركعتين ٠‏ وفي أخرئ 
لو الوداء؟. 

وللإسماعيلي قال: قال غندر: في حديثه عن شعبة» سمعت أبا 
إسحاق يحدث عن حارثة بن وهب وحارثة بن وهب- بالحاء 
المهملة- صحابي وهو أخو عبد الله بن عمر لأمهء أمهما أم كلثوم 
ee‏ ا 

الحديث الثالث: 

حديث عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنّ يَزِيدَ: صلی تا عُلْمَان بون أَرْبَعَ رَكَعَاتِ.. 


و 


5 تھے ر 0 ۶ ع عق سجر ء. و2 
إلى قوله: فلیت حظ مِنْ أَرْبَع رَكَعَاتِ ركان متفبلتان. 
( السابق برقم (595/ ۱۸). 
(۲) «مسند أبى داود الطيالسي» ۳/ .)١1978( ۳٥٣۷‏ 
(۳( اصحیح مسلم؛ برقم (0) كتاب: صلاة المسافرين» باب : قصر الصلاة ہمنیٰ. 
)٤(‏ برقم )۱٦٥٦١(‏ باب : الصلاة بمنیٰ. 
»( لاصحيح مسلم) برقم )۲٢ /٦۹٦(‏ کتاب: صلاة المسافرين» باب : قصر الصلاة 
(۷) انظر: «الاستيعاب» ۳۷۰۱/۱ )٥٦٤(‏ «أسد الغابة» .)1١١6( ٤۳١ /١‏ 


-(مر؛++>-۔۹۔س_۔ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حب 


وأخرجه مسلم أيضّاء وأبو داودء والنسائي» وأخرجه النسائي من 
غير ذكر عثمان من طريق علقمة عن ابن مسعود”". 

إذا عرفت ذلك فالإجماع قائم علیٰ أن القصر بمنیٰ وعرفة حكم 
الحاج الآفاقي الذي بينه وبينها مسافة القصر. وعند مالك أن الحاج 
المكي يقصر بهماء وكذا أهل عرفة بمكة ومنیٰ يقصرون» وحجته 
التمسك بأحاديث الباب» ومثله في النسائي من حديث انس وفي 
ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر وأبي جحيفة. وعن القاسم وسالم 
قالا: الصلاة بمنئ قصر. وأن ابن عمر كان يتم بمكة» فإذا خرج إلى 
منول قصر٣‏ 

ونقل ابن بطال أتفاق العلماء على أن الحاج القادم مكة يقصر 
الصلاة بها وبمنیٰ وسائر المشاهد؛ لأنه عندهم في سفرء إذ ليست 
مكة دار إقامة إلا لأهلهاء أو لمن أراد الإقامة بھاء وكان المهاجرون 
قد فرض عليهم ترك المقام بمکكةء فلذلك لم ينو الشارع الإقامة بمكة 
ولا بمن. 

" قَالَ: واختلف الفقهاء في صلاة المكي بمنیٰ. فقال مالك: ت 
المكي بمكة ويقصر بمنیٰ؛ وكذا أهل منئ يتمون بمنیٰ ویقصرون 
بمكة وعرفات. وجعل هذه المواضع مخصوصة بذلك؛ لأنه ملو لما 
قصر بعرفة لم يميز من وراءه» ولا فَالَ: يا أهل مكة أتموا. يعني : 
بعرفات. وهذا موضع بیان وكذا عمر بعده قَالَ لأهل مكة: يا أهل 


(۱) مسلم (546). أبو داود (1975)» والنسائي ۱۱۸/۴۳. 
)(٢(‏ (اسنن النسائي» ۱11۸/۳ کتاب : : تقصير الضلاة ذ فى السفر. 
(۳). (المصنف) ۰۸۸7۶7۳۲۷ (۸ ۷٦۸۱ء‏ ۸۸۰ اہ 


سے َيْوَابُ تَفْصِير الضصَلاََ اا 


مكة أتموا؛ فإنا قوم سفر''ء وكذا قاله الشارع بمكة. وممن روي عنه أن 
المكي يقصر بمنى ابن عمرء وسالم» والقاسم وطاوس'' وبه قَالَ 
الأوزاعي» وإسحاق» وقالوا: إن القصر سنة الموضع؛ وإنما يتم 
بمنیٰ وعرفة من كان مقيمًا فيهماء واستدلوا بحديث حارثة ابن وهب 
المذكور في الكتاب» وكانت دار حارثة بمكة» ولو لم يجز لأهل مكة 
القصر ہمنیٰ لِقَالَ حارثة: وأتممنا نحن» أو قَالَ لنا: أتموا؛ لأنه گلا 
يلزمه البيان لأمته”"'؛ ولأن عمل الحاج لا ينقضي في أقل من يوم 
وليلة مع الأنتقال اللازم» والمشي من موضع إلى موضع لا يجوز 
الإخلال به» فجرئ ذلك مجرى الشيء اللازم؛ ولأن من مكة إلى 
عرفة» ثم إلى مكة بمقدار ما يقصر فيه الصلاة» ويلزمه بالدخول فيه 
ملزمة القصرء ولا يلزم على هذا من یخرج من سفر بضعًا وعشرين 
ميلا ؛ لأن رجوعه هناك ليس بلازم» ورجوعه إلى مكة في الحج 
لازم؛ ولأنه عائد إلى الطواف» فصار لابد من نية الرجوع بخلاف 
غيره من الأسفار. وهذا التعليل والذي قبله يخرج منه العَرَفيُ. 

ورویٰ عيسئ عن ابن القاسم في أهل من وأهل عرفة يفيضون بقصر 
العرفي» ويتم المنوي إلى منیٰ؛ لأنه يرجع إلى وطنه بعد أن يفيض في 
مسافة إتمام» بخلاف العرفي» فإنه يفيض من مكة إلى غير وطنه لإتمام 
حجه» فإذا دفع من منیٰ بعد أنقضاء حجه لم يقصر إلى عرفة لما ذكرناه. 


: کتاب‎ )١٦٦( ۲۷۸/٤ رواه مالك ص ۱۱۱ء والبيهقى فى «معرفة السنن الآثار»‎ )١( 
الصلاةء باب: صلاة الک ب تمام غير قصر.‎ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة ۲۰۸/۲ (۸۱۸۳- 8186) كتاب: الصلوات» باب: في أهل 
مكة يقصرون إلى منیٰ. 

(۳) «شرح ابن بطال» /58- .٦۹‏ 


ا٤‏ .سح التوضيح لشرح الجامع ااصحیح س 
واختلف قول مالك وابن القاسم في صلاة المكي بالمحصب؛ هل 
يقصر؟ واختلافهما مبني على أن المحصب» هل هو مشروع؛ فمن 
قال أنه مشروع قصر"". 

وقال أكثر أهل العلم منهم عطاءء والزهري» وهو قول الثوري؛ 
والكوفيين» وأبي حنیفةء وأصحابهء والشافعي» وأحمدء وأبي ثور: 
لا يقصر الصلاة أهل مكة بمنیٰ وعرفات؛ لانتفاء مسافة القصر(". 

قالوا في قول عمر: يا أهل منیٰ أتمواء وكذا قول الشارع أيضًا 
ما أغنیٰ أن يقول ذلك بمنئ. 

قال الطحاوي: وليس الحج موجبّا للقصر؛ لأن أهل منئ وعرفات 
إذا كانوا حجاجًا أتموا وليس هو متعلمًا بالموضع؛ وإنما هو متعلق 
بالسفرء وأهل مكة مقيمون هناك لا یقصرون؛ ولما كان المقيم 
لا يقصر لو خرج إلى منیٰ كذلك الحاج. 

واختلف العلماء في المسافة التي يقصر فيهاء فقال أبو حنيفة» 
وأصحابه» والكوفيون» وروي عن ابن مسعود: أقلها ثلاثة أيام | 
ولياليهن سیر الإبل ومشي الأقدام» وقدر أبو يوسف بيومين وأكثر 
الثالث. وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة» ورواية ابن سماعة عن 
محمد» ولم يريدوا به السير ليلا ونهارًا؛ لأنهم جعلوا النهار للسير 
والليل للاستراحة. ولو سلك طريقًا هي مسيرة ثلاثة أيام وأمكنه أن 
يصل في يوم من طريق أخرئ قصرء ثم قدروا ذلك بالفراسخ فقيل : 
أحد وعشرون فرسخحًا. وقيل: ثمانية عشر. وعليه الفتوئ» وقیل: 


للم 


۔٦٦٢‎ 754/١ › المنتقی‎ )١( 
لاه".‎ /١ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء»‎ )۲( 


خمسة عشر ومدته ثلاثة أيام ولياليهن. وهو مذهب عثمان» وابن مسعودء 
وحذيفة» وسويد بن غفلة» والشعبي» والنخعي» والثوري؛ والحسن بن 
حي» وأبي قلابة» وشريك بن عبد الله» وابن جبیر؛ وابن سيرين» ورواية 
عن ابن عمر؛ واحتج لهم بحديث ابن عمر وأبي هريرة الآتي : الا تسافر 
المرأة ثلاا». 

وقالوا: لما أختلفت الآثار والعلماء في المسافة التي تقصر فيها 
الصلاة» وكان الأصل التمام» لم بلجب أن يقل غنة إلا بيقين: 
واليقين ما لا ينازع فيه» وذلك ثلاثة أيام. 

والجواب أن الشارع قد ذكر الیوم والليلة ونص عليهء فهو أولیٰ من 
ذلك. والدليل إذا أجتمع مع النص قضي بالنص عليه. 

٠‏ وعن مالك: لا يقصر”" في أقل من ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي 
وهو ستة عشر فرسحًا. وهو قول أحمد”"؛ والفرسخ ثلاثة أميال» والمیل 
ستة آلاف ذراع» والذراع أربع وعشرون أصبعًا معترضة معتدلة؛ 
والأصبع ست شعيرات معترضات معتدلات» وذلك يومان» وهي 
أربعة برد وهذا هو المشهور عنه» وعن مالك أيضًا خمسة وأربعون 
جا لات انان وار ميلة .روا عون رکا و اہ داعا 
ابن حزم إلى رواية إسماعيل القاضي في ا مبسوطہ)ء قَالَ: وذا لأهل 
مكة خاصة» ويقصر إلى منیٰ فما فوقهاء وهي أربعة أميال“. 

وقال ابن بطال: كان مالك يقول: يقصر في مسيرة يوم وليلة. ثم 
رجع فقال: یقصر في أربعة برد. كقول ابن عمر» وابن عباس» وبه قَالَ 
)١(‏ برقم (۱۰۸۸) كتاب: تقصير الصلاةء باب: في كم تقصير الصلاة. 


(۲) «المنتقئ» ۱/ ۷٦٦۔.‏ (۳) أنظر: «المغنى» .١1١5/7‏ 
)٤(۰‏ ا المحلیٰ٤“ ../٥‏ 


ع7٤ x‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


الليث» والشافعي في أحد أقواله» وهو قول أحمدء وإسحاق. ورویٰ 
أشهب عن مالك فيمن خرج إلى ضيعته وهي رأس خمسة وأربعين ميلا أنه 
يقصر. وعن ابن القاسم فيمن قصر في ستة وثلاثين ميلا لا يعيد. وقال 
يحيئ بن يعمر: يعيد أبدًا. وقال ابن عبد الحكم: يعيد في الوقت. 
وقال ابن حبيب: يقصر في أربعين ميلا » وهي قريب من أربعة اد 
وقال الأوزاعي : عامة العلماء يقولون: مسيرة يوم تام» وبه نأخذء 
ونقل عنه : أثنا عشر يومًا فما زاد. وقالت طائفة: يقصر في يومين. روي 
عن ابن عمر» والحسن البصري”"'» والزهري» وحكي مثله عن الشافعي. 
وقال الأوزاعي: كان أنس يقصر في خمسة فراسخ» وذلك خمسة 
وللشافعي سبعة نصوص في مسافة القضيرة انا سرع ملا 
ستة وأربعون ميلاء أكثر من أربعين» أربعون» يومان» ليلة» ويوم 
و 
قلت : الليلة بلا يوم“ وحملت على شيء واحد. والأول هو 
الأصح. وعن داود: يقصر في طويل السفر وقصيره» حكاه في 
«التمهيد» عنه. قال أبو حامد: حَثَّئ لو خرج إلى بستان له خارج 
٦‏ © 


وذكر ابن حزم في «محلاه» أنه لا يقصر في أقل من ميل عند 


.۔٦٦٢‎ /١ االمنتقیٰ)‎ )٢( .۷۸/۳ اشرح ابن بطال»‎ )١( 
كتاب: الصلوات» باب : في مسيرة كم يقصر‎ ۸۱۲٢۹( ۲۰۲۳ /۲ رواہ ابن أبي شيبة‎ )۳( 
الصلاة.‎ 


)٤(‏ ورد في هامش الأصل ما نصه: إنما زاد الشيخ هزه الفائدة زيادة في الإيضاح. 
(ه) «التمهيد» 857/5". () أنظر: «المجموع» .5١١/4‏ 


سے وب شی ات هاا 
الظاهرية. قَالَ: ولا يجوز لنا أن نوقع آسم سفر وحکم سفر إلا على من 
سماه من هو حجة في اللغة سفرّاء فلم يحدد ذلك في أقل من ميل» وقد 
روينا الميل عن ابن عمرء فإنه قَالَ: لو خرجت ميلا لقصرت الصلاۃ*'' 
وروي عن ابن عمر خلاف ذلك" والمسألة محل بسطها الخلافيات» 
وقد عقد لها البخاري بابّا ستمر به قريبًا -إن شاء الله- واحتجوا بحديث 
أبي سعيد الخدري أنه گلا سافر فرسحًا فقصرک ولا دلالة فيه؛ لأنه 
ليس فيه أن سفره كان فرسخًا» ويجوز أن يكون فعل ذلك إشارة إلى 
أنه لا يفتقر القصر إلى قطع جميع المسافةء بل بالشروع فيها. 

وعبارة ابن بطال: حکیٰ من لا يعتد بخلافه من أهل الظاهر أنه 
يجوز القصر في قليل السفر وكثيره إذا جاوز البنيان» ولو قصد إلى 
بستانه» وحكوه عن علي“. وحجة مالك حديث: الا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة»”*؟ فجعل اليوم 
والليلة حكمًا خلاف الحضرء فعلمنا أنه الزمن الفاصل بين السفر 
الذي يجوز فيه القصرء وبين ما لا يجوز" ونقل القاضي أبو محمد 
وغيره إجماع الصحابة على أعتبار مسافة» وإن أختلفوا في مقدارهاء 


۔٦٢‎ -١9 7/6 «المحلئ»‎ )١( 
ابن أبي شيبة ۲/ ۲۰۲- ۲۰۳ (۸۱۲۰ء ٦۸۱۳)ء ولفظه: أن ابن عمر خرج إلى‎ )۲( 


أرض له بذات النصب فقصر وهى ستة عشر فرسحًا. 
(۳) رواه ابن أبى شيبة ۲۰٢/۲‏ (۸۱۱۳) كتاب: الصلوات» باب: في مسيرة كم يقصر 


الصلاة. 
)٤(‏ رواه عنه ابن أبي شيبة 1 كتاب: الصلوات» باب : من کان يقصر 
الصلاة. 


)٥(‏ سيأتي برقم (۱۰۸۸) كتاب: تقصير الصلاةء باب: في كم يقصر الصلاة. 
(3) «شرح ابن بطال» ۷۸/۳- ۷۹۔. 


٤7‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


ہو سی خرق الإجماع. والميل ونحوه لا مشقة في قطعه 

فصاركالحضر. 

واختلف العلماء سلقًا وخلمًا في إتمام الصلاة في السفرء فذهبت 
طائفة إلیٰ أن ذلك سنة. وروي عن عائشة. وسعد بن أبي وقاص 
أنهما كانا يتمان فيه» ذكره عطاء بن أبي رباح عنهما""» وعن حذيفة 
مثله. وروي مثله عن المسور بن مخرمةء وعبد الرحمن بن الأسودء 
وعن هفيك ين ال واي فاه وروی ام صعب ع مالك 
كال : قضير الس فى اليش سنةء وهو قول الشافعي إذا بلغ سفره 
. ثلاثة مراحلء وأبي ثور. وعن الشافعي قول: أنه مخير بينهماء غير 
أن الإتمام أفضل. وذهب بعض أصحابه إلى أنه مخيرء والقصر 
أفضل”". قَالَ ابن القصار: وهذا أختيار الأبهري واختياري. وذهبت 
طائفة إلى أن الواجب على المسافر ركعتان. روي ذلك عن عمرء 
وابنه» وابن عباس؛ وهو قول الكوفيين» ومحمد بن سحنون. واختاره 
اتعاقل عن سان ن ا کان بالات 

واحتج الكوفيون بحديث عائشة : فرضت الصلاة رکعتین في الحضر 
والسفر. وقد سلف في أول كتاب الصلاة شيء من معنیٰ ذلك" › 
ولا شك أن الفرض يأتي بمعنیٰ لغير الإيجاب كما ت تقول: فرض 
القاضي النفقةء إذا قدرها وبينها. ومنه قوله تعالیٰ: «إقَدَ وس الله لک 
)00 روئ عنهم هذه الآثار البيهقي في «معرفة السنن والآثار»؛ -51١١( ٦٦٢/٤‏ 

٦١‏ كتاب: الصلاة» باب: الإتمام في السفر. 
(۲) وهذا أحد قولي مالك. وروئ أشهب عنه أنه فرض» أنظر: «المنتقئ» .٦٦٢ /١‏ 
(۳) أنظر: «البيان» 7/7 458. 


.۳۳۹/٢ «الأوسط؛‎ ۰٤۲۰ /۱ أنظر: «شرح معاني الآثار؛‎ )٤( 


س وب تفصو اقلق (۷N‏ 
َه ايميك [التحريم: ۲] أي بين لکم كيف تگمُرون عنها في قول بعض 
المسترن:: 

وقال الطبري: يحتمل قول عائشة: فرضت ركعتين في السفر 
بعتي إن أختار المسافر ذلك» وإن أختار أربعًا. ونظير هذا التخيير 
النفر الأول من منیٰ فإنه مخير فيه. ولو كان فرض المسافر ركعتين 
فقط لما جاز له جعلها أربعًا بوجه من الوجوه» كما ليس للمقيم أن 
يجعل صلاته مثنول وصلاة الفجر أربعًا. 

وقد آتفق فقهاء الأمصار على أن المسافر إذا أئتم بمقيم في جزء من 
صلاته أنه يلزمه الإتمام. فهذا يدل علئ أنه ليس فرضه ركعتين إلا على 
التخيير. وقال: إن من أتم من المسافرين فالفرض أختار» وإن من قصر 
فهو تمام فرضه. 

واختلف الناس في وجه إتمام عثمان علئ أقوال: 

أحدها: أنه أمير المؤمنين» فحيث كان في بلد فهو عمله. قاله أبو 
الجهمء ووجهه أن للإمام تأثيرًا في حكم الإتمام كما له تأثيز في 
إقامة الجمعة إذا مر بقوم أنه يجمع بهم الجمعة. غير أن عثمان سار 
مع الشارع إلى مكة وغيرهاء وكان مع ذلك يقصرء ويخدش في ذلك 
أن الشارع كان أولئ بذلك» ومع ذلك لم يفعله» نعم صح عنه أنه 
كان يصلي في السفر ركعتين إلى أن قبضه الله كما ستعلمه"". 

ثانيها: أنه آتخذ منئ مسکتّاء فلذلك أتم. روئ معمرء عن الزهري 
)١(‏ سيأتي برقم (۱۱۰۱- )١187‏ كتاب: تقصير الصلاةۃء باب: من لم يتطوع في 


السفر وبر الصلاة وقبلها. مختصراء ورواه مسلم مطولًا برقم (189) كتاب : صلاة 
المسافرين» باب : صلاة المسافرين وقصرها. 


سے )٢٤٤‏ سح التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
قَالَ: إنما فعل ذلك؛ لأنه أزمع على المقام بعد الحج. ذكره أبو داود. 
وروی عبد الله بن الحارث بن أبى ذئاب عن أبيه -وقد عمل الحارث 
لعمر بن الخطاب- قَالَ: صلیٰ بنا عثمان أريعّاء فلما سلم أقبل على 
الناس فقال: إني تأهلت بمكة» وقد سمعت رسول الله يل «من تأهل 
لبلدة فهو من أهلها فيصل أربعة», وعزاه ابن التين إلى رواية ابن 
سنجر: أن عثمان صلیٰ بمنیٰ أربعًا فأنكروا عليه فقال: يا أيها الناس 
إني لما قدمت تأهلت بهاء إني سمعت رسول الله ييه يقول: (إذا 
تأهل الرجل ببلد فليصل بهم صلاة المقيم» وهذا منقطع؛ أخرجه 
البيهقي من حديث عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف عن ابن أبي ذئاب» 
عن أبيه قَالَّ: صلیٰ عثمان الما 

وقال ابن حزم: روينا من طريق عبد الرزاق» عن 00 قا 
بلغني أن عثمان إنما صلئ أربعًا -يعني: بمنئ- لأنه 3 
يقيم بعد الحج» وهذا يرده أن المقام بمكة للمهاجر أكثر من 
ا 

وقال ابن التين: لا يمنع ذلك إذ [عرض] له أمر أوجب مقامه أربعة 
أيام لضرورة. وقد قَالَ مالك في «العتبية» فيمن يقيم بمنیٰ ليخف الناس : 
يتم. في أحد قوليه» ومثل هذا الجواب أن أهله كانوا معه بمكة. ويرده أن 
الشارع كان يسافر بزوجاته» وكن معه بمكة» ومع ذلك يقصر» ومثله إنما 
أتم لأنه أقام بمكة قبل مخرجه إلئ منیٰ مدة توجب الإتمام. واعتقد أن 


لَ: 
أن 


( ورد بهامش الأصل ما نصه: وبهذه الطريق أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 
فقال: حدثنا أبو سعيد -مولئ بني هاشم- ثنا عكرمة بن إبراهيم فساقه. 

(1) «معرفة السنن الآثار» )٣٦۹( ٦۲٦٢ /٤‏ كتاب: الصلاة» باب : الإتمام في السفر. 

.۲۷۰ /٤ «المحليل»‎ ( 


س َبْوَابُ تَفْصِير الضَّلآةِ 
مسافة الخروج إلى عرفة إذا آنفصلت عما قبلها من السفر لا توجب 
القصر. 

ولا شك أن عثمان لا يتعمد مخالفة الشارع لغير معنیٰ: ومثله أنه 
كان له ہمنیٰ أرض فكأنه كالمقيم» وهٰٰذا فيه بعد إذ لم يقل أحد 
المسافر إذا مر بما يملكه من الأرض ولم يكن له فيها أهل أن حكمه 

الثها : ما رواه أيوب» عن الزهري أن الأعراب كثروا في ذلك العام 
فأحب أن يخبرهم أن الصلاة أربع» ذكره أنو E‏ وقال البيهقى فى 
(المعرفة) : قد روینا بإسناد حسن » عن عبد الرحمن بن حميد» عن أبيه» 
عن عثمان أنه أتم الصلاة بمنیٰ ثم خطب الناس فقال: أيها الناس» إن 
ا ارک 20 وسنة صاحييه » ولكنه حدث قيام من الناس 
تتى ا . وقال ابن جريج : : إن أعراييًا ناداه في من فقال: يا 
أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأيتك عام الأول صليتها ركعتين؛ 
فخشي عثمان أن يظن جهال الناس أن الصلاة ركعتان» وهذا يرده أن 
الشارع كان أولئ بذلك ولم يفعله". 

رابعها: أنه تأول أن القصر رخصة غير واجب» وأخذ بالأكمل 
الات وتأول أن الشارع قصد بقصره ه التخفيف كالفطر ا ما رواه 
الطحاوي» عن عائشة: تضر النبي يله وأتم في السفر“ سی ران 
0 تن اس داود» برقم )۱۹٦٤١(‏ كتاب: المناسك» باب: الصلاة بمنئ» قال 

الألباني في «صحيح أبي داود» برقم (۱۷۱۳): إسناده حسن لغيره» وقد قواه 

الحافظ. 
)٢(‏ «معرفة السنن والآثار» 5/ 777 )٣٦۷(‏ کتاب : الصلاةء باب : الإتمام في السفر. 
(۳) رواه عبد الرزاق ۶۲ )٤۲۷۷(‏ كتاب: الصلاة» باب: السفر. 
)٤(‏ «شرح معاني الآثار؛ /١‏ 519. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح )ا 


سعد» وعبد الرحمن بن عوف» وحذيفة» وعائشة» وعثمان يتمون» وكذا 
تأولت عائدۃ(۶۱, 

قال القرطبي: وھٰذا هو الوجه"» وفيه نظرء فحديث البخاري 
الآتي عن ابن عمر في باب من لم يتطوع في السفر: صحبت رسول 
الله گل فكان لا يزيد في السفر على ركعتين» وأبا بكر» وعمرء 
رعتاق زلف . e‏ صحبت رسول الله هة في 
السفر فلم يزد علئ ركعتين حَتَل قبضه الله » وصحبت أبا بكر فلم يزد 
علیٰ رکعتین > EEG‏ ات تين حت 
قبضه الله» ثم صحبت عثمان فلم يزد عل ركعتين حَتّیٰ ل قبضه اله . 
لا ال علیٰ آن نان صلئ وكين إن أن قيض إلا أذ زول ف 
أواخر أمره» أو المراد: صحبه في سائر أسفاره غير منیٰ؛ لأن إتمامه 
إنما كان بها علئ ما فسره عمران بن حصين. 

وفي «الموطأ» عن ابن عمر أنه كان يصلي وراء الإمام بمنئ أربعًا. 
والإمام ذكر أنه عثمانء فتأول ابن عمر أن عثمان لم يره مقامًا يبيح القصر 
عل ما تقدم. 

وروئ أبو داود من حديث معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله 
صلل أربعًاء قَالَ: فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعًا؟ قَالَ: 


(١)‏ أنظر : «المصنف» ۲/ ۲۰٢۷‏ (۸۱۵۱)ء ۲۰۸/۲ (۸۱۸۹)ء و«الأوسط» لابن المنذر 
٥٣/٤‏ 
(۲) «المفهم» ۲/ ۳۲۷. )٣(‏ يأتي برقم .)٦١۰١(‏ 


(٤0‏ مسلم 22749 کتاب الصلاة. باب : صلاة المسافرين وقصرها. 


)0( (الموطأ؛ٴ ص .١١١‏ 
0( سنن أبى داود) برقم )۱۹٦۰(‏ کتاب : المناسك» باب : الصلاة بمنل. 


س واب تَفْصِيرِ الصَّلاۃِ 


وذکر او داود .عن الزهري قَال: لما آتخذ عثمان الأموال بالطائف 
وأراد أن 7 بها صلیٰ ا 
8 يي ا E‏ 
القصر لم يصح أن يصليها خلفه ولم يجز له أن يتم » ولا سكتت الصحابة 
من غير نكير. 

وزعم الداودي أن ابن مسعود كان يرى القصر فرضًا. قَالَ أبو 
سليمان: من أجل الأسوة» يريد إذا لم يتأس بفعله ھک 
ss 280‏ و 
والظاهر في ذلك إنما قَالَ ذلك لأنه رأئ أن الخلاف على کر : 
ہلت اس وا لاق موتو ما ناما ظا 


ا ا 


وقد روى ابن أبي شیبة عن ميمون بن مهران أنه سل سعيد بن المسيب 
عن الصلاة في السفر. فقال: إن شئت رکعتینء وإن شثت أربعًا». وذكر 
عن أبى قلابة أنه قَالَ: إن صليت في السفر ركعتين فالسنة» وإن صليت 
اا تا تعر امن فال عقا الرمري وان جر 
ومعمرء وما رواه عبد الله بن الحارث قَالَ: هذه الوجوه كلها ليست 





)١(‏ «سئن أبي داود» برقم )۱۹٦۳(‏ كتاب: المناسك» باب: الصلاة بمنیٰء وضعفه 
الالبای فن «ضعيف أبي داود» (۳۳۸). 

(۲) «أعلام الحديث» ۱/ ٣( .٦٦۷‏ «شرح ابن بطال» ۳/ ۷۳. 

)٤(‏ «المصنف» ۲۰۹/۲ (۸۱۹۲) كتاب: الصلوات» باب : في المسافر إن شاء صلیٰ 
ركعتين وإن شاء أربعا. 

)٥(‏ «المصنف» ۲۰۸/۲ (۸۱۸۸) كتاب: الصلوات» باب : 7 المسافر إن شاء صل 
ركعتين وإن شاء أربعًا. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


بشيء''' قال الطحاوي : وذلك لأن الأعراب كانوا بأحكام الصلاة أجهل 
في زمن الشارع فلم يتم بهم لتلك العلة» ولم يكن عثمان لیخاف عليهم ما 
لم يخفه الشارع؛ لأنه بهم رءوف رحيم”". 

قال غيره: ألا ترئ أن الجمعة لماكان فرضها ركعتين لم يعدل عنهاء 
وكان يحضرها الغوغاء والوفودء وقد يجوزوا أن صلاة الجمعة في كل 
يوم ركعتان. 

وأما ما ذكر عنه أنه أزمع على المقام بعد الحج فليس بشيء؛ لأن 
المهاجرين فرض عليهم ترك المقام بمكة» وهذا أسلفته. وصح عن 
عثمان أنه كان لا يودع النساء إلا على ظهر راحلته» ويسرع الخروج 
من مكة؛ خشية أن يرجع في هجرته التي هاجرها لله. وما ذكر عنه أنه 
أتخذ أملا بمكة» فالشارع كان في غزواته وحجه وأسفاره كلها يسافر 
بأهله بعد أن يقرع بينهن7", وكان أولئ أن يتأول ذلك ويفعله» فلم 
يفعله وقصر. وكذا ما تأولوا في إتمام عائشة أنها كانت أم المؤمنين 
تماما جلك فون ا وهذا في الضعف مثل الأول. ألا ترئ أنه 
گلا كان أبا للمؤمنين» وهو أولیٰ بهم من عائشةء ولم يتأول ذلك. 

قَالَ ابن بطال”*؟2: والوجه الصحيح في ذلك -والله أعلم- أن عثمان 
وعائشة إنما أتما في السفر؛ لأنهما أعتقدا في قصرہ ية أنه لما خير بين 
القصر والإتمام أختار الأيسر من ذلك على أمتهء وقد قالت عائشة: 
ما خير رسول الله يه في أمرين إلا أختار أيسرهما ما لم يكن 


(۱) «شرح ابن بطال» ۷۱/۳- ۷۲. (؟) شرح معاني الآثار؛ .٦٢٤/١‏ 
ا لهك رھک ا ےس 
١859‏ ). 


.۷۳ -۷۲ /۳ «شرح ابن بطال»‎ )٤( 


ص شه 7(7 
إثمًا" فأخذت هى وعثمان فى أنفسهما بالشدة» وتركا الرخصة؛ إذ 
كان ذاك مباحًا لهما فی حکم التخيير فيما أذن الله فيه. ويدل على 
ذلك إنكار ابن مسعود الإتمام علیٰ عثمان» ثم صلی خلفه وأتمء 
فكلم فى ذلك» فقال: الخلاف شر وسلف ما فيه ووجهه. 

فصل : 

(وقول حَارِنّةَ بْنّ وَهْب: و بنا النبيٰ ئي آمَنَ ٠‏ ما گان بمِنَى 
رَكعتين): يريد أنه قصر من غير خوف كما هو مذهب ا لجمهور» وکما 
هو ثابت في «صحيح مسلم» من حديث یعلیٰ عن عمر"" 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول في | نف اها 
فقالوا: إن رسول الله ية كان يصلى ركعتين. فقالت: إنه كان في 
خوف» فهل تخافون أنتم؟““ وحديث حارثة يرده. 

وقوله: (قَلَيْتَ حَطي م ِن أَربَع رَكْعمَانٍ متقبلان). يريد: إني صليت 
أربعًا وتكلفتهاء فليتها تتقبل كما تتقبل الركعتان. هذا تأويل أبي عبد 
الملك. وقال الداودي نحوه» قَال: إنما خشي ابن مسعود أن لا 
تجزئ الأربع فاعلهاء وفعلها مع عثمان كراهية الغلاف كما سبق» 


)١(‏ سيأتي برقم )۳٥٣٣(‏ كتاب: المناقب» باب: صفة النبي يي ورواه مسلم 


(TY) 

(۲) رواہ البيهقي في «معرفة السنن والآثار» )1٠۷۷( ۲٠١ /٤‏ كتاب: الصلاة» باب : 
الإتمام في السفر . 

(۳) (صحيح سنا برقم (585) كتاب: صلاة المسافرين» باب: صلاة المسافرين 
وقصرها. 


() رواه الطبري في «تفسيره» ۲٤٤ /٤‏ (۱۰۳۲۲). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيیح سے 


٢‏ باب كم أَقَامَ التب يله في حََتَهِ َج 

۵- عَذَفَنَا مُوسَئ بی إِسْمَاعِيلَ قال: حَذَکَنَا وَعَیْبِ قال: حَدَکَنَا أَيُوبُء عَنْ 
بي العَالِيَةٍ ابراه عَنِ اين عَبّاس رضي الله عنهما قال: و قَدِمَ النَّبِيْ يل وَأضحابة 
ضیح رَابِعَةٍ يُلَبُونَ بالحجٌ, فَأَمَرَهُمْ آَنْ يخعَلُوهَا عُمْرَةٌ إلا مَنْ مَعَهُ الذي تَابَعَهُ عَطَاءٌء 
عَنْ جابر. [١٥٥۱ء‏ ۲- مسلم: -۱۲٤۰‏ فتح: ]0٦٦/ ٢‏ 

ا العالية ا آتباد بن زوز 2 لبريه النبل. 
)0 یم ال لذ ََْحَابة ِنع 0 
أَمَرَهُمْ أن ا إل مَنْ مَعَهُ الهڏي. تَابَعَهُ عَطَاءٌء عَنْ جابر. 
رباح- يأتي في الحج”"" -إن شاء الله- وهو حديث أنس السالف الذي 
فيه : عشرة أيام”". وقال في كتاب المغازي» ہاب : إقامة المهاجر بمكة 
کو ہہ یجہت یہ کے 
الحضرمي » TT‏ كل : فک للها سد ال 

وقال أحمد بن حنبل : قن الى لذ مار اک 
الحجة. فأقام الرابع والخامس والسادس والسابع وهو في ذلك كله 
)١(‏ «صحيح مسلم» )١150(‏ كتاب: الحج؛ باب: جواز العمرة في أشهر الحج. 
() برقم )٠١١١(‏ باب : تقضي الحائض المناسك كلها. 

(۳( سلف برقم (۰۸۱ ٠‏ کتاب: تقصیر الصلاة» باب : ما جاء و فى التقصير. 


)٤(‏ سيأتي برقم (۳۹۳۳) کتاب : مناقب الأنصار» باب : لک قاع تھا 
تسلكه. 








سس أَبْوَابُ تَفُصیر الضَّلاۃِ 
یقصر الصلاة» ثم خرج يوم التروية إلى منیٰ؛ وهو الثامن؛ فلم يزل 
مسافرًا في المناسك إلى أن تم حجه. فجعل أحمد بن حنبل أربعة 
أيام يقصر فيها الصلاة إذا نوئ إقامتهاء وإن نویٰ أكثر من ذلك فهو 
حضر یتم فيه الصلاة. واستدل بحديث ابن عباس اتا وق اف 
ما فيه من المذاهب» وأقوال أصحابنا في انه مااي الف : 

وقال ابن أبي صفرة: هذا الحديث يدل على أنه من أقام عشرين 
صلاة يقصر؛ لأنه هة صلیٰ في الرابع الظهر والعصر إلى صبح الثامن 
ولم يتم» وهو حجة على ابن الماجشون» وسحنون في قولهما أنه من 
أقام عشرين صلاة أنه يتم”". 

وذهب مالك» والشافعي» وأبو ثور إلى أنه من عزم على إقامة أربعة 
أيام بلياليها أنه يتم الصلاة ولا يقصر“. 

وروي مثله عن عمر» وعثمان» وحجة هذه المقالة حديث العلاء بن 
الحضرمي النتالك ام للبواس بس ھا شک دوا لم بضر 
وذلك أن الله تعالئ حرم على المهاجرين الإقامة بمكة» ولا تستوطن؛ ثم 
أباح الثلاث بعد قضاء النسك فتبين أن أيام مكثه هي سفر لا إقامة» إذ لو 
كان فوق الثلاث سفرًا لما منعهم من ذلك فدل أنه إقامة ووجب أن 
تکون الثلاث فصلا بين السفر والإقامة» ولا وجه لمن أعتبر مقامه ئلا 
من حين دخوله مكة إلى خروجه إلى منیٰ؛ ولا إلى صدرہ إلى 
المدينة؛ لأن مكة ليست له بدار إقامة» ولا لأحد من المهاجرين؛ 





.16١ /" انظر: «المغنى»‎ )١( 

(؟) يراجع شرح حديثي (۱۰۸۰- ۱۰۸۱). 

(۴) انظر: «النوادر والزيادات» .47١ /١‏ 

)٤(‏ «المدونة» ۱/ ٦۱۱۷-۱۱ء‏ «الأم» ۱/۱ «الأوسط» ا 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


لأنه ية لم يزل مسافرًا منذ خرج من المدينة» وقصر بذي الحليفة إلى أن 
أنصرف إلى المدينة» ولم ينو في شيء من ذلك إقامة. 

وادعى ابن بطال أن أصح الأقوال في المسألة قول مالك» ومن 
وافقه» وبيان ذلك من حديث ابن عباس مع الحديث الذي جاء أن 
وھ ہے سیت کور 
كما قَالَ أنس في حديثه. وذلك أنه ي قدم مكة صبح رابع 
الحجة. وكان يوم الأحدء صلى الصبح بذي طوى. اکر ال 
الحجة ذلك العام ليلة الخمیس؛ فأقام بمكة يوم الأحد إلى 4 
الخمیس؛ ثم نهض ضحوۃ يوم الخميس إلى منئ» فأقام بها باقي 
نهاره وليلة الجمعة ثم نهض يوم الجمعة ا عرفات » ائ بعد 
الزوال» وخطبته بنمرة بقرب عرفات› وبقي بها إلى الغروب» ثم : 
أفاض ليلة السبت إلى المزدلفة فأقام بها إلى أن صلی الصبحء 7 
أفاض بها قبل طلوع شمس يوم السبت› وهو يوم الأأأاضحیٰ والنفر 
إلى منئ» فرمیٰ جمرة العقبة ضحوة» ثم نهض إلى مكة ذلك اليوم 
فطاف بالبيت قبل الزوال؛ ثم رجع في يومه ذلك إلى منول» فأقام بها 
باقي يوم الشيت: والأحد والا ت والٹلاثاءس ثم أفاض بعد ظهر 
الثلاثاء وهو آخر أيام التشريق إلى المحصب» فصل به الظهرء وبات 
فيه ليلة الأربعای وفي تلك الليلة أعمر عائشة من التنعيم» ثم طاف 
طواف الوداع سحرًا قبل صلاة الصبح من يوم الأربعاء» وهو صبيحة 
رابع عشرة» فأقام عشرة أيام كما سلف من حديث أنس» ثم نهض 
إلى المدینةق وكان خروجه من المدينة إلى مكة يوم السبت لأربع بقين 
من ذي القعدة» وصلى الظهر بذي الحلیفة وأحرم بإثرهاء وهذا كله 
مستنبط من قوله: (قدم النبي ييه وأصحابه لصبح رابعة من ذي 
الحجة)» ومن الحديث الذي جاء أن يوم عرفة كان يوم جمعة؛ وفيه 


نزلت: لوم ا شث لک يتك [المائدة: ۳]. قلتٌ: والدليل من 

القرآن أعتبار مقالة الشافعى ومن وافقه أن الله تعالیٰ نقل المسافر من 

الصوم إلى الفطر في سفر يوم» فكذا القصر. 

5 5 بک ےہ ور وہ 7 ر نرك 
فصل : قوله : (فَأْمَرَهُمْ أن یَجْعَلومَا غُمْرَةً)ء إنما كان ذلك خاصة لهم 

في ذلك العام عملا بقوله: ألنا ولمن بعدنا؟ قَّالَ: «بل لكم خاصة»“ 

وهاذه المتعة التى كان عمر ينهيل عنها ويضرب عليها؛ لأنه كَل قَالَ: 

ھی لكم خاصة). وتعلق قوم بإجازة ذلك ولم يبلغهم الخصوص. 

.۷۷ ۷٦/۴۳ «شرح ابن بطال»‎ )١( 

(0) رواه أبو داود (۱۸۰۸)ء والنسائى فی «المجتبیٰ» ٥‏ كتاب : مناسك الحجء 
باب: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي» وفي «الكبرئ» ۲/ ۳٦۷‏ 
(۳۷۹۰)ء وابن ماجه (1985) كتاب : المناسك» باب : من قال : كان فسخ الحج 
لهم خاصةء وأحمد في «مسنده» 1۹/۳٦ء‏ والدارمي في «سننه» ۱۱۷۷/۲ 
(۱۸۹۷) من كتاب: المناسك» باب: في فسخ الحج؛ وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» 47/7 (۱۱۱۱)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار» ۲/ 
٤ء‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» ۷۷/۱ء والطبراني ۱/ ۳۷۰ (۱۱۳۸)؛ 
والدارقطني في «سننه» ۲/ ۲٤۱‏ (٤۲)ء‏ والحاكم ۳/ ٢١۷‏ كتاب: معرفة الصحابة» 
وابن حزم في «حجة الوداع» ص٣٦۳ »)٤١١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» /٥‏ 
١‏ كتاب: الحج» باب: من أحرم بنسك فأراد أن يفسخه»ء وابن عبد البر في 
«التمهيد؛ 8/ ۰۷٥۳ء‏ ۲۳/ ۲٣٦۳ء‏ وابن الجوزي فی «التحقيق في أحاديث الخلاف» 
۲ ۱۲۸-۷ (١٤٤٢۱۲)ء‏ والمزي فی «تهذیب الكمال» .1١57/6‏ 
قال ابن القيم في «زاد المعاد» 7 : حديث لا يكتب اه وقال : قال عبد الله بن 
أحمد: فقلت لأبي: فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحج» يعني : قوله: لنا 
خاصة قال: لا أقول بهء لا يعرف هذا الرجلء هذا حديث ليس إسناده 
بالمعروف» ليس حديث بلال بن الحارث عندي يثبت اهء وقال أيضًا في ۲/ 
وهو غلط عليه اھ وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» :)۳۱٣( ١85/٠١‏ 
إسناده ضعیف ؛ الحارث بن بلال مجهول. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


4- باب في كَمْ يَقْصْرُ الصَلاة؟ 
وَسَمًی النْبنٌ له السفر يَوْمَا ما وَلَيْلَدَ 


وَكَانَ ابن غمر وَابْنُ عَبّاسٍ يَقُصْرَانِ وَيُفْطِرَانِ في ريع برق 

وهي سِنَّةَ عَشَرَّ فَرْسَحًا. 

1- خَذَنَنَا إشحاق بن إِبْرَاهِيمَ نظ قال: قُلْتُ لأبي ا حَدَنْکُم 
یڈ الو عن تافعء عن ابن مر رضي الله عنهما أن ابی قال «لا تُسَافر 
المَرْأةْ مامه یم 1 مم ِي مو [۷- مسلم: ۱۳۳۸- فتح: 1 /010] 

۰۷ سادا مسد قال: : حلا یی عن غبید اش عن افِع, » عَنِ ابن عَمَرَ 
رضي الله عنهماء عَنِ الي كله قال: «لا تسَافر المَرأَةٌ تنا إلا مح ذِي مَحْرَم». 
تَابَعَهُ ْمُه عن ابن لبَارَكِء عَنْ عُبَيدِ اء عَن نَافِع» عَنِ ابن غُمَرَ ڪن النَبِيَ ڪا 
[انظر: -۱۰۸١‏ مسلم: ۱۳۳۸- فتح: ]0٦٦/٢‏ 

۸- حَدَّثَنَا آدَمُ قال: حَدَثَنًا ابن أي ذِنْبِ قال: دنا سَعِيدٌ القيِيء عن 
أبيهِء عَنْ أي هُرَیرۃً رضي الله عنهما قال: ال الت يكللة: لا جل راو م 
بال وَالْيَوْمٍ الآخر أن سار ِبر ؤم ولب لس معا د حُرْمَةٌ». تابّعة يی بن 
بي کر وَسْهَيْلٌ وَمَالِكء ءَ عن امقر ي عَنَ اي هُرَيْرَةَ رضیٰ الله عنه. [مسلم: ۱۳۳۹- 
فتح: ؟011/1] 


ثم ساق بإسناده حديث ابن عمر : أن اللي لا قَالَ : «لا تُسَافِرٍ المَرْأة 
لاله آیام ! إلا م ذِي محرا 

وعنه: الا تُسَافِرٍ لمر َم إل ومَعَها ذو مرم 

ذكر الأول من حديث أبي أسامة» عن عبيد اللہ عن نافع» عن ابن 
عمر. والثاني عن يحيئ -هو القطان- عن عبيد الله به -ثم قَالَ: تأبعه 
أحمد عن ابن المبارك» عن عبيد الله به. 


س إيْوَابُ دف تَفْصِير الصَّلاِ 


ثم ساق حديث: سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة: دا يحل 
لِإمْرَأةِ تُؤْمِنُ بال ء وَالْيَوْم للآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةٌ يوم وَلَبْلْ لَيْلَةِ لَیْسَ مَعَهَا 
حُرْمَةٌ». تابعه يحيئ بن أبي كثير وسهيل ومالك؛ عن المقبري» عن 
أبي هريرة. 

الشرح : 

أما قوله: (وسمى النبي بيه السفر يومًا وَلَيْلّة): مراده ما أخرجه في 
الباب من حديث أبي هريرة: «أن تسافر مسيرة يوم وليلة» وأما أثر ابن 
عمر وابن عباس فرواهما البيهقي من حديث عطاء بن أبي رباح» أن 
عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كانا يصليان ركعتين» ويفطران في 
أربعة برد فما فوق ذلك. رواه من طريق الشافعي وابن بكير» عن 
مالك» عن نافع » عن سالمء أن ابن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر 
الصلاة في مسيره ذلك. قَالَ مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة 
برد. ومن طريقيهماء عن مالك» عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه 
أنه ركب إلئ ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قَالَ مالك: وذلك 
لوم ارس ا 

وذكره ابن حزم فقال: وعن معمر أخبرني أيوب عن نافع أن ابن عمر 
كان يقصر الصلاة فى مسيرة أربعة برد. قَالَ: وهذا فيما أختلف فيه على 
ابن عمر”". وروی ابن أبي شيبة ثنا ابن علية» عن أيوب» عن نافع عن 
سالم أن ابن عمر خرج إلى أرض له بذات النصب فقصرء وهي ستة عشر 
فرسحًا”". وروی بإسناده إلى ابن بكير» ثنا مالك أنه بلغه أن ابن عباس 


.۱۳۷ -۱۳١ /۳ «سنن البيهقي الکبریٰ)‎ )١( 


.6 «المحلا» ه/‎ )٢( 
.)0٢۸( ١86 /١ ورواه الشافعى كما فى «المسند»‎ .)۸۱۳٦( ۲۰۴۳ /۲ «المصنف»‎ )۳( 


.حي ل ء ب لب التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


كان يقصر الصلاة فيما بين مكة والطائف» وفيما بين مكة وجْلٌَإا' 
وفيما بين مكة وعسفان. قَالَ مالك: وذلك أربعة برد*'. وروي أيضًا 
عن إسماعيل بن عیاش؛ عن عبد الوهاب بن مجاهد» عن أبيه؛ 
وعطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس أن رسول الله ي قَالَ: «يا أهل 
مكة لا تقصروا الصلاة إلا في أدنئ من أربعة برد» من مكة إلى 
عسفان»". قَالَ البيهقي : وهذا حديث ضعيف» إسماعيل بن عياش 
لا يحتج به» وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة» والصحيح أن 
ذلك من قول ابن عباس“ 


)١(‏ (ججدّة) بلدة علیٰ ساحل بحر اليمن» بينها وبين مكة ثلاث ليال. أنظر «معجم 
البلدان» .١١5/7‏ 

(0) أنظر: «الموطأً» ص .١١١‏ ورواه البيهقى ۳/ ۱۳۷ من طريق ابن بكير عن مالك» 
به. وانظر: «الإرواء» .)٤٦۸(‏ ۱ 

(۳) حديث رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» -۹٦/۱۱‏ ۹۷ (٢٦۱۱۱)ء‏ والدارقطني 
۸۱ء والبيهقي ۳/ ۱۳۷- ۱۳۸ء وابن الجوزي فی «التحقيق» )۷٦١( 597 /١‏ 
من هذا الطرق:۔ 1 

.٠۳۸/۳ «سنن البيهقي»‎ )٤( 
ونقل عن أحمد قال: وقد روي حديث ابن‎ ۲٤۹/٤ وضعفه أيضًا في «المعرفة»‎ 
عباس مرفوعًاء وليس بشيء.‎ 
وضعفه ابن الجوزي في «التحقيق». وعبد الحق في «أحكامه) ۲. وقال النووي‎ 

في «المجموع» ٤/۲۱۳ء‏ وفي «الخلاصة» ۷۳۱/۲ (/70601): ضعيف جدَّاء 

وصحح وقفه على ابن عباس. 
وضعفه الحافظ ابن كثير -طيب الله ثراه- فى «الإرشاد» ۱۸۲/۱. والمصنف 
-رحمه الله- في «البدر المنير» 4/ 047- .٤٥٥‏ وقال في «الخلاصة» :7١7/١‏ 
إسناده ضعيف» والصحيح أنه موقوف على ابن عباس. 
وقال الحافظ في «الفتح» ٢۲ء‏ وفي «التلخيص» ۲ء وفي «تخليق التعلیق؟ _ 
۲ءء وفي «بلوغ المرام» :)٦٦٤(‏ إسناده ضعيف. = 


س واب َقَصير الصَلاة ل لیے 


خزیمةاء وراجعت (صحیحہ)ء وهو عزيز الوجودء فلم أجد فيه 


وأما القاضي أبو الطيب من أصحابنا فعزاه إلى «صحيح ابن 
)0 


عبيد الله » عن نافع عنه. ومن طريق الضحاك بن عثمان» عن نافع 
عنه» ولفظه : لا تسافر مسيرة ثلاث لیال؟'''. 


وأخرجه الإسماعيلي من طریق أنس بن عیاض؛ عن عبيد الل. 


وأخرجه ابن راهويه» عن أني أسامة» عن عبيد الله» وأحمد الذي 
علق عنه البخاري: هو أحمد بن محمد بن موسیٰ أبو العباس المروزي 
اكور بين رع وناك س ھی e‏ سط فا 
الدمياطي» وقال: روئ له البخاري» والترمذي؛ والنسائي» ثم قَالَ: 
لا بأس به ثم قَالَ: وقال الدارقطني: إنه أحمد بن محمد ابن ثابت 
ابن عثمان أبو الحسن المروزي المعروف بابن شبويه» مات بطرسوس»› 


(١) 


(۲) 


وكذا قال العظيم آبادي في تعليقه علیٰ «سنن الدارقطني» ۱. وضعقه الألباني 


فى «الإرواء» (056). فهذِه أقوال من ضعفه. 

وأورده شيخ الإسلام -قدس الله روحه ونور قبره وطيب ثراه- في «مجموع 
الفتاوى» ٤‏ وقال: هو من قول ابن عباس ورواية من رواه مرفوعًا إلى النبي 
لا باطل لا شك عند أئمة أهل الحديث. اه بتصرف يسير. 

وأورده في موضع آخر ٤‏ وقال: وهذا ما يعلم أهل المعرفة بالحديث أنه 
كذب على النبي للا ولكن هو من كلام ابن عباس. 

ونحا الألبانى نحوه فأورده فى «الضعيفة) (5"9). وقال: موضوع. 

قلت: عزاه شيخ الإسلام» في «مجموع الفتاوئ» ٤‏ لابن خزیمة في كتابه 
(مختصر المختصر». 

ااصحيح مسلم) (۱۳۳۸) كتاب : الحج» باب : سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وغيره» و«سنن أبى داود» (۱۷۲۷) كتاب : المناسك» باب : في المرأة تحج بغير 
محر 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


سنة ثلاثين ومائتين» روئ عنه أبو داوو 

ونقل شيخنا قطب الدين في «شرحه» عن الحاكم أنه الأول. ولم 
يذكره الدارقطني أنه في البخاري» ثم ذكر الثاني عن الدارقطني كما 
ذكره سواء. ولم يذكر الحاكم» وابن طاهر أنه في البخاري. وذكر 
ا الوليد الباجي في «رجال البخاري» ما نصه: وقال ابن عدي: 
أحمد ابن محمد يروي عن عبد الله عن معمر؛ E‏ 

وذكر الدارقطني حديث نافع عن ابن عمر هذا فقال: يرويه عبيد اللہ 
عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا. 

وقال يحيى القطان: ما أنكرت على عبيد الله بن عمر إلا حديئًا 
واحدّاء هذا ا فال ررض الله بن عمرء عن نافع عن 
ابن عمر موقوفًا. وخالفه إبراهيم الصائغ فرواه عن ابن عمر مرفوعًاء 
وزاد ألفاظا لم يأتِ بها غيره. 

قلت : عبيد الله أجل من یحییٰ بكثيرء وقد روئ عنه هذا الحديث . 
كما أخرجه البخاري وغيره. ورواه ابن أبي شيبة فی «مسنده» عن ابن 
نمیر وأبي أسامة» عن عبد اللہ عن اق ۱ 

وأما حديث أبي هريرة» والمتابعة في آخره» فكذا هو ثابت في أكثر 
نسخ البخاري» وفي بعضها عن المقبري بدون أبي هريرة. وقال أبو نعيم 
في ١مستخرجه»‏ أنه في البخاري بإثباته » وهو حديث مختلف في إسناده» 


.)45( ٣٣٣٤/۱ أنظر: «تهذيب الكمال»‎ )١( 


)۲( نص كلام ابن عدي في كتابه «أسامي من روئ عنهم البخاري في جامعه الصحيح» 
ص٦۸‏ (۲۲). ط. دار البشائر الإسلامية. 


(6) أنظر «مصنف ابن أبي شيبة» ۳/ )۱٥٥٥۹( ۳٦۷‏ کتاب : الحج» في المرأة تخرج 
مع ذي محرزم: 


سدم أَيْوَابُ دقر الصَّلاۃ .جس سم ا( 


فقيل : عن سعيد المقبري» عن أبيه» عن ابي هريرة» وقيل بإسقاط أبيه 

كنا اخ رجه ابن اجه رول بإسقاط أين عريرة: 

أطرافهماء وأبو نعيم في اامستخرجه) أن البخاري أخرجها عن سعيد » 

عن ا هريرة. وذكر الحميدي فيها وسهيل ومالك بزيادة آبیة: ورواه 

سفيان» عن یحییٰ باثبات آبيه» وذكره ال 

وأما متابعة مالك فوقع فيها كما وقع في متابعة يحيئ» ورواه جماعة 
«الموطأ» عن مالك بإسقاط أبيه”". وكان سعيد -فيما يقولون- قد سمع 
من ای هريرة» وسمع من ابی عن بي هريرة» كذا قَالَ ابن معين 

وغيره» فجعلها كلها ا عن ا هريرة » وروي عن مالك بإثباته» 

وكذا أخر جه أبو داود» وال تا 
وقد روئ عن مالك الوليد بن مسلم مثل رواية بشرء أخرجها 

الإسماعيلي. وأما متابعة سهيل فوقع فيها كما سلف في المتابعتين 
السالفتين. وقد أخرجه أبو داود والبيهقى من طريقه» عن سعيد» عن 

أبى هريرة. ولفظه: «لا تسافر أمرأة بريدًا إلا مع ذي محرم»”". 

)١(‏ «سنن ابن ماجه» (۲۸۹۹) كتاب: المناسك» باب : المرأة تحج بغير ولي. 

(٢(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي ۱۳۹/۳ )٥٥٥٥(‏ کتاب : الصلاة» باب : حجة من قال: 
لا تقصر الصلاة في أقل من ثلائة أيام. 

(۳) «الموطأ» ص 5508. 

(5) «سنن أبي داود» )۱۷۲٢(‏ كتاب: المناسك» باب: المرأة تحج بغير محرم؛ 
و«سئن الترمذي» (۱۱۷۰) كتاب: الرضاعء باب: ما جاء في كراهية أن تسافر 
المرأة وحدها. 

٤ کتاب : المناسك» باب : فی المرأة تحج بغي‎ )۱۷۲٢( «سئن أبى داود»‎ )٥( 
سئن أبي 1 ہا في تحج بغیر محرم‎ 
«السنن الکبری» للبيهقي ۱۳۹/۳ كتاب : الصلاة؛ باب : حجة من قال : لا تقصر‎ 
الصلاة في أقل من ثلاثة أيام.‎ 


س٤٤‏ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سحت 


قَالَ ابن عبد البر: وحديث سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة مضطرب 
إسنادًا ومشتا'. وفي رواية: «مسيرة لیلةا ذكوها ابن قدا 
واستدرك الدارقطنى على الشيخين إخراجه عن ابن أبى ذئب» وعلیٰ 
مسلم إخراجه عن الليث”". وقال: الصواب: عن سعيد» عن أبي 
هريرة بإسقاط ذكر أبيه » واحتج بان مالک ويحيئى » وسهيلا أسقطوه. 
قَالَ: والصحيح من حديث مسلم إسقاطه؛ وكذا ذكره ابن مسعود كما 
سلف » وكذا رواه معظم رواة «الموطأ» عن مالك. 

قال الدارقطني : ورواه الزهراني والفروي عن مالك فقالا: عن 
سعید؛ عن أبيه. 

وذكر النووي عن خلف فی «أطرافه» أن مسلمًا رواہ بإثبات أبیہ ا“ 
وكذا رواه أبو داود» والترمذي. وقال: حسن صحيح من طريق بشر بن 
عمر» عن مالك؛ عن سعيد» عن أبيه» عن أب مار ورواه أبو داود 
بإسقاط. فحصل أختلاف ظاهر بين الحفاظ في ذكر أبيه. فلعله سمع 
من أبيه عن أبي هريرة» ثم سمعه من أبي هريرة نفسه» فرواه تارة 
كذاء وتارة كذاء وسماعه من أبي هريرة صحيح. 

وقد رویٰ هذا الحديث أيضًا أبو سعید الخدري» وابن عباس » 
وعمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» أخرج الأول الشيخان ففي 
 )١(‏ التمھیدا .٢٣٥ |٢٢‏ 
(؟) «التمهيد» /۲١‏ 06. 
(۳) «الإلزامات والتتبع» ص14. 
)€( «صحيح مسلم بشرح النووي» ۹ ۔ 


 )(‏ سبق تخريجه. 
(ہ) سنن أبي داود» -۱۷۲٤(‏ ۱۷۲۵) المرأة تحج بغير محرم. | 


سب بوب تَقْصِير الصَّلأَةِ 
لفظ : الا تسافر المرأة يومين“ وفي لفظ : 'لاتًا؛''' وفي لفظ: «فوق 
ثلاث ۲ وفي لفظ : «أن تسافر سفرًا یکون ثلاثة أیام فصاع ا»“. وأخرج 
الثاني الشيخان أيضًا بإطلاق السفر*“. 

وأخرج الثالث ابن عبد البر» وقال مثله مقطوعًا على حديث عبيد الله 
بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ : «أن تسافر مسيرة ثلاثة 


CU 

أيام ) 
إذا تقرر ذلك» فالكلام على ما في الباب من أوجه: 
أحدها : 


أربعة برد: ستة عشر فرسحًا. قال صاحب «المطالع»: البريد: أربعة 
فراسخ» والفرسخ: ثلاثة أميال» زاد ابن الأثير في «غريبه»: والميل : 
أربعة آلاف ذراع”", وذكر الفراء أن الفرسخ فارسی معرب؛ والميل 
من الأرض: منتھیٰ مد البصر؛ لأن البصر يميل فيه على وجه الأرض 


حت یفنیٰ إدراكه. وفيه سبعة مذاهب: 


)١(‏ سيأتي برقم (۱۱۹۷) کتاب : فضل الصلاة في مسجد مكة والمدینةء باب: مسجد 
بيت المقدس. 

(۲) «صحيح مسلم» (۸۲۷/ 117) کتاب : الحجء باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وغیرہ. 

(6) «صحيح مسلم؛ (۸۲۷/ 518). 

(5) اصحيح مسلم» /۱۳٣٤(‏ 177) كتاب: الحجء باب: سفر المرأة مع محرم إلى 
حج وغيره. 

(5) سيأتي برقم )١1877(‏ كتاب: جزاء الصيدء باب: حج النساء» وهو في «صحيح 
مسلم» /۱۳٣١(‏ 574) كتاب: الحج؛ باب: سفر المرأة مع محرم إلى غيره. 

.6014/1؟١ «التمهيد»‎ )٦( 

۷۵ «النهاية في غريب الحديث» .١١5/١‏ 


-9مهب ا اا _. التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


أحدها : قاله صاحب «التنبيهات»: هو عشر غلاء والغلوة: طلق 
الفرس وهو مائتا ذراع» فيكون الميل ألفي ذراع. وذكر في «المعرب» 
أن الغلوة ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة. وقال ابن الأثير: الغلوة قدر 


الثاني : قال أبو عمر: أصح ما فيه أنه ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة. 

الثالث: ثلاثة آلاف ذراعء نقله صاحب «البيان». 

الرابع : أربعة آلاف. 

الخامس : مد البصرء ذكره الجوهري”". 

السادس: ألف خطوة بخطوة الجمل. 

السابع : أن ينظر إلى الشخص فلا يعلم أهو آت أو ذاهب» رجل أو 
أمرأة. ۱ 

وذكر ابن قدامة عن الأثرم: قيل لأبي عبد الله : في كم يقصر؟ قَالَ: 
في أربعة برد. قيل له: مسيرة يوم تام؟ قَالَ: أربعة برد ستة عشر فرسحًاء 
مسيرة يومين» والفرسخ: ثلاثة أميال» والميل -كما قَالَ القاضي- أثنا 
عشر ألف قدم. وذلك يومان””". 

الثاني : 

ظاهر الأحاديث الواردة في الباب حرمة ما یسمیٰ سفرًا للمرأة» 
إلا مع زوج أو محرم» وفي معنیٰ ذلك النسوة الثقات» وكذا الواحدة 
في الجواز على الأصح''''. فالمحرم إذن شرط في وجوب الحج 


.۳۸۳ /۳ «النهاية فى غريب الحديث والأثر؛‎ )١( 

.١٠١6 /۳ «المغنى»‎ )٣( .\AYT /o «الصحاح»‎ (۲) 

)٤(‏ ورد بهامش الأصل: لم يقل الشافعية بجواز النسوة الثقات ولا الواحدة إلا في حج 
الفرض. 


َبْوَابُ تَفْصِير الضَّلأَةِ بسب ب 00 
عليهاء وبه قَالَ النخعى» والحسر. وهو مذهب أبى حنيفة » وأصحاب 
الرأي» وفقهاء أصحاب الحديث وأجلهم الشافعي”". 

وذھب عطاء» وسعید بن جبير » وابن سيرين » والأوزاعی ومالك» 
وعري 39 الشافعی ایشا ال أن ذلك لیس رکش ظط وروي مثله 


وقال القرطبي : ظاهر قول مالك على أختلاف في تأويل 
قوله: تخرج مع رجال أو نساء» هل بمجموع ذلك أو في جماعة 
من أخد الحسين ؟ واکثٹر ما نقلةعته أصحاننا مين اشتراط الساء: 
وسبب هذا الأختلاف مخالفة ظاهر هزه الأحاديث لظاهر اویل 
فى الآية220. 


(۱) روى ابن أبي شيبة )١19177 216151( ۳٦٣/۳‏ عن هشيمء عن يونس» عن 
الحسن قال: لا تحج المرأة إلا مع ذي مَحرمء وقال: نا جرير» عن ليث» عن 
يحيئ بن عباد أبي هبيرة قال: كتبت أمرأة من أهل الري إلیٰ إبراهيم أنها موسرة 
وليس لها بعل ولا محرم ولم تحج قط فكتب إليها إبراهيم: إن هذا من السبیل 
الذي قال الله وليس لك محرمء فلا تحجي إلا مع بعل أو محرم. 

)۲( «المجموع؟ ۷/ ٦4‏ «مختصر الطحاوي» ص۹٦ء‏ «الهداية؛ .١55/1١‏ 

(۳) روى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه قال: تخرج في رفقة فيها رجال ونساءء 
وتتخذ سلما تصعد عليهء ولا يقربها الكاري «المصنف» ۳/ .)۱٥٥٥١٢١( ۳٦٣‏ 
وقال مالك في الصرورة -تقال لمن لم تتزوج- التي لم تحج قط من النساء: إن لم 
يكن معها ذو محرم يخرج معهاء أو كان فلم يستطع أن يخرج معها: أنها لا تدع 
فريضة الله عليها في الحج» وأنها تخرج مع جماعة من النساء. «الموطأء ص .۲۷٤‏ 
وانظر: «عيون المجالس» ۲/ ٢۷۷ء‏ «روضة الطالبين» ۹/۴۳. 

(4) روى ابن أبي شيبة عن الزهري قال: ذكر عند عائشة : المرأة لا تسافر إلا مع محرم 
فقالت عائشة: ليس كل النساء تجد محرمًا. «المصنف» ۳/ .:۱٥١۱۷۱( ۳٦۷‏ 


)2( «المفهم) ٥۸۸۵ء‏ ۸ء 


و -د التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سسسب 


وأجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام بهذه الآية 
وبقوله: «بني الاسلام على خمس؟''' وعد منها الحج» فتعارضت مع 
الأحاديث الواردة في الباب: لا تسافر إلا مع كذا. 

واختلف العلماء في تأويل ذلك» فجمع أبو حنيفة ومن قَالَ بقوله 
بينهماء بأن جعل الحديث مبيئًا للاستطاعة في حق المرأة. 
ورأي مالك ومن قَالَ بقوله أن الأستطاعة سنة بنفسها في حق 
الرجال والنساءء وأن الأحاديث المذكورة في هذا لم تتعرض للأسفار 
الواجبة» وقد خرجت المؤمنات مهاجرات ليس معهن محرم» 
وفيهن زينب بنت رسول الله كل وقد أشترط مالك خروجها للحج 
في جماعة الناس المرافقين بألفة الدين في سفر الطاعة لله 
واستشعارهم الخشية لە؛ ولذلك سن كل بأمير أو سلطان محافظ 
وإمام معلم يحفظ الضيعة» ويضم الفاذة» ويرد الشاردة» ولا ينفرد 
أحد عن الجماعة» ولا تتفق الأعين كلها على الغفلة ولا يجمع 
على النوم في وقت واحد. فلابد من وجود المراقبة على الجماعة. 
فضعف الخوف بحضور الكثرة. واتفق العلماء علیٰ أنه ليس لها 
أن تخرج في غير الحج والعمرة» إلا مع ذي محرم» إلا لهجرة من 
دار الحرب» فاتفقو تا ےش ار 
والفرق لائح» وهو أنها تخشیٰ على نفسها ودينها من الإقامة. 
بخلاف تأخير الحج مع أنه هل هو على الفورء أو على التراخي؟ 
وخص الباجي الحديث بالشابة» ورد عليه بأن المرأة مظنة الطمع»› 
ولكل ساقطة لاقطة. 


)١(‏ سلف برقم (0) کاب الإيماق) باب رات »> إيمانكم. 


ممه أَبْوَابُ تقُصیر الصّلاِ 


الثالث: 

قوله: ١تَلَانَةَ‏ يام وفي الرواية الأخرئ: ( «يوم وليلة» )2 وفي 
أخرئ: «فوق ثلاثُ». وفي أخرئ: «ثلاث ليال»» وفي أخرى 
ايومين»» وفي أخرئ : (یوماء وفي أخرئ: الیلةاء وفي اخری: 
إطلاق السفرء وفي أخرئ لأبي داود: «بريدًا»"» والبريد: نصف 
يوم. وهه الألفاظ؛ لاختلاف السائلين والمواطن» وليس في النهي 
عن الليلة تصريح بإباحة اليوم أو الليلة أو البریدء فأدئ کل ما سمع 
وما جاء مھا تة من راو واحدء فسمعه في مواطن» فروئ تارة 
هذاء وتارة ھٰذاء وكله صحیح؛ ولیس فيه تحديد لأقل ما يقع عليه 
أسم السفر. ولم يرد ب تحديدّاء بل ما يسمئ سفرّاء ولا تعارض» 
ولا نسخء خلافًا لقول الداودي: أحدهما ناسخ للآخرء ولا يعلمه 
بعينه فأخذ الأحوط؛ لأن الأصل أن لا تسافر المرأة أصلاء ولا تخلو 
مع غير ذي محرم»› خوف الخشية علیٰ ناقصات العقل والدين. 

وحديث أمر فاطمة أن تعتد عند ابن أم مکتوم''' مخصوص بمن علم 
صلاحهء كذا قاله ابن التين. وقيل في الجمع بأن اليوم المذكور مفرد 
والليلة المفردة بمعنى : اليوم والليلة المجموعين. فاليوم إشارة إلى مدة 
الذهاب» واليوم والليلة إشارة إلى مدة الذهاب والرجوع؛ والثلاثة 
إشارة إلى مدة الذهاب والرجوع واليوم الذي یقضیٰ فيه الحاجة. 

وقيل قد يكون هذا كله تمثيلًا لأقل الأعداد فاليوم الواحد أول 


)١(‏ سلف تخريج هذه الروايات جميعها آنقًا. 

(0) قصة فاطمة بنت قيس وتطليقها من زوجها وأمره كله إياها بأن تنتقل إلى ابن أم 
مكتوم رواها مسلم في «صحيحه» )۱٢٤۸۰(‏ کتاب : الطلاق» باب : المطلقة ثلاث 
لا نت لا 


2 .ا سب يي التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
العدد وأقله» والاثنان أول التكثير وأقله. والثلاث أقل الجمع. 

الرابع : 

جميع المحارم سواء النسب والسبب كالرضاع والمصاهرة» وكره 
مالك سفرها مع ابن زوجها؛ لفساد الناس بعد العصر الأول؛ ولأن 
كثيرًا من الناس لا ينفرون من زوجة الأب نفرتهم من محارم النسب» 
والزوج أولئ من المحرم؛ لاطلاعه على ما لا يطلع عليهء وعدم ذكره 
في بعض الروايات خطاب لمن لا زوج لها. 

وقال أبو حنيفة: لا تخرج إلا مع ذي محرم» إلا أن يكون بينها وبين 
مكة أقل من ثلاثة أيام”"". 

الخامس : 

قوله: ( انُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِرا ) هو في موضع خبر؛ لأنه صفة 
أمرأة. تقديره: لامرأة مؤمنة بالله. 

وفيه: تعريض أنها إذا سافرت بغير محرم تخالف شرط الإيمان بالله 
واليوم الآخر؛ لأن التعرض إلى وصفها بذلك إشارة إلى التزام الوقوف 
عند ما نهيت عنه» وأن الإيمان بالله واليوم الآخر يقضي لها ذلك. 

وقوله: ( «أَنْ تَسَافِرَه ) هو في موضع رفع؛ لأنه فاعلء التقدير: 
لا يحل لها السفرء والهاء في «مسيرة يوم» للمرة الواحدة» التقدير: 
أن تسافر مرة واحدة سفرة واحدة؛ بخصوصية يوم وليلة"". 


5< هت 5< جك ھی 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» ؟08/1. 
(؟) ورد بهامش الأصل : آخر الجزء ۸ من ٤‏ من تجزئة المصنف . 


5- باب يَقَصْرٌ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ 
وََرَجٌ عَلِيٌ فُقَصَرَ وَهْوَ يَرى البِيُوتَء قُلَمّا رَجَمَّ قيل له 


مہم ھ 


هزه الگوفَڈُ. قَالَ: لاء حى نَدْخُلًَا. 

4۹- حَدَنتَتَا ابو عم قال: : حَدَنتَنَا مُفيانء عَن محمد بن امنكيرء وإراهِيم ئن 
مَيْسَرَةَّ > ن انس ره رضي ا عنه قَال: املف الظهْر مَۃَ مَعَ الي یا بِلْدِينَةِ زاء 
وَبزِي اخلَيْفَةِ رَکَعَثَیْ. [١٤۱۵ء‏ ۷١۱۵ء‏ ١١٥۱ء‏ ۱۷۱۲ء ١۱۷۱ء‏ ۱۷۱۵ء ۱۹۵۱ء 1981- مسلم: 
۰- فتح: 0007 

۰- حَدَّثَنَا َد الله بْنُ نُحَمّدِء قال: حَدَّتَنَا سَفْيَانُء عن الزّهْرٍ 
عَنْ عَائِفَةً رضي الله عنها قَالَتِ: الصَّلَاةٌ وَل مَا قُرِضَتْ رين 
السَّفَرِء وَأَعتْ صَلَاهُ الحضّر. قال الزُهْرِيُ ی فَقُلتُ لِعُرْوَةٌ: مَا بال عَاِفَةً يِسَهَ تُتَمُ؟ قال: 
تَأَوَلَثْ ما تَأَوّل عُنْمَانُ. [انظر: .0- 7 ۸۵- فتح: ]0٦۹/۲‏ 

ثم ذکر فيه حديث أنس: صَلَیْث الظهْرَ مَعَ ال يله بالْمَدِيئَةِ أَربَمَاء 
وَبذِي الحُليْفَةِ رَكْعَتَينِ. 


أما أثر على فأخرجه البيهقى من حديث على بن ربيعة» قَالَ: خرجنا 
فقلنا له» فقال على : نقصر عَتّیٰ ندخلها”"'. 


)١(‏ «السئن الكبرئ» للبيهقى )٥٤٤۹( ١55/7‏ كتاب: الصلاةء باب : لا يقصر الذي 
يريد السفر حتیٰ یخرج من بيوت القرية. 


اہ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وأخرجه ابن المغلس في «موضحه» أيضًا. ورواه البيهقي مرة بلفظ : 
عن علي بن ربيعة قَالَّ: خرجنا مع علي متوجهين هاهناء وأشار بيده إلى 
الشام» يصلي ركعتين ركعتين» حَتّیٰ إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة 
حضرت الصلاة» فقال: أيا أمير المؤمنين هه الكوفة» نتم الصلاة؟ 
قَالَ: لاء حَتّیٰ ندخله(" . 

وحديث أ نس أخرجه مسلم أيضاء وأبو داودء والنسائي» والترمذي 
وقال: صحیح''ء ويأتي في الحج مكررًا إن شاء اش" . 

وخنيت عائقة اخرجة مسكم .واب داوف والصضائی ایشا“ 
وسفيان المذكور في إسناده هو ابن عبينة كما ضرع رن 

ورواه البخاري أيضًا في علامات النبوة» من حديث يزيد» عن 
معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: فرضت الصلاة 
ركعتين» ثم هاجر النبي يه ففرضت أربعّاء وتركت صلاة السفر على 
الأولئ. تابعه عبد الرزاق عن معمرا”. 


.)٥٤٤۸( ١557/7 السابق‎ )١( 

(٢(‏ (صحیح مسلم» ( 5 كتاب : صلاة المسافرين » باب : صلاة المسافرين وقصرهاء 
و«سنن أبي داود» )۱۲۰٢(‏ كتاب : صلاة السفرء باب : متئ یقصر المسافر؟ء واسنن 
الترمذي» )٤٤٥(‏ أبواب: الصلاة» باب : ما جاء في التقصیر في السفرء واسنن 
النسائي» ۲۴٣ /١‏ كتاب : الصلاة» باب : عدد صلاة الظهر في الحضر. 

)۳( برقم )١1047-١10457(‏ باب: من بات بذي الحليفة حتئ أصبح» و(۸٤٥۱)‏ باب : 
رفع الصوت بالڑھلالء و(١٥٥۱)‏ باب : التحميد والتسبیح والتکبیر. 

)٤(‏ «صحيح مسلم» (586) کتاب : صلاة المسافرين باب : صلاة المسافر وقصرهاء 
و(سئن النسائي» ۲٦-۶٦۱١‏ كتاب: الصلاة» باب : كيف فرضت الصلاة؟. 

(0) برقم (۳۹۳۵) کتاب : مناقب الأنصارء باب: التاريخ» من أين أرخوا التاریخ؟ 


سے وب تفم اللاو ا۷ 
عن أبيه أن النبي يه صلیٰ بمكة سجدتين. 

ورواه عن سفيان أيضا محمد بن عباد» وفي روايته بعد عثمان: وإني 
أتخذت أملا وا ۱ ۱ 

قَالَ ابن عبد البر: وكل من رواه قَالَ فيه -عن عائشة -: فرضت 
الصلاة» ولا يقول فرض الله» ولا فرض رسولهء إلا ما حدّث به أبو 
إسحاق الحربي بإسناده إليها: فرض رسول الله گل وغيره يقول: 
فرضت الصاو 

قلتٌ: قد سلف في رواية البخاري في أول كتاب الصلاة بلفظ : 
فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء 
فأقرت صلاة السفر؛ وزید في فا ال" وسيأتي في باب 
إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه» كما ستعلمه إن شاء اف۴ 

إذا تقرر ذلك» فالكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

ذو الحليفة بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعةء وذكر ابن حزم 
أربعة'''۔ وقوله: الظهر بالمدينة أربعًاء وبذي الحليفة ركعتين» كذا هو 
هناء وكذا رواه أبو نعيم عن سفيان» وكذا أبو نعيم والبيهقي””. 
قَالَ ابن حزم: والمراد بركعتين هي العصرء كما جاء مبيئًا في رواية 


.۲۹۳ /۱١ «التمهيد»‎ )١( 

(۲) برقم )۴٥۰(‏ باب : كيف فرضت الصلاة في الإسراء. 

(۳) برقم (۳۹۳۵) كتاب: مناقب الأنصارء باب : التاريخ» من أين أرخوا التاريخ؟. 

..۷۶۸۲ امعجم البلدان»‎ ٦1٤/٢ ۃ المحلیٰ٢ ۷/ ۷۰ء وانظر : اسعجم ما أستعجم»‎ )٤( 

)٥(‏ «السنن الكبرئ» للبيهقي 0/ ٠ ٠‏ (۸۸۳۲) كتاب: الحجء > باب: من أختار القرآن 
وزعم أن النبي َي كان قارنًا. 


۷ دمحم التوضیح لشرح الجامع الصحيح سس 


أخرى. قَالَ ابن حزم : وذلك من يومه. 

قَالَ: وكان ذلك يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة. وابن سعد 
يقول: يوم السبت لخمس ليال بقين من ذي القعدة"''. وفي «صحيح 
مسلم»: لخمس بقين من ذي القعدة» وذلك سنة عشر؛ للحج”". 

الثاني : 

أورد الشافعي هذا الحديث مستدلا على أن من أراد سفرًا وصلئ 
قبل خروجه فإنه يتم كما فعل الشارع في الظهر بالمدينة» وقد نوى 
السفر ثم صلی العصر بذي الحلیفة ركعتين”". 

والحاصل أن من نوى السفر فلا يقصر حَتّیٰ يفارق سور تلك البلدة 
إن كان لهاء فإن كان وراءه عمارة لم يشترط مجاوزتها في الأصحء وقيل 
بالاشتراط”*؟: وبه قَالَ أبو حنیفةء ومالك» وأحمدء وإسحاق*“. وعن 
قتادة: إذا فارق الجسر والخندق قصر“'. وعن الحارث بن أبي ربیعة أنه 
إذا أراد سفرًا صلیٰ بهم ركعتين في منزله» فيهم الأسود بن يزيد» وغير 
واحد من أصحاب ابن ہیر 


)١(‏ «الطبقات الکبریٰ) ۲/ ۱۷۳۔ 

(۲) «صحيح مسلم؛ )۱۲٥/۱۲۱۱(‏ كتاب: الحج؛ باب: بيان وجوه الإحرام. 

(۳) «الأم» ۱۸۰/۱۔ 

)٤(‏ ورد بهامش الأصل ما نصه: هذا على ما صححه النووي» فأما الرافعي فصحح 
الاشتراط في «المحرر» وذکر ما يخالفه في «الشرح الصغير»» ولفظه: لا يشترط 
مجاوزة ذلك على ما نقله كثير من الأئمةء وفي کلام بعضهم ما يدل على آشتراطه» قال 
الأسنوي : وبالجملة فالفتوئ على عدم الأشتراط ؛ لذهاب الجمهور إليه كما تقدم. 

(5) أنظر: «الأصل» ۱/ ٦٣٦۳ء‏ «المدونة» ۱۱۲/۱ء «الأوسط» ٠٠۳١/٤‏ «المغني» 
۳ءء 

.)٤۳۲۷( ٥۳۱/۲ رواه عبد الرزاق فی «مصنفه»؛‎ )٦( 

(۷) أورده ابن المنذر في «الأوسط» .۳۰٣۳ / ٢‏ 


-۔ آَيْوَابُ تَفْصِير الصّلاۃ 


وعن عطاء: إذا حضرت الصلاة ولم يخرج من بیوت القرية» فإن 
شاء قصرء وإن شاء آتم'''۔ 

وعن مجاهد: إذا خرج نهارًا فلا يقصر إلى الليل» وإن خرج ليلا 
0 رت 

ورواية عن مالك أنه لا يقصر حَتّیٰ يجاوز ثلاثة أميال. 

وفي «مبسوط» الحنفية: يقصر حين يخلف عمران المصر”". 

ويقول عطاء بقول سليمان بن موسئ في إباحة القصر في البلد لمن 
یری ال 

وقام الإجماع على أن المسافر لا يقصر الصلاة حَتّیٰ يبرز عن بيوت 
القرية التي یخرج منها“» واختلفت الرواية عن مالك في صفة ذلك» 
ففي «المدونة» وكتاب ابن عبد الحكم عنه -وهو كما قَالَ ابن التين-: 
لا يقصر حٌى يبرز من ببوت القرية» ثم لا يزال يقصر حَنَّىْ يدنو منها 
اا و جا ا 

وروی ابن وهب عنه: لا أرئ أن يقصر من حد ما تجب فيه 
الجمعة» وذلك ثلاثة أميال» وعنه أنه أستحب ذلك؛ لأن ثلاثة أميال 
مع المصر كقرار واحد» وإذا رجع قصر إلى حده ذلك. وإن كانت 
قرية لا يجمعون أهلها قصر إذا جاوز بيوتها المنفصلة. وفي 


.)٤۳۲۹( ٥۳۱/۲ .رواه عبد الرزاق‎ )١( 

.۳٥٣/ ٤ أورده ابن المنذر فى «الأوسط»‎ )٢( 

(۳) «المبسوط» ۸۱۱. 

.)٤۳۳۰( ٥۳۲ -٥۳۱ /۲ أثر سليمان بن موسیٰ رواه عبد الرزاق‎ )٤( 
.٦۷ص أنظر: «الإجماع» لابن المنذر‎ )٥( 

.١١١/١ «المدونة الكبرئ»‎ )١ 


۷7 ب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
«المجموعة» عن مالك في البحر: إذا جاوز البيوت ورفع"") 

واختار قوم من السلف : تقصر الصلاة قبل الخروج من بيوت القرية. 

قَالَ ابن المنذر: روينا عن الحارث بن أبى ربيعة أنه أراد سفرًا 
فصلئ بهم ركعتين في منزله» وفيهم الأسود بن یزید وغير واحد من 
أصحاب عبد الله. وروينا معنیٰ هذا 022 وسليمان بن 
موسیٰ. وشذ مجاهد فقال: إذا ص00 تقصر لو مكثت 
حَتٌّی الليل» وإذا خرجت ليلا فحتیٰ تصبع”") 

ولا أعلم أحذا وافقه عليه وهو مردود بالضرب في الازض '" 
وبفعله لا حين أتم الظهر بالمدينة» وقصر العصر بذي الع ا 
وإنما قصر إذا خرج من بيوت القرية» لا قبل ذلك؛ لان السفر يحتاج 
إلى عمل ولية » وليس كالإقامة التي تصح بالنية دون العمل. 

ولا شك أن المشقة حاصلة من أبتداء السفر إلى حين رجوعه » 
وسبب القصر في حديث أنس ترجه وَل إلى مكة كما ذكره البخاري 
فى بعض طرق*“ء لا أنه كان سفره إلى ذي الحليفة فقطء وبين 
المدينة وذي الحليفة من ستة أميال إلى سبعة. فلا حجة لمن أجاز 
القصر في قليل السفرء ولمن خرج إلى بستانه؛ لأن الحجة في السنة 
لا فيما خالفهاء وإنما لم يترك علي القصر وهو يرى الكوفة حَتّى 
يدخلها؛ لأنه كان حكمه حكم المسافر في ذلك الوقت. فلو أراد أن 


.57١ /١ «النوادر والزيادات»‎ )١( 

. ٣٥٤ -۳٣٣ / ٤ «الأوسط»‎ )٢( 

(۳) يومئ المصنف -رحمه الله- إلى آية [النساء: ]٠١١‏ ذا صب في الأرضٍ». 
)٤(‏ هو حديث أنس فى الياب. 

)٥(‏ سيأتي برقم )۱۷۱١(‏ كتاب: الحجء باب: نحر البدن قائمة. 


سح ابوب تقو اوه ل۷ 
يصلى حينئذٍ لصلیٰ صلاة سفرء وكان له تأخير الصلاة إلى الكوفة إذا 
كان في لاب الع لما دسفي اا رولك اعدا 
بالأفضل واحتياطًا للإتمام حين طمع به وأمكنه. 

الثالث: 

حديث عائشة أسلفنا الكلام عليه في أول الصلاة"» كما 
الإشارة إليه. 

قَالَ الدولابي فيما نقله ابن التين: قدم الشارع المدينة وهو يصلي 
ركعتين» ثم نزل إتمام صلاة المقيم في الظهر يوم الثلاثاء لاثنتي 
عشرة ليلة خلت من ربيع الآخرء بعد مقدمه بشهرء وأقرت صلاة 
المشافر: 

وقَالَ أبو محمد: فرضت الصلاةخمسًا بمكة ليلة الإثنين» وأتمت 
بالمدينة. 

وقال الأصيلي : أول ما فرضت الصلاة أربعًا في الظهر والعصر على 
هيئتها اليوم. وأنكر على من قَالَ: كانت ركعتين ثم أتمت بالمدينة» 
وقال: لا يقبل في هذا خبر الآحادء وأنكر حديث عائشة. 

وقال ابن عبد البر: حديث عائشة صحيح الإسناد لا يختلف أهل 
الحديث في صحة إسناده» إلا أن الأوزاعي قَالَ فيه: عن الزهري› 
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أسلفنا 


عن عروة» عنهاء وهشام بن عروة» عن عروة» عنهاء ولم يروه مالك 
عن الزهري» ولا عن هشام. إلا أن شيحًا یسمیٰ محمد بن يحيئ بن 
عباد بن هانئ» رواه عن مالك» وابن أخي الزهري جميعًاء عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة» وهذا لا يصح عن مالك» والصحيح 


۔(۷) u‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


فى إسناده عن مالك ما فى «الموطا»» وطرقه عن عائشة متواترة» وهو 

عنها صحيح ليس في إسناده مقالء إلا أن أهل العلم أختلفوا في معناه» 

فذهب جماعة منهم إلى ظاهره. وعمومه» وما يوجبه لفظه. فأوجبوا 

القصر في السفر فرضًا في كل رباعية. 
وأما الصبح والمغرب فلا يقصران إجماعًا”''. وإن حكي أن الصبح 

يقصر فى الخوف إلى ركعة فهو شاذ”". وهلذا يدل على أن قول عائشة 

ظاهره العمومء والمراد به الخصوصء ألا ترئ خروج المغرب والصبح 
من ذلك» وهذا الحديث واضح في الفریضةء ألا تریٰ أن المصلي في 
الحضر لا تجوز الزيادة فی صلاته بالاجماع؛ وكذا المسافر. وممن ذهب 
إل هذا عمر بن عبد العزيز -إن صح عنه- وحماد بن أبي سلیمانء وهو 
قول أبي حنیفةء وأصحابه» وقول بعض أصحاب مالك» وقد روي عن 
مالك أيضّاء وهو المشهور عنه أنه قَالَ: من أتم في السفر أعاد في 
الرثت 4 واشعدلر جف عجر ين الخطات كال ةا 
ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم بي . رواه أحمدء 
والتسائى» وابن ماجه» والبيهقى بإسناد صحیحا وعن ابن عمر 

.۱۰۹ «الموطأه ص‎ )١( 

.٦٤ص أنظر: «الإجماع؟ لابن المنذر‎ )٢( 

(9) ورد بهامش الأصل ما نصه: قال به جماعة من الصحابة والتابعين» ومحمد بن 
نصر المروزي الشافعي» وفيه حديث في (صحيح مسلم». وأما المغرب فيقال: إن 
ابن دحية ذكر في قصرها حديئًا. 

۳٦۹/۲ أنظر: «المبسوط» ۲۳۹/۱ء «بدائع الصنائع» ۹۱/۱ء «الذخيرة؛‎ )٤( 
«المدونة الكبرئ» ۸۶۱ ۔‎ 


.196 -۲۹۳ /١5 «التمهید»‎ )٥( 
«مسند أحمد» ۱ء «سنن النسائي» ۱۱۱/۳ء ۱۱۸ء ۱۸۳ء «سنن ابن ماجه»‎ )٦( 


(١١۱۰)ء‏ «سنن البیهقی» ۱۹۹/۳- ٠٠١‏ من طريق زبيد الإيامى عن عبد الرحمن = 


سس أَبْوَابُ تَقُصیر الطّلاۃِ 
قَالَ: سرت ےس e‏ 
وأبا بكرء وعمرء وعثمان. أخرجاء''. 

وعن ابن عباس: إن الله فرض الصلاة على نبيكم يه في الحضر 
أربعًا» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. أخرجه ك 

وممن قال بفرض القصر المتعين: عمرء وعلي» وابن مسعودء 
وجابرء وابن عباس» وابن عمر؛ والثوري» وعن عمر بن عبد 
العزيز: الصلاة في السفر ركعتان لا يصلح غيرهما”". 

وقال الأوزاعي: إن قام إلى الثالثة وصلاها فإنه يلغيهاء ویسجد 
ا 

وقال الحسن بن حى: إذا صلل أربعًا متعمدا أعادها إن 
کان فهك الي الجر إن طال ذلك مھ رر في د 


= ابن آبي ليلئ» عن عمر وصححه ابن حبان ۷/ ۲۳-۲٢‏ (۲۷۸۳)ء وحسنه النووي 
في (المجموع) 27١/0 ٠٤٠١/٤‏ وصححه شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوي» 
۲ء ٢ء‏ والألباني في «الإرواء» .)٥٦۸(‏ 
ورواه ابن ماجه (١٦۱۰)ء‏ والبيهقي ۱۹۹/۳ من طريق زبيد عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن كعب بن عجرة» عن عمر. فزيد في هذا الإسناد کعب بن عجرة. 
وبنحوه صححه ابن خزيمة 7/ .)٠٤١١( "4٠‏ وقال النووي في «المجموع» 4/ 
۳ إسناد 

)١(‏ سيأتي برقم ٢(‏ ۰ کتاب: تقصير الصلاة» باب : من لم يتطوع في السفر دبر 
الصلاة وقبلھاء ورواه مسلم (۱۸۹) كتاب: صلاة المسافرين» باب: صلاة 
المسافرين وقصرها. 

زفق اصحیح مسلم» (TAY)‏ کتاب: صلاة المسافرين» باب: صلاة المسافرين 
وقصرها. 

(۳) أورده ابن المنذر فى «الأوسط» .۳۳٣/٤‏ 

(؛) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد؛ .٠۷۷ /١١‏ 


99. مب ل ميم التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
لو يعد ٠‏ وعن الحسن اللضري فى سد الأريع بش ها صت 
وقضيت عنه» ثم قَالَ للسائل : لا أبالك. أترئ أصحاب رسول الله 
له تركوها؛ لأنها تغلب عليهه”"؟! 
وقال الأثرم: قلت لأحمد: للرجل أن يصلي أربعًا في السفر؟ 
وقال البغوي: إنه قول أكثر العلماء 
وقال الخطابي: الأولى القصر؛ ليخرج من الخلاف“'۔ 
ہے پ ہپ بجست وأبو بکر وعمر» وهو 
القصر . 
وهو قول محمد بن سحنون» وأجازه القاضي إسماعيل المالكي» 


وهو رواية عن مالك› ود حكاه عنهما ابن ا وفي 


«الذخيرة» رواية أشهب أن القصر TE‏ وقال ابن المواز: لو 
أفتتح على ركعتين فأتمها أربعًا تعمدًا أعاد أبدّاء وإن كان سهرًا سجد 
للسهو وأجزأه. 

وقال سحنون: بل يعيد أبدًا؛ لكثرة الي 


7 
-: 


ل 


(۳) 


( ذكره ابن عبد البر فى «التمهيد» ۱۱/ ۱۷۷۔ 

.۱۷۷ /۱۱ وابن عبد البر فى «التمهيد»‎ ء۳۳٣٣‎ /٤ أورده ابن المنذر فى «الأوسط»‎ ٢( 
۱ .۸۲ «التهذيب»‎ © 

.۲۲٥٢ /۱ «معالم السئن»‎ (١ 

)٥(‏ (سنن الترمذي» ا 

۳۳٣/٣ «الأوسط»‎ )٦( 

.۳٦۸ /۲ «الذخيرة»‎ ۷( 

.1١١6 «المدونة»‎ ۸( 


سے .ےت تحت ہے 

وقیل : إن القصر والإتمام جائزان. والأفضل القصر إذا بلغ سفره 
ثلاث مراحل. وبه قَالَ الشافعي» وهو قول سعد بن أبي وقاص. 
وقیل : إن القصر والإتمام ہی جو پت خصال 
الكفارة. 

وقیل : إن القصر سنة. وهو قول مالك في أشهر الروايات عنه؛ كه 
ذكره ابن رشد في «قواعذه»”"". 

وقال ابن التين: إنه قول أكثر أصحابهم. وقيل: القصر رخصة؛ 
والإتمام أفضل» > کالصوم في رمضان في السفر» ثم روي عن عطاء 

بن أ رباح» عن عائشة أن النبي بي كان يقصر في السفر ويتمء 
ويفطر ويصوم” ٠"‏ قَالَ الدارقطني: إسناده صحيح”". 

وفي رواية: كل قد فعل رسول الله ييا صام وأفطرء وأتم وقصر في 
ات 7۰ ۱ 





."171١/١ «بداية المجتهد»‎ )١( 

)٢(‏ رواه اين أبي شيبة في امصنفہ' ۲ (۸۱۸۷) كتاب: الصلوات٠‏ في المسافر 
إن شاء صلّیٰ ركعتين وإن شاء صلّیٰ أربعًاء والبزار كما في «كشف الأستار» /١‏ 
۹ کتاب : الصلاة» باب : الإتمام في السفر والدارقطني في «سننه» ۲/ 
»)٤٤( ۹‏ وابن عبد البر في «التمهيد» ۱ء كلهم من طريق المغيرة بن 
زياد عن عطاء عن عائشة به» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ؟/ : فيه المغيرة 
ابن زیادء واختلف في الاحتجاج به» والحديث له شاهد من حديث عمر بن سعيد 
عن عطاء عن عائشة» ورواه البيهقي ١5١/7‏ وضعفه. 

(۳) «سئن الدارقطني» 2989/9 000 

(4) رواها البيهقي في «السئن» ٠١١/۳‏ (0478) كتاب: الصلاةء باب: من ترك 
القصر في السفر غير رغبة عن السنة. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


وفي الدارقطني من حديث عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه» عن 
عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله گل في عمرة في رمضان فأفطر رسول 
الله گل وصمت» وقصر وأتممت. فقال: أحسنت يا عائشة» ثم قَالَ: 
وعبد الرحمن قد أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق. 
وفي رواية حماد بن زيد عنها: كان ا يصلي ركعتين -يعني 
الفرائض- فلما قدم المدينة» وفرضت عليه الصلاة أربعًاء صلی 
الركعتين اللتین كان يصليهما بمكة تمامًا للمسافر". 
قال أبو عمر”": فهذِه عائشة قد أضطربت الآثار عنها فى هذا 
الا ااا كن ار ھی ب ا راع تاوما ص2 
صح عنها أنها كانت تتم في السفرء في الحديث الذي روته» وهو 
قولها: (فرضت الصلاة ركعتين) الحديث. لم يدخله الوهم من جهة 
النقلء فهو على غير ظاهره» وفيه معنئ مضمر باطن» وذلك -والله 
أعلم- كأنها قالت: فأقرت صلاة السفر لمن شاء أو نحو هلذا. ولا 
يجوز على عائشة أن تقر بأن القصر فرض في السفرء وتخالف 
) الفرض» هذا ما لا يجوز لمسلم أن ينسبه إليها. ۱ 


O ORO <5 >32 





)١(‏ «سنن الدارقطنى» ۱۸۸/۲۔ 
(٢(‏ رواه ابن عبد البر فى «التمهيد» )٦‏ وفيه: جابر بن زید ولیس حماد. 
زفرف «التمهيد» ػ۲ ۰س 


سے آَيْوَابُ تَفُصِیر الضَّلأَةِ ور“ 


-٦‏ باب يُصَنّي العَغْرِبَ ثَلَانًا 

۹۱- حَدَّثَنَا أبُو اليَمَانِ قَال: ا برا شُعَیبُء عَن | 
عند او تن معز رضي الله عنهما قال؛ یت رَسُول الله يك إذا أَغجَله السَيْرُ في المُفْر 
ُؤخْز الَغْربَ حَنَّى يَجْمَعَ بَئِنَهَا وَيَيْنَّ العِشَاءِ. ال سا وكَانَ عَبدُ الل يَفعله إا أَعْجَلَُ 
السَيْرٌ. [۱۰۹۲ء ٦۱۱۰ء‏ ۱۱۰۹ء ۸٦٦۱ء‏ ۷۳٦۱ء‏ ۱۸۰۵ء -٥٠٠٢‏ مسلم: ۷۰۴- فتح: ۲ / 01/5 ] 

۲- وَرَادَ اللَّْثُ قَالَ: حَدَكَنِي يُوتَشء عن ابن شِهَابء قال سَامْ: كَانَ ابن عُمَرَ 
رضي الله .د ْم بَئْنَ الغْرِبٍ وَالْعِمَاءِ بِالْركلِقة. ل 00 وَأَخَّرَ ابن عُمَرَ الَغْربَء 
وَكَانَ أَسْتُضرحٌ عَلّی أَمْرَأتِهِ صَفِيّةَ بِنْتِ بي عُبَئِدِء فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاةٌ. فَقَال: سِر. 
َكُلْتُ الصّلَاُ. فَقَالَ: سِز. حت حَّى سار یلین أو َ5 فم تہ ثم قال: : هَكَذَا 
رأث الث کا صلی إا أغجلة از 0 لت لي ابم 
السَيرٌ يُوَخُرُ الْغْربَء فَيصَلَيهَا تلاا كُمَ یُملمء كم عَتّیٰ قي العِمََاءً 
فَيُصَلّيَهَا رين فم يُسَلُمُ وَلَا ال ےو [انظر 
۱- مسلم: ۷۰۳- فتح: lovr/Y:‏ 

ذكر فيه حديث: شُعَيْبِء عَن الزّهْرِيّ َخْبَرَنِي سَالِمٌ» عَنْ عَبْدٍ الله بن 
عُمَرَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُول الله يكل إذا أَعجَلَهُ السَيْرُ ة في السّمَر يُوَخْرٌ المَغْربَ 
حا ئی َع بيتها وبين الوشاہ. وراد الاگ: دي ري عَنِ ابن 
شهاب› قَالَ سَالِمٌ : گان ابن غُمَوَ يَجْمَعُ ... ثم ساق الحديث. 

الشرح : 

أما الحديث الأول فأخرجه مسلم e‏ قال الإسماعيلي: وهو 
غير مشبه لترجمة الباب» فإنه ليس فيه بيان عدد المغرب. قَالَ: وفي 


)0 وت 0 (9لا) كتاب: صلاة المسافرين» باب: جواز الجمع بين 


3 8 


9« ب ا سس التوضيج شرح الجامع الصحیح سے 

وأما الثاني فقال الإسماعيلي: رواه أبو صالح عن الليث هكذاء 
فكأنه -یعني : البخاري- لم يستجز في هذا الكتاب أن يروي عنه» 
إلا أنه رأئ أن الإرسال عنه كأنه أقوئ. قَالَ: وهلذا أمر عجيب إذ 
جعل إرساله هذا عن ضعيف يصحح ترجمة بقصدہ من الباب» وذكره 
لذلك» وروايته عنه لهذا الحديث غير مصحح ترجمة بابه. ثم ساقه 
من حديث أبي صالح ثنا الليث بهذاء لا على هذا الطول» ولكن 
قَالَ: إن ابن عمر قَالَ: رأيت رسول الله ككل إذا أعجله يقيم صلاة 
الب تنقيا ةا 

e :‏ 772 و۶ػ۶کئ۶ی 

جَوْفِ اللَيلِ). قال : وقال القاسم -أحد رواته-: حت جوف الليل. ولم 
يقل: یقومء ولا يقيم. 

وأخرج مسلم من حديث يونس» عن ابن شهاب» عن عبيد الله [بن 
عبد اش]''' بن عمرء عن أبيه أنه جمع رسول الله ية وفيه: وصلى 
المغرب ثلاث رکغات ۶۴۶ 

ومن حديث سعيد بن جبير»ء عن ابن عمر مثله”". 

وسيأتي للبخاري من حديث أسلم عن ابن عمر في الجمع ایشا 

وروئ أحمد من حديث ثمامة بن شراحيل قَالَ: خرجت إلى ابن 


)١(‏ ساقطة من الأصل والمثبت من «صحيح مسلم». 

(؟) «صحيح مسلم» )٥٥/۷۰۴۳(‏ كتاب: صلاة المسافرين» باب: جواز الجمع بين 
الصلاتين في السفر. 

(۳) «مسلم» (۱۲۸۸) كتاب: الحج؛ باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفةء 
واستحباب صلاتي المغرب والعشاء. 

(5) برقم (۱۸۰۵) كتاب: العمرةء باب: المسافر إذا جد به السير. 


س إيْوَابُ تَفْصِير الضَّلاَة 


> فقلت : ما صلاة المسافر؟ قَالَ: ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب 
27 

إذا عرفت ذلك فالكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

قوله: (إِذَا أَعْجَلَّهُ السّيْرُ). كذا هناء وفي رواية أخرى: 0 
ال اف وا ي ا ا a‏ 
وأخرئ: أعجله السفرء وآخریٰ: حزبه ا وکلھا متفقة المعنیٰ 
ومقاربة. 

وقوله : (أَعْجَلَهُ السَّيْرُ في السَّفَرِ) فيه زيادة إيضاح؛ لثلا يتوهم أن 
السير لم يكن في سفر. والمراد سفر القصر؛ لقرينة أحكام القصر 
والجمع والفطر؛ ولئلا يظن أنه كان في ضواحي البلدة ومتنزهاتها. 
فإنه یسمیٰ سيرًا لا سفرّاء ولأنه قد قيل: إن السير أحد ما يشتمل 
عليه أسم السفرء فأضاف لفظة السير إليه؛ ليزول هذا الوهم. 


الثاني : 
فيه الجمع بين المغرب والعشاءء وسيأتي في بابه. 
الثالث : 


ہہ 


قوله : (وَكَانَ أَسْتْضرِع عَلَى أَمْرَاه صَفِيةَ بنْتِ أبي عَبيد). صفية هزه 


.۸۱/۲ (مسند أحمدا‎ )١( 

)۲( رواه مسلم //٠١(‏ 87) کتاب : صلاة المسافرين» باب : الجمع بين الصلاتين في 
الف 

(۳) رواه أحمد في «مسنده» .۱٤۸/۲‏ 

)2 رواه أبو داود (۱۲۰۷) کتاب : الصلاة» باب: الجمع بی بين الصلاتین۔ 

)٥(‏ رواه النسائي في (المجتبیٰ) ۶(۱ کتاب : المواقيت. 


ع۸7 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


زوج عبد الله بن عمرء كما صرح به» وجدّها مسعودء الثقفية» 
المختار بن أبي عبيد» تابعية ثقة» أستشهد بها البخاري» وأخرج لها 
الباقون سوى الترمذي» وعمرت أزيد من ستين عامّاء وكان أصابها 
شدة وجع فكتبت إلیہ'''۔ 

كما أخرجه النسائي : وهو في زراعة له: إني في آخر يوم من الدنياء 
وأول يوم من الآخرة”". 

وفي رواية: خرج في سفر يريد أرضًا لەء فأتاه آتِ فقال: إن صفية 
بنت أبي عبيد لما بهاء فانظر أن تدركهاء فخرج مسرعًا ومعه رجل من 
وا مات 

الرابع : 

(فقلت له: الصلاة. فقال: سر). فيه: ما كانوا عليه من مراعاة 
الأوقات؛ خوفا أن يكون نسي ابن عمر فذكره سالم. 

وفيه: جواز تأخير البيان لقوله: (سِرٌ) مرتين» ثم بعد ذلك بين له بعد 


قوله: (يقيم المَغْربَء َيُصَلَيهَا نَكَانًا). فيه : ناترم لت وهو أنها 
لا تقصرء وهو إجماع. كما قال المهلب؛ لأنها وتر صلاة النهار» ولم 
يزد في الفجر؛ لطول قراءتهاء وقد روي هذا عن عائشة كما أخرجه 





(0١)‏ أنظر ترجمتھا في : (معرفة الثقات» للعجلي ؟/ 6غ (۲۳۳۹)ء «الثقات» لابن 
حبان ۱۳۸٦/٤‏ «تهذيب الكمال» ه#/ ۲۱۲ ٥(‏ ۷۸۷)۔ 

(۲) «المجتبيل» /١‏ ٥۲۸۵ء‏ کتاب : المواقيت. 

(۳) رواہ النسائي أيضًا فی (المجتبیٰ) ۱/ ۲۸۸-۲۸۷ کتاب : المواقيت. 


س ابوث ا ۷N‏ 
البيهقي7". ومراده بالوتر: وتر النهار» فلو قصرت منها ركعة لم يبق 
وترّاء وإن قصرت أثنتان صارت ركعة» فيكون إجحافا وإسقاطا للأكثر. 

وذكر ابن أبي صفرة أن المغرب وحدها فرضت ثلاثاء بخلاف باقي 
الصلوات فرضت ركعتين ركعتين. 

وفي البيهقي عن أنس: خرجنا مع رسول الله ئة من المدينة إلى 
مكةء فصلیٰ بنا ركعتين ركعتين» إلا المغرب حَبّى رجعنا إلى المدیتة''۔ 

السادس : 

فيه : القصر في السفر المباح غير الحج والجھاد كما وقع لابن عمر 
أنه خرج إلى أرض له وفعلہ”” وعلم ونقل فعل ذلك عن الشارع. وهو 
مذ جماعة الفقهاء“. وأبعد أهل الظاهر فخصوه بهما”*. وهو مروي 





)١(‏ «السنن الكبرئ» للبيهقي ”7/ ٠٤٠١‏ كتاب: الصلاة» باب : إتمام المغرب في السفر 
والخضس: 

(۲) «السئن الكبرئ» ۳/ ٠٤١‏ السابق. 

(۳) روى ابن المنذر عن اين جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقصر الصلاة 
إلیٰ مال له بخیبر يطالعه» وروئ أيضًا عن الزهري قال: أخبرنا سالم أن ابن عمر 
أشترئ من رجل قال: أحسبه ناقة فخرج ينظر إليها فقصر الصلاة. «الأوسط» /٤‏ 
.٤٤‏ 

٣۳٥۸/۲ «الحاوي الكبير»‎ ۳٦۷ /۲ أنظر: «بدائع الصنائع» ۹۳/۱ «الذخيرة»‎ )٤( 
.١١15 /۳ «المغنى»‎ 

)٥(‏ ذكر ابن حزم هذا التخصيص في «المحلی» 4/ ۲٦٢‏ بأنه قول لأبي سليمان وأهل 
الظاهر وجماعة من السلف فقالوا : لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد أو عمرة؛ 
واعترض علیٰ ذلك فقال: الصلوات المذكورة في السفر ركعتين فرض؛ سواء كان 
سفر طاعة أو معصية» أو لا طاعة ولا معصية» أمئًا كان أو خوفًا فمن أتمها أربعًا 
عامدًاء فإن كان عالمًا بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته» وإن كان ساهيًا سجد 
للسهو بعد السلام فقط. ۱ 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


ا وابن عمر روى السنة في ذلك عن الشارع» وفهم عنه 
معناهاء وأن ذلك جائز في كل سفر مباح» ألا ترئ قوله: هكذا رأيت 
رسول الله ية إذا أعجله السير يفعل. وهذا عام في كل سفر. فمن أدعى 
الخصوص فعليه البيان» ويقال لهم: إن الله تعالئ قد فرق بين أحوال 
المسافرين في طلب الرزق؛ وفي قتال العدو في سقوط قيام الليل 
عنهم» فقال تعالئ : اب عَليَكُم4 إلى قوله : «إ وروت بَصربوْنَ في الْارضٍ 
ِتقو ين صل اق وبَلسَرُونَ بيو في سيل اه [المزمل: ٢٢]ء‏ فلما سوئ 
بينهم تعالئ في سقوط قیام اللیل وجب التسوية بينهم في أستباحة رخصة 
القصر في السفرء وهذا دلیل لازم. 
السابع : 


نول :رت كلما لت حت لیت انتا ا با قال 
الحميدي : هكذا فى زيادة الليث. وفى رواية شعيب » عن الزهري. 
أن ذلك عن فعل ابن عمر من قول الراوي: (ثم قلما يلبث) لم 
يسنده» ورواية شعيب هنا ليس فيها هذا" وقد جاء في بعض طرق 
الحديث أنه كان صلاته بعد غروب الشفق””". وفى رواية: ومعه 
“يعني ابن عمر - رجل من قريش يسايره» وغابت الشمس فلم يقل: 
الصلاة. وعهدي. وهو يحافظ على الصلاة» فلما أبطأ قلنا: الصلاة 





١(‏ روى ابن المنذر عن الأسود قال: كان عبد الله لا يرى التقصير إلا علئ حاج أو 
مجاهد» وروی عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله : لا تقصر الصلاة إلا 
في حج أو جهاد «الأوسطا /٤‏ ٢٤٤۔٣٤۳.‏ 

)٢(‏ «الجمع بين الصحیحین) للحميدي ۲/ ۱۷١‏ (۱۲۸۰)۔ 

() سيأتي برقم (۱۸۰۵) كتاب: العمرة» باب: المسافر إذا جد به السير يعجل إلى 
أهله. 


— أَيْوَابُ تفص الضَّلآَةٍ 


ت 


يرحمك الله. فالتفت إلىّ ومضیٰ حَتّیٰ إذا كان آخر الشفق نزل فصلى 
المغرب» ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق» فصلیٰ بنا ڈ ثم أقبل علينا"'". 

وفي أخرئ عن ابن عمر: ما جمع رسول الله يله قط بين المغرب 
والعشاء في سفر إلا مر" . 

َال أبو داود: هذا يروئ عن أيوب» عن نافع موقوفًا على ابن عمرء 
لم ير ابن عمر جمع بينهما قطء إلا تلك الليلة» يعني ليلة أستصرخ على 
صفية. وفي رواية (أنه فعل)”" ذلك مرة أو مرتين”*) 

وفي رواية ل حَنَى إذا كان قبل غروب الشفق نزل فصلى 
المغرب» ثم أنتظر حى غاب الشفق» فصلى العشاء ثم قَالَ: إن 
رسول الله كك كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت» فسار في 
ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث 


ھ3 


الثامن : 
قوله : (ولا يُسَبْحُ بَعْدَ العِشَاءِ) .فيه : أن السنن لا تصلیٰ في السفر. 
وقد عقد لذلك البخاري باب من لم يتطوع في السفرء ويأتي. 





)١(‏ رواه النسائي في (المجتبیٰ٤‏ ۱/ ۲۸۷- ۲۸۸ کتاب : المواقيت. 

(۲) رواه أبو داود (۱۲۰۹) كتاب: الصلاةء باب: الجمع بین الصلاتين» وضعف 
الألباني إسنادها في «ضعيف أبي داود» (۲۲۱). 

(۳) غير واضحة في الأصل والمثبت من (ج). 

)٤(‏ اسئن أب داودا ۱/ ۳۸۷۔. 

(ه) رواه أبو داود )١7١7(‏ كتاب: الصلاةء باب: الجمع بين الصلاتين» وقال 
الألبانى بعد ذكره إياها: إسناده صحیحء لکن قوله: قبل غيوب الشفق: شاذء 
والمحفوظ أنه أر المغرب إلیٰ أن غاب الشفق فجمع بین بالصلاتين «صحيح أبي 
داود» (۱۰۹۷). 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 

التاسع : 

فيه: أن قيام الليل كان لا يتركه سفراء فالحضر أولیٰ وهو من 
خصائصه. والأصح أنه ما مات حى نسخ عنه. 

في قوله: (إِذَا أَعْجَلەُ السّيْرٌ). قَالَ مالك في «المدونة»: إذا جد به 
السيرء وخاف فوات أمرء جمع بين المغرب والعشاء في أول وقتهاء 
وهذا إذا لم يرتحل عند الزوال والغروب» فإن أرتحل بعدها فيجمع 
حينئظٍ» ولا يكون الجمع إلا بين صلاتين مشتركتين في الوقت. 

حد الإسراع الذي شرع فيه الجمع مبادرة ما يخاف فواته» والإسراع 


ال سد قاله فين . 
يختص الجمع بالسفر الطويل خلافًا للمالكية. 


هذا الجمع لضرورة قطع السفر؛ فأما الجمع للمطر فجائز عندنا 


عند الجمهورء فإن فعل أعاد الثانية أبدًا عند ابن القاسه””. وقال 
اشھت؛؟ أحب أن لا يجمع بين الظهر والعصر إلا بعر ا وأبو حنيفة 





۳۷-٠٣ أَوْمَى المصنف هذه المسألة حقٌھا بحتًا في مصنفه «خصائص النبي»‎ )١( 
فلراجع.‎ 

.۲٦٢ /١ أنظر: «النوادر والزيادات»‎ )٢( 

9) السابق ۱/٢٦-٢٥٦٦۔‏ 

.٦۲٦٭‎ /۱ السابق‎ )٤( 


س ابوب تفص السلا 
منع الجمع إلا بعرفة والمزدلفة. دليلنا حديث معاذ أنه يي كان في 
غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصرء 
فإن رحل قبل أن تزيغ أخر الظهر حَتّیٰ ينزل للعصر»ء وفي المغرب 
والعشاء كذلك. حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه» 
ا ابن سا تا 

قَالَ ابن التين : والجمع بين الظهر والعصر على وجھین : 

أحدهما: أن يرتحل عند الزوال فیجمع حیئثلٍ۔ 

والثاني: أن يرتحل قبله فیؤخر الظهر إلى آخر وقتهاء ثم يصلي 
العصر في أول وقتها. ثم قَالَ: ودليله حديث معاذ المتقدم» والحديث 
المذكور لا يطابقه. 

فائدة : 

قال الداودي في رواية شعيب عن ابن عمر أنه بء جمع بينهماء وفي 
رواية الليث: بمزدلفة. وقال ابن عمر: إذا أعجله السير يصلي المغرب 
ٹلاتا كم جل ٹم قلما لیت ی يقي تام وهو رق جمع 
مرة» وأخر العشاء مرة» وأما الجمع بمزدلفة فبعد مغيب الشفق 


)١(‏ أنظر: «مختصر الطحاوي» ص"". 

(۲) ورد فى هامش الأصل ما نصه: أعله البخاري. 

۳( اسٹن أبي داود» (١٦۱۲۰ء‏ ۱۲۰۸ء )١17786‏ كتاب: صلاة السفر؛ باب : الجمع 
بين الصلاتين» «سنن الترمذي» )٢٥٥(‏ کتاب : الجمعة» باب: ما جاء في الجمع 
بين الصلاتين» ااصحيح ابن حبان» )٣٥٦۷( ٤۷٥/۱٤‏ کتاب : التاريخ › باب : 
المعجزات. 


والحدیث رواه مسلم بنحوہ 075 وبعد حدیث (١41؟7١).‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 

۷ باب صَلاةٍ نوع عَلَى الدابة حيثما تَوَحَهَتُ به 

-٠ ۰۹۳‏ حَدَكنا علي ن ع عَبْدٍ الله قال: : حَدََنَا عَبِدُ الأغلّى قَالَ: : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ مَرّء عن 
الي ع عَنْ عَبد الله ُن عَامِرء ء عَن أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ الي يل یُصَلی عَلّیٰ رَاجلَتہ 
حَيْتُ نَوَجهَثْ به. [۱۰۹۷ ٠‏ - مسلم: -7١١‏ فتح: 0۷۲/۲] 

4-- لتا ابو تُعَيِم قال: دتا شَيباء عن یی عن می بن عند 
aT‏ 7 ره أن لني كل کان يُصَلِ الّطَوْعَ وَهْوَ رَاكَبُ في غير 
القِبْلَة. [انظر: -4٠٠‏ مسلم: - فتح: 0۷۳/۲ 

۵- حَدَّثَنَا عَبِدُ الأنلى بن غ ماو قَال: حَدَّتَنَا وَهَئِبُ َيب قال: : حَدَّثَنَا مُوسَى يِن 

عُفْبَة» عن تفع قال: : ا این خر رضي الله عنھما صلی عَلّیٰ عَلَیٰ رَاحِلْتَهِ وَيُوتِرَ عَلَيْهَاء 
وبر 8 التب گا کان یَفْعلَهُ [انظر: ۹۹۹- مسلم: ۷۰۰- فتح: 0۳۷/۲] 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

أحدها: حديث عامر: قَالَ رايت النَبِىَ يكل بُصَلي عَلیٰ رَاجِلیہ 
حَيْتُ تَوَجَهَت ہو۔ 

ثانيها: حديث جابر: أنه لا گان يُصَلَيِ التَطرُعَ وَهْرَ رَاكِبٌ في عَيْر 
القملة. 


00 


الٹھا: e‏ : كان ابن عُمَرَ یل عَلَ رَاجِليه ويوير عَلَيْهَاء 
وَيُخْبِرٌ أن التي گل گان لہ 
الشرح : 
(O, 5 (0۱)‏ 
حديث عامر أخرجه مسلم ٠‏ ويأتي أيضا . 


(0١)‏ (صحیح مسلم» )7١١(‏ کتاب : صلاة المسافرين» باب: جواز صلاة النافلة على 
الدابة في السفر حيث توجهت 
(۲) سيأتي برقم (۱۰۹۷) باب: من تطوع في السفر. 


کے کرد 


وعامر: هو ابن ربيعة بن کعب بن مالك» بدري» حليف الخطاب 
ابن خر الم قدا لاجر إلى اة وماك قل :عدمان”'". رش 
رواية للإسماعيلي : تطوعًا حيث توجهت به. 

وحديث جابر يأتي في باب: ينزل للمکتوبة'' وهو من أفراده. 
وحدیث ابن مراف ات الوقن على الال" وم و دال علیٰ 
أن البخاري یریٰ أن ا حيث أورده في هذا الباب. 

ولا خلاف أن للمسافر سفرًا طويلا التنفل على دابته حيث توجهت 
به؛ لهاذه الأحاديث الصحیحة؛ وذلك ری من اُستقبال القبلة. 


وتخصیص قوله تعالی : یت کا کر ولوا روک سرو ا 


6٤‏ ويبين أن ذلك في المكتوبات» ویفسر قوله تعالیٰ: كَيْتَمَا تما ولوا تم 


وجه أله [البقرة : ٥‏ أنه في النافلة على الدابة. م 
أن هذه الآية نزلت في قول اليهود في القبلة. وممن نص على ذلك من 
الفقهاء علي» والزبیر؛ وأبو ذرء وابن عمرء وأنس» وقال به طاوس»› 
وعطاءء ومالك والثوري» والكوفيونء والليث» والأوزاعي› 
والشافعي» واحفء واو تور غير آن عمك واہا ٹور كانا يستحبان 


أن يستقبل القبلة بالتكبير. 


)١(‏ أنظر: ترجمته في : «معجم الصحابة» لابن قانع ۲/ 4 7- 778 (٥۷)ء‏ «معرفة 
الصحابة» ۲۰۵۱-۲۰٤۹ /٤‏ (۲۱۳۰). «الاستيعاب») ۲/ ۹٣٣۔٣٣٤‏ (٣۱۳۳)ء‏ 
«أسد الغابة» ۱۲۲-۱۲۱/۳ (۹۱٦۲)ء‏ «الإصابة» ۲٤۹/۲‏ (۳۸۱])۔ 

(؟) سیاتي برقم (۱۰۹۹). 

(۳) سلف برقم (۹۹۹) کتاب : الوتر. 

)٤(‏ أنظر: «الأصل» ۱/٥۲۹ء‏ «مختصر أختلاف العلماء» ۳۱٣/۱‏ «عقد الجواهر 
الثمينة» ۹۳/۱ «الذخيرة» ۱۲۰-۱۱۹/۲ء «الأم» /١‏ ٤۸ء‏ «روضة الطالبين» /١‏ 
0٠‏ «الأوسط» ۲٥٢-٤٤۹/٥‏ «الإنصاف) ۳/ .۳۲٣ ۳۲۲٣۲-۳٣٣‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


واختلفوا فی الماشى» فأجازه الشافعى» ومنعه مالك» تمسكا بمورد 
النص. اا ۱ 

واختلفوا في السفر القصيرء فأظهر قولي الشافعي جوازہ فيه» 
ووافقه من سلف ذكره ممن عددنا خلا مالگا فمنعء وقاسه على الفطر 
والقصر. 

واختلفوا في جوازه في الحضر فجوزه أبو يوسف» والاصطخري من 
الشافعیةء والأصح المنع''' كالفرض. حجة مالك في أشتراط سفر 
القصر أيضّاء بأن الشارع إنما فعل ذلك في سفره إلى خیبر ولم ينقل 
عنه فعل ذلك إلا في سفر القصر؛ ولأن القبلة آكد؛ لأن الصلاة تقصر 
في السفرء ولا يعدل فيها عن القبلة مع القدرةء فلما أمتنع القصر في 
القصير وهو أضعف. فالقبلة أولئ. أجاب الجمهور بأن الأحاديث 
الواردة في الباب ليس فيها تحديد سفر» ولا تخصيص مسافةء فوجب 
حملها على العموم في كل ما یسمیٰ سفرّاء وبالقياس علیٰ إسقاط 
الفرض بالتيمم إذا عَدِمَ الماء في السفر القصير. قَالَ الطبري: ولا أعلم 
من وافق مالگا في ذلك. 


IAI سك‎ 9 > 


.۹۳/۱ «عقد الجواهر الثمينة»‎ ۲٠١/١ أنظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 
.١165/١ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۳۱۹/۱ «البيان»‎ )٢( 


هك آَبْوَابُ تَفَصِير الصَلاَةٍ 


۸- باب الإيمَاءِ عَلَى الذَابَّةِ 

-٦‏ ڪينا مُوسَئ قَال: حَدَّتَنَا عَبِدُ العزيز ب مُسْلِم قَال: حَدَّثَنَا عَبِدُ الله بُ 
0ھ E‏ 0 
وهف وميم وَذَّكَرَ عَبْدُ الله أنَّ التب لد كان يَفْعَلَهُ. [انظر: ۹۹۹- مسلم: -7٠١‏ 
فتح: 5 /0/4] 

EET‏ طارقا گان عَبْدُ الله بن عُمَرَ یُصَلي في 
ارط اج ينما تَوَجَهَتْ يُومِئُ. وَدَکر عَبْدُ الله ان الس يكل كَانَ 

هلذا الحديث تفرد البخاري فيه بذكر الإیماءء وأصله في 
مسلم أيضًا”'"» وكأن الظاهر المراد بها هنا التكرار» وهو المستعمل 
غالبًا. 

ومعنیٰ : أينما توجھت٠‏ أي: إلى القبلة وغيرهاء ومقصده بدل عن 
القبلة. 

قَالَ مالك -فيما رواه علي بن زیاد-: فمن صلیٰ علیٰ راحلته في 
محمله مشرقًا أو مغربًا لا ينحرف إلى القبلة» وإن كان يسيرًا وليصل 
قبل وجهه؛ عملا. بهاذا الحديث» ومفهوم ذلك أن يجلس عليها على 
هيئة التي تركها عليه غالبًا ويستقبل بوجهه ما أستقبلته الراحلة؛ 
والتقدير: يصلي علئ راحلته إلى حيث توجهت به» ويحتمل أن يقدر 
أنه كان يصلي علیٰ راحلته وهي حيث توجهت إلا أنه ينحرف عن 
القبلة» والأول أصح؛ لأنه يتعلق بقوله: اعَلَیٰ رَاحِلَتِهِ؛ ولأنه روي 


(١)‏ اصحیح مسلم؛ ٠(‏ ع0 كتاب : صلاة المسافرين» باب : جواز صلاة النافلة على 
الدابة في السفر. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


مفسرًا في حديث عامر بن ربيعة كما سلف » ویأتی”''؛ ولأنه لا فائدة 
في قوله: حیث توجهت به إذا كان ينحرف إلى القبلة إلا ما يفيده قوله : 
«عَلى رَاحِلَتِهِ» وهذا فى نفس الصلاةء وأما آفتتاحھا فذهب مالك إلى 
أنه وغيره سواء. ۱ 

وقال الشافعي وأحمد: يفتتحها مستقبلا ثم يصلي كيف أمكنه 
دليلهما حديث ابن عمرء ودليل مالك القياس على باقي الصلاة””". 

راكب السفينة يلزمه الأستقبال إلا للملاح. وفي «المدونة» موافقتنا 
خلافا لابن حبيب عه . 

وقوله: (يُومِئٌ). فيه: أن سنة الصلاة على الدابة الإیماءء ويكون 
سجوده أخفض من ركوعه تمييرًا بينهما. وروئ أشهب عن مالك في 
الذي يصلي على الدابة أو المحمل: لا يسجد بل یومئ؛ لأن ذلك 
من سنة الصلاة على الدابة. 

وَقَالَ ابن القاسم: المصلي في المحمل متربعًا إن لم يشق عليه أن 
يئني رجليه عند سجوده فليفعل. 

قَالَ ابن حبيب: وإذا تنفل على الدابة فلا ينحرف إلى جهة القبلةء 
وليتوجه لوجه دابته» وله إمساك عنانهاء وضربهاء وتحريك رجليه. 
إلا أنه لا يتكلم» ولا يلتفت ولا يسجد الراكب علیٰ مرءوس سرجه» 
ولكن يومئ. 
(۳) «الأم» ۸۱/۱ «المغني» ۹۸/۲. 


.١١ال/١ «المدونة»‎ )٤( 
۔٥٥‎ /۱ «النوادر والزيادات»‎ )5( 


س أَيوَابُ تقُصیر الضَّلأَةٍ 

واستحب أحمد» وأبو ثور في الأفتتاح التوجه ثم لا يبالي حيث 
توجهت به» والحجة لهم حديث أنس أن النبي كله كان إذا سافر 
فأراد أن يتطوع أستقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلئ حيث وجهه ركابه. 
واه انو وك ناج ج 

وليس في الأحاديث السالفة الأستقبال في التكبير» وهي أصح منه. 
وحجة الجمهور وهم مَنْ قَالَ بأنه لا يشترط الأستقبال في التكبير القياس 
على الباقي. 

الف قول مالك فى المريفن العاجز عن الضلاة على 
ص02 ا م سی اة على دامخا في 
«المدونة»: لا. ورویٰ اة نعم» ويوجه إلى القبلة» وفي كتاب 
ابن عبد الحكم مثله”". 


55> 2*9 5< عٹت 


)١(‏ أبو داود .)۱۲۲١(‏ وأصله سيأتي برقم (١٠١۱)ء‏ ورواه مسلم (۷۰۲). وانظر: 
الاصحيح أبي داود» .)١١١١(‏ 
)٢(‏ أنظر: «المدونة» ۸۰۸/۱ و «النوادر والزيادات» .۲٥۹/۱‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
۹- باب یَتْرِلَ لِلمَكَتُوبَة 

عَنْ عَبد الله بن عَامِرٍ بن رَبِيعَة أَنَّ عامِرَ بن رَبيعةَ َخبرهُ قال وَأَيِتُ وَسُولَ الله گلا 

وو عَلَى الرَاحِلَةِ يُسَبْحُ» يُومئ را َمل أي وو تَوَجّةء و يكن رَسُول الل يكل 

يَضْنَعْ ذَلِكَ في الصَّلَاةٍ الْكَتُوبَة. [انظر: -1١‏ مسلم: ۷۰۱- فتح: 0/4/1] 

۸ وَقَالَ اللَّيِثُ: حَدَكَنِي يُونْسُء عَنِ ابن شِهَابٍ قَالَ: قال سَامُ: کان عَبِدُ 
ال يُصَلِ عَلّیٰ ابه مِنَ اليل وهو مُسَافِرُء ما يبلي حَنِتُ مَا كَانَّ وَجِهُُ. قال ابن 
عُمَرَ: وَكَانَ وَسُولَ الله يك يُسَبْحْ عَلّى الرَاجِلَةٍ قِبَلَّ أى وَجُو تَوَجَةء ويور عَلَيْهَاء عو 
نه ل صي عَلَيْهَا المكتوبَة. [انظر: ۹۹۹- مسلم: ۷۰۰- فتح: ۲ /01/0] 

۹- حََدَّثَنَا مُعَاذُ بن فَضَالَهً قَالَ: حَدَّثَنًا مِشَامٌء عَنْ يخْيَى» عَنْ تَمّد بْنِ عَبِدٍ 
اون بن وټان قالّه حَدَتَنِي جاپڙ بن عبد الل أن الي لا كان يُصَلي عَلّى رَاجِلته 
تخو الشْرِقء فَإذًا أرَادَ أن يُصَلِّ الكتُويَةَ رل فَاسْتَقْيَلَ القِبْلةَ. [انظر: -40١‏ مسلم: 
- فتح: 01/0/13 ] 

ذكر فيه حديث عامر : قال : رَأَيْتُ النبي گل وهو عَلَیٰ راحلته سبح 
يُومئ بِرَأْسِه قِبَلَ أي وَجُو تَوَجّهَ .. الحديث. 

وحديث ابن عمر مثله بلفظ : وقال الليث .. إلى آخره. 

وحديث جابر: أنه گل گان يُصَلَّي عَلَىْ رَاجِلَيهِ تخو المَشْرِقِء فَإِدَا 
أرَادَ أن يُصَلَّيَ المَكْيُوبَةَ نَرَكَ كَاسْتَْبَلَ القبلة. 

الشرح : 

حدیث عامر سلف قرببّا''ٴء وسيأتي في باب من تطوع في السفر 


)١(‏ سلف برقم (۱۰۹۳) باب: صلاة التطوع على الدواب» وحیثما توجھت به. 


هك بوب فصر القلاذ اا 
معلقًا عن الليث”': وهو أصل فی الإيماء على الدابة. 

وقؤله:# :(وتالق: "اليك یت را قال الا تاغل اس رادغ 
أبي صالح في غير هذا الكتاب عن الليث» أخبرناه ابن ناجية عنه» عن 
ابی صالح. وقد رواه أبن وهب وشبيب» عن يونس بن يزيد به» ولفظه : 
كان يصلي السبحة بالليل علیٰ راحلته حيث توجهت به شرق أو غرب 
یومئ إيماءً» ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وأخرجه 

وحديث جابر سلف ا وهو من أفراده كذلك. والسبحة: 
النافلة فى الصلاة» ويقال: لكل صلاة سبحة » لکن ما قدمناه اھ 
وقام الإجماع على أنه لا يصلي الفرض على الدابة من غير عذر. 

ترك الأستقبال جائز؛ رفقًا بالأمة أيضًا. 

مصلي النافلة على الأرض هل يومئ؟ منعه ابن القاسم» وأجازه ابن 


کٹ مب 3< ههمكل 


.)١١1١5( سيأتي برقم‎ )١( 
زفق برقم (4: 6 باب : صلاة التطوع على الدواب.‎ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح 


-٠‏ باب صلا نوع عَلَى الحِمَارِ 

۰- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ن سَعِيدٍ قَال: حَدََّنَا حَبَانُ قَال: حَدَّثَنَا هَمَاءُ م قال: : حَدَتَنَا 
اش بی سيرين قال أستَفبَنَاأنْسَا جين َم من الشَّأمء فلَقِينه عي التّمْرء َراي 
صلی عَلّئ جار وجه ِن ذا اكاِپء يغبي عَنْ يمار الِلة. فَقُلْتٌ: :وك قصلي 
كر القِبلَةِ. فَقَالَ: لوا لی رََيْتُ رَسُولَ الله كك فَعلَهُ ج أفْعَلَهُ. روا ابن طَهْمَانَء عَنْ 
حَجّاج عَنْ ئس بن سِیرِیمء عَنْ أَنّسِ رضي الله عنه» عَنِ الت كلل [مسلم: ۷۰۲- 
فتح: ۴۰)] 

ذكر فيه حديث حبان -بفتح الحاء والموحدة- تا هَمَامٌ تتا أنس بن 
سِيرِينَ قَالَ أَسْتَفْبَلنا الشاحين ليم من اتا َلَقِينَاهُ بِعَیْنِ الثّمْرِ .. 
الحديث. 


رَوَاهُ ابن طَهْمَانَ» عن جا عَنْ اتس بن سِيرِينَ» عَنْ أَنْسِء عَنِ 
لني پا 

هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث عفان عن همام" ولهء 
ولأبي داود» والنسائي». عن :ابد عسو رایت وسول الله گل يصلي 
على حمارء وهو متوجه إلى خيبرء وأعله النسائي بأن قال: عمرو بن 
يحيئ لا يتابع على قوله: ايُصَلَي عَلَیٰ جِمَارِاء وربما يقول: اعَلَیٰ 
واه 290 ولذا وهم الدارقطني وغيره عمرًا في قوله: «عَلَىْ جِمَاراء 
راف ری علو را ا على ال 


)١(‏ «صحيح مسلم» (۷۰۲) كتاب: صلاة المسافرين» باب : جواز صلاة النافلة على 
الدابة في السفر حديث توجهت. 

(؟) ا صحیح مسلم» )۳٥/۷۰۰(‏ كتاب: صلاة المسافرين» باب : جواز صلاة النافلة 
سنن أبي داود» )١77(‏ كتاب: صلاة السفرء باب: التطوع على الراحلة 
والوترء ( المجتبیٰ٢‏ ۲/ ٠٦‏ کتاب : المساجد. 


ححتة أَيْوَابُ تقُصِیر الصَّلأَةٍ 


وقد أخرجه مسلم من فل ا + روكذ نالف تن لوطا . 

أما فقه الباب: فالتنفل على البعيرء والبغل» والحمارء وجميع 
الدواب سواء في ترك الأستقبال معه علئ ما تقدم. وعلئ ذلك جماعة 
الفقهاء. وقد أسلفنا عن أبي يوسف وغيره إلحاق الحمر بذلك في 
الإيماء بحديث يحيئ بن سعید عن أنس أنه صلئ على حمار في 
أزقة المدينة یومئ إيماء". وجماعة الفقهاء على خلافه. 


O)‏ > يمك 523 عٹ 





.)٤۱/۷۰۲( مسلم‎ )١( 
.١١١ «الموطأ» ص‎ )۲( 
.۷۸/۱۷ أورده ابن عبد البر فی «التمهيد»‎ )۳( 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


-١‏ باب مَنْ لَمْ يَتَطوَّعٌ في السَّفَر دُبْرَ الصَلَاة وَفَبْلَهَا 

۱ 0)9 : ددني ابن وَهْبٍ قَال: حَدَّثَنِي عَمَز بُ 
حَمدِء أن حفص بن عَاصِم َل ته قال: 2 تعر رمي مهما فا 
صَحِنْتُ الي گا لم ارہ مي مځ في السَفَرِء وَقَالَ الله > جل ذکرہ: لت ک نَل 
رَسول الو أُسَوةٌ حَسَئَة 4 [الأحزاب:91]. 

۲- عَثَنَنًا مُسَدَّدُ قال: حَدَّتَنَا تخي ء عَنْ عِيسَئ بن حَفْصٍ بن عاصم قَالَ: 
حَذتنِي آي أنه َو ابن غمر َقول: : صَحِبْتُ رَسول اللہ گلا فَكَانَ لا يزيد في السَفَرٍ 
على ر نت ټکر وَعْمَرَ وَعُنْمَانَ كَذَلِكَ رضئ الله عنهم. [انظر: -1١١١‏ مسلم: 
۸۹- فتح: ,۲/)] 

ذكر فيه حديث حفص بن عاصم: أنه سأل ابن عُمَرٌ فَقَالَ: صَحِبْتٌ 
الي پیل كل ره یم في السّفرِ وَكَالَ اله لله جل ذِكْرُهُ : ملقد كن لک فى 
رسول َس AR OA‏ حَسَتة ٭ [الأحزاب: .]۲٢‏ 

وعن ابن عمر: صَحِبْتُ رَسُول الله قلل كان ا يَِيدُ في السَّمَرِ عَلَى 
رَکُعتيْن و بكر وَعمر وَعْثْمَانْ كکَذَلكَ. 

الشرح : 

هذا الحدیث أخرجه مسلم والأربعة» ثم في بعض رواياته : لو كدت 
مسبحًا لأتممت. وفي بعضها : صحبت ابن عمر في طريق مكة فصل لنا 
الظهر ركعتين» فحانت منه التفاتة نحو حيث صلی فرأئ ناسًا قيامّاء 
فقال: :ما يضنع هولاء؟ قلت خرن فال لو كنت سیکا امت 
و 

)١(‏ «صحيح مسلم» (۱۸۹) كتاب: صلاة المسافرينء باب: صلاة المسافرين 

وقصرها. وأبو داود (۱۲۲۳)ء والترمذي ٥٥٥٤)ء‏ والنسائي ۳/ ۱۲۲- ۱٢۳‏ 

وابن ماجه (۱۰۷۱). 





سے وب تير شلا 

وفي «الموطأ» عن مالك» عن نافع» عنه أنه لم يكن يصلي مع 
الفريضة في السفر شيئًا ولا بعدها إلا من جوف الليل» فإنه كان 
يصلي على الأرض وعلئ راحلته حيثما توجهت به. كذا هو موقوف 
في (الموطا''ء ورفعه الباقون. 

وأول ابن بطال قوله: «لَمْ أَرَهُ يُسَبّحُ في السَّفَرهء يريد التطوع قبل 
الفرض وبعده» أي: بالأرض؛ لأنه روى الصلاة على الراحلة في 
لتق SR‏ السفر ولا تضاد إِذا بين الأخبار 
كوا ا TEER‏ ند ف روه لسار a‏ 
المغرب: ولا يسبح بعد العشاء حَتّیٰ يقوم من جوف ار ون أن 
المراد التطوع في الأرض المتصل بالفريضة الذي حكمه حكمها في 
الأستقبال والركوع والسجودء ولذلك قَالَ ابن عمر: رسفت 
لأتممت. أي: لو تنفلت التنفل الذي هو من جنس الفريضة لجعلته 
في الفريضة ولم أقصرها. 

وممن كان لا يتنفل في السفر قبل الصلاة ولا بعدها علي بن 
الحسين» وسعيد بن جبير””". 
() «الموطأ» ص 221١١7‏ 


(۲) «شرح ابن بطال» ۹۱/۳. 

)۳( سيأتي برقم (۰۹۲ ٠‏ ) باب: يصلي المغرب ثلاثا في السفر. 

(٤٤‏ هزه الرواية في المسلم» )۸/٦۸۹(‏ کتاب: صلا المسافرين» باب: صلاة 
المسافرين وقصرها. 

(o)‏ ل يور حر سمعت أبا جعفر محمد بن علي 
يحدث عن أ بيه علي بن حسين م سو سر .1 
هذا وقد قال ابن المنذر: وروینا عن سعيد بن المسیب وسعيد بن جبير أنهما قالا : 
لا يصلى المسافر قبل المكتوبة ولا بعدها. «المصنف» 2)058٠( ۳۳٣/١‏ 
و«الأوسط» ؾ٥.۔‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وليس قول ابن عمر: لم أره َيه يسبح في السفر. بحجة على من 
رآه؛ لأن من نفیٰ شيئًا ليس بشاهد. وقد روي عن النبي كك أنه تنفل 
في السفر مع صلاة الفريضة"» وهو قول عامة العلماء. 

وقال الطبري : يحتمل أن يكون تركه يي التنفل فيه في حدیث ابن 
عمرء تحريًا منه إعلام أمته أنهم في أسفارهم بالخیار في التنفل بالسنن 
المؤكدة وتركهاء وقد بين ذلك أنه گا كان إذا ع ل لو ہے 
المغرب» ثم يدعو بعشائه فیتعشیٰ: ثم یرتحل'''. وإذا جاز الشغل 
بالعشاء بعد دخول وقتھاء وبعد الفراغ من صلاة المغرب» فالشغل 
الف اع أن عرد 


وقال ابن التين : معنیٰ لم أره يسبح : في النهار. ويدل عليه قول ابن 
عمر في الباب بعده: كان ية يسبح على ظهر راحلته”". 


)١(‏ روى الترمذي -٦٥٥(‏ 007) عن ابن عمر قال: صليت مع النبي گا الظهر في 
السفر ركعتين وبعدها ركعتين ثم قال: هذا حديث حسن» ورویٰ أيضًا عنه أنه 
قال: صليت مع النبي گل في الحضر والسفر فصليت معه في الحضر الظهر أربعًا 
وبعدها ركعتين» وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين» والعصر 
ركعتين ولم يصل بعدها شیئاء والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات» 
لا تنقص في الحضر ولا في السفرء وهي وتر النهار وبعدها ركعتين ثم قال: هذا 
حدیث حسن. 
قال الألبانی عن الحديث الأول فى «ضعيف الترمذي»: )۸٤(‏ ضعيف الإسنادء 
والحديث الثاني (۸): ضعيف الإسناد منكر المتن. 

(٢(‏ روئ أبو داود )۱۲۳٤١(‏ عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أ بی طالب » عن 
أبيه؛ عن جدّہ أن علا -رضي الله عنه- كان إذا اق سار بعك ناھرت اس 
حتیٰ تكاد أن تظلم» ثم ينزل فيصلي المغرب» ثم يدعو بعشائه فيتعشئ» ثم يصلي 
ثم يرتحل ويقول: هكذا کان رسول الله به يصنع. 

(6) يأتي برقم )٠٠٠١(‏ باب: مَن تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. 


سے ِب تفصو اقلا _سسی۔۔-۔س۔سر(ہ ۰ك 

ولا خلاف بين الأئمة في جواز النافلة بالليل في السفرء وكان 
ابن عمر لا يفعله بالنهار في السفرء ويقول: لو كنت مسبحًا لأتممت. 
يعني : لو كان التنفل جائرًا لكان الإتمام أولئ. وابن عمر ممن صحب 
الشارع في سفره» وكان من أكثر الناس أقتداءً به» وذكر أنه لم پر 
النبي كله يزيد في السفر على ركعتين. فلما لم يره بالنهار أمتنع» ورآه 
يتنفل بالليل ففعله. 

وأكثر العلماء على جوازہ ليا ونهارّاء ودليلهم حديث أم هانئ 
الآتي أنه صلیٰ يوم الفتح و ات ل ولعل ابن 
عمر لم يبلغه» وحكى ابن أبي صفرة أنه قَالَ: إنما صلاها قضاء 
لصلاته ليلة فتح مكة؛ لأنه أشتغل في تلك الليلة عن صلاة الليل. 
وقال النووي: آتفق الفقهاء على أستحباب النوافل المطلقة في السفرء 
واختلفوا في أستحباب النوافل الراتبة» فكرهها ابن عمر وآخرون» 
واستحبها الشافعي» ااه وال 

ولعل الشارع كان يصلي الرواتب في رحله» ولا يراه ابن عمر؛ فإن 
النوافل في البيت أفضل» أو لعله تركها في بعض الأوقات تنبيهًا على 
جواز تركها. 

وأما ما يحتج به مَنْ ثَرَكَ يِن أنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة 
أولئ» فجوابه أن الفريضة محتمة» فلو شرعت تامة لتحتم إتمامھا 
وأما النافلة فهي إلى خيرة المكلف» فالرفق به أن تكون مشروعة 
ویخیرء إن شاء فعلها وحصل ثوابهاء وإن شاء تركها ولا شيء عليه. 


)١(‏ الحديث الآتي. 
۲( (صحیح مسلم شرح النووي» ۸۱۷۵ء 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


قال الخطابي : وفي حديث ابن عمر دليل أنه كان یستفتح صلاته 
مستقبلا القبلة“ 
قال این التي :ولا أدري من أين أخذه الخطابي. 


5 جك 9< من 5-53 همقل 


)١(‏ «معالم السئن» ۲۳۱/۱۔ 


ورگ ان و متي الا الجر فی اتی 

۰۳ 0 نمو قال : ذقنا شغخبةء ك 
ایی جداو موا وت 
ھا أن يم م الوكوع وَالمُجُود. [۱۱۷۱ء 4191- مسلم: -٦٢٣‏ فتح: 0۷۸/۲] 

5- وَقَالَ اللَيْثُ: حَدَکَيِي يُونْسُء عَنِ ابن شِهَابٍ قَال: حَدَٿَنِي عَبْدُ الله نن 
عَامِر .أن باه أختة أنه رای الثيئ كك صلی الشبحة وليل في الشقر على فر 
7 حَيِثُ تَوَجهَثْ په. [انظر: ۱۰۹۳- مسلم: ۷۰۱- فتح: ۷۸/۲]] 

0 ۰- حَدَّثَنَا أَبُو اليْمَانِ قَالَ: : أَخَوََنَا شت > عن الزّهْرِيٌ قال: أخبر َف سام ن 
بد اللهء عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أن وَسُولَ اللہ یا كان يبح تہ عَلَى طَفر 
رَاجِلَيِه حَيْتٌ كَانَّ وَجههء يُومِى پرأسِهء وَكَانَ ابن عُمَرَ يَفْعلُّ. [انظر: ۹۹۹- مسلم: 
-٠‏ فتح: ۲ ⁄0۷۸] 

ثم ذكر حديث ابن ا 2 لَبْلَى قال 
9 مت عير 4 مَائئ .. الحديث. 
وَقَالَ اللَيْتُ ڑعدئی يولس عَنِ ابن شهاب› عن عَبْدٌ الله بْنُ عَامِرِ» 


عا أنه رای الي يكل صَلّی السْبْحَةً بالليْل في السّمَرِ عَلَى طَهْرٍ 


۲ 


وحدیث ابن عمر: أنه ية گان يسَبّح عَلَى ظُھْر رَاحِلَتِهِ ... الحديث. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
مسلم من حدیث أبي قتادق وأبي هريرة بلفظ : فصلا گل ركعتين» ثم 
صلی الغداۃ'''. وصرح بذلك أبو داود في حديث عمرو بن أمية 
الضمري. وذي مخیر أو مخمز الحبشي فی اسئن أبي داود» بإسناده 
الصحيح”". وفي «صحيح ابن حبان» و«مستدرك الحاكم» من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله ككلْهِ: من لم یصل 
ركعتي الفجر فليصلهما إذا طلعت الشمس؟ قَالَ الحاكم: صحیح 
على شرط الشيخين”". وحديث أم هانئ سلف في باب التستر في 
الغسل عند الناس“» ويأتي في الضحیٰ قریبّا'“. ثم هنا أنه أغتسل 
في بيتهاء وفي «الموطأ»: ذهبت إليه فوجدته يغتسل» وفاطمة ابنته 


زی 
پ- 


مہ ےی 


قَالَ ابن التين: فإما أن يكون أحدهما وهمّاء أو یکون الشارع 

وفاطمة أتيا بيت أم هانئ وهي غائبة. 

(0١)‏ ااصحيح مسلم» (10) كتاب: المساجد» باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجیل قضائها. 

(۲) «سئن أبي داود» )٤٤٥١ »٤٤٤(‏ کتاب : الصلاة» باب: من نام عن صلاة أو نسيها. 
وصححھما الألباني في اصحیح آي داود» .)٤۷۳ -٦۷٢(‏ 

(۳) «صحيح ابن حبان» )۲٢١۷٢( ۲٢٢/٦‏ كتاب: الصلاة» باب: النوافل» 
«المستدرك» ۱/ ۲۷٤‏ كتاب: الصلاة. 
والحديث رواه الترمذي (٤٢٦)ء‏ والبيهقى .٦۸٤/٢‏ 
وجوّد النووي إسنادہ في «المجموع» ۳۳ء وفي «الخلاصة» -5117/١‏ 5117 
(۲۱۱۰)ء وصححه الألباني في «الصحيحة» (7751). 

)٤(‏ سيأتي برقم (۲۸۰) كتاب: الغسل. 

)٥(‏ سيأتي برقم (۱۱۷۲) كتاب: التهجد. 

)٦(‏ «الموطأ» ص ١١7‏ كتاب: الصلاة» باب: صلاة الضحیٰ. 


سے َبُوَابُ تَفصِير الصّلاۃِ 

وتعليق الليث سلف في باب: ينزل للمكتوبة قريبًا عن یحییٰ بن 
بكير » عنہ'''. وهنا زيادة أن صلاة السبحة كانت ليلا. 

وحديث ابن عمر سلف" وقد سلف في الباب قبله: من لم يتطوع 
في السفر قبل الفرض وبعده. ولنذكر هنا من تطوع فيه. قَالَ ابن المنذر: 
رويناه عن عمر» وعلي وابن مسعود» وجابں وابن عباس » وار 
وای ذر» وجماعة من التابعين» وهو قول مالك. والكوفيين› 
والشافعى» وأحمد» وإسحاق» وأبى کر وصححه ابن بطال ؛ لأنه 
ثبت عن الشارع أنه كان يفعله في السفر من غير وجه. وليس قول ابن 
أبى ليل بحجة تسقط صلاة الضحیٰ؛ لأن كثيرًا من الأحاديث يرويها 
الواحد من الصحابة يلجا إليهء زمر و معلا بهاء وما فعله 
الشارع مرة أكتفت أمته بذلك» فکیف وقد روئ أبو هريرة» وأبو الدرداء 
عن النبي يل أنه أوصاهما بثلاث منها: وركعتي الضحول”". 

وروى الترمذي من حديث أبي بسرة الغفاري» عن البراء قَالَ: 
صحبت رسول الله ية ثمانية عشر شهرًا فما رأيته ترك الركعتين إذا 
زاغت الشمس قبل الظھر*“. 


وذكرة أبن يطال لفط سافرت سس تماق عشرة سف" 


¢ وهو لفظ 
)١(‏ سيأتي برقم (۱۰۹۷) أبواب: تقصير الصلاة. 
(۲) سيأتي برقم (۹۹۹) كتاب: الوترء باب: الوتر على الدابة. 
(0) «الأوسط» .۲٤٤-٤٤٢‏ 
)٤(‏ «شرح ابن بطال» .۹١/۳‏ 
وحديث أبي هريرة سيأتي برقم (۱۱۷۸)ء ورواه مسلم (۷۲۱). 
وحديث أبي الدرداء رواه مسلم (۷۲۲). 
)٥(‏ الترمذي .)٥٥٩(‏ 
) «شرح ابن بطال» ۹۳/۳. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


ابيداود""- وف الات عن این عر وحدية البراء غريت»:وسالك 
محمدًا عنه فلم يعرف أسم أبي بسرة الغفاري» فزاء تا وروي عن 
ابن عمر أنه َة كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدهاء وروي عنه 
عن رسول الله ية أنه كان يتطوع في السفر. قَالَ: وقد أختلف أهل العلم 
بعد رسول الله اء فرأیٰ بعض الصحابة أن يتطوع الرجل في السفرء وبه 
يقول أحمد وإسحاق» ولم تره طائفة قبلها ولا بعدها. 

ومعنئ من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة؛ ومن تطوع فله في 
ذلك فضل كثيرء وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع فيه”". ثم 
روى حديث حجاج؛ عن عطیة؛ عن ابن عمر قَالَ: صليت مع النبي 
لا الظهر فی السفر ركعتين وبعدها ركعتين. حديث حسن. وقد رواه 
ابن أبي ليل عن عطية» ونافع» عن ابن عمر ثم ساقه بزيادة: ركعتين 
بعد المغرب في السفر. ثم قَالَ: حديث حسن » سمعت محمدًا يقول: 
ما روى ابن أبي ليل حديئًا أعجب إلى من هذا" . 

قال البيهقي: ومضت أحاديث في تطوعه بي في أسفاره على 
الراحلة. ثم أسند حديث ابن عباس قَالَ: سن رسول الله ية -يعني 
صلاة السفر- ركعتين» وسن صلاة الحضر أربع ركعات. فكما الصلاة 
قبل صلاة الحضر وبعدها حسنء فكذلك الصلاة في السفر قبلها 


ا 


(١)‏ ا أبي داود» (1777) كتاب: صلاة السفرء باب: التطوع في السفر. 


.)٢٥٥ر(‎ ٣۳٣ -:۳٤/٢ «سنن الترمذي»‎ )٢( 
.)۲۲٢٢( سا البراء هذا ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود»‎ 
الصلاةء باب : ما جاء في التطوع في السفر.‎ )٥٥٥ -٠١١( «سنن الترمذي»‎ )۳( 


)€( 7 الكبرئ» للبيهقي /Y‏ ۲0 كتاب : الصلاة باب : : تطوع المسافر. 


سب اواب تَقْصِيرِ الظّلآة 

وذكر السرخسي في «المبسوط)» والمرغيناني من الحنفیة : لا قصر 
في السنن. ويكملواء وفي الأفضل: قيل الترك ترخصّاء وقيل الفعل؛ 
تقربًا”''. وقال الهندواني منھم: الفعل أفضل في حالة النزول» والترك 
في حالة السفر. 

قال هشام: رأيت محمدًا كثيرًا يتطوع في السفر قبل الظهر وبعدهاء 
ولا يدع ركعتي الفجر والمغرب؛ وما رأيته يتطوع قبل العصرء ولا قبل 
العشاء» ويصلي العشاء ثم يوتر. أنتهئ. 

وفي صلاة الشارع الضحیٰ يوم الفتح» وركعتي الفجر في السفر دليل 
علیٰ جواز التنفل بالأرض؛ لأنه لما جاز له التنفل على الراحلة كان في 
الأرض أجوز. 

وقد قَالَ الحسن البصري : كان أصحاب النبى ية يسافرون ويتطوعون 
قبل المكتوبة وبعدها”". ۱ 

فال ابن طال2 وهر فقول جماعة ا قفا" 


9 ۰ہب هك 5< يمك 


.558/١ «المبسوط؛‎ )١( 
.157 /٥ أورده ابن المنذر فى «الأوسط»‎ )۲( 
.۹۳ /۴ «شرح ابن بطال»‎ )9( 


التوضیح لشرح الجامع الصحیح ست 
سے م ٥‏ هاده 
۴ باب الجَمع في الشفر بین المَغرب والعِشَاء 

1 ۰- حَدَثَنَا علي بْنُ عَبدِ الله قال: : حَدَّكَنَا سُفْيَان قال: سَمِغث الزّهْرِيٌّء عَنْ 
شا ء عن أبيه قَالَ: كَانَ النَِّيْ كل َحِمَعْ تن اَلغِْب وَالْعِفَاءِ إا جَدَّ به الگاؤ۔ [انظر: 
۹۱- مسلم: ۷۰۳- فتح: 0۷۹/۲] 

۷ ۰ وال إِبرَاهِيم ِن طَهْمَانَ» عَنِ الحسَينٍ المعلمء عَنْ يى ِن بي كَثيرء عَنْ 
عِكرِمَةء عَنِ ابن عباس رضي الله عنھما قال: کان رَسُول ال وا كِمَمٌ بَنْنَ صَلاۃِ 
الظهرٍ وَالْعَضْرٍ إِذَا كان عَلَى ظَهْرٍ سَيْرِء وَيَجِمَعُ بَيْنَ المغْرب َالْعشًاء. [فتح: : 04/۲[ 

۸ ۰- وَعَنْ حسَيْنِء عَنْ ڪيٺ بن آي كَثِيرِه عن حفص نن عُبَئْدٍ الله بن أنَسِء 
عن أَنّس بن مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ لبي كل يحْمَعْ بَيْنَ صَلَاۃِ الثیبِ 
َالْعشَاءِ في السشقر. وَتَابعَهُ عَلی ِن البرك وَحَربٌء عَنْ يحْيَئء عَنْ حفْصء عَن أنس: 
مع التب گل -١١١1‏ فتح: ۱۷۹۷۲] 


ذكر فيه حديث ابن عمر: گان الل يكل يَجْمَعُ بَيْنَ المَغْربٍ وَالْعِشَاءِ 
إِذّا جد به السير. 

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الحْسَيْنِ المُعَلُم > عَنْ يخي بن أبي 
گی عن عِكْرمَة» عَنِ ابن عباس كال : كَانَ رَسُولُ الله له گلا یجمع بَْنَ 
صَلاةٍ الظهْرٍ وَالْعَضْرِ ذا گان عَلَى ظهْرٍ سَیْر؛ وَيَجْمَعُ بَيْنَ المَعْربٍ 
وَالْعِشَاءِ. 


نھ 3 ہم 


وعَنْ حُسَيْنٍ المعلم ء عَنْ يي بن أبي گئیر: عَنْ حَمْصٍ بْن عُبَيْدِ اش 
عَنْ انس بْنِ مَالِكٍ : کان ال ولا يَجَمَعْ بين صَلاةٍ المَغْرِبٍ وَالْعشَاءِ في 


o 


السّمَرٍِ راب غل : بن المَبَارَكِ وَحَرْبٌء عَنْ یخییٰ: عَنْ حَفْصِء عَنْ 
نس : جَمَعَ الت گلا 


حت أَيْوَابُ تَقَصِير الصَّلآةٍ مس( اك 

الشرح : 

خاي ابن غمر :سلف را في باب يصلي المغرب ثلاٹثا'''. وشيخ 
البخاري فيه على بن عبد الله هو ابن المدينى. وسفيان هو ابن عيينة. 
وحدیث ابن عباس أخرجه مسلم وباقي ال 

ورواه عن ابن عباس جماعة : عكرمة كما سلف» وجابر بن زید کما 
ساق فى ال کات وسعيد بن جبير أخرجه مسلمء الا وعبد 
الله بن شقيق أخرجه مسلم(“ء وكريب أخرجه الدارقطني"“'ء وأبو قلابة 
أخرجه البيهقي"» وعطاء» وصالح مولى التوأمة رواهما ابن أبي 
و نظ وأسندہ البيهقي من حديث اجك بن حفص » عن 
أبيه» عن إبراهيم ب4 ٹم قال أخرجه البخاري في (الصحیح) فقال : 
وقال إبراهيم بن طھمان: رون 


)١(‏ سلف برقم (۱۰۹۱) كتاب: تقصير الصلاة. 

)۲( مسلم برقم )۷۰۱٥(‏ كتاب: صلاة المسافرين» باب : الجمع بين الصلاتين في 
الحضر» وأبو داود برقم )٠١٠١(‏ كتاب : صلاة السفر» باب : الجمع بين الصلا تين ؛ 
والترمذي برقم (۱۸۷) کتاب : الصلاة باب : ما جاء و في الجمع بين الصلاتين» 
والنسائی فى «المجتبی» ۲۹۰/۱ كتاب: المواقیت؛ وفي «الكبرى» ٦۹۱/۱‏ 
(٤۷٥۱)ء‏ وابن ماجه )۱۰٦۹(‏ کتاب : إقامة الصلاةء باب : التطوع في السفر. 

(0) سيأتي برقم (۱۱۷) أبواب» التهجد» باب: مَن لم يتطوع بعد المكتوبة. 

(5) مسلم برقم (۷۰۶)ء أبو داود (۱۲۱۰)ء الترمذي (۱۸۷)ء النسائي ۱/ ۰۲۹۰ ابن 
ماجه (۹٦۱۰)۔‏ 

(ہ) مسلم )٥۷ /۷٠١(‏ باب : الجمع بين الصلاتين في الحضر. 

() سنن الدارقطني» ۳۸۸/۱ باب : الجمع بین الصلاتين في السفر. 

(۷) «السئن الكبرئ» ۳/ ٠١١‏ كتاب : الصلاةء باب: الجمع ب ہین الصلاتين فی السفر. 

(۸) «المصنف» ۲۱۲/۲ (۸۲۳۰ء ۸۲۳۳) من قال: یجمع السائ لضان 

(۹) رواہ ابن ماجه )۱۰٦۹(‏ کتاب : إقامة الصلاة» باب : التطوع في السفر. 

)١(‏ «السئن الكبرئ» ۳/ ٥٦١‏ کتاب : الصلاة» باب: الجمع بين الصلاتين في السفر. 


التوضیح لشرح الجامع الصحیع سے 


وأحمد هذا هو السلمي» ووالده حفص بن عبد الله بن راشد» روى 
عن إبراهيم نسخة كبيرة» روى له البخاري وأبو داود والنسائي» ولوالده 
کن وابن : ناو 

وحديث أنس أخرجه الإسماعيلي في مجموع حديث یحییٰ بن أبي 
كثير من حديث معمر» عن يحيئ بەء بزيادة: يجمع بين الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء في السفر. 

ومتابعة علي بن المبارك أخرجها أبو : نعيم الأصبهاني» والإسماعيلي 
من حديث عثمان بن عمر عنه به. 

ومتابعة حرب عن يحيئ أخرجها البخاري في الباب بعده". وحرب 
هو ابن شداد أبو الخطاب اليشكري البصري العطارء وقيل: القصاب» 
مات سنة إحدى وستين ومائة رويا لهء وأبو داود» والترمذي» 
الات 7 

ولما أورد الترمذي حديث معاذ الذي أسلفناه في باب: يصلى 
المغرب ثلانًا في السفر قَالَ: وفي الباب عن علي (د.س)» وابن 
عمرء وأنس؛ وعبد الله بن عمروء وعائشةء وابن عباس» وأسامة بن 
زيد. وخا کو 

قلت : وأخرجه مالك في «الموطأ» من حديث أبي ریرۃ”"ء وابن 
(١)‏ : البخاري وأبا داود والنسائي. 


.)۱۳۹۳( ۱۸ /۷ (۲۷)ء‎ 595/١ «تهذيب الكمال»‎ 9 (٢ 


)۳( حديث ( ٠١)باب:‏ هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. 
)٤(‏ أنظر: «تهذیب الكمال» .)١١65( ٥۲٤١ /٥‏ 


.٦۳۹/۲ «سنن الترمذي»‎ )٥( 
«الموطأ» ص۱۰۸ كتاب : قصر الصلاة في السفر؛ باب : الجمع بين الصلاتين في‎ )3( 
الخضر والسفر. رواية یحییٰ.‎ 


ى- آَيْوَابُ تَفْصِير الصَّلاۃِ 


اي شيبة من حديث ابن مسعود'ء والنسائي من حدیث أبي آیوب'''. 


أما فقه الباب: ففيه الجمع بی بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء» 
وهر إجماع بالنسبة ال الظهر والعصر بعرفة» وإلى المغرب والعشاء 
بمزدلفة› وأنه : واختلفوا في غيرهما: : فذهب أبو حنيفة 

وأصحابه إلیٰ منع الجمع فيهء وهو قول ابن مسعود» وسعد بن أبي 
وقاص؛ ذكره ابن شداد فی «دلائله»» وابن ال ٤‏ وابن عمر فی 
روایة اض داو والنخعي» وابن سيرين ۰ ومكحول» وجابر بن 
زيد» وعمرو بن دیناں وذكره ابن الأثير عن الحسن» والثوري» 
ورواه أبن القاسم عن الاق كما ذكره أ عمر فی جب 
ونسيه لی «المدونة» ابن بطال قال: وهو قول الليث» وأجازه 
الشافعى وأحمدء وأظهر قولى الشافعی أختصاصه بالسفر الطويل» 
وروي جواز الجمع أيضًا عن سعيد بن زيد وأبي موسی الأشعري 
وار بن عباس وأسامة بن زید حكاه ابن بطال عنهم. 
قَالَ: وهو قول مالك» والليث أيضّاء ونقل عنهما المنع كما سلف»› 
اہ © - (A)‏ 
والاوزاعي» وأبي مور» والئوري› اتاق . 


)١(‏ «المصنف» ۲۱۳/۲ )۸۲٣٤(‏ من قال يجمع المسافرين الصلاتين. 

(۲) «المجتبينل» ۲۹۱/۱ كتاب: المواقيت. 

(۳) أنظر: «الإجماع» ص٤٦ء‏ و«الأوسط» .۳۳۱/٣‏ 

.۹٢/۳ «شرح ابن بطال»‎ )٤( 

)٥(‏ أبو داود )١١١9(‏ باب : الجمع بين الصلاتين. قال الألباني في «ضعيف أبي داودا 
(۲۲۱): منكر. 

.۲٥۳-۲٥٢ /۱ «المنتقن»‎ )٦( 

(۷) انظر: «التمهيد؛ -۱۹١‏ ۲۰۷۔ 

(۸) «شرح ابن بطال» ۳/ .۹٥‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وذكره ابن الأثير عن معاذ بن جبل» وأنس بن مالك» وطاوس»› 
ومجاهد» وعطاء بن أبي رباح» وسالم» وحكاه النووي عن أبي 
يوسف» وأنكر عليه. وقال ابن العربي : أختلف الناس في الجمع في 
السفر علیٰ خمسة أقوال: 

المنع بحال» قاله أبو حنيفة. 

والجوازء قاله الشافعي» ونقله ابن بطال عن الجمهور”". 

والجواز إذا جد به السيرء قاله مالك". 

والجواز إذا أراد قطع السفرء قاله ابن حبيب» وابن الماجشون» 
وأصبغ. 

والكراهة» قاله مالك في رواية المصريين. واحتج مالك بحديث ابن 
عمر كان إذا جد به السير» جمعء وفي رواية: كان إذا أعجله السير 
وقد سلفت” ٠»‏ وبحديث ابن عباس الذي في الکتاب : إذا کان علیٰ ظهر 
ہی 

واحتج من منع بأن مواقيت الصلاة قد صحت فلا تترك لأخبار 
الآحاد. 


وجوابه : أنها جرت مجری الأستفاضة» رواه خلق كما قدمناه» 


(۱) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء) ۲۹۲/۱ غير أن أصحابه أجازوا الجمع نقلّا عن 
«منية المصلى» ص۲۷" . 

(؟) «شرح ابن بطال» /45. 

.١١١/١ «المدونة»‎ )۳( 

-۳۷۳ /۲ «الذخيرة»‎ ۲٦٢ /۱ «الموطأ» ص ۱۰۸ء وانظر: «النوادر والزيادات»‎ )٤( 
.۰۶ 

)٥(‏ سلف برقم (۱۰۹۱) باب: يصلي المغرب ثلانًا في السفر. 


س لوب تفص القلاو سکس -سىٰ ۱۷م 
وأوقات السفر لا تعترض أوقات الحضرهء وبالقیاس على موضع الأتفاق 
بعرفة ومزدلفة لا فرق» بل لو لم یأتِ عنه إلا جمع عرفة والمزدلفة فقط 
لکفیٰ ذلك في حق المسافر. 

ورویٰ مالك عن ابن شهاب قَالَ: سألت سالم بن عبد الله هل يجمع 
بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعمء ألا ترئ إلى صلاة الناس 

(Ne. 

وه 5 

وحدیث أنس دال على الجمع وإن لم يجد به السير كما قاله جمهور 
الفقھاء فكلا الفعلين صح عنه اة مرة كذا ومرة كذاء قعل كل ما رأئ» 
وکل سنة. 


وف و .ےب 523 همل 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: من خط الشيخ : وقال أبو داود فيما حکاہ اللؤلؤي لیس في 


تقديم الوقت حديث يقال. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


سے سے سے 


- باب هَل يُودْنٌ او یُقِيمُ ذا حِمَعَ 
بين المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ؟ 

۹- حَدَّثَنَا آپُو اليَمَانِ قال: أَخْبَرنَا شُعَیبُ, عن الزّهْرِيٌ قال: أَخْيَرَنِ سَالمء 
ن عبد الله ِن عم رضي الله عنهما قَالَ؛ : إا أَجَلَهُ السَيْرُ وَيْقِيم اَلغِْبَ فَيِصَليهَا 
لاء كم يُسَلُمُء م كلما يلك حَتّئ ةيم اليشاء قيصلبها ڪين م بعلم ولا 
يسح مََْهَا بِرَكْعةٍء ولا بَعْدَ العِنَاءٍ بِسَجْدَةٍء حى يَقُومَ مِن جَؤفِ للّيْلِ. [انظر: 
-٣ eT ۰۹۱‏ فتح: 0۸۱/۲] 

۰- حَدَّثَنَا إسْحَاقٌء حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِء حَدَّثَنَا حزبٌء حَدَّثَنَا يخيئ قال: 
تی ہہس رہ ل و 
کان يَجِمَعُ بَيْنَّ هَائَيْنِ الصَّلانَينِ في العُفَرِ. يَ: يَعْنِي: المغْربَ الا [انظر: ۱۱۰۸- فتح: 
۸/۲) 

ذكر فيه حديث ابن عمر: ایك َسُولَ الله 4 إا أجل لسر في 
السَّفْرٍ يخر صَلَاةَ المَغْرب» عَتّیٰ يَجْمَمَ ينها وَبَيْنَ العِشَاءِ. قَالَ سَالِمٌ : 
وَكَانَ عَبْدُ الله يَفعَلَهُ. 

وذكر فيه أيضًا حديث أنس: أنه كَل گان يَجْمّعْ ... الحديث. 

الشرح : 

هذان الحديثان سلفا في الباب قبله» والأول في باب: صلاة 
المغرب في اف والبخاري روى الثاني عن إسحاق» أنا عبد 
الصمدء وإسحاق: هو ابن إبراهيم كما ذكره البخاري في باب مقدم 
زولا كله الي 
(١)‏ برقم (۱۰۹۱). 
© في الات الى کرد اققت وعدناةه اماق بن شون ول اسخاق يق 

إبراهیم » حديث »)۳۹۲٤(‏ قال ابن حجر : هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في = 


س أَبْوَابُ تَفُصیر الصّلاۃِ 

وذكر الكلاباذي أن إسحاق بن إبراهيم» وإسحاق بن منصور يرويان 
عن عبد الصمد. 

وروی مسلم في الحج عن إسحاق بن منصورء عن عبد الصمد'' 
رواه أبو نعيم من حديث إسحاق بن إبراهيم» ثنا عبد الصمدہ ثم قَالَ: 
رواه البخاري» عن إسحاق» عن عبد الصمد. 

وقوله : (يْقِيمُ المَغْربَ ثم يُقِيم العِشَاء). ظاهره أراد به الإقامة وحدها 
علیٰ ما جاء في الجمع بعرفة ومزدلفة من الاختلاف في إقامتهاء وإن كان 
يحتمل أيضًا أن يكون المراد بما تقام به الصلوات في أوقاتها من الأذان 
والإقامة» وقد سلف الكلام على ذلك في باب الأذان. 

وقال ابن المنذر: يؤذن ويقيم» فإن أقام ولم يؤذن أجزأه. ولو ترك 
الأذان والإقامة لم ون عليه فاہ الملاة و كان ا کر ذلك" . 

وقال ابن التين: لم يذكر أنه أذن لها. وذكر بعض المخالفين عنه أنه 
كان يقيم للمغرب خاصة. 

وقد أختلف العلماء في ذلك. فقال مالك : يصليهما بأذانين وإقامتين. 

وقال ابن الماجشون: بأذان وإقامتين”". قلتٌُ: وهو ما فعله كَل 
بالمزدلفة كما أخرجه مسلم من حديث جابر'٭ء وبعرفة كما أخرجه 
الشافعي رو 
= «المستخرج» ومال أبو علي الحياني إلى أنه إسحاق بن منصور ا.ه. «الفتح» ۲/ 0/7. 
() مسلم (۱۳۲۱/ ۸٦۳)ء .)٦۷٤٢ /۱۳۷٣(‏ 
)٢(‏ «الأوسط» .٠٦٠/٦‏ 
(۳) «المدونة» /١‏ ٦٦ء‏ «الذخيرة» ۷۱/۲. 


)٤(‏ سيأتي برقم (۱۲۱۸) كتاب: الحج؛ باب: حجة النبي وك 
)٥(‏ في «مسنده» ص٣٣۳‏ (۹۱۳). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وعند ابن الجلاب بإقامتين”". وذكر عن ابن عمر الإقامة في 
الأولیٰ فأثبت مالك الأذان فيهما؛ لأنه الشأن في الجماعة» وأسقط 
عبد الملك الأذان من الثانية؛ لأنه لا إعلام» فإنهم متأهبون. وأسقط 
ابن الجلاب الأذان للحضور؛ ونقض بجمع المطرء ويلزم عليه ألا 
يؤذن للمغرب وإن لم يجمع. وأسقط ابن عمر الإقامة في الثانية؛ لأن 
الإقامة أذان في الحقیقةء كذا قَالَ: وقد علمت أن ظاهر فعل ابن 
عمر أنه أقام لها. وعندنا: إن جمع في وقت الأولیٰ أذن لھا وأقام 
لکل أو وقت الثانية وبدأ بالأولئ لم يؤذن للثانية» والأولیٰ کفائتة 
فيأتي الخلاف» وجزم الإمام هنا أنه يؤذن لها؛ لأنها مؤداة» وإن بدأ 
بالثانية أذن لها على الأصح دون الآخریٰء وقيل يؤذن لکل من 
صلاتي الجمع قدم أو أخر. 

کے 

قَالَ الداودي : أتى البخاري بهذا الحديث بهذا السند وذكر فيه 
الجمع؛ ولم يقل: قلَّما يلبث إلا في حديث أتئ به بعده فإما أن 
يكون أتئ ببعض الحدیث» ثم أتئ ببعضه في حديث آخرء ثم آتیٰ به 
ها هنا على التمام» أو يكون نقص من نقل أدخل بعض الحديثين في 
بعض» فإن يكن المحفوظ ما هنا أنه لبث بعد المغرب شيئًاء فليس 
هذا صفة الجمع إلا أن يكون أراد القليل جدًا كالذي فعلوا بمزدلفة 
حين أناخوا رواحلهم» وإلا فلا يكون جمعًا. 


52> ےی > همكل 


.557/١ «التفريع»‎ )۱( 


مہہ آَيْوَابُ تفصیر الصَّلآَةِ 


0- باب یيَوْح خُر الظُمْرَ إلى العَصْرِ إِذَا ارتل 
قَبْل أن تریغ اله ع 
فيه : أبن َبّاس» عن ال 72-- 
۱- حَدَثَنَا حَسَانٌ الوَاسِطيٰ قَالَ: حَدَثَنَا الفَضّلُ بن فَضَالَةَء عن غُقَیلِء عَنِ 
ابن شهَابٍ» عَنْ اس ین مالك رضي الله عنه قال : کان الي يل إذا اَرکَلَ قبل أن 


تریغ اسمس خُر الظُهر إلى وَفْتِ العضرء كُمّ يمع بَنِتّهُمَاء وَإِذَا رَاَثْ صَلَّى الظَهرَ 
4 رَكُبَ. [۱۱۱۲- مسلم: -۷۰٤‏ فتح: 5 /085] 


ثم ساق حديث انس : گان ال يكل إا ارتل قبل أن ثري اشن 
َخَرَ الظهرٌ إلى وَفْتِ العَضْرِء م يَجْمَعٌ بَيتهُمَاء وَإِذَا اذا راغت صَلَى الطلهدٌ 
جو وی 
ثم ركب. 


ديك اہ عبائين الطاف أنه نے السانك"" رخدي اسن 
أخرجه مسلمء وأبو داود» والنسائي ایشا وشيخ البخاري فيه هو 
حسان بن عبد الله الواسطي تی روئ عنه البخاري» وروى 
النسائي» وابن ماجه عن رجل عن“ 


وج هك 5< همق تل< همقل 


)١(‏ سيأتي برقم (۱۱۰۷) باب: الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. 

(0؟) مسلم برقم )7١5(‏ باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء وأبو داود برقم 
(۱۲۱۸) باب : الجمع بين الصلاتين» والنسائي في «المجتبيل» 785/١‏ كتاب: 
المواقیت. 

(۳) أنظر: «تهذيب الكمال» ٦/۳۱۔.‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
7- باب إِذَا اژتڪَل بَعدَ بَعْدَ مَا زَاعَتِ الشمْسُ 
صَلَّى الظهْرَ كُمَ رَحِبَ 

۲- حَدَثَنَا قُتَِبَةٌقَالَ: حَدَثَنَا فصل بْنُ فَضَالَةَء عن عُمَيْلِء عَنِ ابن شِهابء 
ن أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ قال: كَانَ رَسُولُ الله يل إا أَزْتَحَلَ قبل أن ريع الشّمْسُ خُر 
لظهر إلى وَفْتِ العضرء ء ٿم َل فَجَمَعَ يَينَهُمَاء ےہر در 
صَلَّى الظهر كم رَكُبَ. [انظر: -١١١١‏ مسلم: -۷۰٤‏ فتح: ۸۲/۲]] 

ذكر فيه حديث أنس المذكور. 

وأجمع العلماء علیٰ أنه إذا أرتحل قبل أن تزيغ الشمس فإنه یؤخر 
الظهر إلى العصر کل علیٰ أصله من القول بالاشتراك أو يقيم. 

واختلفوا في وقت جمع المسافر بين الصلاتين» فذهبت طائفة إلى 
أنه يجمع بينهما في وقت إحداهماء هذا قول عطاء بن أبي رباح» 
وسالم» وجمهور علماء المدینة: ابن أبي الزنادء وربيعة» وغيرهم. 
وحكي عن مالك أيضًا”' » وبه قَالَ الشافعي» وإسحاق قالوا: إن شاء 
جمع بينهما في وقت الأولیٰء وإن شاء جمع في وقت الآخرة'". 

وقالت طائفة: إذا أراد المسافر الجمع أخر الظهر وعجل العصرء 
وأخر المغرب وعجل العشاء. 

روي هذا عن سعد بن أبي وقاص ا وإليه ذهب 
أحمدء وقال: وجه الجمع أن يؤخر الظهر حَتّیٰ يدخل وقت العصرء 
ثم ينزل فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب كذلك. قَالَ: فأرجو أن لا 
يكون به بأس"". 


.1١١/١ «المدونة»‎ )١( 
.۱۳۹/۳ أنظر: «التهذيب» ۳۱۳/۲. (۳) أنظر: «المغنی»‎ )۲( 


س واب تَقُصِیرِ الصَّلاآةٍ 

وقال أبو حنیفة وأصحابه: يصلي الظهر في آخر وقتها ثم يمكث 
قليلاء ثم يصلي العصر في أول وقتهاء ولا يجوز الجمع بين 
الصلاتين في وقت إحداها في غير عرفة ومزدلفة .. 

وحجة الأولين حديث أنس السالف» فإن معنا (صلى الظھر): 
أي: ثم العصر وركب» فإنه كان يؤخر الظهر إلى العصر إذا لم تزغ 
فلذا يقدمها إذا زاغت» وعلیٰ ذلك تأولوا حديث ابن عباس السالف”) 
أيضًا أنه كان إذا زاغت الشمس. 

ومن حجة أبي حنيفة وأصحابه أنه بيه لم يؤخر الجمع إلى وقت 
العصر إلا إذا أرتحل قبل أن تزيغ الشمس خاصة. وأما إذا أرتحل بعد 
أن تزيغ فإنه كان يجمع في أول وقت الظهر ولا يؤخر الجمع إلى 
العصرء فهذا خلاف الحديث والآثارء وأثبتها في ذلك حديث معاذ 
السالف» فبان أنه كان يجمع بينهما مرة في وقت الظهرء ومرة في 
وقت العصرء وكذا المغرب مع العشاءء وكذا قول أنس أنه ية كان 
إذا أرتحل قبل أن تزيغ أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمعء 
مخالف لهم أيضًا لأنهم لا يجيزون صلاة الظهر في وقت العصر في 
الجمع. 

و ق النظر لق کان ك ال کات ذلك اعد جرع رسيتام 
الإتيان بكل صلاة في وقتها؛ لأن وقت كل صلاة واسع» ومراعاته أمكن 
من مراعاة طرفي الوقتين» ولو كان الجمع كما قالوا لجاز الجمع بين 
العصر والمغرب؛ وبين العشاء والفجرء ولما أجمع العلماء أن الجمع 


.۲۹۲ /۱ أنظر: «مختصر آختلاف العلماء)‎ )١( 
.)1١١ا9( حديث‎ )۲( 


التوضیح لشرح الجامع الصحيح سه 


بينهما لا يجوز علم أن المعنیٰ في الجمع بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء إنما وردت به السنة للرخصة في أشتراك وقتيهماء فإذا صليت كل 
صلاة في وقتها فلا يسمئ جمعًا. وليس في حديث أنس تقديم العصر إلى 
الظهر إذا زاغت وذلك محفوظ في حديث معاذ وهو قاطع للالتباس؛ فإن 
الجمع بينهما إذا زاغت نازلا كان أو سائرًا جد به السير أو لم يجد على 
خلاف ما تأوله المخالف» وهو حجة أيضًا على من أجاز الجمع؛ وإذا 
لم يجد به السير. 

وارتكب الداودي مذهب المخالف فقال: هذا هو المعمول به 
يصلي الظهر آخر وقتهاء والعصر ليس أول وقتهاء وليس ما قیل: إنه 
يجمع إذا أرتحل بعد الزوال بينهما حينئذ بشيء. قَالَ: وإنما تعلق من 
قاله بجمع عرفة. قَالَ: وثلك ستةۃ لا يقاس عليهاء: ولا شك أن 
الصحابة قصدت برواياتهم الإخبار عن صفة يختص بها السفرء وما 
ذكره المخالف يمكن في الحضر مثلهء فلا خصوصية إذن» وقد أعتنیٰ 
بالصلاة آكد من الوقت» وقد أثر السفر في ترك النقص» فالوقت أولى. 


55> 5 > ك. 5< همك 


بحت َيْوَابُ َه تفصیر الصَّلاۃِ 
۷- باب صَلاة القّاعِدِ 


۳- خد خا فة فن سيد يدء عن مَالِكِء عَنْ هِشَّام بن عزو عَنْ أبيهء عَنْ 


mS‏ في يته وغو شَاكِء مَصَلّى 
جَالِسَا وَصَلَى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامَاء فَأَشَارَ نهم ان أجلِشواء قلغا أَنُصَرَفَ قال: نما 
جُمل الإمَام لونم د به فَإذَا ركع فَارْكَعُواء وَإِذَا رفع فَارْفَمُواء. [انظر: ۱۸۸- 
مسلم: 411- فتح: ٠‏ /024] 

-٤‏ حَتَتََا أَبُو تُعیْم قال: سو رت ہت 
عنه قَالَ: سَقَطَ رَسُول الله لہ ول مِن قرس َخَدِشَ - و فَجُجش- شِقّهُ الأْمَنء فَدَخَلَْا 
عَلَيه نَعُودُهُء فَحَضَرَتٍ الصَّلَاٌء فَصَلَّى فَاعِداء فَصَلَيْنَا قُعُودَاء وا ٠‏ نما جعِلَ 
الا امه رك فَارْكُعُواء وَإِذَا رَفْعَ قَارْمَعُواء وَإِذَا 
َال : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: ربا وَل الحَمْدُ». [انظر: -٦۷۷۸۸‏ مسلم: 
۱- فتح: 0۸۵/۲] 


۵- حَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصور قال: أَخْبرنًا رَؤْځ بن عُبَادَةٌء أَخََْنًا حسَينء 
عن کد جو نی و رو وہ تم 
نا إِسْحَاقٌ فال ارا عند القهد قال سَمفث أي قال: حَدَثَنًا لمهي عن 
ابن يُرَيْدَةَ قال: حَدَتْنِي عِمران ب حصي ان ھوئ+( : سالب و .لد 
پا ء عَنْ صَلَاةٍ ة الرَّجُلٍ قَاعِدًا ء ققال: إن صلی قابا هو أمْضَلُ ‏ وَمَنْ صَلَّ قَاعِدًا 


لَه يفت أجْر ر القَائِم» وَمَنْ 2 نَائِمًا له نات جر القَاعِدِ». [٦۱۱۱ء‏ ۱۱۱۷- 


فتح : : [oAt/Y‏ 
ذكر فيه حديث عائشة أنها قالت: صلی رَسُولُ الله ڳا في بَنْتِه وهو 
شاك" :. العتیث: 


5 5 سے 5 ع ى س قا 7ھ 
وحديث أنس : سَقَطَ رسول الله با یح كرس .. الحديث. 


مع شرب ہے 


وحديث عمران بن حصين : من حديث روح بن عبادة. عن حَسَيْن 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


و 


عن عب الله بن بِرَيْدَةَ عنه أنه ا ل نو سول الله گا 

و وہ عن الحْسَیْنِ به» عن عِمْرَانَ 
-وَكَانٌ مَبْمُورًا- ال شالت رسو له 8ل عَنْ صلا الّجُل فَاعدا 
اق ا صلی قايشا و انح وتن صلی امنا كله يف أغر 

لقائِم» ومن اش نَايِمًا قُلَّهُ نصْف أَجْرِ القَاعِدِ). 

و سا تہ عمران: 


و هك تت همك قت همك 


عست أَيْوَابُ َة تَقَصِير الصّلاۃِ 


۸- باب ضَلَاةٍ القَاعِدِ بالإِيمَاء 
7- حَدَّنَنَا ابو مَعْمَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا ححسَينٌ العلَمٌء عَنْ 
عَبْدِ الله , ِن ند أن ان بن حْصَينِ -وَكَانَ رجلا مَبْسُورَاء وَقَال أَبُو معْمَرِ مره 
عَنْ عِمْرَانَ- قال: : سال النّبِيَ پل عن صَلَاةٍ الرجُلٍ وَهُوَّ قَاعدٌء فَقَال: : من e‏ 


َه 


5 


قَايِمَا فهو َنْضَلء ومن ن صلی فَاعِدًا كله ف اجر القائم؛ ومن تن نَامِمًا 
َلَهُ نِضْفُ أَجْر القَاعِدِ». قَال أَبُو عَبدِ الله نَائِنا عِنْدِي مُضْطْجِعًا هَا هُنًا. [انظر: 
۵- فتح: ۸۹/۲]] 


ثم ساقه باللفظ المذكور من حدیث عبد الوارث عن حسين. ثم ترجم 
عليه : 


55> وج ڑب رم معمعٹت 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ہے 
۹- باب إِذَا أن يصلي فَاجِدًا 
:٤‏ إِنْ لم يَقْدٍ es‏ 


۷- حَدَّثَنَا عَبْدَانء عَنْ عَبْدٍ الشء عَنْ إِنْرَاهِيمَ ن طَهْمَانَ قال: حَدَثْنِي 
الْحَسَينُ يبء عن ابن بُرَندَة» عَنْ عِمْرَانَ ن حصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتْ بي 
بََاسِيرُء فَمَالُّ لي يع الطلاقء قال صل َائمَاء فَنْ نَم تَسَْطِعْ فقَاعِدَاء 
فَإِنْ لم تَسْتَطِعْ فَعَلّى جنب». [انظر: -١١١6‏ فتح: .]٥۸۷/۲‏ 

و ری نت بلفظ : كانت 
بي بواسير» فسألت النبي بيا عن الصلاة فقال: صل قائمًا فإن لم تستطع 
فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلیٰ جنب. 

وحديث عمران هذا من أفراد البخاري» وأخرجه الأربعة ا 
وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ولا نعلم أحدًا روئ عن الحسين 
المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان» وقد روئ أبو أسامة» وغير 
واحد عن الحسين المعلم نحو رواية عیسیٰ بن يونس" 

وكما رواه أبو حاتم ابن حبان في «صحيحه). وقد رواه عن أبي 
أسامة» عن حسين المعلم» عن ابن بريدة» عن عمران» قال: هذا 


)١(‏ أبو داود برقم (4617) باب: في صلاة القاعدء والترمذي برقم (۳۷۲) باب: ما 
جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» والنسائي في (المجتبیٰ) ۴/ 
٤-٣‏ کتاب : قيام الليل» وابن ماجه برقم (۱۲۳۱) باب : صلاة القاعد على 
ا القائم. 

.۲۰۸/۲ سنن الترمذي»‎ )٢( 


کے وب تفي انقلا 0w‏ 
إسناد قد يتوهم من لا معرفة عنده أنه منفصل غير متصل» وليس كذلك› 
فان عبد الله بن بريدة ولد فى الثالثة من خلافة عمر سنة خمس عشرة هو 
وسليمان بن بريدة أخوه توأم» فلما وقعت فتنة عثمان بالمدينة خرج مدة 
٠ : ۰‏ لف 

عنها وسکن البصرة وبها عمران بن حصين فسمع منه''". 

إذا تقرر ذلك فالکلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

البخاري روى الأول عن إسحاق بن منصورہ عن روح بن عبادة» 
عن الحسين» ثم قَالَ: وحَدَّثَنَا إسحاق أنا عبد الصمد» سمعت أبي: 
فا الس 

وإسحاق هذا ہب ابن منصور. وذكر الكلاباذي أن إسحاق بن 

ود عن إسحاق بن منصور› عن عبد الصمد بن 
ا 

قَالَ الجیانی : قَالَ البخاري: حَدَّثَنَا عبدانء عن ابن المبارك» عن 
إبراهيم بن طهمان: حَدَّني حسين المعلم» عن ابن بريدة. الحديث. ' 
قَالَ: سقط ذكر ابن المبارك من نسخة أبى زيد فی هذا الإسناد 
والصواب: عبدان» عن ابن المبارك» عن ابن طهمان”". 


.01011( ۲٥۹ -۲٥۸/٦ «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
)٦۷٤/۱۳۷٣( ء)۳٦۸‎ /۱۳۲۱( تقدم ذكر ذلك وأنه في كتاب الحج في موضعين‎ )۲( 
.٥۹۹٩ -098/7 «تقييد المهمل» للجيانى‎ )۳( 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


ثانيها : 

قال الإسماعيلي : ترجم الباب بصلاة القاعد بالإیماءء وذكر حديث 
عبد الوارث. قَالَ: وهذا تصحيف؛ وذلك أنا روينا عن القاسم» عن 
الزعفراني» عن عفان عن عبد الوارث هذا الحديث نائمّاء وقال 
فيه : قال عبد الوارث: والنائم: المضطجع فوقع التصحيف في نائمًا 
فقال: قائما. 

قَالَ الإسماعيلي: والمعنیٰ على جنب» وسائر الأحاديث تفسره» 
وتفسير عبد الوارث يوضح الأمرء وهذا في التطوع منهما. وفي بعض 
نسخ البخاري: قَالَ أبو عبد الله: نائمًا عندي: مضطجعًا عندي هاهنا. 

قَالَ ابن بطال: وقد غلط النسائي في هذا الحديث» وترجم له: 
باب: صلاة النائم'''. فظن قوله: بإيماء نائمّاء والغلط ظاهر؛ لأنه قد 
ثبت عن الشارع قطع الصلاة عند غلبة النوم» وهي مباحة لهء وله 
عليها نصف أجر القاعد. 

قَالَ: وحديث عمران إنما ورد في صلاة النافلة؛ لأن المصلي فرضه 
جالسًا لا يخلو أن يكون مطيقًا على القيام أو عاجرّاء فإن كان مطیقًا 
وصلئ جالسًا فلا تجزئه صلاته» فكيف يكون له نصف فرض مصل»› 
فإذا عجز عن القيام فقد سقط عنه فرضه» وانتقل فرضه إلى الجلوس» 
فإذا صلئ جالسّاء فليس المصلى قائمًا أفضل منهء وأما قوله: امن 
صلق ثاتمًا قله تصف اجر ضلا القاعد»ء فلا يضح معتاہ عند 
العلماء؛ لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر على القيام إيماءً. 

قلتٌّ: لا إجماع؛ فهو عندنا وجه أنه يجوز مضطجعًا مومئًا. 


)١(‏ «المجتبئ» ۳/ -۲٢۲۳‏ 555. قال: فضل صلاة القاعد على صلاة النائم. 


اب تفص توه سے اا 

ثم قَالَ: وإنما دخل الوهم على ناقل هذا الحديث فأدخل معنى 
الفرض في لفظ النافلة» ألا تریٰ قوله: (كان مبسورًا). وهذا يدل على 
أنه لم يكن يقدر على أكثر مما أدئ به فرضهء وهه صفة صلاة 
الفرض. ولا خلاف أنه لا يقال لمن لا يقدر على الشيء: لك نصف 
أجر القادر عليه. بل الآثار الثابتة عن الشارع أنه من منعه اللہ وحبسه 
عن عمله بمرض أو غيره» فإنه يكتب له أجر عمله وهو صحیح؛ 
ورواية عبد الوارث» وروح بن عبادة عن حسين هذا تدفعه الأصول؛ 
والذي يصح فيه رواية إبراهيم بن طهمان» عن حسین؛ وهو في 
الفرض هذا لفظه. وبخط الدمياطي حديث ابن طهمان أصح من هذا ؛ 
لأن من صلئ علئ جنب في الفرض أجره تام لعذر المرض» ومن 
صلیٰ علیٰ جنب في النافلة مع القدرة على القعود أو القيام لا يجوز. 
أدخل معنى الفرض في التنفل فوهم. 

قلتٌّ: قوله: لا يجوز. هو وجه عندناء والأصح جوازہ. 

وقال ابن بطال في الباب بعده: حديث عمران هذا تعضده 
الأصول» ولا يختلف الفقهاء في معناه» وهو أصح معن من حديث 
روح» وعبد الوارث» عن حسين”'. 

وأغرب ابن التين فقال: قوله: «ومن صلیٰ نائمًا فله نصف أجر 
القاعد». ذكره بالنون. 

قَالَ: وفي رواية الأصيلي: «بإيماء»» ويدل عليه تبويب البخاري 
بذلك» فیکون معناه: ا قاعدًا بإيماء كان نصف أجر من 
صلیٰ قاعدًا يركع ويسجد. 


.٠٠١ -1١١7 / «شرح ابن بطال»‎ )١( 


التوضیح لشرح الجامع الصحیح سے 


قَالَ: وقوله: «بإيماء». يريد مضطجعًاء قاله البخاري. وقال 
الخطابي : لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع 
و ہی یو فان صحت هذه اللفظة عن الشارع ولم 
يكن من كلام بعض الرواة أدرجه في الحديث» وقاسه على صلاة 
القاعد إذا أعتبره بصلاة المريض نائما إذا لم يقدر على القعودء فإن 
التطوع مضطجعًا للقادر على القعود جائزء كما يجوز للمسافر أن 
يتطوع علیٰ راحلته. وأما من جهة القياس فلا يجوز أن يصلي 
مضطجعاء كما يجوز أن يصلي قاعدًا؛ لأن القعود شكل من أشكال 
الصلاة» ولیس الأضطجاع شي ءمن أشكال الصلاة”". 

وقال الخطابي: كنت تأولت هذا الحدیث على أن المراد به 
التطوع» وعليه تأوله أبو عبيد وغيره» إلا أن قوله: «من صلیٰ نائمًا» 
يفسد هذا التأويل؛ لأن المضطجع لا يصلي تطوعًا كما يصلي 
القاعد» فرأيت الآن أن المراد المريض المفترض الذي عليه أن 
يتحامل فيقوم مع مشقة» فجعل أجر القاعد على النصف من أجر 
القائم» ترغيبًا له في القيام مع جواز قعوده وكذا المضطجع الذي لو 
تحامل لأمكنه القعود مع شدة المشقة؛ والمراد بالنوم: الأضطجاع 
كما قال: «فإن لم تستطع فعلیٰ بد 

وقَالَ الترمذي: معنى الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة 
التطوع. وساق بسنده إلى الحسن قَالَ: إن شاء الرجل صلیٰ صلاته 
للتطوع قائمّاء وجالسّاء ومضطجعا. 


.١1945/١ «معالم السئن»‎ )١( 
571-5٠ /۱ «أعلام الحديث»‎ (۳ 


س ب تفص للا ue‏ ا 

قَالَ: واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي 
جالسٌاء فقال بعض أهل العلم: يصلي على جنبه الأيمن. وقال بعضهم : 
يصلي مستلقيًا على قفاه ورجلاه إلى القبلة. وقال الثوري: إنه في 
الصحيح ولمن لا عذر له. فأما من كان له عذر من مرض أو غيره 
فصلیٰ جالسًا فله مثل أجر القائم» وقد روي في بعض الحديث مثل 
فول ا 

ثالثها: في فقه الباب : 

أما حديث عائشة ففيه: أنه من لم يقدر علیٰ صلاة الفريضة لعلة 
نزلت به» فإن فرضه الجلوس؛ ألا ترئ قولها: (وهو شاك)» وكذا 
في حديث أنس أنه سقط من الفرس» فأراد البخاري أن الفريضة 
لا يصليها أحد جالسًا إلا من شكوئ تمنعه من القيام. والعلماء 
مجمعون على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي الفريضة جالسًا 
ثم مضطجعًاء وقد سلف في أبواب الإمامة في باب: إنما جعل 
الإمام ليؤتم به" أختلافهم في إمامة القاعدء فأغنئ عن إعادته. 

ولخص ابن التين الأختلاف السابق فقال: أختلف في هذا الحديث 
في موضعين : 

أحدهما: هل المراد به النافلة» أو الفريضةء أو هما؟ 

والثاني: هل هو في الصحيح» أو فيه والمريض؟ 

فأكثر أهل تفسير الحديث منهم القاضي إسماعيل» والداودي» 
وأبو عبیدء وأبو عبد الملك على أنه محمولٌ على التافلة. 


)١(‏ «سئن الترمذي» ۲۰۹/۲۔-۲۱۰. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 

وقال الخطابي: هو محمولٌ على الفريضة”'". وقال أبو الوليد: هو 
محمول عليهماء وعلى النافلة. واختلف في صفة حمله عليهاء فقال 
الخطابي: هو في المريض المستطيع القيام بمشقة”". 

وقال أبو الولید: ہت فى الفريضة. 

وأمّا الثاني : فقال سامتص مد اماک ناضرت إنه في 
المستطیع ٠‏ أما غيره فالمكتوبة وغيرها سواء. 

وقال أبو الوليد: صلاةٌ القاعد على النصف في موضعین : 

من صلّی الفريضةً غير مستطيع للقيام. 

ومن صلَّى النافلة مستطيعًا أو غير مستطيع. 

فرع: 

لا شك في جواز النافلة جالسًا ؛ ودليله من السنة أيضًا حديث عائشة 
الآتى عقب هذا الباب: كان رسول الله لله َي يصلي جالسًا فيقرأ وهو 
ا فإذا بقي عليه من السورة نحو من ثلاثين أو أربعين آية... 
الحديث”" فخصت بذلك الآية في قوله : «إوَقُومُوأ بم کلت [البقرة: 
۸) على قول من يقول: إنها تتناول الفرض والنفل. 


اختلف عنها في جواز النافلة مضطجعًا على وجھین : أصحهما : 
نعم؛ لحديث الباب. 


وهل يجوز بالإيماء؟ فيه وجهان: أصحهما: لا 


.1846/١ «معالم السنن»‎ (0١) 
.”5"1١/١ «أعلام الحديث»‎ (٢( 


(۳) يأتي برقم (۱۱۱۹) باب : إذا صلّیٰ قاعدًا ثم صحٌ أو وجد خفة تمم ما بقي. 


سے أَبْوَابُ تَقُصِیر الصَّلأَةِ 

وفي جوازها مستلقيًا وجهان: أصحهما: المنع. 

ومشهور مذهب مالك جواز النافلة مضطجعا للمریض؛ ومنعه 

0) 

وفي «النوادر»: منع المريض"". 

وأجاز ذلك الأبهري للصحيح» واحتج بحديث عمران هذا. 

قال فإذا قلنا: يصلى مضطجدًا فعلیٰ جنبه لقوله: ( افَعَلَى جَنْب2 ) 
ففيه منع الأستلقاء .7 الباسور المذكور في الحديث علة جواز عل 
ولك شالت الال ئ 

قَالَ: ورخص فی الحدیث الإيماء بغير علةء وهذا مثل قول ابن 
حبيب » وابن القاسم لا يجيز ذلك. 

َالَّ: ومن لم يستطع الجلوس صلَّى على جنبه الأيمن كما يجعل في 
سجوده» وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم: يبتدأ بالظهر قبل الجنب. 
قال: وهو وهم. 

دليل الأول حديث عمران هذا: افعلیٰ جنب» يريد: الأيمن. وفي 
«المدونة» قَالَ: إن لم يستطع الا س لقن غ ةا ۳ 
فإذا قلنا: يبدأ بالأيمن» فإن لم يقدر عليه فعلى الأيسر كما قاله 
محمد فإن لم یقدرہ فعلیٰ ظهره» ورجلاه إلى القبلة. 

وقال سحنون: إن لم يقدر على الأيمن فعلئ ظھرہء وإن قلنا: يبدأ 
بظهره» فإن لم يقدره فعلئ جنبه الأيمن» فإن لم يقدر فعلى الأيسر . 
)١(‏ «المدونة» .۷۸/١‏ 
(۲) «النوادر والزيادات» .50١ 7/١‏ 


(۳) «المدونة» ١/8ل.‏ 
)٤(‏ أنظر: «الذخيرة» ۲/ 157. 


لتوضيخ لشرح الجامع الصحیح سے 
فائدة: ۱ 
البواسير -بالباء- واحدها باسور» وهو علة تحدث فى المقعدة. 
وفي داخل الأنف أيضّاء والناسور بالنون قريب منهء إلا أنه لا يشما 
ناسورًا إلا إذا جرئ وتفتحت أفواه عروقه من داخل المخرج» وحكي 
فيه الصاد أيضًا مع النون. 


رٹ ۰ هيمك 3< همك 


-٠‏ باب إِذَا صلی فَاجِدا نع سا 


ما 


أو وَحد 1+ تَكُمَ مَا 
وَقَالَ الحَسَنُ إن شاءَ المريض 2 0 قَائِما ركعت 


فَاعدا. 

۸- حدقا عبد الله بن يُوسْفَ قَالَ: أخونا مالك عن هِشَام بن عُزقةء عن 
أبيه» عَنْ عَائِسَ َه رضي الله عنها أ الؤيزين أنّهَا أخيزئه اه ] کر رشول الله وا يُصَلِ 
صَلاةٌ اللَيلٍ قَاعِدًا قط حى أَسَنَّء فَکَانَ یَثْرأ قَاجدًا حَتّى إا راد أن يَرْكَعَ قَامَء فَقَرَآً 
نَخْوًا مِن ثَلَائِينَ آيةَ أو أَرْبعِينَ َء تو رَكَم. [۱۱۱۹ء -٤۸٤۷ ,1١48‏ مسلم: 61/- فتح: 
044/۲[ 

۸۹- حَدََنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ قَال: أَخْبَرنَا ماك عَن بد الله بن يَزِيدَء وأ 
النَضْرِ مولن غمر ين عبد اللہ ہر ہو 
لْؤْمِنِينَ رضي الله عنھا أَنَّ وَسُولَ اث و ولا کان يُصَلِ جَالِسَا فَيَقْرَاَ وَهْوَ جَالِسُء فَإِدَا 
قي مِنْ قِرَاءَتِهِ تخو مِنْ تَلائِينَ أو أَرْبَعِينَ آي قَامَ فََرَأَمَا وَهْوَ قَائِمُ» ٿم يَرْكُمُ ٿم سَجَدَء 
يفعل في الركعة التي ٹل ذَلِكَ ذا َضَى صَلَامَهُ ره قن كنت يقطى تدك 
مَعِي » وَإِنْ كُنْتُ َائِمَة ئِمَةَ أَضْطْجَعَ. [انظر: ۱۱۱۸- مسلم: ۷۳- فتح: 0۸۹/۲] 

ك اتا لم تر وسُولَ ال يك ُصَلّي صَلَاةَ اليل 
قَاعِدًا فص حَتّیٰ اسن فَكَانَ يَقْرَأْ فَاجِدًا حَتّیٰ إا أَرَادَ اَنْ ركع قَامَ 
نشوا من لا أنه اوھ ا ثم رکم 

وحدیٹھا : أنه ال کان بُصَلَي عانقا فد ا و عالت ب N‏ 


هذا الحديث أخرجه مسلمء وأبو داود» والنسائيی؛ وابن ٠‏ ماجه 


)١(‏ غير موجودة بالأصل ومثبت من الصحيح. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
ہی وقول الحسن : أخر جه ابن أبى شيبة » عن هشيم » عن مغيرة» 
وعن يونس» عن الحسن أنهما قالا : يصلي المريض على الحالة التي هو 
عليها”". وفي الترمذي عن الحسن: إن شاء الرجل صلی التطوع قائما 
ا راتا“ 
وقال ابن التين: إنه لا وجه له؛ لأنه قَالَ: إن شاء وفرض القيام 
لا يسقط عمن قدر عليهء إلا أن يريد إن شاء بكلفة كبيرة. 
قَالَ ا حمیدي : وليس لعلقمة عن عائشة في صحيح مسلم» غير هلذا“. 
قلتٌ: علقمة أحد الأربعة الذين حدث عنهم الزهري حديث الإفك 
ائھ 
من 
أستنباط البخاري منه الفرض أنه لما جاز في النافلة القعود لغير علة 
لا يجوز فيها إلا بعدم القدرة على القيام أولئ أن يلزم القيام فيها إذا 
أرتفعت ال مات 
)١(‏ مسلم برقم (۷۳۱) باب : جواز النافلة قائمًا وقاعدّاء وأبو داود برقم (407) باب : 
في صلاة القاعدء والنسائي في «المجتبئ» ۳/ ۲٢٢‏ كتاب: قيام الليل» وابن ما 
برقم (۱۲۲۷) باب : في صلاة النافلة قاعدًا. 


(٢(‏ عدب ۱ )۲۸۱٤(‏ من قال: المريض يومئ إيماءً. 

(۳( سنن الترمذي» ۸۲.۔ 

۹٦/٤ الم بين الصحیحین)‎ (٤٤ 
.)١١١/۷۳١( ورواية علقمة عن عائشة رواها مسلم برقم‎ 

)٥(‏ مسلم (۲۷۷) في التوبة» باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. 
والأربعة هم : علقمة بن وقاص وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود. والحديث سيأتي برقم )۲٦٦٦(‏ عنهم. 

.18١6-1١١ 5 /۳ «شرح ابن بطال»‎ )٥٦( 


كحك َبُوَابُ تَقُصیر الصَّلأَةِ 

وقال ابن المنير بعد أن سأل: ما وجه دخول الترجمة في الفقه؟ ومن 
المعلوم ضرورة أن القيام إنما سقط لمانع منه» فإذا جاءت الصحة وزال 
المانع وجب الإتمام قائما. 

فإنما راد دفع خيال من تخيل أن الصلاة لا تتبعض فإما (أنھا)''' 
كلها تستأنف إذا صح القيام» وإما جالسًا كلها إذا أستصحب العلة 
فبين بهذا الحديث أنه به كان يحتفظ على القيام في النافلة ما 
أمكنه» ولمًا أسن تعذر عليه أستيعابها بالقيام فبعٌضهاء فكذلك 
الفريضة إذا زال المانع لما يستأنفها بطريق الأولئ”". 

وقال ابن التين: مراد النافلة (...)" تتم للفريضة وجاء بحديث 
النفل. 

وقولها: بالليل ونبهت بالليل على فعله من الفريضة التي هي آکد 
وقصدت أيضًا الإخبار عن فعله باللفظ الخاص؛ لأنها لو قالت: يصلي 
قائمًا لجاز أن يكون في الفرض دون النفل فلا يحصل في ذلك الحث 
والتأكيد في قيام النافلة ثم قالت: (حَثَّ أسن فكان يصلي قاعدًا). 
فأخبرت عن عذره بالسن؛ إبقاء على نفسه؛ ليستديم الصلاة» ثم 
قالت: (حَتٌیٰ إذا أراد أن يرك قام فقرأ). فأخبرت بمواظبته على 

وفيه: أنَّ من لم يطق القيام في جميع صلاته قام ما يطيقه منهاء 
ولا خلاف فيه في النافلة» ثم هذا لمن أفتتح النافلة قاعدّاء فإن 


)١(‏ كذا بالأصلء وفی «المتواري»: قائمًا. 
(۲) «المتواري» ص>©١١.‏ 
(۳) كلمة غير واضحة بالأصل. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


أفتتحها قائمًا ثم أراد أن يجلس فذلك له عند ابن القاسم*' وأباه أشهب» 
إتماما لما افتتح به. ۱ ١‏ 

وقولها: (فكان يَقْرَأْ قَاعِدَا ..) إلى آخره. ظاهره تکرار ذلك منه وإن 
الصلاق و الا لخرج عن حل الجواز فى النافلةء لما ذكرناه. 

و الفرض فإن أفتتحها قاعدًا؛ لعجزه عن القيام» ثم أطاقه لزمه» 
ولو آفتتح قائمًا ثم عجز أتمها قاعدًا. وبه قَالَ أبو حنيفة» والثوري» 
الشاذ (٢(‏ 
و فعی ۰ 

وقال محمد بن الحسن : يستأنف الصلاة إلا أن يتمادى قائمًا. وكذا 
قَالَ أبو يوسف» وكذا نقله ابن بطال عنهما: والذي في البداية عدم 
التفرقة. ولا شك أن طرءان العجز بعد القدرة لعلة» والعجز عن الركن 
لا يبطل حكم الركن المقدور عليه كما أنَّ القدرة إذا طرأت لم تبطل 

۳(٠ 

حكم ما مضیٰ . 

وقال ابن القاسم في المریض: يصلي مضطجعًا أو قاعدّاء ثم يخف 
عنه المرض فيجد قوة أنه يقوم في الباقي“» وهو قول زفر» والشافعي. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: إن صخلي ركعة مضطجعاء» ثم صح أنه 
يستقبل الصلاة ولو كان قاعدًا يركع ويسجد بنیٰ في قول أبي حنيفة» 
ولم يبن في قول محمد بن الحسن» ووجه البناء أن قدرته على القعود 
بعل الإيماء توجب البناء» فكذا قدرته على القيام ؛ لأنه أصل ال 


)١(‏ انظر: «الذخيرة» ؟155/7. 

(۲) أنظر: «المبسوط» .5١7/١‏ 

(۳) «شرح ابن بطال» ۳/ .١١6‏ (4) «المدونة» ۸۰/۱۔ 
)٥(‏ أنظر: «فتح القدیر؛ ›»۷-٦/۲‏ ۸. 


بے َبْوَابُ تَفُصیر الصَّلاَۃ 


لا يقال: إن القاعد یقدر على الركوع والسجود: والمومئ لا يقدر 
عليه والقادر معه بدل على القيام» والمومئ لابدل معه؛ لأن صلاته 
بالإيماء صحيحة كقدرته على القيام والقعودء فقد أستوت أحوالهء 
فإذا كان عجزه عن فرض لا يبطل الآخر ويبني عليه فكذا القدرة. 

لا يقال: قد جوزنا مصلى إمامة القاعد دون المومئ فثبت الفرق؛ 
لأن القاعد معه بدل القيام والسجود جمعيّاء وقد صح عقدہ 
لتكبيرة الإحرام» كما يصح في قيامه وقعودهء وأما التفرقة بينهما 
في الإمامة فليس إذا أبطلنا حكم المأموم لعلة في الإمام وجب أن 
يبطل صلاة الإمام» وصلاة المومئ في نفسه صحيحة:؛ وإن لم 
يصح الأئتمام به كصلاة المرأة هي صحيحةء وإن لم يصح الأئتمام 
بهاء والأمیٰ بالقارئ» واختلفوا في النافلة يفتتحها قاعدًا هل يجوز له 
أن يركع قائمًا؟ فكرهه قومٌ لحديث عائشة: كان يي يكثر الصلاة 
قائمًا وقاعدّاء فإذا صلّئ قائمًا ركع قائمّاء وإذا صلئ قاعدًا ركع 


وص 


وخالفهم آخرون وأجازوه لحديث عائشة في الباب. وهو قول أبي 


)١(‏ رواه مسلم (۷۳۰) كتاب: صلاة المسافرين» باب : جواز النافلة قائمًا وقاعدّاء 
وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدّاء وأبو داود (۹۰) کتاب : الصلاة» باب : 
في صلاة القاعدء والنسائي ۲۲٠-۲۱۹/۳‏ كتاب: قيام الليل» وابن ماجه 
(۱۲۲۸) كتاب: إقامة الصلاۃء باب: في صلاة النافلة قاعدّاء وابن خزيمة في 
ااصحيحه» ۲۳۹/۲ )۱۲٤۸( 751/7 .)١741/-١1755(‏ كتاب: الصلاةء باب: 
ذكر ضروري عن النبي ية في صفة صلاته جالسّاء وأبو عوانة في «مسنده» /١‏ 
۰ (1487) كتاب: الصلوات» باب: الإباحة للمصلي إذا أفتتح الصلاة قائمًا 
أن يركع قاعدّاء وابن حبان في «صحیحه» 5/ )۲٥٥٢( ۲٥٢-٦٣٥٢‏ كتاب: 
الصلاة» باب : النوافل. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


حنيفة ) وأبي یورسف؛ ومحمد. وهو قياس قول مالك وقاله ادقیں أن 


وحديثها هذا أولیٰ من ذاك؛ لأن في هذا أنه كان يركع قائمًا بعدما 
أفتتحها قاعدّاء وهو نص في موضع الخلاف؛ لتماديه على الركوع في 
ذاك الحديث حى ركع قاعدًا لا يدل أنه ليس له أن یقومَ فيركع 
قائمّاء وقيامه من قعود حَتٌّیٰ يركع قائمًا يدل أن له أن يركع قائمًا 
بعدما أفتتح قاعدّاء وهو حکم زائدء والزيادة يجب الأخذ بها؛ 
فلذلك جعلناه أولیٰ من حديثها ذاك. 

وقال مالك: من أفتتح النافلة قائمّاء ثم شاء الجلوس له ذلك. 
وخالفه أشهب فقال: لا يجلس لغير عذر”" وقد لزمه تمامها بما نوی 
فيها من القيام» فان فعل أعادء إلا أن يُغلب فلا قضاء عليه . 

وقولها في الحديث: (ففعل في الثانية مثل ذلك). ذاك للأول» 
ويحتمل أنه يَلهِ ينوي ذلك عند أفتتاحه. ولعل أشهب لا يمنع ذلك إذا 
نوئ فيه الجلوس» وإنما يمنعه إذا نوى القيام أو أطلق نيته. 

وقولها: (فإذا بقى من قراءته قدر ثلاثين). ظاهره أن ما يقرأ قبل 
القيام أكثر؛ لأن البقية لا تطلق في الأغلب إلا على الأقل. 

وفيه: حديث الرجل آخر الليل بخلاف حديثه قبل النوم. 

وفيه: الأضطجاع بعد التهجد إذا لم يحدث أھله ومفهوم هذا أن 
أضطجاعه نوم. 

E ORO SOROS 

)١(‏ أنظر: «فتح القدير» ۷-٦/۲‏ «شرح معاني الآثار» ۰٤٠۸/١‏ «المدونة» /١‏ ۷۷ء 

«النوادر والزيادات» .5057/١‏ 


.۲٥۹/۱ «المدونة» ۱/ ۸۰ء آنظر: «النوادر والزيادات»‎ )٢( 
. ۱۰۷-۱۰۹/۳ شرح ابن بطال»‎ )۳( 


-١‏ باب ضَلاَةٍ احرف e‏ سے مہ مم موہ الس رک 
۲- باب ضَلاَةٍ الف رِجَالَا وَرُكْبَانا مت e‏ 
)یی یی الك تا یم 
-٤‏ باب الصَلاَة عِنْدَ مُنَامَضَةِ الحصُون وَِقَاءِ العَدُد OS‏ 
٥‏ - باب ضَلَةٍ الطاب َالَظلُبِ رَاكِبّا وَلِعَاءٌ E‏ 
- باب مو اھ وم الم 


ات باب :في العبتين وال ف ا 517 
۲۔- باب ا راب وَالذَرَقِ يوم م العيد 2ے و 


-٣‏ باب سند العِيدَيْنٍ لأمُلِ الإسلام ALES‏ اجوہ 


5- باب الأكل يَوْمَ الفظر كَبْلَ اْرُوج سض 
-٥‏ باب الأكل يوم النّحْرٍ 5000 ESS‏ انهه بد فم و 
-٦‏ باب اروج إلى الصَلّى بر نر ڈوو مسر وش 
۷- باب اتی وَالرَكُوب إِلَى اليد يعبر أَذَانٍ وَل ِقَامَةٍ 07 
ATER‏ بَعْدَ العيد کا امس ا مي د ا 2 
۹- باب ما يُكْرَهُ مِنْ كمل السّلاح في العِيدٍ وَا رم و7 
۰- باب التبكير للعيد کو موم TE‏ 


-١‏ باب فصل العَمَلِ في يام م التَشْرِیق ا ا ا ريو 


2 


ہیی +صیفهھ 


٠‏ 66م .6 یه هه 


02 2 2 5 0 2 5 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


۲- باب التَکُبیر ايام می وَإِذًا عَدَا إلى عَرَقَة 0407 
۳- باب الصّلاَۃ إلى الحَرْبةِ يَوْمَ العيدٍ 


عمل العَترّةِ أو الحربَةٍ بَيْنَ يدي الإمَام يوم ا 


45 باب 


قلات کات روج النسَاءِ وَالخُيْضِ إلى الُصَلَیٰ 0200 
٦۔‏ باب خُرُوج الصَبيَانِ إِلَى المصَلّى ای 6 
۷- باب أسْتَفْبَالٍ الإمّام النَامنَ في حَطبة العِيدٍ م 
۸- باب الذي بامُصَلّى ESS‏ قل 


۹- باب مَوْعِظة الإمّام النْسَاءَ يَوْمَ العِيدٍ سام 
۰- باب إِذَا لم يكن ها جِلْبَابٌ نی العِيدٍ وس سے 
-١‏ باب أغيَرّالٍ ايض المصَلّى 1000 


5- باب الّحْرٍ وَالذَبْح بِالمصَلّىْ یَوْمَ النَخْرٍ 


-٣۳‏ باب گلام امام وَالنّاسِ في خُظْبَةٍ العِيدِء إِذَا سيْلَ الإمًا 
مُنْ ات الطرِيقَ إِذا رَجَعَ يوم المید 
إا فَائهُ الییڈ بُصَل رَکْعَتیْن 
٦۔‏ باب الصّلاَة كَبْلَ اليد وَبَعدَما 


-٤‏ باب 
6- باب 


كتَابُ الوٹر 


-١‏ باب ما جَاءَ في الوثر اط لشن مامه لخ 
۲- باب سَاعَاتٍ الوثر ار ا ال من 
۳- باب إِيقَاظ النّ يل أَمْلَهُ بالوثر e OT‏ 


99 .امام ماقام ما 6م 
٠ص‏ مد فا وا قا فاه مد .م 
.0-2-2 ماما مم 
مام مثا م ما ماقام ةد قه 
وو وو ےج و وو ور Ea‏ 
227 م6 ما مم 
enone‏ 
ثاماما ةا عام م ما ہک مامه 
5 586 
م عَنْ سي 2... ۰ 


ماما وا وام ه.ا 6ه ٠.6066‏ 
ےج م م 66م 6ه 


واعام 66م م606 6م م6 6ه 


ڈیو .ا .د واوا هد وا م کٹ وام وام وام ما م م6 م مد م6 م م 66 ٠*9‏ 


هه ها واما ع ها .ا واه ماو وا رک واوا م ما وا هما مد هد مم رہہ 


1- باب الوثر في السَّمَر عم اس نول ای کی سو اگ م es‏ 
۷- باب القْنوتِ قبل الرموع وَبَعْدَهُ توح اتام نع ام ات 


كتَابُ الإسْيِسْمَاء 


Ea باب الاِسْوِسْقَاءِ وَخُرُوج اللي گلا في الاِسْيسْنَاءِ‎ -١ 


بات فا اھت ھجمس ہیمست ھت 


7 ٤ 


(اْعَلَهَا سِنِينَ گی يُوسّفَ) سیت قاسم مس ہوجو 
۳- باب سوال الاس الإِمَامَ الإسْيِسْفَاءَ إِذَا قَحَطوا eS‏ 
-٤‏ باب گویل الرّدَاءِ في الاسْيَسْمَاءِ ب 
[- باب انْيِقَامِ الوب جَلَّ وَعَزَّ مِنْ حَلْقِهِ بِالْمَخْط إا انتهكَ حارم اللو. 

-٦‏ باب الاِسْسَسْقَاءِ في الّسُجد الجَامِع. سر ا ارہ کس 
۷- باب الاسْيِسْفَاءِ في حُظبَةٍ اة عبد مُستقبل الوب کات اص 
۸- باب الاسَْقَاءِ عَلَ ال EDE ERE‏ سس 
۹- باب مَنٍ اكْتَقَى بِصَلا المع في الإسْتِسْمَاءِ جح 1 1 ہہت 
۰- باب الُعَاءِ إا تَققَعَتِ السُبْلُ مِنْ كر المظر کس نت 


2 


١‏ باب ما قِيلَ: إِنَّ اللي يكل ] بحرن ردَاءَهٌ في الاسْيِسْقَاءِ يَوْمَ الجمْعَةٍ 
7 باب إِذَا اسْتَشْمَعُوا 7 الإمام ليَسْتَسْقِيَ م ل یَرْنمُمْ ls‏ 
باب الدّعَاءِ إا كر الممظرٌ ہی جنیر مین EME‏ 
-١‏ باب إا اسْتَشْفَعَ الشركود بِالْسْلِمِينَ عِنْدَ الْقَحط E a‏ 


-٤‏ باب الدَّعَاءٍ ذا كَثْرَ 


1 


OE باب الدّعَاءٍ في الإسْيِسْقَاءٍ قَاعَا‎ -٥ 
باب ا ُھُر بِالْقِرَاءَةٍ في الاسْيِسْقَاءِ؟ 9و0"‎ -5 


۷- باب كيت حَوَّلَ الى ب طَهْرَهُ إَِ الّاس؟ A‏ 


دا گر الَطرٌ : حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنا e‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سسسب 


۸- باب 
۹- باب الاسْتِسْفَاءِ في المصَلّ 
۰- باب 
-١‏ باب ر 


۲- باب ر 


-٣۴‏ باب ما يُقَالُ إِذَا أَمْطرّث ا تو سے 
-٥‏ باب إِذَا عَبّتٍ اليح وا مسوم سم ما می تی 
5- باب قول الي کیا : مت بالصّبًا» ار می 


۷- باب 


۸- باب فو الله کت 


پر مر رفک 


ا رِرْفَكم 


١‏ - باب الصَّلآَةٍ في كُسُوفٍ الشُمُس 
۲ - باب الصّدَقَةِ 


5- باب حُظبَةٍ الوِمام في اعرف 
عياف كز کرت كنل ات اعت 
١‏ - باب قول التي گل : «يِجَوَفُ الله عِبَادَهُ بالْكْسُوفٍ)» 
۷ - باب الوذ ِن عَذَابٍ لقث في الكُسُوفٍ 
۸ - باب طول السُجُودِ في الکُُوفِ 


eee‏ و وهم مه م و ورم م و6 م م66 


رک رر ہج ےج 0 020 


نک کہ ا ا تم 


پک و م .ارول .ا وم وه 


رر وه .ومو وه 6ه وه 


ا ا 3 .م0 


وها .ا هدو وه ودقفا م و ووم و و مه 


» ورڈ م م م هم ہج .جب 


تی ل ا ا ا ا ا ۹ئ 


صَلَاةٍ الاسْيَسْمًاءِ رَکْعتْن. E ADRES‏ 


... ا 


۹ - باب صّلاَۃ الگسُوفِ عمَاعَةٌ کی سم مہ POLAR‏ 


٠‏ - باب صلاَۃ النْسَاءِ مَعَ الرّجَالٍ في الكسّوفٍ oe‏ موس سر ا 


1 ات اخث العاف ف كرف الس EY‏ یں 


۳ - باب لا تكسف السَّمْسُ لوتِ أَحَدٍ وَلاً لحيّاته ڈو کور وہر یں 
:اب الذكزاى الكسرف سم سس سر سرد لہ ا 


TESA باب قَوْلٍ الإمام في ُظْبَةِ الكُسُوفٍ: أَمًا بَعْدُ‎ - 1١ 
Feces باب الصَّلاَةٍ في کُسُوفِ المَّمَرِ‎ - ۷ 


باب صب المرأة الماء على رأسها إذا أطال الإمام القيام OS eS‏ 
۸- باب الرّكُعَةُ الأولّئ في الگُسُوفِ اطول ا اھ a TOE‏ 
۹- باب اهر بِالْقِرَاءَةٍ في الکُسُوفِ 5 0 ایر ی۳۹۰۸ 


و 
كتابٌ سځود الفرآن 
با قا جا »كوو ارات ا وه باط ا 


بات دة ريل السحدة گر ےت ا ا RAV‏ 


٤‏ - باب سَجْدَة النْجُم جا ل 
تات ھت الي ال وك وَامُمْرِكُ نجس لَيْسَ لَهُ وُضُوء. ...۳۹۸۰ 
5 - باب مَنْ قَرَأْ السَّجَدَةٌ وَل يَسجِدْ 89ب 0 E PO‏ 
۷ - باب سَجْدَة #إدًا أَلَآهُ اَنتَنّْ 069+ [الانشقاق: Ea ]١‏ 


۸ - باب مَنْ سَجَدَ لِمُجُودِ الْقَارِئْ ومک VERS‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سك 


۹ - باب الاس 


-١‏ باب ما جن e‏ - َقُمْرَ؟ سش2 
۲- باب الصَّلَاةٍ بم ما و ہو عو و ودف سک قا ےکور تو ہو وی و و ہاو و و و أو 


EBE باب گم أَقَامَ اللي گلا في حَجيه؟ کعایرص سس ری صا ص ات‎ -٣ 


-٤‏ باب في گُمْ يَقْصْرٌ الصّلاة؟ وى اللي كل السفر یَزمّا وله 
-٥‏ باب يَقْصُرٌ إِذا حرج مِنْ مَوْضِعِهِ 5 تر .6 مدقد م.م و .ا مال مم 
-٦‏ باب يُصَلِ مرب لاتا في السّمَر E‏ 


و 


۷-۔- باب صَلَاةِ 207 3 الدابة حيثما تَوَجَهَتْ 2 معامةة ما مهم 


۰- باب صَلَاو التَعَلوّع عَلَى امار نوہرم وھ دل ا سی 
-١‏ باب مَنْ ل يَتَطوّعْ في السَفَر دُبْرَ الصّلَاةٍ وَكَبَْهَا 0 40ٗ) 
۲- باب مَنْ تَطرّعَ في السَفَر في غَبْر دُبْرٍ الصَّلَوَاتٍ وَمَبْلَهَا .... 
۳۔ باب ا كُمُم في السَّفَرِ بَيْنّ لغرب وَالْعِشَاءِ سم کٹ 
-٤‏ باب كن لاہ ازاون اض اکرب راغا یت 
-٥‏ باب يُوَخرُ الظهْرَ إِلَى الَضر إِذَا رتل قَبْلَ أن ريع الشَّمْسُ 


ب م َ‫ 


٦۔‏ باب إِذَا ازل تید ما دا اشن فی اق ريت 


تع 1 1 2 2 2 2 02 


حا نسسمسسس ب سسب هد 


۷- باب صَلاةٍ القَاعِدِ 000000000000000 "ور 


4- باب صَلاةٍ القَاعِدٍ بالإماء أل ماله رسس سی اس شا اک 8۷۷6 
۹- باب إِذًا آ يُطِقْ أن يصلي فَاعِدًا صَلّیٰ عَلَیٰ جَنْبٍ Ass‏ 
٠‏ باب إِذًا صَلّیٰ فَاعِدا 1م صَمٌ] أَوْ وَجَدَ حِمَة َم مَا بی OV...‏ 


9ف 5-5 همك . 523 همل 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سسب 


المجلد الأول : مقدمة التحقية المجلد الثامر* 
7 5 ك صّلاة الْخؤرٴف )4۹٤۷-۹٤۲(‏ 
المجلد الثان ةِْ الخوفي 


)۹۸۹-۹١۸( كتاب العيدين‎ -١ 
)1٠١١54-949٠0( ك الوتر‎ -5 
)۱۰۳۹-۱۷١ الاستسقاء (ہ‎ ۹٥ 


١-كتاب‏ بدء الوحی (۷-۱) 
٦‏ کتاب الإيمان (۲۱۸-۸) 


المجلد الثالث 
8۷" 5 امرف سرن 
۔ کناٹ لولم )۱٣٣-٥٥‏ ۷- سجود القرآن )۱۰۷۹-۱۰٦۷(‏ 
۸- تقصیر الصلاة (۱۰۸۰- 
للا لرل -- 
4- 5 لوو )6-1۳( "007 
ا مو وی 8 التهجد (۱۱۸۷-۱۱۲۰) 
المجلد الخاس ۰- كِتَابُ قَضلِ الصَّلاةٍ في مَسْجِدٍ 
-٦‏ كتاب الحيض -۲۹٤(‏ ۳۳۳) مَكةَ وَالْمَيِينَةِ (۱۱۹۷-۱۱۸۸) 
/ا- تاب اليم 0018-5 -١‏ كاب الْعَمَل فِي الضَّلاَةٍ 
۸کِتَابُ الصّلاۃِ )٥۲۰-۳٤۹(‏ )۳-۱14۸( 
المجلد السادمر ۲ - كِتَابٌ الشَّهْو (1775-11775) 
۸- باقى کتاب الصّلاة 1- اب الْجَتَائزٍ )۱۳۹٣-۱۲۳۷(‏ 
- اوت سُْرۃ المصلي المجلد_العاشر 
۹- ك مَوَاقیتٍ الصَّلاةٍ (307-0171) باقي تاب الَْجَنَائِ 
-٠١‏ كِتَابُ الأَّدَانِ -٤ )۸۷٥-٦۰۳(‏ كِتَابٌ الرَّكَاةٍ (1517-196) 
المجلد السابع المحلد الحادي عشر 
باقي كتاب الأذان -٥‏ کاب الج )۱۷۷۲۰-۱٥۱۳(‏ 


)۹٥۰-۸۷۲( الجمعة‎ باتك-١‎ 


سے ہیں اا( 


المجلد الثاني عشر 

باي :کات الجخ 

5 لك الْعْمرَةِ (۱۸۰۸۵-۱۷۷۳) 

۷- ل المُحصَر (۱۸۲۰-۱۸۰۸۲) 

۸- ك جزاء الصید )۱۸٦٦-۱۸۲۱(‏ 

۹- فَضَائل الْمَدْيئَةٍ (۱۸۹۰-۱۸۱۷) 
المحلد الثالث عشر 

۰- اب الضَّوْم (۲۰۰۷-۱۸۹۱) 

۱- صَلاَةٍ الترَايح (۲۰۱۳-۲۰۰۸) 

۲- كِتَابُ فَضْلٍ َيْلَْ الْقَیرِ -۲۰۱٢(‏ 
€( 

۷۲- ك الاغتکافی )٠١15-7١76(‏ 
المحلد الرابع ءة 

)۲۲۳۸-۲۰٢۷( كتاب البيوع‎ -٤ 

)۲٢٥٦-۲٢۲۳۹( کاب السّلم‎ -۵٥ 
7 المجلد الخامسر‎ 

)۲۲۸۰۹۸-۲۲٥۷( کاب الشُنْعَةِ‎ -٦ 

۷- ك االإجَارَۃ )۲۲۸٦-۲٢٦٢(‏ 

۸- ك الْسَوَالاتِ (۲۲۸۹-۲۲۸۷) 

۹- كتاب الكفالة (۲۲۹۸-۲۲۹۰) 

۰- کاب الْوَكَالَةٍ (۲۳۱۹-۲۲۹۹) 

-١‏ الحَرٴث والمَرَارَعَة (۲۳۲۰۔- 
(۲٣٥‏ 

)۲۳۸۲-۲۳٥٢( کاب المُسَاقَاة‎ -٢ 

-٣‏ كِتَابُ الاسْتَفْرَاضٍ وَأدَاءِ الدّيُونٍ 


والْحَجُر والتَّفْلِيس (51:09-7*46) 
44- ك الخصومات -7451١(‏ 
6 ) 
-٥‏ ك في اللقطة )٤٢٤٤۹-٤٤٥٢٢(‏ 
51- كِتَابٌ المظالِم. -۲٤٤١(‏ 
(YAY‏ 


المحلد السادس عشر 
باقي كتاب المظالم 
۷- كتاب الشركة (17541-/7601) 
۸- كتاب الرهن )۲٥٥٥-۲٥٥۸(‏ 
۹- كتاب العتق (/10094-17611) 
۰- كتاب المكاتب (٭۷۹۔ 
(Yoo‏ 
۱- کتاب الهبة )۲٦۴٦-۲٥٦٢(‏ 
-٢‏ لك الشهادات )۲٦۸۹-۲٦۳۷(‏ 


۴- كتاب الصلح )۲۷۱۰-۲٦۹۰(‏ 
65- ك الشروط (۲۷۳۷-۲۷۱۱) 
-٥‏ كتاب الوصايا (۲۷۳۸۔ 
۷۸۱( 
-٦‏ اب الْجِهَادٍ وَالسّيّر (۲۷۸۲- 
(YAoV‏ ۱ 
المجلد الثامن عشر 
باقي الجهاد 


۷- ك قَرْض الْحُمُس (۳۰۹۱۔- 
(1o00‏ 


التوضیح لشرح الجامع الصحیح سے 


۸- يِتَابُ الْجرية وَالْمُوَادَعَةٍ -۳١٣٢(‏ 
۸۹( 
المجلد التاسع عشر 

۹۔ بدء الخلق )۳۳۲٣-۳١۱۹۰(‏ 

۰- اب الأنبياء )۴٣۸۸-۳۳۲٣(‏ 
المجلد العشرون 

۱- ك المَناقب )۳۹٤۸-۳٤۸۹(‏ 

7 - کاب تُشَائلِ الصْحَابَةِ (5149- 


(TVVo 
)۳۹٤۸ -۳۷۷۹( مَنَاقب الأنصّار‎ -۳ 
المجلد الحادي والعشرون‎ 


)٤٤۷۳-۳۹٤۹( ناب المَكَازِي‎ ٤ 
المحلد الثانى والعشرون‎ 

)٤٩۹۷۷-٤٤۷٤( كتاب التفسیر‎ -٥ 
المجلد الثالث والعشرون‎ 

باقي كتاب التفسير 
المحلد الرابع والعشرون 

5 - ك قصال الْمُرْآنٍ -٤4۷۸(‏ 
0°( 

۷- اب الاح (360-05055ه) 
المحلد الخا اله ن 

باقي کتاب النْکاح 

4- كِتَابٌ الطّلاق )٥۳٤۹-۰۲۰۱(‏ 


المجلد السادس والعشرون 

۹- كياب التْفَقَاتِ 

-١‏ كباب الأَظَعِمَة (“لالاه- 
(o11‏ 

)٥٤۷٤ -٦٥٥۷( ك الْعَقِيقَةِ‎ -١ 

-٠٤۷٥( اللَبَائِح والصَّيْد‎ -۲ 
(oot 

۳- ك الأضَاجیٔ -٦٥٥٥(‏ 4لاده) 
المجلد السابع والعشرون 

4لا- كِتَابٌ الأشربَّةٍ (هلاهه- 
٠ (o14‏ 

0- اب المرض (0140- 
(oY‏ 

-0518( كَِتَابٌ الطب‎ -٦ 
(oVAY 

۷- کاب اللَبَاس (1/87ه- 
0۹4( 
المجلد الثامن والعشرون 

باقي كتاب اللباس 

۸ -كِتَابٌُ الدب )٦٦٦٦ -٦۹۷۰(‏ 
المجلد التاسع والعشرون 

)٦۳۰۴۳ -٦٦٦۷( ك الاستتذان‎ -۹ 

۰۔ ك الذَّعَوَاتٍ (5411-5:5) 

۱- کاب الاق )٥٥۹٦-٦٦٤(‏ 


سن اہر ٢mm‏ 


المجلد الثلاثون المجلدات ۲ ۴ 
باقن اب الرفاق الفهارس 


۲- کاب القَدَرٍ (5095- )537١‏ 
۸۳- کتاب الأيمَانِ وادور -1٦٦٦٦(‏ 


۷) 
٤6۔-‏ ك كَمَارَاتِ الأَيْمَانِ (1۷۰۸- 
01۲( 


٥۵-ك‏ القَرَائْضٍ الاك )٦۷۷۱‏ 
٦۔‏ کاب الْدُردِ )۱۸٦٠-1۷۷٢(‏ 
۷۔ كتاب الدَّيّاتٍِ )٢۹۷۱ -٥۸٦٦(‏ 
۸ اب اشَيِتَابَة المرتدين 
وَالمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ (١1۹۳۹ -١۹۱۸(‏ 


المجلد الثانى والثلاثون 
4 کاب الإکُراو (395- 3944017) 
1-۰ الْحِيّل (*944- 41و3) 
۱- ك لير (۷۷٤۷ -٦۹۸۲(‏ 
۲- تاب الین )۷۱۳٣ -۷۰٤۸(‏ 
۳- كتاب الأحکام (۱۳۷ )۷۲۲٢-۷‏ 
٤‏ - ك التّمَنْي )۷۲٢٢ -۷۲۲٢(‏ 
6- كتاب أَخْبّار الآحَادِ -۷۲٤٢٢(‏ 
(VY‏ ۱ 
المجلد الثالث_والثلاثون 
-٦‏ كِتَابُ الاغْتِصّام بالكتاب وَالسُنَّة 
(۷۲۰۸-۔۷۳۷۰۱)() 
۷- کناب التَّوجیدِ (۷۳۷۱- )()۷٥٢٦۳‏ 


